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الــعــربي. الــعــالــم  معهد  مكتب�ة  )بـــاريـــس(:  فرنسا   - ــلام  ــ والإع

سيد أحمد رضا
   سكرتاريا التحرير

   إدارة العلاقات الدولية

فراس عثمان الشاعر
   تحرير القسم الإنجليزي

البشير قربوج
   تحرير القسم الفرنسي

ترجمة الملخصات على الموقع الإلكتروني:

www.folkculturebh.org
نعمان الموسوي

   الترجمة الروسية
عمر بوحاشي

   الترجمة الإسباني�ة
فريدة ونج فو

   الترجمة الصيني�ة

عمرو محمود الكريدي
   الإخراج الفني والتنفيذ

شيرين أحمد رفيع
    منسق الارتب�اط بالمنظمة

     الدولية للفن الشعبي

نيلة يعقوب
    منسق أعمال الترجمة

حسن عيسى الدوي
مريم يتيم

   دعم النشر الإلكتروني

هيئ�ة التحرير:

علي عبدالله خليفة
   المدير العام 

   رئيس التحرير

محمد عبدالله النويري
   رئيس الهيئ�ة العلمية

   مدير التحرير

عبدالقادر عقيل
   نائب المدير العام للشؤون     

     الفني�ة والإدارية

نور الهدى باديس
   إدارة البحوث الميداني�ة

أعضاء هيئ�ة التحرير:

    حـسـيـن مـحـمـد حـسـيـن
    حسن مدن



شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيهـــا مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقـــالات  ترحـــب )

العلميـــة المعمقـــة، الفولكــــــلورية والاجتماعيـــــــة والانثـــــروبولوجيـــــة والنفســـــــية والســـيميائي�ة واللســـاني�ة 

والأســـلوبي�ة والموســـيقية وكل مـــا تحتملـــه هـــذه الشُـــعب في الـــدرس مـــن وجـــوه في البحـــث تتصـــل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، 

يعـــرف كل اختصـــاص اختـــلاف أغراضهـــا وتعـــدد مســـتوياتها، وفقـــاً للشـــروط التاليـــة:

 المادة المنشورة في المجلة تعر عن رأي كتابها، ولا تعر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأيـــة مداخـــلات أو تعقيبـــ�ات أو تصويبـــ�ات علـــى مـــا ينشـــر بهـــا مـــن مـــواد وتنشـــرها   ترحـــب )

حســـب ورودهـــا وظـــروف الطباعـــة والتنســـيق الفـــني.
ـــدود 4000 -  ـــ�ا في ح ـــة الكتروني ـــتروني، مطبوع ـــدي أو الإلك ـــا الري ـــى عنوانه ( عل ـــواد إلى ) ـــل الم  ترس
ـــه إلى  ـــم ترجمت ـــن A4 لتت ـــن صفحت ـــا م ـــص له ـــلة بملخ ـــه المرس ـــق مادت ـــث رف ـــب أن يبع ـــى كل كات ـــة وعل 6000 كلم

ـــة. ـــرته العلمي ـــن س ـــ�ذة م ـــع نب ـــية(، م ـــ�ة - الروس ـــباني�ة - الصيني ـــية - الأس ـــة - الفرنس )الإنجليزي
ـــ�ة،  ـــة أو بي�اني ـــوم توضيحي ـــة، أو رس ـــور فوتوغرافي ـــا ص ـــل وبرفقته ـــي ترس ـــواد ال ـــر إلى الم ـــة وتقدي ـــة بعناي ـــر المجل  تنظ

ـــرها. ـــوب نش ـــادة المطل ـــم الم ـــك لدع وذل
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيــــــب المــــــواد والأسمــــــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيــــــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
العلميـــة.

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
ـــرى. ـــة أخ ثقافي

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
ـــدى  ـــول م ـــة ح ـــ�ة العلمي ـــرار الهيئ ـــا بق ـــه لاحق ـــم إبلاغ ـــا، ث ـــال وروده ـــه ح ـــلم مادت ـــب بتس ـــلاغ الكات ـــة إب ـــولى المجل  تت

ـــر. صلاحيتهـــا للنش
 تمنــــــح المجــــــلة مقـــابــــــل كــــــل مــــــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مــــــالية منــــــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجــــــور والمكـــافـــآت 

المعتــــــمدة لديـــها. 
ـــف  ـــاً بهوات ـــك مقرون ـــوان البن ـــم وعن ـــي )IBAN( واس ـــابه البنك ـــل حس ـــه تفاصي ـــع مادت ـــق م ـــب أن يرف ـــى كل كات  عل

ـــه. ـــل مع التواص
editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على الريد الالكتروني المشار إليه عاليه.
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تشبّــــعت ذاكـــرتي منـــذ ســـنوات الصبـــا الأولى بأغـــاني فـــرق البحريـــن الغنائيـــ�ة النســـائي�ة الشـــعبي�ة الـــي كانـــت تهـــزج 
بكلماتهـــا العفويـــة العذبـــة مشـــحونة بالعديـــد مـــن العواطـــف موقعـــة علـــى عـــزف الدفـــوف والطبـــول تصـــدح بهـــا تلـــك 
الأصـــوات الدافئـــة في حـــواري و»بـــرايح« و»فرجـــان« مدينـــ�ة المحـــرق. كانـــت حفـــلات الأعـــراس وأفـــراح ختـــان الصبيـــ�ان 
ـــب  ـــرت في أغل ـــي انتش ـــائي�ة ال ـــعبي�ة النس ـــرق الش ـــك الف  لتل

ً
ـــا ـــاتين ميدان ـــتات« البس ـــة و»كش ـــذور التقليدي ـــن الن وأماك

ـــاوز  ـــال لا يتج ـــن الرج ـــدا م ـــل ج ـــدد قلي ـــا ع ـــاء وفي بعضه ـــاس نس ـــا في الأس ـــزلاق قوامه ـــع وال ـــاع والبدي ـــرق والرف ـــرى المح ق
اثنـــين أو ثلاثـــة يلتحقـــون بهـــذه الفـــرق للعـــزف علـــى الطبـــل فقـــط لثقـــل وزن هيكلـــه المصنـــوع مـــن خشـــب الســـاج ولقـــدرة 
الرجـــال - في بعـــض الأحيـــان - علـــى حملـــه بيـــ�د واحـــدة واللعـــب بـــه في الميـــدان، وربمـــا في حـــالات نـــادرة يتـــولى رجـــل مهمـــة 
»صاقـــول« وهـــو فـــن قيـــادة فريـــق عـــازفي الدفـــوف النســـائي واللعـــب بزركشـــات لحنيـــ�ة محببـــ�ة علـــى الطـــار خـــارج الإيقـــاع 
ـــي.

ّ
 مـــن أنـــواع التجل

ً
 فريـــدا

ً
 العـــام للدفـــوف، وهـــي زركشـــات لحنيـــ�ة تســـتطيبها الفرجـــة وتفـــرح بهـــا وتعتبرهـــا نوعـــا

ـــجلة  ـــعبي�ة مس ـــائي�ة الش ـــرق النس ـــاني الف ـــن أغ ـــة م ـــيف مجموع ـــد س ـــتاذ أحم ـــي الأس ـــان البحري ـــداني الفن ـــام أه ـــل أي وقب
ـــمه  ـــا ش ـــرزوق وفرقت ـــ�ة الم ـــة طيب ـــ�ة: فرق ـــائي�ة البحريني ـــاء النس ـــرق الغن ـــهر ف ـــن أش ـــلاث م ـــة لث ـــ�ة عالي ـــة فني ـــة وبدرج بعناي
وفاطمـــة الخضاريـــة. وقـــد تفرغـــت للاســـتمتاع بســـماع هـــذه الفنـــون واســـتعادة كلماتهـــا بتلـــك الأصـــوات المحببـــ�ة الـــي 
ـــجيل  ـــتماع لتس الاس

ً
ـــدت أيضا ـــرة، فأع ـــن الذاك ـــيء م ـــزء الم ـــرة في الج ـــة عام ـــزال حيّ ـــا ت ـــة م ـــات حميم ـــي إلى ذكري أعادت

ـــيء  ـــذب المل ـــوت الع ـــذات الص ـــ�ا ب ـــا وتقريب ـــات ذاته ـــات والكلم ـــا بالإيقاع ـــوده المهن ـــهيرة ع ـــ�ة الش ـــة الكويتي ـــم للفنان قدي
ـــجن. بالش

ــــدرسْ بعـــد فنـــون الفـــرق الغنائيـــ�ة الشـــعبي�ة النســـائي�ة؟! كيـــف 
ُ

 علـــيّ وقتهـــا تســـاؤل مهم:لمـــاذا لـــم ت
ّ

لقـــد ألـــح
دت وظائفهـــا؟ ومـــا هـــو نظـــام عملهـــا 

ّ
نشـــأت ولمـــاذا تأسســـت ؟ وفي أيّ الظـــروف ازدهـــر دورهـــا؟ وكيـــف تعـــد

ُ
أ

ـــم  ـــف ت ـــو الفؤاد؟وكي ـــا نح ـــا وصوّبه ـــ�دع ألحانه ـــن ابت ـــناغي الروح؟وم ـ
ُ

ـــي ت ـــاني ال ـــك الأغ ـــات تل ـــع كلم ـــن وض الداخلي؟م
وضـــع أصـــول الرقـــص الفـــردي والثنـــ�ائي الـــذي يمـــارس بفـــن وإتقـــان خـــلال تلـــك المعزوفـــات؟! وهـــل لدينـــ�ا ســـجل 
ـــا  ـــهر قادته ـــيها؟! وأش ـــرق ومؤسس ـــماء الف ـــت بأس ـــوص كلماتها؟وثب ـــان ونص ـــك الألح ـــهر تل ـــم وأش ـــق لأه ـ

ّ
ـــف وموث ـ

ّ
مصن

وفنانيها؟كيـــف كانـــت بدايـــات نشـــأتها وزمـــان ازدهارها؟!ومـــى انتهـــى دورهـــا؟ وكيـــف تـــم تجاهلهـــا؟

كلنـــا يعلـــم بـــأن الإذاعـــات المحليّـــة في الخليـــج العـــربي تمتلـــك تســـجيلات نـــادرة لهـــذه الفـــرق وتعمـــل علـــى إعـــادة 
بثهـــا بـــين حـــين وآخـــر، إلا أنهـــا مصنفـــة كأغـــان شـــعبيّ�ة ضمـــن كـــمٍ هائـــلٍ مـــن الأغـــاني.

ـــاؤلات  ـــذه التس ـــرح ه ـــة في ط ـــة متواضع ـــة أوليّ ـــت لي محاول ـــن الآن،كان ـــنوات م ـــر س ـــن عش ـــرب م ـــا يق ـــل م ـــر قب أذك
 مـــن المقابـــلات الصوتيـــ�ة لفنانـــين مهتمـــين بمثـــل هـــذه الأمـــور، كان مـــن 

ً
علـــى بعـــض المهتمـــين، وقــــد أجريـــت عـــددا
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أين فرق البحرين الغنائي�ة النسائي�ة الشعبي�ة ؟!
مفتتــح



بينهـــم الراحـــل أحمـــد الفـــردان - طيـــب الله ثـــراه - وأحمـــد الجمـــيري ومحمـــد جمـــال، وللأســـف اســـتنكف أن يكـــون 
ــا أفـــاض بـــه ذانـــك الرائعـــان وتوقفـــت  ــ�ا، فاكتفيـــت بمـ  للحديـــث عـــن الطبّالـــين والطبّـــالات أحـــد مثقفينـ

ً
مصـــدرا

لضيـــق الوقـــت وغـــزارة هـــذا البحـــر ولعـــدم اختصـــاصي بالخـــوض فيـــه.

ـــدوم  ـــع ق ـــت م ـــن والكوي ـــت في البحري ـــرق تأسس ـــذه الف ـــة أن ه ـــجيلات الأولي ـــك التس ـــن تل ـــتخلصت م ـــ�ا، اس مبدئي
واســـتقرار القبائـــل العربيـــ�ة مـــن أواســـط نجـــد إلى ســـواحل الجزيـــرة العربيـــ�ة أواخـــر القـــرن الســـابع عشـــر الميـــلادي،  
وقـــد اســـتحدثها مـــوالي شـــيوخ تلـــك القبائـــل العربيـــ�ة وتوارثهـــا المولـــدون، وأغلـــب أصـــول هـــؤلاء المـــوالي مـــن الرقيـــق 
ـــاع،  ـــون الإيق ـــري بفن ـــم الفط ـــادتهم، ولولعه ـــ�ات س ـــ�اء وبن ـــج أبن ـــال بتزوي ـــة الاحتف ـــد وظيف ـــت، لس ـــك الوق ـــي ذل الأفريق
لذلـــك لا تجـــد أحـــدا مـــن بـــين أعضـــاء هـــذه الفـــرق - حـــى وقـــت متأخـــر - مـــن ذوي البشـــرة البيضـــاء إلا فيمـــا نـــدر. ومـــع 
ـــرق  ـــت ف ـــراء انتقل ـــع القبائـــل في الصح ـــن مجتم ـــور أداء هـــذه الفـــرق وانتعاشـــها في مجتمـــع ســـاحلي أكـــر انفتاحـــا م تط
الغنـــاء الصغـــيرة الخاصـــة مـــن بيـــوت الشـــيوخ وعليـــة القـــوم إلى بيـــوت الجـــيران في الـــي ثـــم إلى الأحيـــاء المجـــاورة إلى 
ـــتطابها  ـــها واس ـــا ومارس ـــي وامتهنه ـــس الجمع ـــا الح ـــة احتضنه ـــعبي�ة دارج ـــا ش ـــرق وفنونه ـــذه الف ـــت ه ـــرت وبات أن انتش

ـــمر. ـــرورة لحيـــاة مدنيـــ�ة يحتاجونهـــا لأداء وظيفـــة اجتماعيـــة لا بـــد منهـــا للأفـــراح والس عامـــة النـــاس كض

اختصـــت هـــذه الفـــرق بـــأداء فنـــون »الســـامري« و»الخمـــاري« و»اللعبـــوني« و»البســـتات«، وراجـــت لديهاالأغـــاني 
الطربيـــ�ة الخفيفـــة، كمـــا كانـــت هـــذه الفـــرق تشـــارك في إحيـــاء الاحتفـــالات الدينيـــ�ة الموســـمية كالمولـــد النبـــوي الشـــريف 
وذكـــرى الإســـراء والمعـــراج. وقـــد انتعشـــت في ذلـــك الجـــو صناعـــة الدفـــوف والطبـــول وتزيينهـــا بنقـــوش الحنـــاء وخلقـــت 
 عاشـــت بفضـــل إيراداتـــه الماليـــة المـــدرّة العديـــد مـــن الأســـر، فـــإلى جانـــب كلفـــة إحيـــاء الحفـــل 

ً
 حيـــا

ً
حولهـــا مجتمعـــا

هنـــاك خـــير كثـــير يـــأتي مـــن »النقـــوط« وهـــو المـــال الـــذي يُتبـــ�ارى بدفعـــه إلى الفرقـــة جمهـــور الحاضريـــن إكرامـــا لراعـــي 
ـــه. ـــم أولاده وبن�ات ـــوط« أو باس ـــدم »النق ـــم مق ـــن باس ـــام الحاضري ـــ�ادى أم ـــث يُن ـــل حي الحف

ترى، هل هذا صحيح؟ 

ـــلات  ـــت العائ ـــف كان ـــرى؟ كي ـــدن ولا في الق ـــائي�ة في الم ـــ�ة نس ـــرق غنائي ـــلا ف ـــك- كان ب ـــل ذل ـــن - قب ـــع البحري ـــل مجتم ه
ـــا؟؟ ـــل بأفراحه ـــك تحتف ـــل ذل ـــ�ة قب البحريني

ــد  ــير قـ ــاع الكبـ ــد والضيـ ــذا الفقـ ــل هـ ــاذا في ظـ ــعبي�ة ؟! ولمـ ــائي�ة الشـ ــ�ة النسـ ــون الغنائيـ ــرق الفنـ ــي الآن فـ ــن هـ أيـ
اختفـــت؟!

أليس هذا مادة مهمة للبحث والتنقيب والتحليل والدرس..؟؟

علي عبدالله خليفة
رئيس التحرير
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ـــن  ـــا بأمري ـــاز وغيره ـــعرية وألغ ـــ�ات ش ـــال وأبي ـــن أمث ـــة م ـــزة المختلف ـــكال الوج ـــت الأش ـــا ارتبط ـــيرا م كث

أساســـيين الإيجـــاز في الألفـــاظ أو العبـــارة مـــن ناحيـــة وكثافـــة المعـــى وعمـــق التأويـــل مـــن ناحيـــة ثانيـــ�ة 

ــاب  تســـمية  ــاز والإطنـ ــ�ة الإيجـ ــ�ة العجيبـ ــذه الثن�ائيـ ــا عديـــدة علـــى هـ ــال لنـ ــا نطلـــق في أعمـ ــا جعلنـ ممـ

"بلاغـــة النـــدرة وبلاغـــة الوفرة")باديـــس،2008(.

وقـــد عـــادت إلى ذهـــي هـــذه الثن�ائيـــ�ة وأنـــا أتصفـــح ترجمـــة لمواويـــل مترجمـــة إلى اللغـــة الفرنســـية 

ــاءلت بيـــي وبـــين نفـــي إلى أي حـــد يمكـــن  ــد الله خليفـــة وتسـ ــاعر البحريـــي المتمـــز علـــي عبـ للشـ

لترجمـــة المـــوال أن تكـــون أمينـــ�ة لجماليـــة الإيقـــاع الداخلـــي الـــذي يقـــوم عليـــه المـــوال ولكثافـــة المعـــى 

ـــد  ـــلا ,ألا توج ـــوال أص ـــة الم ـــل بترجم ـــن أن نقب ـــد يمك ـــه؟وإلى أي ح ـــي تحوي ـــة ال ـــراء التجرب ـــه وث ـــذي يختزل ال

ـــا  ـــن روحه ـــير م ـــد الكث ـــا ألا تفق ـــت ترجمته ـــى إن تم ـــة ؟وح ـــل والترجم ـــى النق ـــة عل ـــة عصي ـــال إبداعي أعم

ويذهـــب ماؤهـــا ويشـــوه إيقاعهـــا وتطمـــس ملامحها؟.فالمـــوال كمـــا ورد في العديـــد مـــن المعاجـــم هـــو 

ـــرق  ـــلاد المش ـــعبي�ة في ب ـــات الش ـــين الطبق ـــرت ب ـــي ظه ـــتحدثة ال ـــعرية المس ـــون الش ـــن الفن ـــد م ـــن جدي »ف

ـــا  ـــدة قافيته ـــث وح ـــن حي ـــة م ـــ�ة الموروث ـــدة العربي ـــام القصي ـــد والتطويـــر في نظ ـــار التجدي ـــلامي في إط الإس

،طلبـــا للســـهولة والســـيرورة بـــين عامـــة النـــاس تأليفـــا وغنـــاء وســـماعا ويغـــى المـــوال عـــادة في صحبـــة 

ــعبي  ــن شـ ــن إزاء فـ ــور فنحـ ــماع وجمهـ ــن سـ ــفوي وعـ ــام شـ ــن مقـ ــدث عـ ــا نتحـ ــاي أو ربابة«.وعندمـ نـ

ــرمي إلى اســـتقطاب أكـــبر عـــدد ممكـــن مـــن المعجبـــين والمتأثريـــن بمـــا يســـمعون ولذلـــك ولـــن  بامتيـــ�از يـ

ندخـــل في تفاصيـــل وجزئيـــ�ات تخـــص أنـــواع المـــوال والفـــرق بـــين المـــوال العـــراقي أو الشـــامي والمصـــري 

وغيرهـــا والفـــرق بـــين المـــوال القائـــم علـــى أربعـــة أشـــطر أو خمســـة أو ســـبعة أو تســـعة.المهم أن معظـــم 

ـــرد  ـــن مج ـــت ع ـــي انزاح ـــة ال ـــون القولي ـــن الفن ـــو م ـــعبي�ة فه ـــون الش ـــوه بالفن ـــد ربط ـــوال ق ـــوا بالم ـــن اهتم م

ـــبر  ـــال وتعت ـــة في الارتج ـــير والبراع ـــى التأث ـــد عل ـــو يعتم ـــين ه ـــاء وفي المقام ـــن والغن ـــاء إلى اللح ـــول والإلق الق

ـــة  ـــن آلات فردي ـــارة ع ـــادة عب ـــي ع ـــوال وه ـــب الم ـــي تصاح ـــية ال ـــة والأساس ـــر الهام ـــن العناص ـــيقى م الموس

كالنـــاي والمزمـــار وغيرهمـــا.
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الموال :
جمال الوقع واختزال التجربة وعسر الترجمة

تصدير



ــحره  ــن سـ ــير مـ ــده الكثـ ــه يفقـ ــير صاحبـ ــر غـ ــن شـــخص آخـ ــه مـ ــوال وقراءتـ ــة المـ ــرد كتابـ لذلـــك مجـ
وتأثـــيره ويبطـــل نغمـــه ذلـــك أن المـــوال وحضـــوره الشـــفوي واحـــد لا يمكـــن الفصـــل بينهمـــا فهـــو يدخـــل 
ــة الـــي تقـــوم علـــى براعـــة قـــول القائـــل وتن�اســـق ذلـــك مـــع شـــكل  ضمـــن الفنـــون الشـــعبي�ة الفرجويـ
الشـــاعر وهيأتـــه وحضـــوره ونـــبرات صوتـــه وتأثيرهـــا في الســـامع المتعطـــش لمعرفـــة تجربـــة هـــذا الشـــاعر 
أو ذاك مـــن خـــلال مـــا تختزلـــه هـــذه الفنـــون الكثيفـــة مـــن الـــرؤى والأزمـــان والأمكنـــة والتجـــارب ، إنهـــا 

ببســـاطة تخـــتزل الحيـــاة .

لذلـــك اعتبرنـــا ترجمـــة المـــوال مجازفـــة في حـــد ذاتهـــا ومغامـــرة حقيقيـــة قـــد تفقـــد النـــص الأصلـــي 
روحـــه وممزاتـــه وتغيـــب نـــبرة الصـــوت وجمـــال الإلقـــاء إذ المعـــى في المـــوال كل لا يتجـــزأ تشـــترك فيـــه 
ـــرواج والإعجاب,هـــذه العناصـــر أساســـها مقـــام الحضرة،وخصـــال عـــدة  عناصـــر عـــدة ليحقـــق النجـــاح وال
يتمـــز بهـــا الشـــاعر كنـــبرة الصـــوت الشـــي وقـــوة الحضـــورو التأثـــير في جمهـــور متشـــوق للاســـتماع حريـــص 
علـــى اقتنـــ�اص الفكـــرة والمعـــاني المختلفـــة مـــن عبـــارات موجـــزة مـــن حيـــث عـــدد الحـــروف لكنهـــا ثريـــة 

ـــة الشـــاعرفي الحيـــاة وتمثـــل فهمـــه للكـــون وتخـــتزل رؤاه  وقويـــة وعميقـــة في أبعادهـــا المختلفـــة تلخـــص تجرب
للوجود.ويكفـــي أن نستشـــهد ببعـــض المواويـــل للشـــاعر علـــي عبـــد الله خليفـــة مـــن كتابـــه المعنـــون »ديـــرة 
ــاة مـــن المواويـــل الجميلـــة  ــان 2019(والـــذي يتضمـــن مجموعـــة منتقـ ــر دار لارماتـ بوســـع الكون«)نشـ
مترجمـــة إلى اللغـــة الفرنســـية لنفهـــم الصعوبـــات الـــي تطرحهـــا ترجمـــة هـــذه الفنـــون القوليـــة.  وقـــد 
اعتبرنـــا هـــذا العمـــل مغامـــرة لأن الترجمـــة في حـــد ذاتهـــا عمليـــة صعبـــة وتتطلـــب جهـــدا كبـــيرا ومعرفـــة 
عميقـــة باللغتـــين المترجـــم منهـــا وإليهـــا وبخصوصيـــة الحضـــارات المترجـــم عنهـــا وإليهـــا كذلـــك. فمـــا بالـــك 
ـــوال. ـــو الم ـــوص ه ـــص مخص ـــن ن ـــدث ع ـــي نتح ـــص الإبداع ـــل الن ـــي وداخ ـــص إبداع ـــن ن ـــدث ع ـــن نتح ونح

ورغـــم أن المـــوال يقـــوم علـــى أشـــطر مختلفـــة تتفـــاوت في الاشـــتراك في القافيـــة بـــين الرباعـــي والســـداسي 
ـــة  ـــروف للكلم ـــترك في الح ـــام يش ـــاس ت ـــى جن ـــوم عل ـــان يق ـــب الأحي ـــو في غال ـــى فه ـــف في المع ـــا وتختل وغيره
ـــة  ـــت الترجم ـــا حاول ـــا مهم ـــحرا إيقاعي ـــة وس ـــة نغمي ـــوال جمالي ـــب الم ـــا يكس ـــى مم ـــف في المع ـــيرة ويختل الأخ
أن تكـــون وفيـــة فلـــن تقـــدر علـــى إيصـــال تلـــك الجماليـــة ومـــن هنـــا نفهـــم بعـــض الأصـــوات الـــي تـــرى 
ــال  ــا قـ ــر بمـ أن الشـــعر لا يترجـــم وخاصـــة الشـــعر الشـــفوي العـــامي الملحـــون أو المـــوال ويكفـــي أن نذكـ
ـــروح  ـــاب ب ـــن ذه ـــك م ـــدد ذل ـــا يته ـــعر وم ـــة الش ـــة ترجم ـــن صعوب ـــرة ع ـــث للهج ـــرن الثال ـــذ الق ـــظ من الجاح
ــ�ا" دراســـات في الخطـــاب ")باديـــس  المعـــى ورونقـــه ووزنـــه ومائـــه وقـــد أفضنـــا في هـــذا الأمـــر في كتابنـ
،2008(،لنـــدرك مـــرة أخـــرى أن الأمـــر غـــير هـــين ويتطلـــب شـــجاعة كـــبرى ومعرفـــة عميقـــة بالصـــور 

والأوزان في اللغتـــين المترجـــم منهـــا وإليهـــا.

ولا أدري لمـــاذا أشـــعر دومـــا بصعوبـــة الترجمـــة وخطورتهـــا كلمـــا قـــرأت نصـــا مهمـــا مترجمـــا لشـــاعر 
ــل  ــن مواويـ ــوال مـ ــا لمـ ــا مترجمـ ــذ نموذجـ ــي أن آخـ ــ�ه ويكفـ ــيء بتجربتـ ــض الـ ــة بعـ ــدا وملمـ ــه جيـ أعرفـ
الشـــاعر البحريـــي علـــي عبـــد الله خليفـــة لنـــدرك حجـــم الفـــرق بـــين النـــص الأصلـــي والنـــص المترجـــم 

بـــدءا مـــن العنـــوان إلى المعـــاني  والصورالمجازيـــة وجمـــال الـــوزن والإيقـــاع:

خذ شمعداني

دقت على صدرها وقالت :أنا لك روا

وأنا الكتاب الذي بكل ما تريده روى

وانت الهيام الذي يسرب بخيالي روى

خذ شمعداني ضوى واشعل بن�اري نار
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واعطي الضوى كل نجم مطفى ولا قط نار

واجدم على ظلمة خرسا وخلها فنار 

عط مهجي مهجتك ..خلنا نتساقى روا

فعمـــق المعـــاني والاســـتعارات العجيبـــ�ة للعشـــق والهيـــام القائمـــة علـــى درجـــات ومســـتويات مـــن 

ـــب  ـــجع عجي ـــاء في س ـــتعال والإطف ـــين الاش ـــاء ب ـــار والم ـــين الن ـــة ب ـــلات المختلف ـــم المقاب ـــة ث ـــور والظلم الن

وجنـــاس محكـــم التوظيـــف وإيقـــاع ســـاحريعمق الفكـــرة ويـــري المعـــى يؤكـــد صعوبـــة المهمـــة. ففهـــم 

النـــص مكتوبـــا في لغتـــه الأصليـــة يتطلـــب جهـــدا أوليـــا لا يمكـــن تغافلـــه ومـــن هنـــا نفهـــم دور الشـــاعر 

ـــكل  ـــوال فيش ـــاس الم ـــى في جن ـــب المع ـــى لا يغي ـــي ح ـــص الأصل ـــه في الن ـــكل عبارات ـــاول ش ـــ�دع ويح ـــو يب وه

علـــى القـــارئ.

ـــرورة إلى  ـــر بالض ـــود الأم ـــة ولا يع ـــم الى الفرنس ـــص المترج ـــ�ا في الن ـــب تقريب ـــكاد تغي ـــاني  ت ـــذه المع  كل ه

ـــا  ـــود أساس ـــا تع ـــا وإنم ـــا وإليه ـــم عنه ـــين المترج ـــل للغت ـــم أو جه ـــة المترج ـــص في ثقاف ـــة أو نق ـــب في الترجم عي

إلى صعوبـــة ترجمـــة الفنـــون الشـــفوية الـــي أساســـها الإلقـــاء وحضـــور الشـــاعر وجهوريـــة صوتـــه وقدرتـــه 

علـــى الإقنـــاع والتأثـــير ومـــن ســـمع الشـــاعر علـــي عبـــد الله خليفـــة يلقـــي مواويلـــه لا يمكـــن إلا أن يتســـاءل 

ـــة: ـــذه الترجم ـــرأ ه ـــو يق ـــه وه ـــ�ه وإيقاع ـــعر ومعاني ـــن روح الش ع

Prends ma chandelle

Frappant sa poitrine ,elle a dit:pour toi je suis une source d’eau

Et je suis le livre ,qui récite tout ce que tu désires

Et toi,tu es l’amour passionne,qui coule des songes ,dans mon imagination

 Prends ma chandelle ,lumière et allume un feu de mon feu

Et donne la lumière à chaque étoile  éteinte ,qui n'a jamais vu la lumière

Et lance –toi sur une obscurité absurde,et fait d'elle un phare
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.Donne ton Coeur au mien ,laisse-nous nous abreuvons de songes

ــة بـــين النـــص  ــات للمقارنـ ــل والترجمـ ــن المواويـ ــدة مـ ــاذج عديـ ــاذ نمـ ــة واتخـ ــا للإطالـ ــرى داعيـ ولا نـ
ــة  ــعر وخاصـ ــة الشـ ــة ترجمـ ــى صعوبـ ــد علـ ــو التأكيـ ــة هـ ــذه الورقـ ــن هـ ــا مـ ــم فغرضنـ ــي والمترجـ الأصلـ
ترجمـــة المواويـــل هـــذه الفنـــون القوليـــة الشـــفوية الـــي أساســـها مقـــام الحضـــرة ،مقـــام الفرجـــة 
بمختلـــف عناصرهـــا مـــن منشـــد أو شـــاعر وجمهـــور متلـــق وزمـــان ومـــكان ،إنهـــا مقامـــات مخصوصـــة. 
ــ�ا لـــروح الشـــعر وإيقاعـــه ومائـــه ورونقـــه  مهمـــا حـــاول المترجـــم تقريـــب المعـــى فلـــن يكـــون أبـــدا أمينـ
ـــاوره  ـــيء  تح ـــض ال ـــى بع ـــرة والمع ـــب الفك ـــر لتقري ـــو الآخ ـــوة نح ـــة خط ـــذه الترجم ـــل ه ـــك تظ ـــع ذل ـــن م ولك
ـــة  ـــال جمالي ـــن إيص ـــة والانغلاق.لك ـــاوز العزل ـــور وتج ـــد الجس ـــين  لم ـــين حضارت ـــر ب ـــات النظ ـــرب وجه وتق
النـــص ووزنـــه وإنشـــائيت�ه يظـــل دومـــا مـــن المهـــام العصيـــة علـــى المترجـــم مهمـــا أوتي مـــن قـــدرات علـــى 
ـــض  ـــرا في بع ـــعر ن ـــول الش ـــتغرب تح ـــك لا نس ـــة لذل ـــذه الصنع ـــذق له ـــة وح ـــارة في الترجم ـــعر ومه ـــم الش فه
الترجمـــات والصـــور المجازيـــة العميقـــة في حضـــارة مخصوصـــة إلى مشـــاهد باهتـــة بـــلا روح في العديـــد مـــن 
ـــة  ـــ�ة وترجم ـــة تقني ـــة إلا عملي ـــرى في الترجم ـــور ولا ي ـــض الص ـــم بع ـــم لا يفه ـــا إذا كان المترج ـــات. أم الترجم
ـــا إلى  ـــا يدفعن ـــذا م ـــبرى وه ـــة الك ـــك الطام ـــم إلى آخرفتل ـــن معج ـــاظ م ـــض الألف ـــلا لبع ـــاني ونق ـــض المع لبع
ـــاع  ـــن الإيق ـــص الإبداعي؟أي ـــن روح الن ـــم أي ـــص مترج ـــا بن ـــا أصلي ـــارن نص ـــن نق ـــرى ونح ـــرة أخ ـــاؤل م التس

والموســـيقى؟أين الـــرؤى البعيـــدة والصـــور الكثيفـــة؟ وفي نهايـــة الأمرأيـــن الشـــعر؟

ـــن  ـــن م ـــين كل التمك ـــين متمكن ـــاج مختص ـــة تحت ـــة صعب ـــة عملي ـــرى أن الترجم ـــرة أخ ـــد م ـــذا يؤك كل ه
اختصاصهـــم وصنعتهـــم وهـــي فـــن راق لا يجيـــده الكثيرون.لكـــن هـــذه الصعوبـــة ينبغـــي ألا تثنينـــ�ا عـــن 
ـــف  ـــة مختل ـــأن ترجم ـــن  ب ـــن نؤم ـــون ونح ـــوم والفن ـــة كل العل ـــة ترجم ـــجيع عملي ـــن وتش ـــذا الف ـــة ه ممارس
ـــات  ـــح بواب ـــر ويفت ـــي الأواص ـــر يب ـــو الآخ ـــا نح ـــرا ضروري ـــد وجس ـــة تنش ـــا غاي ـــل دوم ـــعبي�ة يظ ـــون الش الفن

التواصـــل والتث�اقـــف.

أ.د.نور الهدى باديس

جامعة تونس
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بخـلاف  اليـومي،  حضـوره  علـى  يحافـظ  زال  يـ مـا   
ً
ثقافيـا  

ً
رمـزا الهنـد-  في  للنسـاء  التقليـدي  -الـزي  يعد»السـاري« 

»ثـوب النشـل« في السـاحل الشـرقي مـن الخليـج العـربي، أو الــ »كيمونـو« في اليابـان، والــ »هانبوكـس في كوريـا، وغيرهـا 

سـتعاد في مناسـبات 
ُ

 ثقافية ت
ً
مـن الملابـس التقليديـة الـي أضحـت بعـد إرهاصـات العولمة، والــ »قريـة الصغيرة« رمـوزا

بعينهـا. إذ اسـتطاعت المـرأة الهنديـة، علـى اختـلاف طبقاتهـا، أن تحافـظ على ملبسـها التقليـدي، أمام هـذه الإرهاصات 

 مـا إذا كانـت ستسـتطيع الحفـاظ عليهـا لزمـن أطـول في ظـل نمـو الاقتصـاد الهنـدي، وصعـوده 
ً
القويـة، وليـس معلومـا

كواحـدٍ مـن أكـبر عشـر اقتصـادات في العالـم، بمعـدل نمـو سـنوي كبـير.

 أن تجـد النسـاء يرتديـن هـذا الـزي في مختلـف 
ً
وعنـد الحديـث عـن الحضـور اليـومي لــ »السـاري«، فليـس مسـتغربا

 أن تجـد النسـاء الهنديـات، خاصـة مـن كبـار السـن، يرتدينـ�هُ في 
ً
مـدن وقـرى الهنـد، بـل الأكـر مـن ذلـك ليـس مسـتغربا

 للحضـور الكبير للجاليـة الهنديـة فيها، فيما مـن النادر أن تجـد امرأة كوريـة ترتدي 
ً
مختلـف شـوارع الخليـج العـربي، نظـرا

الـ»هانبـوك« في شـوارع كوريـا، مالـم تكـن هنـاك مناسـبة ما.

 مـن مدينـ�ة 
ٌ

 امـرأة
ُ

وتؤكـد لنـا صـورة الغـلاف الأمـامي لهـذا العـدد، معـى الحضـور اليـومي، ففـي هـذه الصـورة، تقـف

)جودبـور( بمعيـة طفلتهـا، وهـي ترتـدي )السـاري( المتن�اسـق بألوانـه المتعددة مـع الخلفية الزرقـاء، إذ تمتاز هـذه المدين�ة 

 المسـاحة، ببيوتاتهـا المطليـة بت�درجات اللـون الأزرق.
ُ

الواقعـة في ولايـة )راجسـتان(، أكـبر ولايـات الهنـد مـن حيـث

نـاسُ هذه المدينـ�ة يدهنون 
ُ
ولهـذه المدينـ�ة الـي تسـى بـ»المدينـ�ة الزرقـاء« جمالية، أكملتهـا هذه المرأة مـع طفلتها، فأ

منازلهـم بت�درجـات اللـون الأزرق، ووراء هذا الفعل العديد من القصص الي يرويها أهـل المدين�ة، والي نقلتها لنا ملتقطة 

هـذه الصـورة الفوتوغرافيـة سوسـن طاهـر، إذ تقـول »يُعتقد بـأن أعضاء مـن الطبقة الكهنوتيـ�ة البراهمية هـم من قاموا 

أول الأمـر بدهـن منازلهـم بـالأزرق دلالة على موطنهم الـذي قدموا منه، وليمزوا أنفسـهم عن السـكان المحليين، وهناك 

قصـة أخـرى تقـول: أن زرقـة المدينـ�ة، هـو اسـتعراض للدلالة علـى مرونة الإنسـان تجاه الصحـراء الي تحيط المدينـ�ة، فيما 

يذهـبُ آخـرون، إلى أن المسـألة وظيفية؛ لعكس أشـعة الشـمس، وتقليل الحرارة، وطـرد البعوض!«.

 بينها وبين سـكانها، 
ً
 معرفـة القصـة الحقيقيـة وراء زرقـة المدينـ�ة، المهـم هـو أن هـذه الزرقة تشـكلُ تن�اغمـا

ً
ليـس مهمـا

 النسـاء مرتديـات »السـاري« بألوانـهِ المختلفـة والكثـيرة، 
ُ

الذيـن مـا يزالـون يحافظـون علـى أزيائهـم التقليديـة، فتجـد

 لـوني، ينعكـسُ ببهجـة علـى عيـي الناظـر.
ً
ويشـكل مسـيرهن بـين أزقـة وبيـوت هـذه المدينـ�ة، تن�اغمـا

سيد أحمد رضا 

الحضور اليومي
 لـ "الساري" الهندي
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صورة الغلاف الخلفي

السَـــف أو الســـفاف هي عملية نســـج الخوص، أي وريقـــات النخيل، باليـــد، ليصنع منها أدوات وأوعية بأشـــكال 

وأحجـــام مختلفـــة. وتمر عمليـــة تصنيـــع الأدوات والأوعيـــة الخوصيـــة، في الغالـــب، بمرحلتين أساســـيتين، مرحلة 

ة«، بالضم، والجمع سَـــفائِف، وهي 
ّ

ة، وفي الفصـــى يقال »السُـــف
ّ

ة. والسِـــف
ّ

ة ومرحلة خياطة السِـــف
ّ

صناعة السِـــف

م يتـــم خياطتهـــا وتشـــكيلها لتعطي المنتـــج الخوصي النهـــائي المطلوب، 
َ
جديلـــة طويلة تســـف من الخـــوص، ومن ث

والـــذي قد يكون وعـــاء كالزبي�ل أو القفـــير، أو ما يفرش به الأرض كالحصير، أو ما يؤكل عليه، كالســـفرة. ويســـتخدم في 

عمليـــة الخياطة نوع قـــوي من الخوص يســـى العَگـــب )العقب(.

وفي المـــاضي كانـــت غالبيـــ�ة النســـاء يصنعـــن الســـفة، حيـــث تعتـــبر هـــذه المرحلـــة هـــي الأســـهل والـــي تحتـــاج لمهـــارات 

أقـــل، مقارنـــة بعمليـــة خياطـــة وتشـــكيل الســـفة والـــي تعتـــبر الأكـــر صعوبـــة. وعليـــه، لـــم تكـــن كل النســـوة قـــادرات 

علـــى خياطـــة الســـفة، فكثـــير منهـــن يقمـــن فقـــط بصناعـــة الســـفة ومـــن ثـــم تأخذهـــا للنســـاء الـــلاتي تخصصـــن في 

خياطـــة الســـفة وتشـــكيلها.  

ة هي الي تحدد شـــكل وجـــودة الأداة أو الوعاء الذي سيشـــكل منها، لذلك، فإن هنـــاك عدة عناصر 
ّ

يذكر، أن الســـف

ة؛ فهي تحـــدد نـــوع وحجـــم الأداة أو الوعاء، 
ّ

يجـــب مراعاتهـــا عند صناعة الســـفة، ومـــن أهمها عـــرض وطول الســـف

 .
ً
ة قصيرة وأقـــل عرضا

ّ
ة عريضـــة وطويلة، بينمـــا الزبي�ل يحتاج لســـف

ّ
فالحصـــير يحتاج لصناعة ســـف

كذلـــك، يراعى نوعيـــة الخوص؛ فجـــودة الخوص وثمنـــه تتب�اين، وأجـــود أنواعـــه وأغلاها هو الخـــوص الأبيض 

 الخـــوص اليابس. 
ً
أو خـــوص القلـــب، والذي يؤخذ مـــن خوص الســـعف الذي يوجـــد في قلـــب النخلة، وأقلهـــا ثمنا

ولـــكل نـــوع من أنواع الخـــوص توظيف معين بحســـب نوعية وطريقـــة توظيـــف الأداة أو الوعاء المـــراد صناعته، على 

ســـبي�ل المثال، يوجـــد أنواع من الزبـــلان )جمع زبي�ل(، منها ما يســـتخدم لحفـــظ الملابس، ومنها ما يســـتخدم في جمع 

القمامـــة، فنوعيـــة الزبي�ل المطلـــوب تحدد نوعية الخوص المســـتخدم. 

، اســـتخدام الخـــوص الملـــون، الذي يتـــم صباغته بأصبـــاغ خاصـــة. ونتيجـــة لتب�اين طرق 
ً
ومـــن العناصـــر، أيضا

الســـف وطرق تداخل الخوص الملون في الســـفة ظهرت أســـماء لأنواع الســـفائف، ومن أشـــهر أنواعها »اليوســـفي«، 

والي يســـتخدم فيها الخـــوص الملون بطريقة معينـــ�ة، فيعرف حينها المنتج النهائي بنفس الاســـم، فيقال على ســـبي�ل 

المثال »حصير يوســـفي«. ومن الأســـماء الأخرى المگســـومة )المقســـومة( وأم اعوين�ه.

كانت مهنة الســـفاف مـــن المهن المهمة؛ فقـــد كانت توفر عـــددا كبيرا مـــن الأدوات والأوعية الي لا يســـتغى عنها 

في الحيـــاة اليومية، أمـــا في الوقـــت الراهن فتمارس علـــى نطاق محـــدود، ومع ذلك، يوجد لها ســـوق، فتلـــك الأدوات 

والأوعيـــة الخوصيـــة بها عبـــق الماضي الذي يجـــذب العديد من محـــبي التراث.

 حسين محمد حسين

ة«
ّ

»السِف صناعة 
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ق فـــــــــــــا آ

الفن الرقمي والحفاظ على التراث الثقافي غير المادي
16 نحو فلسفة للفن في عصر التقني�ة المعلوماتي�ة
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أ.د. حسن مصدق – كاتب من المغرب

فـــرض العديـــد مـــن الفنانـــن المعتادين في مجـــال اســـتعمال التقني�ات الســـمعية 

البصرية أنفســـهم كرواد التعبر عـــن الواقع بواســـطة أدوات الاتصـــال خلال النصف 

الثـــاني مـــن القـــرن العشـــرين. ثـــم تطـــورت تجاربهـــم في اســـتخدامات غـــر متوقعـــة 

لتكنولوجيات الشـــبكات، مـــا فتح مجـــال التعبر الفني على أســـاليب جديـــدة ووضع 

الإبـــداع الفني مجملا في مفترق الطرق بفعل ابتكار الحواســـيب والرمجيات الإلكتروني�ة. 

لذلـــك، يقترح هـــذا النص إعـــادة قـــراءة تاريخيـــة وتحليلية لـــولادة المصنفـــات الفني�ة 

الرقميـــة وأجهزة الإبداع الرقمية في الشـــبكة وملامســـة بعض خصائـــص التطور الفني 

الحديـــث في شـــبكة الإنترنت وكيفيـــة صون الـــتراث الثقافي غـــر المادي عـــر المدونات 

الرقمية. والأرشـــفة 

الفن الرقمي والحفاظ على التراث 
الثقافي غر المادي

 نحو فلسفة للفن في عصر التقنية المعلوماتية

1
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والواقـــع أن الفـــن الحديـــث بصفـــة عامـــة والفنون 

الجميلـــة بصفـــة خاصـــة استأنســـا دائمـــا بمـــا بلغتـــه 

التقنيـــ�ات الإنســـاني�ة مـــن شـــأو وتطوير خضـــع لثلاث 

ثـــورات صناعيـــة أثرت كثـــرا في بني�انـــه ووظائفـــه، أولها 

الفترة الصناعيـــة الأولى )1760-1820( المرتبطة بميلاد 

الآلـــة البخارية وخطوط الســـكك الحديديـــة، ثم موجة 

ثانيـــ�ة )1860-1900( تـــم اخـــتراع الكهربـــاء والهاتف 

فيهـــا، مـــا فتـــح البـــاب علـــى مصراعيـــه لمرحلـــة ثالثـــة 

)1950-1990( مهـــدت لعصر المعلوميـــات واندماجها 

مـــع وســـائط الاتصال الســـلكية واللاســـلكية.

 هـــذا يعني أن محاولة الربط بن الفـــن الرقمي والتراث 

غـــر المادي غر معهـــودة في العالم العـــربي، لكن ممكن أن 

تجد هذه المحاولة تفســـرها المنطقي على المســـتوى المعرفي 

والجمـــالي بوصـــف كل الأعمـــال الفني�ة أشـــياء مصنوعة 

بالمعـــى الهيدغـــري، أي أن الحجر موجـــود في العمل الفني 

المحفـــور أو المنقـــوش، واللون موجـــود في اللوحـــة الزيتي�ة 

المرســـومة، والصـــوت موجـــود في العمـــل الفـــني اللغوي، 

واللحـــن موجـــود في العمل الفـــني الموســـيقي، وصولا إلى 

منتجـــات الفـــن الرقمي... ويمكـــن أن نعكس القـــول إنن�ا 

نجد العمـــارة في الحجـــر، والحفر في الخشـــب، والنقش في 

الجبص، والعمـــل الموســـيقي في اللحن، والعمـــل اللغوي 

في الصوت، وأخـــرا مجمل الأعمال في الوســـائط الرقمية.

هكـــذا، يمكـــن ان نـــرر ضـــرورة البحـــث في الثقافـــة 

الشـــعبي�ة مـــن منظـــور الفـــن الرقـــمي، وأن نجـــد مجمل 

العناصـــر الفلســـفية الضرورية لهـــذا المبحـــث من أجل 

فلســـفة للفـــن في عصـــر التقنيـــ�ة المعلوماتي�ة.

ة تحـــولات كرى  وبالنظـــر إلى الثـــورة الثالثـــة، نجـــد ثمَّ

أصابـــت مفاهيم مثل التقنيـــ�ة، والخيال والإبـــداع، بحيث 

لا تخل أي تكنولوجيـــا من تمثي�لات اجتماعية، وهذه بدورها 

تجـــد فيها أداة مـــن أدوات التعبـــر عنها، كما يحـــدث في فن 

الرســـم عن طريق الحاســـوب، وألعاب الفيديـــو والعوالم 

الافتراضيـــة أو ثلاثي�ة الأبعاد. وهو الأمـــر الذي يفتح الباب 

عن إمكاني�ة تقننـــ�ة الخيال بعد محاولـــة مكننت�ه.

وإذا تأملنـــا مليا تكوين هذه الأنظمـــة التقني�ة الكرى، 

نجد بأنهـــا طورت أربع فئات تقني�ة بالغة التعقيد بحســـب 

التصنيف الذي اقترحه ميشـــيل فوكو1:

»تقنيـــ�ات إنت�اج« تســـاعد علـــى تســـخر الطبيعة - 

مواردها، في  والتحكـــم  وتطويعهـــا 

اســـتخدام -  تتيـــح  الإشـــارات«  أنظمـــة  »تقنيـــ�ات 

والرمـــوز،  والمعـــاني  العلامـــات، 

»تقني�ات الســـلطة« الـــي تهدف إلى توجيـــه الأفراد - 

نحو غايـــات بعينها، وهـــي اليوم تتم بواســـطة أدوات 

جـــذب وحفز الاهتمام كما يحدث في مجال التســـويق 

والتدبر أو عر وســـائط الإعلام، 

»تقنيـــ�ات معالجـــة الـــذات« الـــي تســـمح بإجراء - 

عمليـــات حـــول الجســـد أو تغيـــر ســـلوك الأفـــراد 

وقولبتهـــا، بحيث بـــدأت التقنيـــ�ات الإحيائي�ة تخترق 

اســـرار المادة العضوية لحماية الإنســـان من أعراض 

الأداء. وتطويـــر  والمرض  الشـــيخوخة 

وهو ما يعني في مجال التفسر الإبســـتمولوجي أنن�ا إزاء 

ثـــلاث أنظمة تقنيـــ�ة كرى لكل منهـــا مبادئهـــا ووظائفها 

وآليـــات تفكرها ومعايرها الخاصة بهـــا في قولبة الذهني�ة 

البشـــرية وأذواقها وســـلوكياتها، تم تأسيســـها بالتدريج 

حـــول شـــبكات النقـــل، ثـــم شـــبكات الكهربـــاء، وأخـــرا 

والاتصالات. المعلومـــات  تكنولوجيا 

إجمالا، يمكن التذكر بســـمتن أساســـيتن للتقني�ة، 

ضخم وتزيد مـــن قدرات 
ُ

وســـع التقنيـــ�ة وت
ُ

فمـــن ناحية ت

الفعـــل الإنســـاني، ومـــن ناحيـــة أخـــرى، هي تخلـــق عالما 

آخـــر، عالما مصطنعا يقـــوم على تحويل العالـــم الطبيعي 

بالالتفـــاف عليـــه بالمكر وخديعـــة قوانين�ه، لكـــن ما يبقى 

هو أن الموضـــوع التقني في آخـــر المطاف تكويـــن اجتماعي 

وثقـــافي، ويعد جـــزءا من » نظـــام تقني« ينخـــرط في نظام 

ثقـــافي عـــام ورؤيـــة للعالـــم، أي أن التقنيـــ�ة عبـــارة عـــن 

إمكانيـــ�ة واختي�ار ومنعطـــف طريق يتعن إنجـــازه، حيث 

فرِض نفســـها كقدر 
َ
لا مجـــال لحتمية تقنيـــ�ة خارجيـــة ت

المجتمع. على  مشـــؤوم 

أكـــر من ذلك، يتضح بأن الأشـــياء التقنيـــ�ة عبارة عن 

بلورة ثقافيـــة ونظاما من تمثي�لات اجتماعية تفســـح عن 

خيالات، بحيـــث أن حتى الشيء العادي جدا فيها يشـــتمل 
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على خيـــار وبراعة ونظام قيـــم وثقافة معينـــ�ة. بمعى أنه 

يمكـــن قراءة أي حضارة عر أشـــيائها التقنيـــ�ة. أي أن هذه 

الأشـــياء حبلى بمفارقة وظيفية وخيالية في نفس الوقت، 

فهـــي أداة وظيفية، لكنها في نفس الوقـــت أداة خيالية.

شـــكل بالجمع » تقنيـــ�ة خياليـــة« كما 
ُ

 لذلـــك هـــي ت

يصور ذلـــك عالـــم الأنروبولوجيا جـــورج بالاندييـــ�ه. إنها 

تقني�ة تبشـــر بعوالـــم جديدة كمـــا فعل جول فـــرن تماما 

في رواياتـــه العلميـــة الخيالية. وهي أيضـــا في نفس الوقت 

تقني�ة تكســـر وتجبُّ ما قبلهـــا منذ أن صنع الإنســـان أول 

ـــارات العملاقة. فهي 
ّ

فـــأس بدائي�ة إلى غاية صناعته للحف

مثـــل واو العطف تمامـــا، تأتي قبل الفعـــل الماضي فتقلب 

معنـــاه إلى المســـتقبل، وقـــد تـــأتي هذه الـــواو قبـــل الفعل 

المضـــارع فتقلب معنـــاه إلى ماض.

حتمـــا هناك بـــون شاســـع في التعقيـــد التقـــني، لكنه 

لا يعـــدو أن يكـــون في الدرجة وليـــس في الطبيعـــة، فكلها 

أدوات ووســـائل تنتج بغايـــة أهداف محـــددة يختلط فيها 

ـــى ذلك في نموهـــا البالغ 
َّ
الخيـــال بالحقيقـــة... إلخ. يتجل

الســـرعة وبصـــورة رجائحيـــة ومفاجئـــة أغلـــب الأحيان، 

ولا أبلغ مـــن ذلك، أننـــ�ا أصبحنا مدينـــن للكهرباء وآلات 

الطبخ والغســـيل ومكيفات الهـــواء والهواتـــف المحمولة 

لا نســـتطيع منها فـــكاكا. منه مـــا يقوله هربـــرت ماركوزه 

في كتابـــه الإنســـان ذو البعد الواحـــد: إن »الناس يتعرفون 

على أنفســـهم في ســـلعهم، يجدون أرواحهم في ســـيارتهم، 

في أجهـــزة الهاي–فـــاي العائدة لهـــم، في بيوتهم المســـواة، 

وفي تجهـــيزات مطابخهـــم«. فقيمهم متســـقة مع علاقات 

التسويق والاستهلاك، لا تســـتطيع عنها بديلا أو تب�ديلا.

لقـــد أدى تقـــدم تقني�اتن�ا المذهـــل والطواعيـــة والدقة 

اللتـــان توصلـــت إليهما، بالإضافـــة إلى العـــادات والأفكار 

وحـــتى الخيـــالات الـــي أوجدتها وقـــوع تغيـــرات عميقة 

في حيـــاة الإنســـان، إذ يســـتحيل اليـــوم أن نـــرى إلى المادة 

والمـــكان والزمان كمـــا كان يحـــدث في الماضي.

ولعل كتاب نتشـــه وراء الخر والشـــر )1882(، يصور 

بدقة عالمـــا تقني�ا معاصرا يحبل كل شـــىْ فيـــه بنقيضه: 

ى متجاورة 
ّ
» في لحظات الانعطـــاف التاريخية هـــذه تتجل

ومتداخلـــة ببعضهـــا غالبـــا حـــركات نمـــو وصـــراع رائعة 

متعددة الوجوه أشـــبه بالغابة، نوع من الإيقاع الاســـتوائي 

في عملية التطـــور مع حركة هائلة للتدمـــر والتدمر الذاتي 

بفضـــل الأنانيـــ�ات المتعارضـــة تعارضا عنيفـــا والمتفجرة 

والمتصارعـــة فيمـــا بينهـــا من أجل الشـــمس والنـــور، غر 

قـــادرة على الاهتـــداء إلى أية حـــدود أو قيـــود وأي احترام أو 

اعتبـــ�ار في إطار الأخـــلاق الموجودة تحت تصرفها… لا شـــىْ 

غـــر »الأســـئلة« الجديـــدة والصيـــغ الجماعيـــة لم تعد 

موجـــودة، هناك »لاء« جديدة تســـتن�د إلى ســـوء التفاهم 

ة انحطاط وشـــرّ مســـتطر مع أسمى  وانعدام الاحترام وثمَّ

ة  الرغبـــات المجتمعـــة مـــع بعضهـــا بشـــكل مخيـــف، ثمَّ

عبقريـــة الجنس تفيض فـــوق أطر الخر والشـــر وتزامن 

ة أخـــرى هناك خطر،  مصري بـــن الربيع والخريـــف… مرَّ

وهو أمُّ الأخـــلاق – خطر هائل–. لكنـــه الآن موضوع خطر 

علـــى الفـــرد، علـــى الأقـــرب والأغر، علـــى الشـــارع، على 

الابـــن بالذات، علـــى القلب بالذات، علـــى أعمق الملاذات 

الســـرية للتمني والإرادة«2. 

وهذا ما يفســـر الصرخـــة المدوية الي أطلقها نتشـــه 

ومـــا زالـــت تصـــدح في الآفـــاق: »احـــذروا مـــن التقـــدم 

التكنولـــوجي الذي لا غاية لـــه إلا ذاته، احـــذروا من حركته 

الجهنميـــة الـــي لا تتوقـــف عنـــد حـــد، ســـوف يولـــد في 

المســـتقبل أفرادا طيعن، خانعن، مستعبدين، يعيشون 

كالآلات، احـــذروا من هـــذه الدورة الطاحنـــة للمال ورأس 

المـــال والانت�اج الذي يســـتهلك نفســـه بنفســـه، احذروا 

مـــن عصر العدميـــة الذي ســـيجيئ لا محالـــة. إذ لا يكفي 

هـــا أصناما 
ّ
وا محل

ُّ
ل ِ

ُ
أن تســـقطوا الآلهـــة القديمة لكـــي تح

جديـــدة، لا يكفـــي أن تنهار الأديـــان التقليديـــة لكي تحل 

هـــا الأديان العلميـــة، فالتقدم ليس غايـــة بحد ذاته«.
َّ
محل

من التقني�ة المادية

 إلى التقني�ة الرمزية

على مدى تاريـــخ الفن والتطور التكنولـــوجي، اهتمّت 

إبداعـــات مختلفـــة في الواقـــع بتحقيق شـــروط وســـيط 

الاتصـــال والحضـــور عن بعـــد. غـــر أن البعـــد التعاقدي 

لفعـــل الاتصـــال في العصـــر الرقمي يظـــل مدفوعـــا بقوة 

نجز في وقـــت واحد 
ُ

وباســـتمرار مـــن خلال تجربـــة فنيـــ�ة ت
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تبـــ�ادلا ثقافيـــا وأعمـــال مشـــتركة جديـــدة، كمـــا تعـــر 

عنـــه اليوم حـــركات فنيـــ�ة مثل حـــركات الفن الشـــبكي، 

والممارســـات الفني�ة الرقمية )Net art( المتميزة بتجريب 

الاتصال. تكنولوجيـــا 

للشـــبكات  الفـــني  الاســـتخدام  ل 
ّ
شـــك ثـــم،  ومـــن 

الريديـــة وخدمـــة المراســـلات مـــن فـــرد إلى فـــرد شـــكلا 

ـــوم  ـــرف الي ـــا يع ـــالات، أي م ـــكار في الاتص ـــكال الابت ـــن أش م

ــد  ــات الريـ ــتعمال خدمـ ــن اسـ ــمي أو فـ ــد الرقـ ــن الريـ بفـ

الإلكـــتروني )le Mail art(. وإذا كان هـــذا العمـــل الفـــني 

يحتفـــظ بماديـــة وليونـــة بشـــكل صحيـــح، فـــإن تداولـــه يعـــزز 

مـــن جماليـــات علاقـــة جديـــدة علـــى وجـــه الخصـــوص. 

إذ عمـــل الفـــن الريدي الشـــبكي بالفعل على إرســـاء 

إبـــداع أكر توزيعا وتشـــاركية كبـــرة، أي أن موضوعه يتِمُّ 

دفع حدوده باســـتمرار عر تجميله بنقـــوش وعلامات فني�ة 

مختلفـــة طوال رواجـــه المفتوح. وهكذا أصبـــح فن تب�ادل 

الرسائل في نســـخه المتعاقبة من مخطوطات ومطبوعات 

ووثائـــق رقمية )برقيات وتلكس وفاكـــس وبريد إلكتروني( 

موضوعـــا للمعالجـــات الفنيـــ�ة الأصلية الـــي أثرت على 

شكل الرســـالة وطرق الإرســـال والنقل والاستقبال.

مـــن الواضح تمامـــا أن الفـــن الريدي الشـــبكي يميز 

بشـــكل جلي بـــن الإبداع الفني والوســـيط الرقـــمي، لكنه 

بدمجهما يشـــكل مجالا يمـــتزج فيه الإثنـــ�ان، وبالتالي فهو 

يـــوزع التجربـــة الإعلامية بـــن الفنانن ومعـــدات النقل 

البيـــني الرقميـــة ويخاطـــب تفاعليـــة مرتادي الشـــبكة في 

نفـــس الوقـــت، مـــا يطرح الســـؤال بقـــوة حـــول تعريف 

الفن الرقـــمي اليوم، فيما أصبحـــت الأدوات الرقمية جزءا 

لا يتجـــزأ من حياتنـــ�ا اليوميـــة وأن مجموعة واســـعة من 

الفنانن تســـتعمل ما نســـتعمله نحن أيضا. هذا في الوقت 

الذي أصبحـــت فيه الإبداعـــات الرقمية أكـــر تنوعا حتى 

أصبحنـــا لا نميز بن مـــا ينتمي إلى الفـــن أو الترفيه، بخاصة 

أن التميـــيز بن الفنـــان والمشـــاهد أصبح ضيقا. 

 وعلـــى أيـــة حال، ليـــس هناك من شـــك بـــأن مفهوم 

الافتراضي أضعـــف كثرا ما هـــو نظري وما هـــو تطبيقي، 

بحيـــث لا تكمن المشـــكلة في عـــدم الفصل بينهمـــا، لكنها 

تكمـــن في ســـهولة الانتقال مـــن هـــذا إلى ذاك وبســـرعة 

كبـــرة في هذا المجـــال. بمعـــى أن الافتراضي يتســـلل بن 

الخيـــال. والقصـــد والتنفيذ، مـــا يجعلنا نتســـاءل عما إذا 

كان الافـــتراضي لا يمنح للخيال طيفا من الواقع، وســـلطة 

أداء، وإنجـــاز تفرض نفســـها على التفســـرات المختلفة. 

ويمكـــن القـــول بـــأن الافتراضي مثـــل الأمـــواج، شيء 

متحـــرك قادم إليـــك وأنـــت في مكانك، فهو بحـــر أو مجرى 

أو وادي تســـر فيـــه المياه، قـــد تفاجئك أمواجـــه وتحملك، 

وقـــد تزداد حـــدة أمواجه بتعـــدد روافـــده ومنابعه. بمعى 

أنـــه معلـــق بـــن الحضـــور والغيـــاب، فهـــو ليـــس بواقع 

حاضـــر ولا خيـــال غائب، إنـــه يقع في منزلة بـــن المنزلتن، 

وهذا ســـر قوته. ومـــن ثم يمكـــن أن ينشـــأ تعريف للفن 

الرقـــمي بوصفه فن افـــتراضي يعرض إشـــاراته وعلامات 

الخيال الافـــتراضي الي لا تخل بدورها من كثافة الشـــحن 

العاطفـــي والقوة التأثرية المتضمنـــة في عملية المزج هاته.

 Telephone( وفي هذا الصدد، إن اللوحـــات الهاتفية

Pictures( للرسّـــام والمصور الهنغاري لاســـزلو موهولي-
نـــاجي )László Moholy-Nagy )1895 -1946، هي 

اليـــوم بمثابة نمـــوذج مثالي كما يشـــرح آلياتـــه: »طلبت 

لوحـــات  خمـــس  عـــام 1922  في  الهاتـــف  طريـــق  عـــن 

مرســـومة على أواني مطليـــة من مصنع علامـــات تجارية. 

وكان أمامي الرســـم البيـــ�اني الذي بحـــوزة المصنع بالإضافة 

إلى رســـمي الـــذي وضعته على ورق الرســـم البيـــ�اني. أما في 

ــر المصنع ورقة  الجانب الآخـــر من الهاتـــف، كان أمام مديـ

من نفس الرســـم مقسّـــمة إلى مربعات. وكان ينقل عليها 

شـــر إليها في موضعها الصحيح. )لقد بدا 
ُ
الأشـــكال الي أ

ذلـــك بمثابة لعبة شـــطرنج عر المراســـلة(«3.

ويرجع طابع الســـبق لهذه اللوحـــات الهاتفية إلى عدة 

 وقبل كل شيء على 
ّ
عوامـــل: إن فعل الإبداع إذا اســـتن�د أولا

م ورســـم بي�اني،  إنتـــ�اج وصـــف موضوعي بواســـطة مُصمِّ

فإنه يكشف ويضع في المشـــهد عملية اتصال و»ترجمة« 

ذ عن بعد، بحيث يتحمّل الأخر مســـؤولية 
ِّ

بن فنـــان ومُنف

تحويـــل المعلومـــات الهاتفيـــة إلى »معادل ســـيميائي« إلى 

عمل فـــني، ومن ثـــم يلتف الفنـــان على العمـــل الإبداعي 

من خـــلال تفويض إنتـــ�اج اللوحـــات الهاتفيـــة إلى صانع 

علامـــات تجاريـــة يعمل علـــى تنفيذ المنطق كـــي يحيله إلى 

إنت�اج متمـــيز يترجم الني�ة الفنيـــ�ة الأصلية. 
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وبالتـــالي يتـــم تقويـــض مفهـــوم العمـــل »الأصلي« 

عة بكل نســـخها المحتملـــة الي تضع 
َّ
لصالـــح مـــادة مُصن

في المنظـــور اختلافـــات ممكنـــة في المقاييس، والأشـــكال، 

والتحـــولات المختلفـــة لعمـــل متعـــدد. وهو مـــا حدث في 

معرض الفـــن عر التلفـــون )في متحف شـــيكاغو للفنون 

نوفمـــر -كانـــون الأول /  الثـــاني /  المعاصـــرة، تشـــرين 

ديســـمر 1969(، حيث دشـــنت ثلاث لوحـــات هاتفية 

من قبـــل الفنـــان والمصـــور موهـــولي -ناغـــي الإمكاني�ات 

الجماليـــة لما ســـيطلق عليه بعـــد ذلك الإبـــداع عن بعد، 

والـــي تهـــدف إلى »جعـــل الهاتف وســـيطا مســـاعدا في 

الإبـــداع، وصلة بـــن العقـــل واليد«4.

ومن ثم، واصل ممثلو حركة فلوكســـوس هذا المســـار 

بمضاعفة اســـتعمال قنوات الإرســـال: بطاقـــات بريدية 

)On Kawara(، وبرقيات )Vostell(، ورســـائل هاتفية 

نيويـــورك  مدرســـة  إنشـــاء  أكـــد  كمـــا   .)Maciunas(

للمراســـلات)New York Correspondence(5 مـــن 

قبـــل راي جونســـون )Ray Johnson( في الســـبعيني�ات 

أيضـــا أهميـــة الابتـــكار التكنولـــوجي في بلورة هـــذا الاتجاه 

الإبداعي. إذ كانت إرســـالياته تتمثل في مئات من الظروف 

ـــر الذي يجمع 
َّ

العادية المحشـــوة بالفـــن التصويري المصغ

بن الصور وقصاصـــات الجرائد لها علاقة مع أي مرســـل 

إليه: لقـــد كان جونســـون يطلب من مراســـليه إضافة أي 

شيء إلى إرســـاليت�ه أو إرســـال جزء منها إلى شـــخص آخر أو 

إلى نفســـه. وهكذا لـــم يكن العمـــل الفني يكتمـــل إلا بعد 

فيه. آخرين  مشـــاركة 

ـــكان  ـــح في كل م ـــور أصب ـــد أن الحض ـــك، نج ـــن ذل ـــر م أك

قضيـــة إبداعيـــة رئيســـية يـــدور مـــن حولهـــا كل مـــن مفاهيـــم 

الارســـال، والاتصـــال، وأهميـــة موقـــع الشـــبكة الـــي بلـــوت 

تدريجيـــا كلماتهـــا ومفاتيحهـــا الرئيســـية مـــن خـــلال ذلـــك. 

لكـــن تأثـــر فـــن الشـــبكة الوليـــد ظـــل محـــدود الأثـــر لأول 

ـــة  ـــم كيفي ـــ�ة ته ـــة وتقني ـــة جمالي ـــرا في قبض ـــة، ومنحص وهل

ــور  ــل الصـ ــة مثـ ــواد المختلفـ ــات المـ ــة محتويـ ــل وترجمـ نقـ

والنصـــوص، ونـــادرا الأصـــوات. ذلـــك، إن إرادة الوجـــود 

المتزايـــد والانتشـــار المضاعـــف هـــي الـــي ســـادت، أكـــر 

ـــد  ـــع: »لق ـــاق أوس ـــى نط ـــل عل ـــال والنق ـــألة الاتص ـــن مس م

اســـتخدم معظـــم الفنانـــن الهاتـــف بالطريقـــة المعتـــادة، 

واهتمـــوا فقـــط بإعطـــاء تعليمـــات مـــن شـــأنها أن تســـمح 

بتحقيـــق الموضـــوع الـــذي خططـــوا لـــه«6.

ــني«  ــوار فـ ــية لـ»حـ ــرة التأسيسـ ــت الفكـ ـ
ّ
ــذا، تجل هكـ

 )Kit Galloway( ــالاوي ــت غـ ــاء كيـ ــد في إنشـ ــن بعـ عـ

أول   )Sherrie Rabinowitz( رابينوفيـــتز  وشـــري 

مقهـــى إلكـــتروني7في عـــام 1984، وهـــو عبـــارة عـــن مـــكان 

وشاشـــات،  فاكـــس8،  وأجهـــزة  هواتـــف،  عـــدة  يجمـــع 

ومعـــدات للاتصـــالات الســـلكية واللاســـلكية شـــبيهة 

الفرنـــسي.  9)Minitel( بجهـــاز منيتيـــ�ل

وانطلاقـــا من هذا المـــكان، يمكن الاتصـــال مع الناس 

في مقاهي شـــبيهة في نفـــس المدين�ة والبلد نفســـه أو في أي 

مـــكان آخـــر في العالم، كمـــا أن الفضـــاء الافـــتراضي الذي 

تم إنشـــاؤه بواســـطة هذه الشـــبكة خـــوّل للنـــاس رؤية 

وســـماع بعضهم البعض عـــن بعد، وتبـــ�ادل الملاحظات، 

وهلم جـــرا، حيـــث عملـــت هـــذه الشـــبكات تدريجيا في 

تعزيـــز تبـــ�ادل الاتصـــالات والتركـــيز على انت�اج مشـــترك 

للمحتويـــات الفنيـــ�ة المختلفة.

انتهـى الأمـر بـأن أخذت سـرورة العلاقة في حـد ذاتها عر 

مختلف وسـائط النواقل التقني�ة قيمة إبداعية، كما تشـكل 

الفـن الشـبكي كفـن تشـاركي وتعـاوني لأنـه ينطـوي علـى 

مشـاركة عدة أشـخاص مـن ناحية، ثـم لأن نت�ائجـه لا تتجلى 

في إنتـ�اج الأشـياء أو الصـور من ناحية أخرى -علـى الرغم من 

أن هـذه الأخـرة يمكـن أن تكـون موجـودة أو يتـم تب�ادلهـا –، 

بـل بقـدر مـا تهم عمليـة التفاعـل نفسـها. لذلـك، إن تعريف 

مثـل هـذه العملية أو إذا شـئن�ا تحديـد الظـروف التكنولوجية 

التبـ�ادل ورهـان مـا  الـي يحـدث فيهـا مثـل هـذا  والجماليـة 

يتلفـظ بـه، يجعـل منهـا في الأخـر رأس حربـة فـن الشـبكة.

إبداع عن بعد

ركـــز المنشـــآت الفنيـــ�ة الجديـــدة على استكشـــاف 
ُ

ت

ظاهـــرة »التفاعلية عن بعد« الي ظهرت خلال ســـنوات 

التســـعيني�ات، وهي تعزز مـــن »الحضور عـــن بعد« من 

خـــلال خطـــوط الهاتـــف )RNIS(10 وشـــبكة الإنترنت. 

ويمكننـــ�ا اليـــوم التمييز بن نوعـــن من الاســـتخدامات 

ســـواء  بعـــد«:  عـــن  »التفاعليـــة  لمصطلـــح  الفنيـــ�ة 



2019 خريف  ـ   47 العدد  ـ  آفـــاق  ـ  الشعبية  الثقافـة 
21

الاســـتعمال الذي يحيـــل إلى جهاز تحكم عن بعد بواســـطة 

أجهـــزة تعمـــل في بيئـــ�ات يصعب علـــى البشـــر الوصول 

إليهـــا11 أو إلى الإحســـاس الذي ينت�ابه شـــعور أكر بالوجود 

أثن�اء التجول في هذه البيئ�ات، ومحـــاكاة بيئ�ات حقيقية أو 

تماما. خياليـــة  عوالم 

بالجملـــة، فـــإن التصـــور المـــادي الـــذي يطلـــق عليه 

»عـــودة الجهد إلى المعـــى الأول« يمكن نقلـــه وتجريب�ه عن 

بعـــد. ففي عـــام 1986، جاء تعبر التركيب وفـــن الأداء من 

طـــرف نورمـــان وايـــت )Norman White(، ودوغ بـــاك 

)Dough Back( عندمـــا اقترحا تجريـــب »مصارعة ذراع 

 )Telephonic Arm Wrestling( »عابـــرة للأطلـــسي

بـــن مدين�ة باريس )فرنســـا(، ومدين�ة تورونتـــو )كندا(... 

إذ تم وضع رافعـــة ميكانيكية تعمل بالحاســـوب والمودم في 

مدينـــ�ة تورونتـــو، وكانت لهـــا تأثر الشـــعور بوجود ضغط 

يمـــارس عابر بـــن ضفي المحيـــط الأطلسي.

بالتالي، يســـمح هذا المشـــروع لـ»مصارعن« عن بعد 

باســـتعمال قوتهمـــا الذراعيـــة عر اللجـــوء إلى اســـتخدام 

أنظمـــة متحركـــة لاســـتعراض قوتهمـــا عر خـــط هاتفي: 

)اتصال أجهزة استشعار، وحواســـيب، ومرسال إلكتروني( 

يجعـــل مـــن الممكـــن نقـــل واقتســـام »الضغـــط« اللذان 

يمارســـان على عتـــلات ميكانيكية عـــن بعد. 

ويضيف هذا الجهـــاز مع نقل المعلومـــات إلى العملية 

إحساســـا بمتعة ناجمة عـــن تحريك منحوتة بلاســـتيكية 

أصيلـــة، ما يجعـــل العمـــل ينـــ�درج في المنتوج عـــن طريق 

إدخـــال العملية الـــي تحركه أو تعطيه الحيـــاة في آن واحد. 

لـــذا يتمثـــل التحـــدي هنـــا في تهجـــن الفضـــاء الفيزيائي 

وتقنيـــ�ة المعلومات، أي أن الاســـتخدام المعتاد للشـــبكات 

يزداد بعودة الإحســـاس المرتبط بتجربـــة الحضور والعمل 

عـــن بعد الذي يـــرز الأهميـــة الرمزية للظرفيـــة والفورية 

الي تروج لهـــا البيئـــ�ة التكنولوجية. 

أمـــا إذا أخذناه بمعنـــاه الثاني، فـــإن التفاعلية عن بعد، 

هي أكر من وســـيلة للإبداع بشـــكل جماعي وعر مسافة. 

 Roy( ففـــي عـــام 1983، حقـــق الفنـــان روي أســـكوت

Ascott(12 في »جـــرح النـــص« محـــاكاة تكريمية لكتاب 
رولان بـــارت »لذة النص«، وهذه العمليـــة الإبداعية جزء 

من معـــرض إلكـــترا )Electra( الذي نظمـــه فرانك بوبر 

)Frank Popper( في متحـــف الفـــن الحديث في مدين�ة 

باريـــس، وهو مشـــروع مشـــترك لتصميم النـــص الأدبي 

الذي كشـــفت أوراقه تدريجيا عن »تأليف مشـــترك« في 

إحدى عشـــرة مدين�ة في العالم، يعمل فيه بشـــكل متزامن 

مجموعات مـــن الفنانـــن متصلون فيما بينهم بواســـطة 

إلكتروني�ة.  شبكة 

خلاصـــة القـــول، تدعـــم التفاعليـــة عـــن بعـــد إجراء 

تواصـــل وحـــوار نوعـــي مـــع جمهـــور العمـــل علـــى نحـــو 

متزايـــد، متجـــاوزة بذلـــك مجرد شـــبكة مـــن الفنانن قد 

تتشـــكل ســـابقا، فهي مفتوحـــة للإضافة والاســـتضافة 

2
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إذا شـــئن�ا. لذلـــك أصبـــح قلـــق جلـــب وجـــذب اهتمـــام 

الجمهور13والحصـــول علـــى ثقتـــه، هو المســـعى الرئيسي 

لمجموعـــة فرنســـية مـــن الفنانـــن أطلقت على نفســـها 

ريد فورست 
ْ
اســـم »الفن الاجتماعي« أسســـها كل من ف

 )Hervé Fischer( فيشـــر  وهـــرفي   ،)Fred Forest(

وجان-بـــول ثينـــو )Jean-Paul Thénot( الذين تأثروا 

بنظريـــات ومســـوحات اجتماعيـــة كشـــفت وطرحـــت 

أســـئلة منـــذ ســـبعيني�ات القـــرن المـــاضي حـــول حتمية 

وســـائط الإعـــلام وإمكاني�اتهـــا الحوارية.  

والواقـــع، إن سلســـلة مـــن »الإجـــراءات« قـــام بهـــا 

فريـــد فوريســـت )انظـــر Forest, 1995( تعـــد بالفعل 

نموذجيـــة في مجال وســـائط التعبـــر: اخـــتراق الصحافة 

المكتوبة )فضـــاء إعـــلامي )Space Media(،1972( أو 

التلفزيون )قطع نشـــرة الأخبـــار، 1972(، تحويل واختراع 

 Rallye( اســـتخدامات جديـــدة للراديـــو )رالي الهاتـــف

Téléphonique(،1986( ثـــم وضـــع )منحوتة هاتفية 
 ،)Sculpture téléphonique planétaire( عالميـــة 

1985( أو كمـــا وقـــع في جهـــاز مينيتـــ�ل )حيـــث هاجمـــا 

 Zénaïde et( الإعـــلام  وســـائل  وشـــارلوت  زين�اييـــ�د 

 ،)1989،)Charlotte à l’assaut des médias
»بحيـــث عمـــدا إلى التن�ديـــد بغلاء ســـوق العقـــار عر بيع 

مـــتر مربع فـــني رقمي افـــتراضي في عـــام 1977، وكشـــف 
عيوب خطب رجال السياســـة النمطيـــة )مؤتمر بابل(14 

في عـــام1983«.

هـــذا، وتجـــدر الإشـــارة إلى أن هذه المنشـــآت تركز على 

الأدوات التقنيـــ�ة وتلعـــب علـــى تداخل الفـــوري والمؤجل 

والقريـــب بالبعيـــد، كمـــا تهـــدف إلى تأســـيس اتصالات 

تفاعليـــة تهـــدف إلى تعبئـــ�ة وإشـــراك عـــدد متزايـــد من 

جهـــات لا تعرف شـــيئ�ا عـــن هـــذه المواضيع.

من أجل عمل فني منظم: الفن كحوار بصري

يصبح تســـليط الضوء على »لقطات« مســـار العمل 

الفـــني بالنســـبة لفنانن آخريـــن وجمهور مشـــارك رهانا 

فني�ا أكر، فالفنانون يب�دعون اســـتراتيجيات جديدة لإغراء 

ولفت اهتمـــام الجمهور مـــن أجل تنظيم طـــرق الاتصال 

قا لعـــدد محـــدد ومنتظم من  والمشـــاركة في العمل مســـبَّ

الجهات الفاعلـــة المجنـــدة في التجربة الإبداعيـــة، كما أن 

المســـعى الفني يكمن هنا مـــرة أخرى في تجريـــب أدوات أو 

ممارســـة ضغوط تكنولوجية يرجح أن تفضي إلى تشجيع 

أو تغيـــر هـــذا التواصـــل إذا كان مـــن باب الزحـــاف الذي 

تتعاقب فيه حـــالات مطردة بدون فائدة قـــد تكرر العمل.

وفي هـــذا الاتجـــاه، تـــمّ تطويـــر كثـــر مـــن المشـــاريع مـــن 

بينهـــا منشـــآت مجموعـــة »فـــن- شـــبكات«، نسّـــقها كل 

ــو  ــن أورورك )Karen O’Rourke(15، وجيلبرتـ ــن كاريـ مـ

بـــرادو )Gilberto Prado( اللـــذان عمـــلا علـــى ربـــط 

أجهـــزة  علـــى  منهمـــا  كل  يتوفـــر  منفصلـــن  موقعـــن 

لان نقـــل إحـــدى الصـــور  اســـتقبال وإرســـال الفاكـــس، يســـهِّ

مـــن أحـــد الموقعـــن، وعندمـــا يتـــم تلقيهـــا عـــن بعـــد، توضـــع 

علـــى ورقـــة حراريـــة في جهـــاز الفاكـــس لكـــي يتـــم العمـــل 

عليهـــا فـــورا ونقلهـــا عـــر جهـــاز الاســـتقبال، فيمـــا ينظـــم 

ــة  ــذه الصفقـ ــيكاغو هـ ــس وشـ ــن باريـ ــري بـ ــط الدائـ الربـ

المشـــتركة للصـــورة، حيـــث تت�دخـــل الأيـــدي )وليـــس فقـــط 

ـــر  ـــني )قص ـــل زم ـــن في فاص ـــن الجهازي ـــمع( ب ـــر والس البص

جـــدا( يفصـــل بـــن تلقـــي البـــث عـــر الهاتـــف. 

ومـــن ثم، يطلق على هذا العمل الفني المشـــترك رســـم 

صـــورة مدينـــ�ة )City Portrait(16 تنطوي علـــى تب�ادل 

مناظـــر حضرية بن الفنانن والطلاب من باريس وســـان 

فرانسيســـكو وســـاو باولو في ذات الوقت، بحيث يشـــارك 

كل منهـــم مـــن مـــكان تواجـــده في عمليـــة تأليـــف صورة 

)بصرية( لمدينـــ�ة الآخر انطلاقا مـــن وصف نصي حصلوا 

عليـــه مســـبقا، أي »عـــن طريـــق الحـــوار مع مراســـلن 

حاضريـــن في نفس الجلســـات، لكنهم يتواجـــدون في عدة 

مـــدن، يصبح مـــن الضـــروري وضع جـــدول زمـــني دقيق 

لهـــم، وإلا تضاعفت أخطـــاء كثرة في العمـــل، ناهيك عن 

حقيقـــة أن أي اتصـــال مباشـــر يطرح مشـــاكل من حيث 

التكلفـــة والفـــرق الزمني بن تلـــك المدن«17.

ـــب هذا النـــوع من المشـــاريع الجديـــدة تقنن 
ّ
ويتطل

بروتوكول إجـــراءات تحدد الواجب اتب�اعـــه كتحديد خطة 

علمية، كما يتم اســـتخدام تكنولوجيا الاتصال لتقســـيم 

عمليـــة الإبـــداع الجماعـــي في ثلاثـــة مســـتويات متميزة: 

تتمثـــل في إعـــداد بروتوكـــول يتضمـــن ســـين�اريو العمل، 
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وأداء تطبعـــه الارتجالية والعفوية إلى حـــد كبر، ثم إظهار 

الحـــدث من خـــلال تجميع جهودهـــم وتقييـــم المتتبعن. 

عـــلاوة على ذلك، تخضـــع هذه الأشـــكال المختلفة من 

الفن الشـــبكي إلى ابتكار »آلات اتصال ســـلط الضوء على 

العمل ســـواء عـــر تهيئـــ�ة تقنيـــ�ة مناســـبة أو الخوض في 

رهانات عمليـــة. وهو ما يظهـــر مدى تعقيد فـــن التفاعل 

في وســـائط الاتصـــال عن بعـــد، فضلا عـــن كونها تخوض 

في تحريـــك ملتـــوي لأشـــياء بعيدة عـــن بعضهـــا البعض، 

وتعمل على تحقيق شـــروط مناســـبة، وتفعيل طرق حوار 

بن فنانـــن وجمهور، وترتيـــب حالات تجريبيـــ�ة خيالية.

وبطبيعة الحال، فـــإن العمل الإبداعـــي الرقمي لا يُقيّم 

هنا بإنتـــ�اج موضوع -فـــني، لكنه يركز حـــول تجريب حالة 

الاتصال. وذلك من خلال التحايل على مشـــكلة جماليات 

الصـــور، بحيـــث يقـــدم هـــذا الشـــكل مـــن الفـــن للجهاز 

الإبداعـــي وظيفة اتصال كمـــا يجري ذلك في إطار المدرســـة 
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)actions situationnistes( الموقفيـــة

الفنيـــ�ة الرقمية هنا تخضـــع إلى بيئ�ة اتصـــالات إلكتروني�ة.

وقـــد فتـــح البحـــث في هـــذا الصـــدد عـــن علاقـــات 

حيوية مـــع الجمهور في الفـــن الرقمي، وعمـــل على التركيز 

علـــى تحويل صـــور وأصـــوات ونصوص إلى تأســـيس فن 

»التدفـــق« في الشـــبكة، بالإضافـــة إلى إيصـــال بي�انـــات 

متنقلـــة ومرنة تميز عصرنـــا المعلوماتي، حيث بتن�ا نشـــهد 

ولادة فـــن أصبـــح في الواقع عبارة عن حوار مســـتمر يؤدي 

إلى تجـــاوز رؤيـــة أن الفـــن حبيـــس صنـــع الأشـــياء، تلك 

الفكرة الســـائدة عنـــد العديد مـــن الفنانن ومنـــذ زمن .

وأخرا إن دراســـة هـــذه الأعمال المركبـــة الي تفترض 

حضورا طاغيـــا لتقنيـــ�ات المعلومات والاتصـــال، يفرض 

أول مـــا يفـــرض الانتب�اه إلى كيفيـــة تكونهـــا وهرميتها، ثم 

العلاقـــات القائمة بـــن مختلف المشـــاركن، وكيف يتم 

إدمـــاج مختلـــف العناصر بشـــكل مفـــارق وبن أجســـاد 

بشـــرية تفصل بينهـــا مســـافات طويلة لكن يربـــط بينها 

حدث فـــني واحد. مما يفـــرض الانتب�اه إلى وضـــع الصورة 

الأصلـــي وتقلباتها بن الوســـيط وحالتها شـــبه النهائي�ة. 

ذلـــك أن العالـــم الرقـــمي انفلـــت إلى أشـــكال ممزقة من 

معـــاني تتكلم أصواتـــا متعددة.

وبالرغـــم مـــن أهذا النســـق التصـــوري الرقـــمي احتل 

جميـــع الميادين، يبقـــى الرهان الأســـاسي ما كشـــف عنه 

تقريـــر الاتحـــاد الـــدولي للاتصـــالات في عـــام 2019 ، عن 

فجوة رقمية جديـــدة تلوح في الأفق، وتتمثـــل في أنه إذا كان 

تطور شـــبكة الإنترنت في صيغتهـــا الأولى )1.0( مقتصرا 

على الخـــراء، فـــإن تطـــور شـــبكة الإنترنـــت )2.0( من 

)2003-2007( قـــد فتـــح المجـــال أمـــام رواد الإنترنت 

والفنانـــن لينتظموا في جماعـــات افتراضيـــة مؤثرة، لكن 

المرحلـــة الثالثة الي يطلـــق عليها إنترنت الأشـــياء )3.0( 

ستشـــمل ثلاثة مبادئ أساســـية )حركية مستمرة، كوني�ة 

شـــاملة، توصيـــل دائـــم(، ليتفرع عـــن ذلـــك الجمع بن 

تطبيقات التصنيـــع، والنقل والمدن الذكية والاســـتهلاك 

والنشـــر والتوزيـــع الأدبي والفـــني والجمـــالي، فضلا على 

الربـط بـن جميــــع الدور والأجهزة مثل المتاحف، وصالات 

الثلاجـــة،  أو  التقليديـــة  والأزيـــاء  الحفـــلات  عـــروض 

وصنبـــور المـــاء والمصبـــاح الكهربـــائي ومـــرآب السيــــارة 

واللوحة الزيتي�ة في المنزل، الي ســـتصبح كلهــــا ذكية لأنها 

مجهـــزة بآليات اتصال )ســـيتم ربط الاتصـــال بحلول عام 

2020-2021( تأتيـــك بمـــا تريـــد دون أن تكون مضطرا 

مباشـــرة. بها  للاحتكاك 

والأهم من ذلك، فإن إنترنت الأشـــياء سيســـتمد قوته 

وقيمتـــه من توليـــد بي�انات جديـــدة ومعالجتهـــا وتحليلها 

وإعـــادة تركيبهـــا، ســـواء كانت بي�انـــات نصيـــة أو بي�انات 

وســـائط اجتماعيـــة وفنيـــ�ة أو جماليـــة خاصـــة بالأزياء 

التقليديـــة مثلا. بحيـــث يلامس الاتصـــال الآني الاتصال 

البعـــدي لكـــي يشـــمل تقاســـم المعلومـــات حـــول جميع 

الأشـــياء المصنعة وتاريخها، وأشـــكالها المختلفة ومناطق 

نشـــأتها، وهـــو ما قـــد يفعلـــه الفـــن الرقمي أو الشـــبكي 

بامتيـــ�از اليوم وبســـرعة كبرة. وبالتالي تمتـــد بعد ذلك إلى 

جميع مجـــالات البيئ�ة والحياة وربـــط معطياتها وبي�اناتها 

مع جميـــع الأجهـــزة الأخرى.

وهـــذا الأمر يتيـــح لإنترنت الأشـــياء أن يصبـــح دافعا 

رئيســـيا لتحريـــك عجلـــة التنميـــة التقنيـــ�ة والتربويـــة 

والفنيـــ�ة، وســـيكون عنصـــرا هامـــا في بنـــ�اء مـــدن الغـــد 

الذكيـــة. لذلـــك، إن الشـــبكات الاجتماعية لا تشـــكل في 

الثورتـــن الصناعيتن الثالثة والرابعـــة إلا الجزء الجليدي 
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الظاهـــر، أما الجوهـــري الذي بوســـعه أن يضبـــط عقاربها، 

فيكمن في النظـــام الثقافي والاجتماعـــي، أي تلك التصورات 

الي يصنعهـــا المجتمع عن هويتـــ�ه وأنماط حياته وعيشـــه 

المادية.  وغـــر  المادية  وفنونـــه 

شبكات الفن الرقمي وحماية التراث الثقافي غير المادي

إن المواقـــع التشـــاركية، حيث المعطيـــات متوفرة بفعل 

لعبة المشـــاركة المجاني�ة وبدون حقوق ملكية تذكر، تســـهل 

مشـــاركة حشـــود كبرة مـــن مســـتعملي الإنترنـــت في هذه 

المواقـــع الـــي تربطهم بآخريـــن نظـــرا لكونهم يتقاســـمون 

نفس الاهتمـــام حول أزياء تقليدية معينـــ�ة ووصفات طبخ 

تقليديـــة بعينها أو رقصات فولكلوريـــة بصفة تعاوني�ة، كما 

تيســـر لهـــم تبـــ�ادل الآراء بخصوصهـــا وتقاســـم المعلومات 

عنها بســـرعة الرق، هكذا نجد موقع مثـــل فليكر مخصص 

لتبـــ�ادل الصـــور، ونيتفيبـــس كبوّابة حواريـــة مفصلة على 

المقاس الشـــخصي، فيمـــا يتيح موقـــع ديل.إيســـيو. أوس 

)del.icio.us( تقاســـم مختلـــف عناوين مواقع الشـــبكة 

وحفـــظ الصفحـــات... إلخ.  هـــذا في الوقت الـــذي لا يتوفر 

فيـــه العالـــم العربي علـــى دراســـات كافية تتن�اول شـــبكات 

الحفـــاظ علـــى التراث الثقـــافي غـــر المـــادي ودو ر مختلف 

الفاعلـــن ونـــدرة المواقع الي تعـــرض أرشـــيفا مختصا لها.

ومما يجـــدر الإشـــارة إليه في هـــذا المضمار بـــأن الحفاظ 

علـــى هذا التراث الزاخر يمكن أن يســـاهم فيـــه الفن الرقمي 

ليس فقـــط في نقله من أرشـــيف مكتوب لعرضـــه كمدونة 

رقمية بصريـــة، بل يمكن أن ننقل معـــه التعابر، الإيماءات، 

الأصـــوات، الأغاني والرقصـــات والاحتفـــالات والإيقاعات 

بوصفهـــا تعابر حية، بمـــا يعني ذلـــك أن إعـــادة إحياء تلك 

الممارســـات هـــو شـــكل من أشـــكال تكويـــن معـــارف عنها 

والحفـــاظ عليها في نفـــس الوقت.

 فضـــلا عن ذلـــك، تتيـــح الشـــبكات بمـــوازاة ذلك نقل 

مختلـــف الـــرؤى المعاصـــرة الـــي يغذيهـــا الـــتراث الثقافي 

غـــر المـــادي في أذهـــان النـــاس وتصرفاتهم المعاصـــرة. هنا 

أيضا نجـــد أنفســـنا في وضـــع حواري شـــبكي تطبيقـــي لما 

يعنيـــ�ه مفهـــوم التراث غـــر المـــادي بوصفه مهـــارة وخرة 

غر مفصولـــة بالضرورة عن المجـــال الرمـــزي والاقتصادي 

والاجتماعي والطقوسي والفني.

هكـــذا إن وضع الـــتراث الـــي في مواقع شـــبكات رقمية 

مختصة، يمكـــن بســـهولة فهرســـته إلكترونيـــ�ا في عناوين 

ـــر  فرعية –حفـــلات، فنون، صناعـــة تقليدية، أزياء، – تيسِّ

بدورهـــا الوصـــول إلى عناويـــن وأبواب أو نصـــوص تضفي 

شـــروحا عليها بحســـب المهن والطقوس جغرافيـــا وتاريخيا 

وأناســـة، أي أن كل صفحة مرتبطة بأخـــرى عر روابط فائقة 

 Hypertext Markup( بفضـــل لغـــة التميـــيز الترابطيـــة

مختلـــف  تشـــابك  إمكانيـــ�ة  توفـــر  الـــي   )Language
التعبـــرات الثقافيـــة بالاطـــلاع علـــى صفحـــات وصفية 

والصورة. بالصـــوت  مزينـــ�ة  مطابقة 

مـن الواضـح تمامـا، أن الرقمنـة في إطـار حماية الـتراث غر 

المـادي تحتل موقعا وسـطيا، فهـي مركز الموارد وحـزام النقل في 

إطـار الوسـاطة وتفعيـل الشـبكات والتعريـف بها وشـيوعها، 

لذلـك تحتـل مكانة اسـتراتيجية في سـياق العولمة الي فسـحت 

المجـال للثقافـة الرقميـة أن تسـيطر علـى مـا عداهـا19. وهـي 

إن كانـت تحـرص بالتأكيـد أن يكـون العـرض متاحـا للجميـع 

وضمـان انتقالـه مـن جيـل لآخر لكونـه يمثل جـزءا مـن الانتماء 

والهويـة، فهـي بمثابـة تفعيـل دائـم لقـوة ناعمـة بالغـة التأثـر 

داخليا وخارجيا، كما أنه تسمح هذه الشبكات أن يكون بمثابة  

»منتـ�دى« لحوار مسـتمر بـن الدولـة والجماعـات الإقليمية 

والجمعيات ومختلف الفاعلـن الثقافين والباحثن لحماية 

وحفـظ الـتراث غر المـادي.

ومن ثمّة، ضرورة التفكر الشـــامل حـــول العلاقات بن 

المعلــــومة والثقافـــة والاتصـــال والمجتمع والفـــن، أكر من 

الســـؤال حول الأدوات التقني�ة واســـتخداماتها. فالاتصال 

الســـليم في المجتمع يتجـــاوز الفرد، ولا ينفصـــل عن الثقافة 
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ـــاع  ـــه كإيق ـــن جنب�ات ـــه ب ـــان يحمل ـــك أن الإنس ـــة، ذل ـــر حميمي ـــة الأك ـــو التجرب ـــان ه الزم

داخلـــي، ويخضـــع لتدفقـــه، وفي إطـــاره يتشـــكل فعلـــه الحضـــاري. فالزمـــان يرتبـــط بصميـــم 

ـــري. ـــود البش ـــاني�ة والوج ـــاة الإنس الحي

وقـــد شـــعر الإنســـان بأهميتـــ�ه في حياتـــه منـــذ ظهـــوره علـــى الأرض، مـــن خـــلال تجـــارب 

مختلفـــة وملاحظـــات متنوعـــة كتعاقـــب الليـــل والنهـــار وتت�ابـــع الفصـــول الأربعـــة، وتجربـــة 

ـــ�ة.  ـــر الزمني ـــن الظواه ـــك م ـــر ذل ـــيخوخة، وغ ـــباب والش ـــة والش ـــاة والطفول ـــوت والحي الم

والتجربـــة الزمانيـــ�ة الأصليـــة اصطبغـــت بمختلـــف التصـــورات و المعتقـــدات الـــي 

ـــور  ـــذي يتص ـــكل ال ـــإن الش ـــك ف ـــري، ولذل ـــر البش ـــور الفك ـــخ تط ـــل تاري ـــر مراح ـــكلت ع تش

ـــمي  ـــور العل ـــب التط ـــات وبحس ـــات والمجتمع ـــلاف الثقاف ـــف باخت ـــدرك يختل ـــان وي ـــه الزم ب

ـــة  ـــات التقليدي ـــود في المجتمع ـــري يس ـــور الدائ ـــد التص ـــك نج ـــرة، ولذل ـــذه الأخ ـــني له والتق

ـــورا  ـــان تص ـــور الزم ـــة تتص ـــة المتقدم ـــات الصناعي ـــا المجتمع ـــاضي، بينم ـــن الم ـــث يهيم حي

خطيـــا، يتجـــه ســـهمه دومـــا نحـــو المســـتقبل. نحـــن العـــرب أدركنـــا الزمـــان منـــذ القـــدم 

علـــى أنـــه قـــوة مبيـــ�دة غاشـــمة ومتســـلطة هـــي الدهـــر. ولكـــن مـــا هـــو التصـــور الـــذي 

د. عبدالله بن معمر، كاتب من الجزائر

نحن والزمان/الوقت من خلال أمثالنا

مقاربة أنتروبولوجية للأمثال الشعبية الجزائرية
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يســـود عندنـــا اليـــوم؟ وكيـــف نتعامـــل مـــع الزمـــان؟ وكيـــف 

ـــافه  ـــة اكتش ـــذه المقال ـــاول في ه ـــا تح ـــه ونديـــره؟ ذاك م ننظم

معتمديـــن منهجيـــة تقـــوم علـــى اتخـــاذ المثـــل الشـــعبي 

كمدخـــل للدراســـة. وذلـــك لمـــا يتمـــيز بـــه الجنـــس الأدبي 

ــ�ة،  ــة التراثيـ ــة والحمولـ ــاز والبلاغـ ــص كالإيجـ ــن خصائـ مـ

بالإضافـــة إلى أنـــه يعـــر تعبـــرا صادقـــا عـــن المجتمـــع 

بســـيئ�اته وحســـناته. والمثـــل لا يخلـــو منـــه أي مجتمـــع 

وهـــو يلعـــب دورا تربـــوا وتوجيهيـــا  لســـلوك الأفـــراد. وقـــد 

ــة إلى جانـــب  ــ�ة للدراسـ ــال الجزائريـــة كعينـ اخـــترت الأمثـ

أمثـــال عربيـــ�ة أخـــرى مشـــابهة في مجتمعـــات عربيـــ�ة أخـــرى. 

ـــم  ـــا بتعمي ـــمح لن ـــا أن تس ـــ�ة بإمكانه ـــذه العين ـــد أن ه وأعتق

ــ�ة  ــات العربيـ ــة المجتمعـ ــى كافـ ــا علـ ــكام الـــي توصلنـ الأحـ

بحكـــم التشـــابه في المســـتويات العلميـــة والاقتصاديـــة 

والتكنولوجيـــة لهـــذه الأخـــرة.

وقـــد اعتمدنـــا في تحليلنـــا علـــى بعـــض الدراســـات 

موضـــوع  تن�اولـــت  الـــي  والأنتروبولوجيـــة  الاجتماعيـــة 

ـــرى،  ـــات أخ ـــري أو مجتمع ـــع الجزائ ـــواء في المجتم ـــان س الزم

ـــبي�لا  ـــاه س ـــذي اتخذن ـــلوب ال ـــو الأس ـــارن ه ـــج المق وكان المنه

لنـــا في الكشـــف عـــن العقلانيـــ�ة الزمانيـــ�ة في مجتماتنـــ�ا 

العربيـــ�ة، محاولـــن الإجابـــة عـــن إشـــكالية كبـــرة هـــي: هـــل 

تشـــكلت لدينـــ�ا ثقافـــة الوقـــت الـــي هـــي نتـــ�اج المجتمـــع 

الغـــربي وحضارتـــه الصناعيـــة والتكنولوجيـــة؟

الأمثـــال: مفهومهـــا وخصائصها ووظائفهـــا: الأمثال 

أقوال مختزلـــة ومقتضبة لمفاهيم تخـــص مختلف حالات 

تعامـــل الفرد، ولا ســـيما مع الفـــرد الآخر. وهـــي مفردات 

لا تؤلـــف بحـــد ذاتها منظومـــة . فالفـــرد ينتقـــي من هذه 

الأقوال حســـب الظـــروف وحالة التعامـــل، وعن طريقها 

يتمكـــن مـــن تنظيـــم ســـلوكيات التعامـــل، وخاصة تلك 

المتوافقـــة مع متطلبـــات التضامـــن الاجتماعي1.

لقـــد ظهـــرت الأمثـــال في المجتمـــع البـــدائي كنمـــط 

فكـــري في تنظيـــم ســـلوكيات تعامـــل الأفـــراد، وانتقلـــت مـــن 

ـــان  ـــة الإنس ـــل تجرب ـــي تمث ـــة. فه ـــات اللاحق ـــم إلى المجتمع ث

ـــلاق  ـــاعر وأخ ـــن مش ـــر ع ـــي تع ـــذا فه ـــه، ل ـــ�ه وأقران ـــع بيئت م

وضـــروب تفكـــر الجماعـــة الـــي ابتكرتهـــا وســـخرتها مـــن 

أجـــل تنظيـــم ســـلوكيات الأفـــراد. فهـــي إذن وليـــدة التجربـــة 

وبلاغـــة  بســـاطتها  وبســـبب  المجتمـــع.  في  الإنســـاني�ة 

أســـلوبها يستحســـنها النـــاس شـــكلا ومضمونـــا.

معيـــش  في  معـــن  بحـــدث  يرتبـــط  المثـــل  وظهـــور 

تتكـــرر  معـــن،  لفـــرد  كتجربـــة  أو  القبيلـــة  أو  الجماعـــة 

بشـــكل معـــن فيجـــري التعبـــر عنهـــا بمثـــل ســـائر يغـــدو 

مرجعيـــة في مخيلـــة الجماعـــة. وتمثـــل الأمثـــال صـــورا 

لأحـــداث ولعلاقـــات مرغوبـــة ومفضلـــة، أو فاســـدة ومؤذيـــة. 

فتنتظـــم هـــذه الصـــور في المخيـــال الجمعـــي بموجـــب هاتـــن 

المقولتـــن: الأولى تدعـــم ســـلوكيات تعامـــل يؤمـــن التضامـــن 

الاجتماعـــي وإدامتـــه بينمـــا الأخـــرى تصـــور الســـلوكيات الـــي 

تمـــزق المجتمـــع وتفســـده. ولـــذا فهـــي تؤلـــف صـــورا مكروهـــة 

يتعـــن نب�ذهـــا.

ـــي  ـــع، فه ـــا مجتم ـــو منه ـــكاد يخل ـــعبي�ة لا ي ـــال الش والأمث

دائمـــا موجـــودة وإن بدرجـــات متفاوتـــة حســـب حجـــم 

التطـــور والتقـــدم الفكـــري والعلـــمي.

وللمثـــل صفـــات وخصائـــص تؤهلـــه للـــدور الـــذي 

يلعبـــه في حيـــاة الجماعـــة. فهـــي أولا صيـــغ مختصـــرة 

وبليغـــة وقصـــرة. وهـــي بعـــد ذلـــك قـــول لـــه دلالـــة تن�اقـــض 

دلالـــة أخـــرى، مـــن دون أن يـــؤدي هـــذا التن�اقـــض إلى إبطـــال 

الدلالتـــن، أو تعارضهمـــا. لأن المثـــل إنمـــا ينتقـــى للمناســـبة 

أو الحالـــة الـــي يرغـــب الفـــرد في أن يصفهـــا أو يعـــر عنهـــا 

ـــدة  ـــل في ح ـــرى تتمث ـــة أخ ـــا خاصي ـــا. وله ـــا ويرره أو يؤكده

ـــل.  ـــة في المث ـــة الجمالي ـــل الناحي ـــي تمث ـــ�ه، وال ـــول وفتنت الق

والمثـــل بعـــد ذلـــك يرجـــع إلى التجربـــة الجماعيـــة ولذلـــك 

فـــإن دلالتـــه فعالـــة علـــى الصعيـــد الشـــعبي.

أمـــا بالنســـبة للوظيفـــة أو الوظائـــف الـــي يضطلـــع 

بهـــا المثـــل فهـــي متعـــددة منهـــا: إزالـــة شـــكوك فـــرد مـــا 

تجـــاه ســـلوك معـــن، ولذلـــك فهـــي تـــرر هـــذا الســـلوك. 

والفواجـــع  المـــآسي  عـــن  تســـلي  وســـيلة  أنـــه  كمـــا 

ـــال  ـــة. وللأمث ـــية الجماع ـــى نفس ـــا عل ـــن وقعه ـــف م وتخف

تتضمـــن  أقـــوال  فهـــي  وتوجيهيـــة،  تربويـــة  وظيفـــة 

حكمـــا ســـارية تعلـــم للفـــرد يلجـــأ إليهـــا وقـــت الحاجـــة 

عنهـــا  يقـــول  ومجالاتهـــا.  الحيـــاة  صنـــوف  شـــتى  في 

عبـــد الرحمـــان التكريـــي: »فأمثـــال كل أمـــة خلاصـــة 

ــار  ــا، ومنـ ــال حكمتهـ ــا، ومنـ ــتودع خراتهـ ــا، ومسـ تجاربهـ

ـــان  ـــا، وترجم ـــجل وقائعه ـــا، وس ـــع عاداته ـــا، ومرج ذاكرته
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ـــم  ـــا، ومتحك ـــس أحزانه ـــا، ومتنف ـــدر تراثه ـــا، ومص أحواله

واقعهـــا  تعكـــس  الأمـــة،  مـــرآة  فهـــي  منازعاتهـــا، 

ويقـــول  ووضـــوح«2.  بصفـــاء  والاجتماعـــي  الفكـــري 

ــل  ــل ظـ ـــاني »المثـ ــوف اليون ــس الفيلسـ ـــا ديمقريطـ عنه

ـــو  ـــل ه ـــاردي »كل مث ـــاك ف ـــا ج ـــول عنه ـــا يق ـــل«3  كم العم

ــد  ــذا أحـ ــع، وهـ ــم المجتمـ ــل لقيـ ــة حامـ ــات متفاوتـ بدرجـ

ـــه  ـــد لجعل ـــطة التقلي ـــى بواس ـــه ينتق ـــي تجعل ـــباب ال الأس

جـــزءا مـــن الذاكـــرة المشـــتركة للجماعـــة. إن المثـــل يحمـــل 

ــد،  ــوة التقاليـ ــه، وقـ ــة، وقيمـ ــزءا مـــن معايـــر الجماعـ جـ

ومثـــل الأجـــداد، وصـــورة المجتمـــع المثـــالي تعطـــى للفـــرد 

ــل«4. ــطة المثـ بواسـ

الزمان بين الدلالتين العلمية والعامية

ــل في  ــي تتمثـ ــان الـ ــة للزمـ ــة العلميـ ــب الدلالـ إلى جانـ

ــة  ــي معروفـ ــاعات وهـ ــام والسـ ــهور والأيـ ــنن والشـ السـ

دلالـــة  هنـــاك  للأطفـــال،  بالنســـبة  حـــتى   ، للجميـــع 

وهـــذه  تكرســـها  الشـــعبي�ة  الأمثـــال  وجدنـــا  شـــعبي�ة 

ـــة  ـــا كلم ـــي تتضمنه ـــي ال ـــا وه ـــا هن ـــي تهمن ـــي ال ـــة ه الدلال

ــروف  ــة والظـ ــر والفاقـ ــني الشـ ــر يعـ ــذا الأخـ ــان، فهـ مـ
ْ
الز

القاســـية. ولهـــذا ليـــس مـــن الغريـــب أن يتـــم تشـــبي�ه 

مـــان. ولقـــد وقـــع في ســـمعي 
ْ
الإنســـان الســـيئ الحـــظ بالز

مـــان« »هـــو مثـــل الزمـــان«، 
ْ
ــر كِالز هـــذه العبـــارات »دايـ

مثـــل  أســـود  »وجهـــه  كِالزمـــان«   
ْ

حَـــل
ْ

اك »وَجْهُـــة 

ـــو  ـــيئ وه ـــح وس ـــان شيء قبي م
ْ
ـــني أن الز ـــذا يع ـــان«، وه الزم

مجمـــع الشـــرور، وهـــذا المعـــى الـــذي يشـــخصن الزمـــان 

أو يؤنســـن الزمـــان فيلحـــق بـــه صفـــات قبيحـــة نلفيـــه في 

هـــذه الأمثـــال الشـــعبي�ة الجزائريـــة:

مان ولا رجال«- 
ْ
ب علين�ا لا ز

َّ
»الله لا يغل

ـــي -  ـــت الل ح ـــي، طيَّ ـــن ذراع ـــرني م سَ
ْ

ار وْك
َّ

ـــد ـــان غ م
ْ
»الز

بـــت مـــن كان راعـــي«.
َّ

كان ســـلطان ورك

ة والســـلطان - 
َ
ـــرا »أربعـــة يـــا إنســـان مـــا فيهـــم أمـــان: المْ

مـــان«.
ْ
والبحـــر والز

ــي -  ــو يْـ ــى وجهـ ــة علـ ــان عقوبـ ــرَا للزمـ ـ
ْ

ــا يَق ــي مـ »اللـ

مكبـــوب«.

ــان -  ــي والزمـ ــاون هـ ــة تتعـ ـ
َ
ة المعْفون

َ
ــرا ــش المْـ يـ

ٍّ
د

َ
»لا ت

عليـــك«.

وهناك أمثال شعبي�ة تونسية مشابهة لها:

»أنا وانت والزمان طويل«.- 

»الدهر فراق والزمان لحاق«.- 

»ما يعجبك في الدهر أو الزمان كان طوله«.- 

»الرجال والزمان ما فيهم أمان«5.- 

مـــان في هـــذه الأمثـــال ومـــا يـــدل عليـــه مـــن أســـماء 
ْ
الز

ـــون  ـــر مأم ـــه غ ـــى أن ـــوره عل ـــم تص ـــام يت ـــر والأي ـــرى كالده أخ

الغوائـــل ولا يخلـــو مـــن الشـــرور، ومـــن التســـلط علـــى 

الإنســـان؛ ذلـــك أنـــه كثـــر التقلـــب والتغـــر ولذلـــك يجـــري 

ــب  ــد ينقلـ ــلطان قـ ــرأة لأن السـ ــلطان وبالمـ ــبيهه بالسـ تشـ

ويتحـــول، والمـــرأة كذلـــك قـــد تخـــون مـــن أحبـــت وتتحـــول 

ـــة  ـــرأة المعفون ـــرى فالم ـــة أخ ـــن جه ـــة، وم ـــن جه ـــذا م ـــه، ه عن

أي الوســـخة تمثـــل شـــرا قـــد ينضـــاف إلى شـــر الزمـــان.

ـــر  ـــو ش ـــان؛ إذ ه ـــة للزم ـــرة المزدوج ـــذه النظ ـــك أن ه ولا ش

بالنســـبة للبعـــض، وخـــر بالنســـبة للآخـــر، هـــي اســـتمرار 

لذلـــك التصـــور الـــذي ســـاد في الجاهليـــة قبـــل الإســـلام وعـــر 

ـــوع  ـــن ن ـــم ع ـــور ين ـــو تص ـــر، وه ـــن تعب ـــعراء أحس ـــه الش عن

مـــن العجـــز أمـــام هـــذه القـــوة العاتيـــ�ة الـــي هـــي الدهـــر6، 

ـــرة. ـــذه النظ ـــا ه ـــلام مصحح ـــاء الإس ـــد ج وق

وهكـــذا فإننـــ�ا إزاء معـــان كميـــة ومجـــردة للزمـــان أو 

الوقـــت مـــن جهـــة، ومعـــان كيفيـــة وشـــخصية إذا أخذنـــاه 

مـــان« مـــن جهـــة أخـــرى، ويبـــ�دو 
ْ
بالتســـمية العاميـــة »الز

ــذه  ــى هـ ــم علـ ــع تركيزهـ ــن وقـ ــن الغربيـ لي أن الإتنولوجيـ

الناحيـــة الأخـــرة فقـــط. فديب�ارميـــه الإتنولـــوجي الفرنـــسي 

ذهـــب إلى القـــول في بدايـــة القـــرن العشـــرين أن مفهـــوم 

الزمـــان لـــدى الشـــعب الجزائـــري مفهـــوم مشـــخص ولا يمثـــل 

اللحظـــة الهاربـــة، أي اللحظـــة المنقضيـــة ولا هـــو قـــوة مبيـــ�دة، 

بـــل يتصـــور لـــدى أهـــالي المتيجـــة في الجزائـــر وهـــذا اعتمـــادا 

ــظ،  ــعد والحـ ــان والسـ ــا الزمـ ــعبي�ة بطلهـ ــة شـ ــى حكايـ علـ

ـــرور  ـــدر للش ـــا مص ـــو إم ـــن، فه ـــوره بوجه ـــري تص ـــك يج ولذل

ـــح والخـــرات والســـعادة، أي إنـــه يكـــون 
َ
وإمـــا مصـــدر للمِن

مـــع هـــذا وضـــد ذلـــك، وهـــذا بخـــلاف السّـــعد الـــذي يمثـــل 
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دائمـــا الحـــظ الســـعيد. فالزمـــان لـــه دلالـــة ســـلبي�ة مقابـــل 

ـــارة  ـــه عب ـــا توضح ـــذا م ـــعد، وه ـــا للس ـــ�ة دائم ـــة الإيجابي الدلال

»هـــذه المـــرأة هـــي زمانـــه« بمعـــى ســـوء طالـــع بالنســـبة لـــه، 

يقـــول ديب�ارميـــه7.

قيمة الزمان / الوقت

منـــه  المواقـــف  يحـــدد  وتصـــوره  الزمـــان  مفهـــوم  إن 

المثمنـــة والمســـتغلة لـــه، أو تلـــك الـــي لا تعـــرف قيمتـــه 

المجتمعـــات  أن  هـــذا  علـــى  برهانـــا  ويكفـــي  وتبـــ�دده، 

البدائيـــ�ة لـــم تكـــن في حاجـــة إلى قيـــاس الوقـــت وحســـابه 

لأنـــه لـــم يكـــن لديهـــا إدراك أصـــلا للزمـــان كمفهـــوم مجـــرد، 

فالزمـــان يعـــاش في هـــذه المجتمعـــات كتجربـــة حيـــة مـــن 

خـــلال الخضـــوع لتعاقـــب الليـــل والنهـــار، أو تغـــرات القمـــر 

وحركـــة الشـــمس، وتغـــرات الفصـــول وكذلـــك مـــن خـــلال 

ــان  ــمى الزمـ ــا يسـ ــة أو مـ ــات الداخليـ ــتجابة للإيقاعـ الاسـ

البيولـــوجي الـــذي يتحكـــم في الأفعـــال الطبيعيـــة مثـــل النـــوم 

والأكل. ولذلـــك فـــإن الإنســـان البـــدائي والتقليـــدي محكـــوم 

بإيقاعـــات طبيعيـــة تتكـــرر بانتظـــام وهـــذا بخـــلاف الإنســـان 

في المجتمعـــات الحديثـــ�ة الـــي تتمتـــع ثقافتهـــا وحياتهـــا 

ـــة  ـــأ الحاج ـــد فتنش ـــن التعقي ـــة م ـــة عالي ـــة بدرج الاجتماعي

الملحـــة إلى تنظيـــم الوقـــت وضبطـــه.

يخـــوض  الـــذي  الجزائـــري  المجتمـــع  أن  شـــك  ولا 

ــ�ة هـــذا إذا  ــ�درج ضمـــن المجتمعـــات الحديثـ ــ�ه ينـ حداثتـ

ــا مـــن المؤشـــرات الـــي تمـــيز المجتمـــع الحديـــث  انطلقنـ

الحيـــاة  منـــاحي  مختلـــف  في  التقليـــدي  المجتمـــع  عـــن 

ــوجي  ــب التكنولـ ــى الجانـ ــا علـ ــإذا ركزنـ ــتوياتها، فـ ومسـ

فـــإن الجزائـــر تمتلـــك اليـــوم مـــن الوســـائل التقنيـــ�ة 

مـــا يمكنهـــا مـــن قيـــاس الوقـــت وتوفـــره. فـــإذا لـــم 

أخـــر  كمـــا  القـــرن  بدايـــة  في  ســـاعات  هنـــاك  يكـــن 

هـــي  اليـــوم  الأدوات  هـــذه  فـــإن  ديب�ارميـــه  بذلـــك 

الزمنيـــ�ة  الجـــداول  علـــى  عـــلاوة  أطفالنـــا،  بأيـــدي 

ــون  ــيارة والتلفزيـ ــرة والسـ ــل الطائـ ــره مثـ ــائل توفـ ووسـ

ـــتزل  ـــائل تخ ـــا وس ـــت، وكله ـــس والإنترني ـــف والفاك والهات

ــأني  ــن التـ ــا مـ ــق نوعـ ــان، وتخلـ ــص الزمـ ــافات وتقلـ المسـ

في الحصـــول علـــى المعلومـــات رغـــم بعـــد المســـافات 

وتســـاعد في إجـــراء المعامـــلات الاقتصاديـــة في أزمنـــة 

ضيقـــة جـــدا. إن توفـــر كل هـــذه الوســـائل وبالتـــالي هـــذا 

ـــاؤل إن كان  ـــرض التس ـــة يف ـــن الثقاف ـــادي م ـــب الم الجان

ذلـــك قـــد خلـــق ثقافـــة الوقـــت لـــدى الإنســـان الجزائـــري، 

ــاه  ــراد تجـ ــلوك الأفـ ــت سـ ــة الوقـ ــارة ثقافـ ــد بعبـ ونقصـ

ــه  ــاظ عليـ ــي الحفـ ــادرا ينبغـ ــوردا نـ ــ�اره مـ الوقـــت باعتبـ

وربحـــه.  وتقســـيمه  وإدارتـــه  وتنظيمـــه  واســـتغلاله 

وهـــذا التســـاؤل مشـــروع بالنظـــر إلى ثقافـــة الوقـــت 

الســـائدة في المجتمعـــات الغربيـــ�ة القائمـــة علـــى القـــول 

المأثـــور لبني�امـــن فرانكلـــن »الوقـــت مـــال«. هـــذه 

الثقافـــة الـــي تكرســـها أيضـــا بعـــض الأمثـــال مثـــل: 

» اليـــوم يمتلكـــه مـــن يســـتيقظ باكـــرا« و»لا تؤجـــل 

عمـــل اليـــوم إلى الغـــد« هـــذان المثـــلان تقـــول عنهمـــا 

الخاصـــة  الفعاليـــة  »يشـــجعان  تابـــوني:  ســـيمونيت�ا 

الصناعيـــة«8. بالمجتمعـــات 

ولمعالجـــة هـــذا التســـاؤل وبالتـــالي معالجـــة البعـــد الـــذي 

ـــمه إلى  ـــت، يمكننـــ�ا أن نقس ـــة الوق ـــو قيم ـــدده وه ـــن بص نح

ـــن: ـــن فرعي بعدي

بتضييـــع  والثـــاني  الوقـــت  بنـــ�درة  يتعلـــق  »الأول 

لوقـــت«. ا

ــربي  ــور الغـ ــيز التصـ ــية تمـ ــمة أساسـ ــت سـ ــدرة الوقـ نـ

ــه  ــ�ا، إنـ ــرا ثمينـ ــادرة وعنصـ ــة نـ ــل عملـ ــو يمثـ ــان، فهـ للزمـ

ـــق بـــن الزمـــن والمـــال يجعـــل في الإمـــكان  مـــال وهـــذا التطاب

ــره كمـــا هـــو الحـــال  إنفاقـــه وتوفـــره أو إهـــداره وتب�ذيـ

ــي  ــان هـ ــرة للزمـ ــة الكبـ ــذه الأهميـ ــود. وهـ ــبة للنقـ بالنسـ

ــره. ــدم توفـ ــه وبعـ ــعور بضغطـ ــق الشـ ــن خلـ ــؤولة عـ المسـ

يجهلـــه  لا  مـــال  مـــن  أكـــر  أو  مـــالا  الوقـــت  وكـــون 

ـــذه  ـــك ه ـــى ذل ـــل عل ـــا، والدلي ـــون عندن ـــون الاجتماعي الفاعل

الأمثـــال الـــي وجدناهـــا تـــتردد علـــى ألســـنة الجزائريـــن:

»الوقت من ذهب«- 

»الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك«.- 

"Time is money" - »الوقت مال«.- 

»الوقت كالذهب إن لم تحافظ عليه ذهب«.- 

الوقت هو الحياة والاستغناء عنه يساوي الممات«.- 
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"Le temps c’est la vie" - »الوقت هو الحياة«.- 

قلنـــا ســـابقا إن الأمثـــال الشـــعبي�ة والأقـــوال الســـائرة لا 

ـــاول  ـــد ح ـــم، وق ـــس للقي ـــلوك وتكري ـــه للس ـــن توجي ـــو م تخل

ماكـــس فيـــر الربـــط بـــن الموعظـــة الروحيـــة والأخلاقيـــة 

وبـــن الرأســـمالية القائمـــة علـــى منطـــق المنفعـــة والـــربح. 

فهـــذا النظـــام الاقتصـــادي يرتـــد بقيمـــه في نظـــره إلى الأخـــلاق 

الروتســـتانتي�ة الـــي تمثـــل نصيحـــة فرانلكـــن: »الوقـــت 

مـــال«، التعبـــر الأكمـــل عنهـــا9. وإذا عدنـــا إلى الأمثـــال 

ـــري:  ـــان الجزائ ـــى لس ـــرر عل ـــها تتك ـــة نفس ـــد المقول ـــ�ا نج فإنن

الوقـــت مـــن ذهـــب، الوقـــت هـــو الأمـــوال، الوقـــت مـــال 

ـــربي  ـــ�ا الع ـــدم في تراثن ـــ�ا لا نع ـــظ أنن ـــن الملاح ـــة، وم بالإنجليزي

ــت  ــة للوقـ ــة خاصـ ــي أهميـ ــي تعطـ ــال الـ ــوال والأمثـ الأقـ

والفاعـــل الجزائـــري علـــى درايـــة بهـــا. وهكـــذا فإننـــ�ا لا نعـــدم 

الأقـــوال والأمثـــال الـــي تؤكـــد علـــى قيمـــة الوقـــت والـــي 

ــا أو ســـيفا، إذ هـــو فـــوق ذلـــك  تتعـــدى كونـــه مـــالا أو ذهبـ

بأهميـــة الحيـــاة أو هـــو الحيـــاة نفســـها. ولـــو انطلقنـــا مـــن 

الحيـــاة اليوميـــة للجزائـــري فإننـــ�ا لا نجـــد كبـــر فـــرق بينـــ�ه 

وبـــن الإنســـان الغـــربي. فهـــذا الأخـــر نظـــرا لهيمنـــة مبـــدأ 

الإنتـــ�اج والمردوديـــة صـــار شـــغله الشـــاغل هـــو عملـــه أولا 

وقبـــل كل شيء، بحيـــث تحـــول العمـــل فاعليـــة محوريـــة 

ـــة  ـــات اليومي ـــف الفاعلي ـــم مختل ـــم تنظي ـــها يت ـــى أساس عل

أو الأوقـــات الاجتماعيـــة الأخـــرى، وخاصـــة الوقـــت الحـــر 

ــه  ــه إلا لكونـ ــه وغاياتـ ــه ومفهومـ ــدد قيمتـ ــم تتحـ ــذي لـ الـ

نشـــاطا محـــررا مـــن التزامـــات العمـــل وتعويضـــا بعـــد 

ـــوري  ـــت مح ـــن إذن إزاء وق ـــذول10. فنح ـــد المب ـــاء والجه العن

وأوقـــات اجتماعيـــة تـــدور حولهـــا، ينبغـــي تنظيمهـــا والوفـــاء 

بمـــا تفرضـــه مـــن التزامـــات، ولذلـــك وجـــد الإنســـان الغـــربي 

ـــذه  ـــال ه ـــي والح ـــات وطبيع ـــك الأوق ـــن تل ـــا ب ـــه موزع نفس

أن لا يجـــد الوقـــت الـــكافي لتحقيـــق كل تلـــك الالتزامـــات 

ـــوردا  ـــادرة وم ـــة ن ـــت عمل ـــذ الوق ـــر عندئ ـــات، ويص والواجب

ثمينـــ�ا لا ينبغـــي تب�ديـــده وإهـــداره.

وفي المجتمـــع الجزائـــري نجـــد أيضـــا تعدديـــة في الزمـــن 

الاجتماعـــي، فهنـــاك وقـــت للعمـــل مـــن جهـــة، العمـــل 

في المصنـــع وفي الورشـــة، وفي الإدارة والمؤسســـة التربويـــة 

أن  يعـــني  وهـــذا  والمزرعـــة...  الحقـــل  وفي  والتعليميـــة، 

غالبيـــ�ة الجزائريـــن لـــم يعـــودوا فلاحـــن، ومعلـــوم أن 

ــز بـــن  ــن تمايـ ــه للحديـــث عـ ــال فيـ وقـــت الفـــلاح لا مجـ

فيـــه  يختلـــط  الفـــلاح  عمـــل  إذ  الاجتماعيـــة،  الأوقـــات 

الترفيـــه والالـــتزام العائلـــي.

للفاعـــل الجزائـــري لا  اليوميـــة  فـــإن الحيـــاة  هكـــذا 

تختلـــف مـــن الناحيـــة المبدئيـــ�ة عـــن حيـــاة الفاعـــل الغـــربي 

مـــن حيـــث تعدديـــة الأزمنـــة الاجتماعيـــة، فهنـــاك وقـــت 

بالالتزامـــات  للوفـــاء  ووقـــت  للترفيـــه،  وآخـــر  للعمـــل 

العائليـــة، ووقـــت شـــخصي أيضـــا. ويحـــق لنـــا عندئـــذ عـــلاوة 

ــة الوقـــت  ــا في أهميـ ــال الـــي رأين�اهـ علـــى الأقـــوال والأمثـ

أن نتســـاءل: هـــل الفاعـــل الجزائـــري يشـــعر هـــو أيضـــا 

ـــوس  ـــن ه ـــعور م ـــذا الش ـــى ه ـــب عل ـــا يترت ـــت وم ـــ�درة الوق بن

بالوقـــت؟ وهـــل هـــو يحـــول تلـــك المعرفـــة بأهميـــة الوقـــت 

ــة؟ ــه إلى ممارسـ ــه وأقوالـ ــا أمثالـ ــي تتضمنهـ الـ

ــري  ــل الجزائـ ــدى الفاعـ ــن لـ ــة الوقـــت أو الزمـ إن أهميـ

ـــن  ـــي يمك ـــد ال ـــة الموع ـــتوى دلال ـــى مس ـــا عل ـــن اختب�اره يمك

أن نبحثهـــا مـــن خـــلال ثلاثـــة أوجـــه. 

الدلالة الاجتماعية للموعد

ثمـــة ارتبـــ�اط بـــن كلمـــة وعـــد وموعـــد لأن كليهمـــا 

ـــور  ـــن الأم ـــد م ـــاء بالوع ـــرورة الوف ـــا، وض ـــاء بهم ـــي الوف ينبغ

المثـــل  الشـــعبي�ة. يقـــول  الثقافـــة  أكـــدت عليهـــا  الـــي 

الشـــعبي: »الراجـــل بالكلمـــة« ويقـــول المثـــل التونـــسي 

أيضـــا »الراجـــل علـــى كلمتـــه«، ومـــن الواضـــح أننـــ�ا هنـــا 

أمـــام تـــلازم بـــن مفهـــوم الوعـــد أو الكلمـــة وبـــن مفهـــوم 

الرجولـــة، فهـــذه الخصلـــة مشـــروطة بخصلـــة أخـــرى هـــي 

ـــي  ـــة ال ـــار الرجول ـــو معي ـــد ه ـــاء بالوع ـــد، فالوف ـــاء بالوع الوف

هـــي ضـــد الأنوثـــة وبـــن الرجولـــة والأنوثـــة تن�اقـــض يغذيـــه 

المتخيـــل الشـــعبي، تترتـــب عنـــه نتـــ�ائج أخلاقيـــة واجتماعيـــة 

ـــرأة  ـــلا للم ـــل مقاب ـــون الرج ـــا يك ـــية، فحينم ـــة ونفس وحقوقي

يصبـــح هـــو الحـــر والأقـــوى، وصاحـــب الســـلطة والاحـــترام، 

أمـــا الأنـــى فهـــي الأضعـــف وهـــي المقيـــدة والخاضعـــة 

المطيعـــة.

ــة الـــي  ــإن القيمـ ــارا فـ ــة معيـ ــول الرجولـ ــا تتحـ وحينمـ

هـــي  إذ  اجتماعيـــة،  تصبـــح  والموعـــد  للوعـــد  تعطـــى 

ـــن  ـــن اجتماعيت ـــرأة كفئت ـــل والم ـــن الرج ـــيز ب ـــاس التمي أس
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ــة. ــة الذكوريـ ــه الثقافـ ــن فيـ ــع تهيمـ ــن في مجتمـ متمايزتـ

 الدلالة الأخلاقية

ينطـــوي الوعد/الموعـــد علـــى دلالـــة أخلاقيـــة أيضـــا، 

الواعـــد،  بـــن  تنشـــأ  بعلاقـــة  يتعلـــق  الأمـــر  أن  ذلـــك 

مؤسســـة  أو  جماعـــة  أو  كان  فـــردا  الواســـع  بمفهومـــه 

والموعـــود، لـــن تكـــون ســـوى علاقـــة شـــرف، وقـــد بـــن 

بيـــ�ار بورديـــو في إطـــار تحليلـــه للمجتمـــع الجزائـــري كيـــف 

أن مفهـــوم الشـــرف يتحكـــم في العلاقـــات الاجتماعيـــة، 

في  الســـائد  الاقتصـــادي  الفكـــر  أيضـــا  يحكـــم  هـــو  بـــل 

المجتمـــع التقليـــدي الـــذي يتعـــارض تمامـــا مـــع مفاهيـــم 

ـــدي  ـــع التقلي ـــذا المجتم ـــد في ه ـــمالي. فالوع ـــاد الرأس الاقتص

بمثابـــة ديـــن، يقـــول المثـــل الشـــعبي: »اللـــي خرجـــت مـــن 

الفـــم تســـمى ديـــن« وهـــذا المعـــى يؤكـــده المثـــل التونـــسي 

يْـــن في المجتمـــع التقليـــدي لا يخضـــع 
َ

»الوعـــد ديـــن«، والد

ـــه  ـــم في ـــل يتحك ـــمالي ب ـــع الرأس ـــديد في المجتم ـــات التس لآلي

ــرف. ــوم الشـ مفهـ

 الدلالة الديني�ة

الدلالتـــن  علـــى  عـــلاوة  أخـــرى  دلالـــة  وثمـــة 

الاجتماعيـــة والأخلاقيـــة هـــي الدلالـــة الدينيـــ�ة، فالوفـــاء 

المثـــل  يقـــول  الإيمـــان،  دائـــرة  ينـــ�درج ضمـــن  بالوعـــد 

ــد  ــاء بالوعـ ــا«، فالوفـ ــد أقوالهـ ــن عنـ ــعبي: »المؤمنـ الشـ

ــاء بـــه يخـــرج صاحبـــه  مـــن صفـــات الإيمـــان وعـــدم الوفـ

مـــن الإيمـــان ويدخلـــه دائـــرة النفـــاق والمنافقـــن، يقـــول 

ــق ثـــلاث: إذا حـــدث كـــذب، وإذا  ــة المنافـ الحديـــث: »آيـ

وعـــد أخلـــف، وإذا اؤتمـــن خـــان«11. ولقـــد كان الإســـلام 

حريصـــا علـــى الوفـــاء بالعهـــود والوعـــود. 

إن هـــذه الـــدلالات للموعـــد الوعـــد في الثقافـــة الشـــعبي�ة 

المغذيـــة بالديـــن تقابلهـــا الدلالـــة الاقتصاديـــة في الثقافـــة 

ـــة  ـــمة الثقاف ـــو س ـــها ه ـــد وتقديس ـــترام المواعي ـــ�ة، فاح الغربي

ــاس  ــى أسـ ــوم علـ ــي تقـ ــت الـ ــة التوقيـ ــة أحاديـ الأمريكيـ

المـــدة والتقييـــم باعتب�ارهمـــا علامتـــن رســـميتن تمـــيزان 

الزمـــان الرســـمي في الولايـــات المتحـــدة، ولهـــذا يتـــم تقديـــس 

الوقـــت لأنـــه يمثـــل حقيقـــة ملموســـة يجـــب تقديرهـــا 

وتثمينهـــا، وإخضاعـــه لعمليـــة تخطيـــط دقيقـــة بحيـــث لا 

شيء يـــترك للاتفـــاق والصدفـــة كل شيء يرتبـــط بتوقيـــت 

معـــد ســـلفا، لا يجـــب التقـــدم أو التأخـــر عنـــه لأن الوقـــت 

ـــ�اج  ـــق الإنت ـــو منط ـــذا ه ـــال، وه ـــادلا للم ـــار مع ـــا ص ـــا قلن كم

الصناعـــي الـــذي حـــول الوقـــت إلى ثـــروة12.

وهكذا يصـــر التقدير للوقـــت وللمواعيـــد اقتصاديا، 

ويتحـــول المعيار ماديا يـــدل أن يكون أخلاقيـــا أو اجتماعيا 
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أو دينيـــ�ا، وعندئذ يقاس الموعد بالخســـارة أو الربح، وليس 

بالرجولة والشـــرف والإيمان أو بفقدان هـــذه الصفات.

ولذلـــك فإننـــ�ا حـــن نقابـــل بـــن دلالـــة المواعيـــد في 

ثقافتنـــ�ا وبـــن تلـــك الـــي توجـــد في الثقافـــة الغربيـــ�ة ربمـــا 

ـــا  ـــه م ـــب، لأن ـــا في الغال ـــد عندن ـــترم المواعي ـــاذا لا تح ـــم لم نفه

ـــائدة في  ـــي الس ـــلاقي ه ـــار الأخ ـــر والمعي ـــلطة الضم ـــت س دام

ـــتزام  ـــلال بالال ـــى الإخ ـــب عل ـــون المعاق ـــة القان ـــاب صرام غي

ـــن  ـــات ب ـــم العلاق ـــذي يحك ـــو ال ـــرف ه ـــق الش ـــد ومنط والعق

ـــلطة  ـــك أن س ـــا؛ ذل ـــون واردا دائم ـــلال يك ـــإن الإخ ـــراد، ف الأف

الضمـــر قـــد تضعـــف وتتضعضـــع وقـــوة الإيمـــان قـــد تفـــتر، 

بـــل والرجولـــة قـــد تفقـــد ولهـــذا نســـمع اليـــوم هـــذه العبـــارة: 

ــا بْقاتـــش الكلمـــة« وبالتـــالي لـــم يبـــق الرجـــال. وقـــد  »مـ

ـــق  ـــي أن في النس ـــوجي الأمريك ـــول الأنتروبول ـــظ إدوارد ه لاح

ـــم  ـــات العال ـــه ثقاف ـــيز ب ـــذي تتم ـــت ال ـــدد التوقي ـــني المتع الزم

ــاز  ــراد وإنجـ ــات الأفـ ــول التزامـ ــديد حـ ــون التشـ ــربي يكـ العـ

العقـــد بـــدلا مـــن الارتبـــ�اط بتوقيـــت معـــد ســـلفا، وفيـــه 

ــترم أو  ــا لا تحـ ــا مـ ــالي غالبـ ــة، وبالتـ ــد بجديـ ــذ المواعيـ لا تؤخـ

تلغـــى. فاحـــترام الموعـــد إذن يتوقـــف علـــى مـــدى الالـــتزام 

الأخـــلاقي للفـــرد وليـــس علـــى صرامـــة الجـــدول الزمـــني.

 التأخر والانتظار:

ــدى الفاعلـــن الجزائريـــن  ــد لـ ــن المواعيـ الحديـــث عـ

والانتظـــار  التأخـــر  عـــن  الحديـــث  ضـــرورة  إلى  يقودنـــا 

كفاصلـــن زمنيـــن عـــن الموعـــد المحـــدد.

والانتظـــار فعـــل يرتبـــط دائمـــا بحـــادث مســـتقبلي 

ســـواء كان محـــددا أو غـــر محـــدد، فانتظـــار وســـيلة نقـــل 

ينـــ�درج  محـــدد  موعـــد  في  طبيـــب...  حضـــور  أو  مثـــلا 

ـــبع  ـــار مش ـــذا الانتظ ـــإن ه ـــذا ف ـــدد، وله ـــادث مح ـــن ح ضم

بالزمـــان القابـــل للقيـــاس، للتخلـــص مـــن ضجـــره يقـــوم 

ــرأ  ــد يقـ ــت، فقـ ــة للوقـ ــ�ة تمضيـ ــال معينـ ــان بأفعـ الإنسـ

ـــن  ـــم، ولك ـــع أحده ـــث م ـــراف الحدي ـــاذب أط ـــا أو يتج كتاب

ـــل للتقديـــر  ـــر قاب ـــع وغ ـــر متوق ـــدوث شيء غ ـــر ح ـــد ننتظ ق

مشـــاعر  الانتظـــار  يتضمـــن  الأحـــوال  كل  وفي  الزمـــني. 

القلـــق، وكمـــا يقـــول مينكوفســـكي »الانتظـــار هـــو دائمـــا 

 .13»
ٌ

ــق ــارٌ قلـ انتظـ

في  ويـــزداد  يتضاعـــف  الانتظـــار  أن  شـــك  ولا 

حالـــة تأخـــر المواعيـــد، أمـــا وقـــد صـــار مألوفـــا لدينـــ�ا 

ــرة،  ــده، والطائـ ــأت في موعـ ــم يـ ــذي لـ ــار الـ ــار القطـ انتظـ

هـــو  والأســـتاذ...فما  والطبيـــب،  ــر،  والحافلة...والمديـ

الانتظـــار؟ مـــن  الجزائـــري  موقـــف 

مـــن الملاحـــظ أننـــ�ا هنـــا أمـــام موقـــف ســـائد هـــو 

التذمـــر  بعـــض  هنـــاك  كان  وإن  والاستســـلام  الصـــر 

الموقـــف  هـــذا  أن  والواقـــع  القائـــم،  للوضـــع  ورفـــض 

الأخـــر هـــو مـــا نلاحظـــه كثـــرا أو هـــو الموقـــف المألـــوف 

ـــه  ـــي أن يجاب ـــف ينبغ ـــذا الموق ـــر أن ه ـــن، غ ـــدى الجزائري ل

بالصـــر لأن الصـــر مفتـــاح الفـــرج كمـــا أجـــاب أحدهـــم. 

ــتردد  ــعبي يـ ــل شـ ــادة بمثـ ــط في العـ ــف يرتبـ ــذا الموقـ إن هـ

علـــى ألســـنة الجزائريـــن والعـــرب أيضـــا في الحـــالات 

الـــي لا يتمكـــن فيهـــا الفـــرد مـــن الوصـــول في الموعـــد 

المحـــدد لأســـباب قاهـــرة أو غـــر قاهـــرة علـــى حـــد ســـواء، 

ـــل  ـــيلة نق ـــار أو أي وس ـــلاق قط ـــد انط ـــن موع ـــر ع كأن يت�أخ

ــك،  ــر ذلـ ــم وغـ ــخص مهـ ــاء بشـ ــوات الالتقـ ــرى، أو فـ أخـ

ــة: ــغ مختلفـ ــر بصيـ ــل يذكـ ــذا المثـ هـ

»كل تأخرة فيها خرة«- 

»كل توخرة فيها خرة«- 

»كل عطلة فيها خر«- 

»كل تعطيلة فيها خر«- 

ــو  ــر لا يخلـ ــرة أن كل تأخـ ــى فكـ ــوم علـ ــل يقـ ــذا المثـ إن هـ

مـــن الخـــر، طبعـــا الخـــر لا يســـتطيع الإنســـان أن يحـــدده 

بنفســـه فذلـــك ممـــا يتجـــاوز القـــدرة البشـــرية. فمـــا نكرهـــه 

قـــد يكـــون فيـــه الخـــر الكثـــر واللامتوقـــع ومـــا نحبـــه قـــد 

ينطـــوي علـــى مـــا يســـوؤنا ويضرنـــا، ولذلـــك فـــإن هـــذا المثـــل 

ـــوي. ـــي وترب ـــع توجيه ـــن طاب ـــو م لا يخل

وفي كتابـــه »أيـــن يكمـــن الخطـــأ؟« تحـــدث برنـــارد 

في  والحداثـــة  والوقـــت  البعـــد  مســـالة  عـــن  لويـــس 

ابتـــ�دأت  العالـــم الإســـلامي، والحداثـــة كمـــا يذهـــب 

بالســـاعة  وحديـــث،  جديـــد  مفهـــوم  نفســـها  وهـــي 

ــا  ــي أدواتهـ ــج، وهـ ــم والرنامـ ــد، التقويـ ــدول المواعيـ وجـ

ــورة  ــاق في كل المعمـ ــع نطـ ــى أوسـ ــا علـ ــاع قبولهـ ــي شـ الـ
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وضمنهـــا الشـــرق الأوســـط إلى درجـــة إغفـــال أصلهـــا 

العـــربي. لكـــن مـــا يحـــاول تأكيـــده هـــو التعـــارض بـــن 

ــادة  ــة، فبـــلاد المســـلمن فقـــدت الريـ الإســـلام والحداثـ

مظاهـــر  ومـــن  الغـــربي،  التفـــوق  أمـــام  الحضاريـــة 

ــذي  ــلامي والـ ــم الإسـ ــه العالـ ــاني منـ ــذي يعـ ــف الـ التخلـ

والحداثـــة عـــدم  الإســـلام  بـــن  الصـــدام  فيـــه  يبـــ�دو 

احـــترام المواعيـــد والوفـــاء بهـــا. ولتبيـــ�ان ذلـــك يختتـــم 

فصلـــه بكلمـــات للكاتـــب الفرنـــسي جـــورج ديهامـــال 

الشـــرق  في  تجـــول  الـــذي   Georges Duahamel
الأوســـط في العـــام 1947: »قمـــت بجهـــود مخلصـــة ولا 

أزال خـــلال رحـــلاتي في الشـــرق للوصـــول في المواعيـــد الـــي 

ــش  ــد تن�اقـ ــألة الموعـ ــت مسـ ــا لي، وكانـ ــوا بتعيينهـ تلطفـ

بحـــرص ويتـــم الاتفـــاق أخـــرا عليهـــا. وعلـــي الإقـــرار 

بـــأن تلـــك المحـــاولات المتواضعـــة لـــم يحالفهـــا النجـــاح. 

هنـــا  الســـماء  أحيانـــا:  لي  والمجربون...قالـــوا  الحكمـــاء 

لمـــاذا  الزرقـــة والشـــمس شـــديدة الحـــرارة،  شـــديدة 

ــا  ــر حـــلاوة العيـــش؟ الجميـــع هنـ ــاذا نخسـ العجلـــة؟ لمـ

ـــل  ـــن يص ـــم، وم ـــم إليه ـــد أن ننض ـــر الوحي ـــرون، الأم متأخ

ـــم  ـــذا رغ ـــه، وه ـــة وقت ـــازف بإضاع ـــددة يج ـــاعة المح في الس

كل شيء غـــر مريـــح وبالتـــالي مـــا مـــن داع لـــكل تلـــك 

الدقـــة، فالدقـــة الصارمـــة لهـــا مزايـــا قليلـــة، لكنهـــا غـــر 

ملائمـــة أبـــدا، إذ تفتقـــر إلى المرونـــة والخيـــال والمـــرح بـــل 

وحـــتى الوقـــار«14.

المواعيـــد  في  الانضبـــاط  وعـــدم  الدقـــة  غيـــاب  إذن 

وعـــدم التعجـــل والتأخر...كلهـــا ســـمات تميزنـــا في الشـــرق 

ـــد  ـــا يري ـــذا م ـــلامي وه ـــربي والإس ـــم الع ـــل العال ـــط أو ق الأوس

أن يخلـــص إليـــه برنـــارد لويـــس واعتمـــادا علـــى شـــهادة 

غـــره، ونحـــن لا نعـــترض علـــى هـــذه الشـــهادة الـــي ترجـــع 

ـــا  ـــف لأن حالن ـــ�ا نأس ـــل إنن ـــاضي، ب ـــرن الم ـــ�ات الق إلى أربعيني

لـــم تتغـــر وقـــد اجتزنـــا تقريبـــ�ا العقـــد الثـــاني مـــن القـــرن 

الحـــادي والعشـــرين.

لكـــن إن كان برنـــارد لويـــس يبحـــث عـــن الخلـــل أو 

ـــلام  ـــن في الإس ـــه لا يكم ـــره إن ـــه ولغ ـــول ل ـــ�ا نق ـــبب، فإنن الس

قطعـــا، وإنمـــا الممارســـة الشـــائهة والمنحرفـــة عـــن جوهـــره 

ـــل »كل  ـــا، والمث ـــباب تخلفن ـــن أس ـــا م ـــل بعض ـــي تتحم ـــي ال ه

ــين�ة  ــة مشـ ــول إلى جريـ ــا يتحـ ــر«، حينمـ ــا خـ ــة فيهـ عطلـ

ـــا وضبـــط جداولنـــا  تعطلنـــا عـــن العمـــل والالـــتزام بمواعيدن

الزمنيـــ�ة يمثـــل مظهـــرا لتلـــك الممارســـة.

 العمل والزمان

ــع  ــ�ة مـ ــات الأوربيـ ــل في المجتمعـ ــ�اط حصـ ــاك ارتبـ هنـ

ـــده  ـــ�اط تجس ـــل، ارتب ـــان والعم ـــن الزم ـــمالية ب ـــة الرأس بداي

مقولـــة »الوقـــت مـــال« ولذلـــك صـــار العمـــل هـــو الفاعليـــة 

ـــع  ـــرى، وخض ـــات الأخ ـــا الفاعلي ـــدور حوله ـــي ت ـــة ال المحوري

ــم  ــيم المنظـ ــت في التقسـ ــة تمثلـ ــة اقتصاديـ ــل لعقلنـ العمـ

ــة  ــى في دقـ ــاب يتجلـ ــذا الحسـ ــال، وهـ ــوب للأعمـ والمحسـ

ــورات  ــإن التصـ ــ�ة، ولذلـــك فـ ــداول الزمنيـ المواقيـــت والجـ

ــن  ــف مـ ــي تختلـ ــه والـ ــف تجاهـ ــل والمواقـ ــة بالعمـ المرتبطـ

ـــه  ـــت ذات ـــا في الوق ـــف لن ـــا أن تكش ـــرى بإمكانه ـــة إلى أخ ثقاف

الاختلافـــات المتعلقـــة بتصـــور الزمـــان والتعامـــل معـــه.

يمكـــن أن ننطلـــق مـــن ثقافتنـــ�ا الشـــعبي�ة أي مـــن 

الأمثـــال المتعلقـــة بالعمـــل والزمـــان ثـــم نـــنزل إلى الميـــدان 

لملاحظـــة الممارســـات الفعليـــة، حـــتى نســـتطيع أن نكشـــف 

ــورت في  ــد تبلـ ــان قـ ــل والزمـ ــن العمـ ــة بـ ــت العلاقـ إن كانـ

ـــا،  ـــون عليه ـــي أن تك ـــي ينبغ ـــورة ال ـــلوكنا بالص ـــ�ا وس ثقافتن

وهـــذه مجموعـــة مـــن الأمثـــال المتعلقـــة بالعمـــل:

»اخدم بالرطل ولا تعطل«.- 

»اخدم مع النصارى ولا قعاد لخسارة«.- 

»اعمل بدورو وحاسب البطال«.- 

»عاون النصارى ولا قعاد خسارة«.- 

»الفساد ولا لقعاد«.- 

»اللـــي اخـــدم ارتـــاح واللـــي قعـــد جـــاح واللـــي اتكـــى - 

بغـــر الله طـــاح«.

»اخدم يا صغري لكري واخدم يا كري لقري«.- 

»معاونة النصارى ولا النوم خسارة«.- 

»اخدم بصوردي وحاسب القاعد«.- 

وثمـــة أمثـــال شـــعبي�ة تونســـية مشـــابهة لأمثالنـــا 

الجزائريـــة:

»اخـــدم بن�اصـــري وحاســـب البطـــال« )الناصـــري - 
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ـــاي  عملـــة نقديـــة قديمـــة تنســـب إلى محمـــد الناصـــر ب

وتحمـــل اســـمه(.

»اللي ما يشقى ما يلقى«.- 

»اللي ما يشقى في صغره ما يرتاح في كره«.- 

»الحركة بركة«.- 

ـــق« )بمعـــى - 
ُ
ن

ْ
ـــل في الز ـــط في الشـــوارع ويفصَّ »يخيَّ

دائـــم التســـكع لا يعمـــل(.

 العلك ولا البطالة«.- 
ْ

غ
َ

»مْض

»شاقي ولا محتاج«.- 

»الشقا مخلوف«.- 

ـــى  ـــث عل ـــا تح ـــال جميعه ـــذه الأمث ـــا في أن ه ـــد يجادلن لا أح

ـــل  ـــة، ب ـــة مرفوض ـــروري، والبطال ـــوب وض ـــو مطل ـــل، فه العم

إننـــ�ا نجـــد حـــتى في تراثنـــ�ا مـــا يدعـــو إلى المبـــادرة بالعمـــل وإنجـــاز 

مـــا ينبغـــي إنجـــازه: »لا تؤجـــل عمـــل اليـــوم إلى الغـــد«، وهـــذه 

ـــرة« أي البكـــور 
ْ

المبـــادرة يعـــر عنهـــا في ثقافتنـــ�ا بمفهـــوم »البُك

والـــذي يحتـــل أهميـــة كبـــرة والأمثـــال الحاثـــة عليـــه دليـــل 

ـــك: ـــى ذل عل

ر لحاجته قضاها«.- 
َّ

»اللي بك

»الصباح فتاح«.- 

»شاو النهار رفيق«.- 

ا غلبوك بالكرة اغلبهم بالبكرة«.- 
َ

»اِذ

»اللي فاتو البَدري يروح يكري«.- 

»اللي اربح اربح الصباح، العشية ضيقة«.- 

ــا مـــن  إذن هـــذه الأمثـــال والـــي ســـبقتها إذا أخذناهـ

الزاويـــة التربويـــة فإنهـــا لا تخلـــو مـــن توجيـــه وإرشـــاد 

والبكـــور  بـــل  البطالـــة،  وتـــرك  العمـــل  للأفـــراد علـــى 

للعمـــل الـــذي هـــو نـــوع مـــن الحـــرص علـــى الوقـــت 

ـــال ولا  ـــن أعم ـــه م ـــازه في ـــب إنج ـــا يج ـــاز م ـــه لإنج ـــ�ام ل واغتن

ـــرة  ـــل متوف ـــائل النق ـــه وس ـــن في ـــم تك ـــن ل ـــه في زم ـــك أن ش

ولا متطـــورة كمـــا هـــي الحـــال اليـــوم فـــإن البكـــور كان 

ــه  ــا نلاحظـ ــوء مـ ــاءل في ضـ ــن لنتسـ ــر. ولكـ ــا أكـ ضروريـ

ونعيشـــه اليـــوم في أماكـــن العمـــل في المصانـــع والمكاتـــب 

الإداريـــة والحقـــول والمدارس...هـــل نحـــن نقـــدر العمـــل 

ــت؟ ــدر الوقـ ــالي نقـ وبالتـ

أحســـن  الوقـــت  نســـتغل  نحـــن  هـــل  آخـــر  بمعـــى 

ــ�ة؟  ــ�ا المهنيـ ــام بواجباتنـ ــا والقيـ ــاز أعمالنـ ــتغلال في إنجـ اسـ

ولمـــاذا تحـــث أمثالنـــا علـــى البكـــور؟

ــ�ار بورديـــو عالـــم الاجتمـــاع الفرنـــسي،  لقـــد لاحـــظ بيـ

وهـــو بصـــدد تشـــريح المجتمـــع القبائلـــي في الجزائـــر، الطابـــع 

الاجتماعـــي للعمـــل، فالفـــرد ينبغـــي أن يعمـــل لأن العمـــل 

ـــط  ـــه فق ـــل »موج ـــة. فالعم ـــاه الجماع ـــي تج ـــب اجتماع واج

لتلبيـــ�ة الحاجـــات الأوليـــة وضمـــان اســـتمرار الجماعـــة«15، 

ولذلـــك فهـــو يتعـــارض مـــع مفهومـــه في الاقتصاد الرأســـمالي 

والمردوديـــة  الحســـاب  علـــى  يقـــوم  حيـــث  العقـــلاني 

والمنافســـة. إن الأمثـــال الســـابقة تظهـــر بوضـــوح ســـمات 

ـــأن  ـــب ب ـــرد مطال ـــذه. فالف ـــدي ه ـــادي التقلي ـــر الاقتص الفك

ـــل أي  ـــه أن تفع ـــلا، لأن ـــميت�ه عم ـــن تس ـــأي شيء يمك ـــوم ب يق

شيء أفضـــل مـــن أن لا تفعـــل شـــيئ�ا! هكـــذا ينبغـــي أن نعمـــل 

ـــري(  ـــوردي، دورو، ناص ـــد )ص ـــس وزهي ـــر بخ ـــو بأج ـــتى ول ح

بـــل وبـــدون أجـــر  أو منفعـــة تـــرجى كأن يمضـــغ الواحـــد 

العلـــك نشـــاط  بالبطالـــة، فمضـــغ  ــرضى  يـ العلـــك ولا 

عضلـــي علـــى كل حـــال! لا بـــل إن اقتـــى الأمـــر الإفســـاد في 

الأرض ولا البقـــاء عاطـــلا، بـــل وأكـــر مـــن ذلـــك إن مســـاعدة 

النصـــارى مـــن غـــر مقابـــل، ونحـــن نعـــرف حساســـية العـــربي 

المســـلم تجـــاه النصـــراني أو اليهـــودي لأن الأمـــر يتعلـــق 

بالديـــن، رغـــم ذلـــك فـــإن تلـــك المســـاعدة عمـــل والعمـــل 

أفضـــل مـــن القعـــود والبطالـــة. ولذلـــك فـــإن نظـــرة المجتمـــع 

هنـــا هـــي الـــي توجـــب ضـــرورة العمـــل وليـــس العمـــل في 

ـــو  ـــل وه ـــر العم ـــام بجوه ـــة. إن الاهتم ـــة اقتصادي ـــه كقيم ذات

المردوديـــة يتـــم تغييبـــ�ه وإبعـــاده أمـــام القيمـــة الاجتماعيـــة. 

ولـــو تتبعنـــا أقـــى مـــا يمكـــن أن يترتـــب عـــن هـــذا الفكـــر 

الاقتصـــادي التقليـــدي قـــد نســـتطيع أن نفهـــم ظواهـــر 

كثـــرة ترتبـــط بالعمـــل في ثقافتنـــ�ا كالتغيـــب والتأخـــر 

ـــال  ـــدح في الأمث ـــا لا نق ـــن هن ـــة المردودية...ونح ـــش وقل والغ

المذكـــورة فحســـبها أنهـــا تعكـــس الواقـــع وتنقلـــه إلينـــ�ا 

بأمانـــة ولكـــن الـــذي حـــدث أننـــ�ا لـــم نتجـــاوز هـــذا الفكـــر 

التقليـــدي رغـــم أننـــ�ا أنشـــأنا المصانـــع والمعامـــل...

إن العمـــل حينمـــا يتحـــول إلى قيمـــة اجتماعيـــة فقـــط، 
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ــرد  ــن الفـ ــوم عـ ــع اللـ ــط في رفـ ــر فقـ ــه تنحصـ ــإن وظيفتـ فـ

للقبـــول  شـــرطا  فقـــط  يصـــر  العمـــل  وكأن  والحـــرج، 

الاجتماعـــي، فالمهـــم »راه يخـــدم« أليـــس مـــن معايـــر 

الرجولـــة في ثقافتنـــ�ا أن »تضـــرب ذراعـــك« »فالراجـــل 

بذراعـــه« و»القاعـــد تطـــر لـــه كلمـــة«. ولكـــن هـــذا هـــو 

ـــل.  ـــر العم ـــة لجوه ـــر المنافي ـــك الظواه ـــيوع تل ـــبب في ش الس

فـــإن غيـــاب فكـــرة المردوديـــة في فكـــر الفاعلـــن يـــؤدي إلى 

غيـــاب فكـــرة المنافســـة تمامـــا، فـــلا شيء يفـــرض التن�افـــس 

ــا دام الـــكل »يعمـــل«  ــر مـ ــ�اج أكـ ــل إنتـ ــل مـــن أجـ في العمـ

 pointage وينـــ�ال أجـــرا. إن المهـــم هـــو ضمـــان اليـــوم

ـــتى  ـــاء ح ـــا يش ـــك م ـــد ذل ـــف بع ـــل« أو الموظ ـــل »العام وليفع

ولـــو تـــرك العمـــل أو مـــكان العمـــل.

والعمـــل في هـــذه الحالـــة يتحـــول إلى نـــوع مـــن الإكـــراه 

والضجـــر ولا ســـبي�ل إلى التخلـــص مـــن ذلـــك إلا بقتـــل 

الوقـــت. وهكـــذا يتحـــول قتـــل الوقـــت إلى ســـلوك داخـــل 

المصنـــع أو الورشـــة والمكاتـــب والقســـم والمستشـــفى...

ـــل  ـــي للعام ـــردود الحقيق ـــن الم ـــل م ـــأنه أن يقل ـــن ش ـــذا م وه

الجزائـــري.

الفرنـــسي  الكاتـــب  ديشـــون«  »جيـــل  لاحـــظ  لقـــد 

أن الخدمـــات العموميـــة في الجزائـــر لا تشـــتغل بدقـــة، 

ـــبوعية  ـــدة الأس ـــل والم ـــات العم ـــون أوق ـــون لا يحترم والموظف

الحقيقيـــة لعملهـــم الإداري تـــتراوح عمومـــا بـــن عشـــرين 

»رشـــيد  وصـــل  وقـــد  ســـاعة«16.  وعشـــرين  وســـتة 

بوســـعادة« الباحـــث الجزائـــري إلى تقريـــر هـــذه النتيجـــة 

أن  وهـــي  السوســـيولوجية،  دراســـته  عـــن  المتمخضـــة 

الوقـــت في الجزائـــر ليـــس مـــن أجـــل الإنتـــ�اج والإنت�اجيـــة، 

ــع  ــاه الواسـ ــاع بمعنـ ــرى مخصـــص للاجتمـ ــه بالأحـ ــل إنـ بـ

الاجتماعـــات في أماكـــن العمـــل، في أماكـــن العبـــادة، في 

الشـــارع، في قاعـــات الحفلات...الـــخ، إننـــ�ا نميـــل إلى اعتبـــ�ار 

الوقـــت في هـــذه الحالـــة كفرصـــة للترويـــح والراحـــة17.     

وهكـــذا فـــإن »قتـــل الوقـــت« الـــذي يمـــارس في المقاهـــي 

يتـــم أيضـــا في أماكـــن العمـــل، وعندئـــذ يصـــر العمـــل 

والقعـــود ســـيان، ألـــم يكـــن إدوارد هـــول الأنتروبولـــوجي 

الأمريكـــي محقـــا حينمـــا تكلـــم عـــن مفهـــوم الفاعليـــة في 

الثقافـــات المتعـــددة التوقيـــت؟ لقـــد بـــن أن مفهومهـــا في 

هـــذه الثقافـــات مختلـــف تمامـــا عـــن مفهومهـــا في الثقافـــات 

الأحاديـــة التوقيـــت، ففـــي الأولى أن تكـــون جالســـا في المقهـــى 

هـــو أيضـــا نشـــاط أو عمـــل18. إذن لا ينبغـــي أن نتفاجـــأ إذا كان 

ـــس  ـــا لي ـــا فيه ـــك مكان ـــد ل ـــي لا تج ـــي - ال ـــوس في المقاه الجل

أيـــام العطـــل بـــل ربمـــا أيـــام العمـــل- يعتـــر جـــزءا مـــن وقـــت 

ـــ�ا  ـــي ثقافتن ـــذا فف ـــن. وهك ـــن الفاعل ـــر م ـــدى الكث ـــل ل العم

يكـــون الجلـــوس عمـــلا والعمـــل جلوســـا. ويصـــر تضييـــع 

ــا  ــدودات كمـ ــق المعـ ــاعات لا بالدقائـ ــا بالسـ ــت عندنـ الوقـ

هـــو الحـــال في المجتمعـــات الغربيـــ�ة. والســـبب كمـــا بينـــ�اه 
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هـــو اســـتمرار المجتمـــع التقليـــدي بمفاهيمـــه عـــن العمـــل في 

ســـلوكنا ومجتمعنـــا »الحديـــث«.

ـــ�ات أو  ـــتوى الذهني ـــى مس ـــول عل ـــون التح ـــا لا يك وحينم

ـــ�ا نلاحـــظ التن�اقـــض الصـــارخ  ـــرؤوس والســـلوكيات، فإنن ال

ـــن  ـــاس م ـــي بالأس ـــي ه ـــة وال ـــ�ة المتاح ـــائل الحديث ـــن الوس ب

أجـــل اخـــتزال الزمـــن واســـتغلاله مـــن مصانـــع مجهـــزة 

واتصـــال  نقـــل  ووســـائل  والأجهـــزة،  الآلات  بأحـــدث 

ــى في  ــذا التن�اقـــض يتجلـ ــر ذلـــك، وهـ ــة وغـ ــرعة عاليـ بسـ

ـــان في  ـــة والإتق ـــة والفعالي ـــاب النجاع ـــة وغي ـــص المردودي نق

كل مـــا نعملـــه وننتجـــه تقريبـــ�ا. وكل هـــذا في النهايـــة لأننـــ�ا 

ــل بالحيـــاة  ــي تقـــاس بالمـــال بـ ــت الـ ــل قيمـــة الوقـ نجهـ

حيـــاة الأفـــراد والمجتمعـــات والأمـــم، ولا يمكـــن تحقيـــق 

التقـــدم إلا بتـــ�دارك الفـــارق الزمـــني بيننـــ�ا وبـــن المجتمعـــات 

التكنولوجيـــة، مـــا يعـــني أنـــه ينبغـــي أن نعمـــل أكـــر ممـــا 

يعملـــون، وأن نحســـب الوقـــت بمعيـــار الـــربح والخســـارة.

ولـــو عدنـــا إلى ظاهـــرة البكـــور الـــي تحـــث عليهـــا ثقافتنـــ�ا 

الشـــعبي�ة، فـــإن التحليـــل الســـابق يقودنـــا إلى النتيجـــة 

ـــو  ـــور ه ـــك أن البك ـــتغلاله، ذل ـــت لا اس ـــدار الوق ـــا أي إه ذاته

ـــس  ـــى ولي ـــرعة وكف ـــل بس ـــاز العم ـــل إنج ـــن أج ـــة م في النهاي

مـــن أجـــل المـــرور إلى عمـــل آخـــر أو مشـــروع آخـــر. فالبكـــور 

إذن هـــو مـــن أجـــل الحصـــول علـــى أكـــر قـــدر مـــن الراحـــة أي 

الحصـــول علـــى وقـــت أكـــر لقتلـــه، طبعـــا لا أتحـــدث هنـــا 

عـــن الحـــالات الـــي ينبغـــي فيهـــا البكـــور مـــن أجـــل اللحـــاق 

بالمواعيـــد في وقتهـــا لأن هـــذا شيء طبيعـــي.

وعمومـــا فـــإن مـــا يمكـــن أن ننتهـــي إليـــه مـــن تحليلنـــا 

لعلاقـــة الزمـــن بالعمـــل في ثقافتنـــ�ا هـــو التب�اعـــد بـــن 

ــا في الثقافـــة  ــ�اط الـــذي حصـــل بينهمـ المفهومـــن. فالارتبـ

الغربيـــ�ة مـــع التايلوريـــة وامتـــد إلى ســـائر حيـــاة الإنســـان 

العمـــل عـــددا  زمـــن  الغـــربي ومجالاتهـــا، بحيـــث صـــار 

محـــددا مـــن الســـاعات المقترحـــة علـــى منظمـــات مـــن أجـــل 

ــة،  ــن المردوديـ ـــن مـ ـــدر ممك ـــا أكـــر ق ــتخلص منه أن تسـ

ـــ�ه  ـــس خصوبت ـــر« يقي ـــل جاني ـــول »آب ـــا يق ـــن كم ـــذا الزم فه

ممثلـــو الســـلطة الاقتصاديـــة بعبـــارات الإنتـــ�اج19. ولكـــن 

ـــة  ـــد بالدرج ـــا بع ـــل عندن ـــم يحص ـــه ل ـــ�دو أن ـــ�اط يب ـــذا الارتب ه

ـــا  ـــدث عنه ـــي يتح ـــان ال ـــة الزم ـــإن خصوب ـــذا ف ـــة، وله الكافي

ـــ�اج  ـــة ولا إنت ـــلا مردودي ـــا ف ـــا إلى ضده ـــول عندن ـــر تتح جاني

ـــتى  ـــت ح ـــل الوق ـــاطة نقت ـــكل بس ـــ�ا ب ـــوب لأنن ـــكل المطل بالش

ونحـــن »نعمـــل«.

الاحتي�اط للمستقبل

ـــم  ـــد، ول ـــأت بع ـــم ي ـــذي ل ـــان ال ـــك الزم ـــو ذل ـــتقبل ه المس

ــا دون  ــد أمامنـ ــذي يمتـ ــق الـ ــك الأفـ ــو ذلـ ــد، هـ ــه بعـ نعشـ

ــن لا  ــ�ا، فنحـ ــر في وعينـ ــا حاضـ ــو دائمـ ــك فهـ توقـــف، ولذلـ

نكـــف عـــن التطلـــع إليـــه والعمـــل علـــى اســـتب�اقه، ولهـــذا 

ـــه  ـــص تجعل ـــن الخصائ ـــة م ـــيز بمجموع ـــتقبل يتم ـــإن المس ف

إشـــكاليا، فهـــو مـــن ناحيـــة مثقـــل بالحاضـــر والمـــاضي 

يت�دخـــل  الإنســـان  أن  يعـــني  وهـــذا  جديـــد  أنـــه  رغـــم 

جزئيـــ�ا في تشـــكيله، ولكـــن مـــا هـــو مـــدى ذلـــك التدخـــل؟ 

ـــا لا  ـــا بم ـــل دائم ـــو محم ـــوض، إذ ه ـــيز بالغم ـــتقبل يتم والمس

يمكـــن توقعـــه ومـــن هنـــا الخاصيـــة الأكـــر تميـــيزا لـــه ألا 

وهـــي القلـــق، فهـــو دائمـــا مقلـــق، وهـــذا القلـــق هـــو الـــذي 

ـــات  ـــو بدرج ـــ�ا ول ـــا وحديث ـــان قديم ـــام الإنس ـــا اهتم ـــر لن يفس

متفاوتـــة في الطـــرق والأســـاليب بالمســـتقبل، فالإنســـان 

ــرى ضـــرورة التخطيـــط للمســـتقبل  العـــراقي القديـــم كان يـ

ـــك  ـــون إله ـــتقبل يك ـــط للمس ـــا تخت ـــص: »عندم ـــذا الن في ه

ـــك«،  ـــك بإله ـــس إله ـــتقبل لي ـــط للمس ـــم تخت ـــك، وإذا ل إله

أي إنـــك لـــن تحظـــى بالنجـــاح إلا إذا اختطـــت للمســـتقبل، 

وعندئـــذ فقـــط يكـــون إلهـــك معـــك20.

وقـــد كان الإنســـان منـــذ القديـــم يحـــاول التنبـــؤ بـــه 

ــة والأرواح  ــ�ة كالآلهـ ــال بقـــوى غيبيـ ــادا علـــى الاتصـ اعتمـ

الطبيعيـــة ومواقـــع  بالظواهـــر  والجـــن... والاســـتدلال 

ـــور في  ـــات الطي ـــس ووجه ـــوال الطق ـــا وأح ـــوم وحركاته النج

طرانهـــا وأيضـــا الكتابـــات والخطـــوط ومـــا إلى ذلـــك مـــن 

ـــن  ـــكال م ـــذه الأش ـــد كان له ـــرية. وق ـــة أو بش ـــر طبيعي ظواه

التنبـــؤ دورا خطـــرا في حيـــاة الشـــعوب القديمـــة كالمصريـــن 

والبابليـــن والهنـــود والصينيـــن وغرهـــم، وقـــد كان التنبـــؤ 

عمـــلا تختـــص بـــه فئـــة معينـــ�ة تتمثـــل في الكهـــان والعرافـــن 

والمنجمـــن والســـحرة والأطبـــاء ومـــا إليهـــم، الذيـــن كانـــوا 

يستشـــرفون المســـتقبل فيمـــا يتعلـــق بشـــؤون الحيـــاة كلهـــا: 

شـــؤون الحـــرب، وتشـــيي�د المـــدن، وتتويـــج الملـــوك وحـــدوث 

ولادة أو مـــرض وغـــر ذلـــك، ويكفـــي أن نذكـــر مـــا لاقـــاه بنـــو 

إســـرائي�ل مـــن تنكيـــل وبطـــش علـــى يـــد فرعـــون مصـــر بنـــ�اء 

علـــى نبـــوءة الكهـــان الـــي حذرتـــه مـــن عـــدو مســـتقبلي مـــن 
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غـــر قومـــه، ســـيكون مـــوسى النـــبي الـــذي ســـينتهي بالفعـــل 

ـــوده. ـــع جن ـــم م ـــه الله في الي ـــأن أغرق ـــون ب ـــك فرع ـــة مل بإزال

ولـــدى الصينيـــن يوجـــد »كتـــاب التغـــرات« وهـــو مـــن 

أعظـــم الـــتراث الصيـــني الأدبي في الماورائيـــ�ات، وهـــو كتـــاب 

تـــدرك مـــن خلالـــه جميـــع القوانـــن الطبيعيـــة وتـــدرس فيـــه 

طريقـــة التنبـــؤ بالغيـــب21.

نوتـردام  دو  ميشـال  سـيظهر  الحديـث  العصـر  وفي 

Michel de Notre Dame )1503-1566( المعروف بـ 
.Centuries et Prophéties بكتابـه Nostradamus

ــه  ــط لـ ــتقبل والتخطيـ ــتكناه المسـ ــة اسـ ــن محاولـ ولكـ

ــر  ــه أكـ ــي تتجـ ــرة الـ ــات المعاصـ ــمة المجتمعـ ــتكون سـ سـ

صـــوب المســـتقبل، ونقصـــد بهـــذه المجتمعـــات المجتمعـــات 

ـــق  ـــذي خل ـــوجي ال ـــور التكنول ـــبب التط ـــذا بس ـــة وه الصناعي

مـــا يســـميه بوتينيـــ�ه الزمـــن التقـــني الـــذي يتمـــيز بخاصيتـــن 

أساســـيتن: الأولى هـــي خضوعـــه لعقلنـــة متن�اميـــة تتمثـــل 

في تجزئتـــ�ه وتقســـيمه، فهـــذا الزمـــن يقـــوم علـــى التكميـــم 

والدقـــة الكبـــرة، ولكنـــه يتفلـــت مـــن الإنســـان الغـــربي 

ويجعلـــه يشـــتكي بـــأن لا وقـــت لديـــه، إن هـــذه العقلنـــة 

للزمـــان القائمـــة علـــى تخطيطـــه وتنظيمـــه تبـــن أن المجتمـــع 

ـــه انشـــغال  الصناعـــي، عكـــس المجتمعـــات الـــي ســـبقته، ل

واع جـــدا وشـــديد بالزمـــن الخطـــي.

أمـــا الخاصيـــة الثانيـــ�ة لهـــذا الزمـــن التقـــني فتتجلـــى 

ــر الفائـــق للمســـتقبل، لأن الشـــعور  مـــن خـــلال التقديـ

بنقـــص الوقـــت يدفـــع إلى تحميـــل المســـتقبل كل الآمـــال، 

والقيـــام بمـــا لـــم يقـــدر علـــى القيـــام بـــه في الحاضـــر، فالبعـــد 

المســـتقبلي يثمـــن في الغالـــب علـــى حســـاب الحاضـــر 

والتاريـــخ، ورغـــم أن المســـتقبل كان دائمـــا الاهتمـــام الأول 

للإنســـاني�ة، فإنـــه قـــد صـــار اليـــوم الانشـــغال اليـــومي 

الموجـــه مـــن أجـــل تحضـــر أبســـط أشـــكال تكيـــف الأفـــراد 

ــا  ــرد مـ ــبة لفـ ــود بالنسـ ــعور بالوجـ ــم، »إن الشـ ــع بيئتهـ مـ

ــدرة علـــى الانقـــذاف  ــوم بالقـ ــذ اليـ ــة مرتبـــط منـ أو جماعـ

ــ�ة«22. ــل للتهيئـ ــتقبل قابـ ــل مسـ داخـ

وهكـــذا يبـــ�دو أن هنـــاك ارتب�اطـــا بالعقلنـــة والاهتمـــام 

المســـتقبلي أو الاســـتب�اق، ارتبـــ�اط خلقتـــه الثقافـــة التقنيـــ�ة 

ـــة،  ـــات الصناعي في المجتمع

الزمـــان قـــوة مؤثـــرة في الأشـــياء ويحمـــل الكثـــر مـــن 

المفاجـــآة، فهـــو يحيـــل الطفـــل شـــابا والشـــاب كهـــلا، والكهـــل 

ــا  ــا، إنـــه بذلـــك يحـــول القـــوة إلى ضعـــف. كمـ شـــيخا هرمـ

إنـــه يـــأتي بالحـــوادث الـــي تنغـــص العيـــش وتعكـــر صفـــو 

الحيـــاة ولهـــذا كان الزمـــان دائمـــا مبعـــث قلـــق للإنســـان. 

ــا  ــؤ لمـ ــتقبل والتهيـ ــداد للمسـ ــه إلى الإعـ ــق دفعـ ــذا القلـ هـ

ـــ�اط،  ـــ�درج ضمـــن الاحتي ـــه الغـــد المجهـــول وهـــذا ين ســـيأتي ب

ــة  ــو خاصيـ ــه بورديـ ــتب�اق يجعلـ ــن الاسـ ــوع مـ ــو نـ ــذي هـ الـ

المجتمعـــات التقليديـــة، صاحبـــة الذهنيـــ�ة المتعارضـــة 

ــني  ــا لا يعـ ــذا طبعـ ــاعة. وهـ ــة والسـ ــاب والدقـ ــع الحسـ مـ

ـــف  ـــاب يختل ـــو حس ـــا ه ـــا وإنم ـــاب تمام ـــاب الحس ـــده غي عن

ـــ�ة.  ـــمالية الغربي ـــة الرأس ـــلاني في العقلي ـــاب العق ـــن الحس ع

ــان  ــري إبـ ــلاح الجزائـ ــن الفـ ــم عـ ــو يتكلـ ــا كان بورديـ وطبعـ

ــ�ة  ــن الذهنيـ ــاءل عـ ــم أن نتسـ ــن المهـ ــن مـ ــتعمار ولكـ الاسـ

الـــي تحكـــم الفاعـــل الجزائـــري اليـــوم؟

بمـــا أننـــ�ا نتكلـــم عـــن ذهنيـــ�ة الجزائـــري في فترتـــن 

زمنيتـــن، فـــترة المجتمـــع التقليـــدي، والفـــترة الـــي تعيشـــها 

ــن  ــث عـ ــن البحـ ــ�ا يمكـ ــث، فإننـ ــار التحديـ ــر في إطـ الجزائـ

ــتب�اق هـــذا في الثقافـــة  ــ�اط أو ســـلوك الاسـ مفهـــوم الاحتيـ

الشـــعبي�ة مـــن خـــلال الأمثـــال الـــي حثـــت علـــى الاحتيـــ�اط:

راســـو -  علـــى  يـــي  عقوبـــة  للزمـــان  يقـــرا  لا  »مَـــن 

. » ب مكبـــو

»اخدم ياصغري لكري، واخدم يا كري لقري«.- 

»ذاك قرا للزمان عقوبة«.- 

ـــا -  ـــداه، م ـــاه لغ ـــن عش ـــترك( م ـــي )ي ـــرف يخل ـــي يع »الل

يكـــون شـــفايا لاعـــداه«.

»كي كنت انا انطمر، كنت انت تزمر«.- 

»ما ترمي ما)ماء( حتى تصيب ما)ماء(« - 

»اهبلهـــا ومـــا تعـــرف مـــن يحلبهـــا )اهبلهـــا = جـــز - 

لنعجـــة(« ا

بْدا والموت غدا«.- 
َ
»اخدم خدمة ل

هكـــذا ينبغـــي التبصـــر في عواقـــب الزمـــان لأنـــه غـــدار 

ويتقلـــب، وعلـــى الإنســـان أن يســـتغل شـــبابه فهـــو زمـــن 
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القـــوة والفتـــوة والعطـــاء. ولذلـــك فـــإن مـــا ينجـــزه المـــرء في 

ـــر،  ـــز في الك ـــف والعج ـــن الضع ـــا لزم ـــد ضمان ـــترة يع ـــذه الف ه

ــروحي  ــل الـ ــي العمـ ــة هـ ــة أخرويـ ــه مهمـ ــرح فيـ ــذي تنطـ الـ

وليـــس المـــادي أو العضلـــي. ومـــن المهـــم أن يحتـــاط الإنســـان 

لأنـــه يجـــد العـــرة في حكايـــة النملـــة والصرصـــور، هـــذه 

الحكايـــة العالميـــة.

واللافـــت للانتبـــ�اه أن المثلـــن الأخيريـــن يتعارضـــان 

بشـــكل واضـــح مـــع الجريـــة الـــي حـــاول بعـــض الدارســـن 

الغربيـــن إلصاقهـــا بالذهنيـــ�ة الجزائريـــة أو الإســـلامية 

بشـــكل عـــام.

ويبـــ�دو أن المعـــى الـــوارد في »حديـــث غـــرس الفســـيلة 

وحديـــث اعمـــل لآخرتـــك كأنـــك تمـــوت غـــدا....« يخـــتزلان في 

هذيـــن المثلـــن، وهـــو مـــا يعطـــي للمثـــل القـــدرة علـــى توجيـــه 

الســـلوك ويتحـــول إلى حامـــل لقواعـــد تربويـــة عمليـــة، تـــربي 

ـــاة.  ـــر في الحي ـــرف والتدب ـــن التص ـــى حس ـــرد عل الف

ولكـــن مـــا شـــكل الاحتيـــ�اط اليـــوم في ظـــل المجتمع 

الجزائـــري؟ لقد حصـــل تطـــور وانتقـــال مـــن الاحتي�اط 

كأســـلوب اســـتب�اقي تكيفي من النوع التجريـــبي الذي يعر 

عنه مثل النملة والصرصور إلى الأســـلوب الاســـتب�اقي من 

النـــوع العلمي وهـــذا بفضل شـــركات التأمـــن والضمان 

الاجتماعي ومؤسســـات الاقتراض والتوفـــر. ولذلك فإن 

غالبيـــ�ة المبحوثن مـــن الموظفن يمتلكون دفـــترا للتوفر. 

بل إن الأهم مـــن ذلك فيما أخرني بعضهـــم أنهم يحرصون 

علـــى أن يكون لأبن�ائهـــم الصغـــار أيضا مثل هـــذا الدفتر، 

رغـــم أن بعـــض الجزائرين يرفـــض امتلاك هـــذا الدفتر 

أو الادخـــار في البنوك بحجـــة الربا أي الفائـــدة الي تقدمها 

المؤسســـات الماليـــة لعملائهـــا، وبعضهم الآخـــر يتحايل 

بأن يمتنع عن الاســـتفادة هو شـــخصيا من تلـــك الفائدة 

حيـــث يقدمها لغره مـــن الفقـــراء والمعوزين.

وفي الوقـــت ذاتـــه ينبغـــي ملاحظـــة التغـــر الـــذي 

ــل  ــار يقبـ ــر صـ ــذا الأخـ ــه، فهـ ــلاح ذاتـ ــدى الفـ ــل لـ حصـ

ــي  ــوارث الـ ــار والكـ ــد الأخطـ ــن ضـ ــى التأمـ ــه علـ بنفسـ

يمكـــن أن تهـــدد إنت�اجـــه أو موســـمه الزراعـــي. هكـــذا 

ـــن  ـــن الجزائري ـــ�ة الفلاح ـــدى غالبي ـــوف ل ـــن المأل ـــار م ص

التأمـــن ضـــد الجفـــاف.

ولكـــن إذا كنـــا نجـــد في ثقافتنـــ�ا الشـــعبي�ة مـــا يدعـــو إلى 

ـــض  ـــا ين�اق ـــن م ـــا تتضم ـــة ذاته ـــذه الثقاف ـــإن ه ـــ�اط، ف الاحتي

هـــذه الدعـــوة، وهـــذا إنمـــا يـــدل علـــى عـــدم التجانـــس في 

التصـــورات والـــرؤى المتعلقـــة بالمســـتقبل لـــدى الأفـــراد 

والجماعـــات داخـــل المجتمـــع الواحـــد، ولذلـــك ينبغـــي 

تجنـــب الأســـلوب الانتقـــائي حينمـــا يتعلـــق الأمـــر بدراســـة 

الثقافـــة الشـــعبي�ة أو الوطنيـــ�ة كمـــا أســـمين�اها.

إن في هـــذه الثقافـــة توجـــد أمثـــال تدعـــو أو يمكـــن 

الاحتيـــ�اط  وتـــرك  الاســـتكانة  إلى  دعـــوة  إلى  تتحـــول  أن 

نظـــرة  أي  تعطيـــل  وبالتـــالي  ســـيأتي  لمـــا  والتخطيـــط 

عقلانيـــ�ة وربـــط منطقـــي بـــن الأســـباب والنتـــ�ائج. وهـــذه 

بعـــض تلـــك الأمثـــال:

مْ يا الشاقي للباقي«.- 
َ

د
ْ

خ
َ
»ا

»ادفع ما في الجيب وربي يجيب ما في الغيب«.- 

»اذا عكست الايام ساميها«.- 

»اخدم يالتاعس على الراقد الناعس«.- 

»احييني اليوم واقتلني غدوة«.- 

»كـــول القـــوت واســـتى المـــوت« أو »ناكلـــوا في القـــوت - 

وانســـتن�او في المـــوت«.

»اللي يحسب وحده يشيط له«.- 

هكـــذا نلمـــس الدعـــوة إلى تـــرك العمـــل لأن الثمـــرة 

أو النتيجـــة لـــن يجنيهـــا مـــن يبـــ�ذل الجهـــد ويســـعى، بـــل 

والاســـتكانة المطلقـــة أمـــام الأحـــداث، فمـــا دام المـــوت هـــو 

ـــل  ـــإن أي عم ـــن ف ـــر في كل ح ـــي تنتظ ـــة ال ـــة المحتوم الحقيق

للحيـــاة يكـــون بـــلا جـــدوى وقـــد رأى مالـــك بـــن نـــبي أن المثـــل 

»كـــول القـــوت واســـتى المـــوت« تعبـــر عـــن ذبـــول الجـــذوة 

الدافعـــة للحضـــارة الإســـلامية مـــا بعـــد الموحديـــن وعـــن 

فقـــدان مـــررات وجودهـــا23.

ــيط )أو  ــده يشـ ــر »اللـــي يحســـب وحـ ــل الأخـ وفي المثـ

لـــه« دعـــوة إلى تـــرك الحســـاب، والحـــق أن  يفضـــل( 

ـــا  ـــة فيم ـــط وخاص ـــد ونخط ـــا نري ـــا كم ـــري دائم ـــور لا تج الأم

ـــي  ـــا يعط ـــذا م ـــاريع، وه ـــال وإدارة المش ـــير الم ـــق بتس يتعل

للمثـــل بعـــض الصحـــة أو الواقعيـــة، ولكنـــه ربمـــا تحـــول 

لذلـــك في الذهنيـــ�ة الشـــعبي�ة إلى قيمـــة وحقيقـــة لا لبـــس 
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فيهـــا، وعندئـــذ يصبـــح كل نظـــر عقـــلاني دقيـــق في الأمـــور 

مخيبـــ�ا للآمـــال.

خصائـــص الفصول والشـــهور : تنقســـم الســـنة إلى 

فصول وشـــهور تتكـــرر دوريـــا وتتكـــرر معها ممارســـات 

اجتماعيـــة وطقـــوس تنتظـــم الحيـــاة وفق إيقـــاع معن، 

وبما أن لكل فصل خصائصه وأهميت�ه وكذلك الشـــهور في 

حياة الشـــعوب بل حيـــاة طبقات اجتماعيـــة معين�ة، فقد 

خصت بأمثال شـــعبي�ة تؤبـــد تلك الخصائـــص النوعية. 

هكـــذا فـــإن ثقافتن�ا الشـــعبي�ة تتضمـــن أمثـــالا قيلت في 

الفصـــول وبعض الشـــهور يمكن القول أنهـــا كانت تعبرا 

عن زماني�ات وإيقاعـــات معين�ة، وقد أجرى جان ســـارفيي 

دراســـة إتنولوجيـــة عـــن الفـــلاح الجزائري وبـــن أهمية 

الفصول والأشـــهر الـــي ســـنذكرها في حياته24. 

 يقول المبدع الشعبي عن الفصول: 

»الشـــتا ظلمـــة والربيـــع منـــام، الصيـــف ضيـــف، - 

والخريـــف هـــو العـــام«.

ـــم وغـــم، والربيـــع مـــا تشـــكر مـــا تـــذم، - 
ّ

»الشـــتا ه

ـــم«.
َّ
ـــم، والخريـــف لـــو كان يت

َّ
والصيـــف اجـــرِ ول

ار، وفاكهـــة -  ـــوَّ
ُ
»فاكهـــة الشـــتا نـــار، وفاكهـــة الربيـــع ن

ــار«. مـ
ْ
ــار، وفاكهـــة الخريـــف ث مـ

ْ
الصيـــف غ

»في الصيف العرايس، وفي الشتا الفرايس«.- 

 -.»
َ
ف، ما بقات عشبة خضرا »الصيف صيَّ

 بَرد الصيف«.- 
َ
»ضربة بالسيف وْلا

فاعَه« أي بأفاعيه.- 
ْ
»الصيف زين بَل

هذه الأمثال يوجد مايشبهها في الثقافة العربي�ة :

 - 
ْ

 عَريانـــه
ْ

ـــش
ْ
ت

َ
زل

َ
ـــي مـــا غ

ِّ
»أيـــام الشـــتا جـــات والل

بـــ�ات«
ْ
ت

ــه في -  ــزرع أرضـ ــع يـ ــرث ويبيـ ــاكل ويحـ ــب يـ ــي يحـ »اللـ

الربيـــع«.

والخـــارج -  )الداخـــل  الخـــارج«.  يغلـــب  »الداخـــل 

لفصـــل( ا

»نهار الشتا لفته«.- 

»الصيـــف ضيـــف، والربيـــع منـــام، والشـــتا شـــده، - 

والخريـــف هـــو العـــام«.

ـــه -  ـــده طفل ـــي عن ـــراص، والل ـــن ق ـــع، والل ـــع ربَّ - »الربي

ـــتراس«.
ْ
ـــا ل يعطيه

ـــرى -  ـــا ت ـــاس م ـــد الن ـــف بع ـــاس، وصيَّ ـــل الن  قب
ِّ

ـــي
َ

»ش

بـــاس«25.
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هـــذه جملة من الأمثـــال يتجلى لنا مـــن خلالها كيف 

أن الذهني�ة الشـــعبي�ة تقيم التقابـــل بن الفصول الأربعة 

وذلـــك على أســـاس الملاحظـــة والمعيش اليـــومي لأطوار 

وإيقاعات هـــذه الفصول والأهمية الـــي يحتلها كل فصل 

في حيـــاة الناس وحيـــاة الفلاح بوجه خـــاص. هكذا يتميز 

فصل الشـــتاء بـــرده القـــارس وبالتالي بظروفـــه الصعبة 

علـــى فـــلاح كان يعـــاني قلـــة الحيلـــة والوســـيلة أمامها، 

وفصل الخريف هو الفصل الحاســـم في الموســـم الزراعي 

لأنه موســـم الحرث. أما فصـــل الربيع فهـــو فصل جميل 

وفيـــه تنبعـــث الحياة مـــن جديـــد، وفصـــل الصيف هو 

فصـــل نضج الغـــلال والثمـــار كمـــا إنه فصـــل الأعراس 

وهـــذه  الاجتماعيـــة.  الحيـــاة  إيقـــاع  ارتفـــاع  وبالتـــالي 

الخصائص الـــي تتميز بهـــا الفصول تصنع زمنا نفســـيا 

قـــد يطـــول كما هـــو الحـــال بالنســـبة للشـــتاء، فهو غم 

وهـــم، أو يقصر حـــتى يغدو كالحلـــم أو الرهـــة القصرة 

مـــن الزمـــن ) لفته( وهذا يدخـــل ضمن الزمـــان المعيش 

الزمان26. أنتروبولوجيـــا  موضوعـــات  كأحد 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى يمكـــن أن نستشـــف التوجيـــه 

التربـــوي في هـــذه الأمثـــال، فينبغـــي الاحتيـــ�اط لفصـــل 

ـــلا  ـــف، ف ـــرد الصي ـــن ب ـــتراز م ـــب الاح ـــة، ويج ـــتاء خاص الش

ــة. ــه المرتفعـ ــدع بحرارتـ ننخـ

أما الشهور فنجد هذه الأمثال:

شهر ين�اير:

ماير«.- 
ْ

»اِذا دخل ين�اير، كلوا الخ

»اِذا نرَّ الناير، ما يبقاوْا امْطاير«.- 

 في المطايـــر، - 
ْ

» اذا اروات في ين�ايـــر، نحِّ مـــن الخمايـــر وْزِيـــد

في  وزيـــد  ــر  المطايـ مـــن  نح  ــر،  ين�ايـ في  اروات  مـــا  واذا 

ــر«. الخمايـ

»اذا دخل الناير، ما يبقاو امطاير«.- 

طـــب - 
ْ

 الكســـرة للصغـــار ولح
َّ

ــر كـــر »اذا ادخـــل ين�ايـ

ــار«. للنـ

» ين�اير بو سبع تقليب�ات«.- 

هكـــذا يتجلـــى المثـــل الشـــعبي بوظيفتـــه الاجتماعيـــة، 

فهـــو يقـــدم النصـــح الاقتصـــادي للفـــلاح الـــذي لا ينبغـــي 

أن لا يضيـــع الفرصـــة فيحـــرث أرضـــه قبـــل أن يمـــضي شـــهر 

جانفـــي لأنـــه الشـــهر الـــذي ترتـــوي فيـــه الأرض وبالتـــالي 

فـــإن الموســـم الزراعـــي يتوقـــف كثـــرا علـــى مـــا تجـــود بـــه 

الســـماء في هـــذا الشـــهر.   

شهر مارس:

رس واغرس«.- 
َّ

» في مارس ه

»فات الغرس في مارس«.- 

» اخطاك يا الغارس في مارس«.- 

» في مارس بثلوج، اللولى بيضة والتالية عسلوج«.- 

» في مارس عشبة تنبت وعشبة تفارس«.- 

اس زرعه في مارس«.-  »  بالس بن بالس حوَّ

» اذا اروات في مارس هي الحبل علاه درس«.- 

الجديـــان -  يخلـــي  خالـــص،  تِـــرْ  مـــارس  »مطـــر   

اقـــص«. والمثـــل التونـــسي يقـــول: »المطـــر في مـــارس 
ْ

تر
َ
ت

ـــو مـــارس تِـــر )ذهـــب( خالـــص«.
َّ
ذهـــب خالـــص« و»ن

ـــة آذار تحـــيي الـــزرع والأشـــجار«. وفي المشـــرق: »ميَّ

هـــذا الشـــهر الثالـــث في التقويـــم الجريجـــوري يحتـــل هـــو 

ـــه  ـــلاح لأن ـــن الف ـــلاح أو زم ـــاة الف ـــرى في حي ـــة ك ـــر أهمي الآخ

الشـــهر الـــذي يكـــون الـــزرع في منتصـــف الطريـــق ولذلـــك 

ـــم إن  ـــب، ث ـــل الذه ـــة مث ـــ�ة ونقي ـــة وثمين ـــارس مهم ـــة م فري

ـــجار،  ـــرس الأش ـــو غ ـــي ه ـــط زراع ـــة منش ـــل نهاي ـــارس يمث م

ـــر. ـــات وتزه ـــورق النب�ات ـــه ت لأن في

شهر أفريل: 

اد السبولة من البر«.-  »يبرير جبَّ

» اذا فات يبرير اعمل فوق البحر سرير«.- 

» يبرير، فن شفت فدان الفول ميل«.- 

 العام بلا نقصان«.- 
َ

» اذا اروات في نيسان، مْش

ت في يبرير هي لمطار فاه ادير«.- 
َ

» اذا رَعْد

» شـــهر ابريـــل يجبَـــد الســـبول مـــن قـــاع البـــر«. والمثـــل - 

التونـــسي يقـــول: »في ابريـــر تصفـــار الســـبولة في قعـــر 

ـــر«. ـــاع( الب )أو ق
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فشـــهر أفريـــل أو نيســـان هـــو أيضـــا يمثـــل مرحلـــة 

ــر مرحلـــة  ــا كانـــت أخطـ خطـــرة في الموســـم الزراعـــي وربمـ

ــي  ــار الـ ــك أن الأمطـ ــن، ذلـ ــض الفلاحـ ــرني بعـ ــا أخـ فيمـ

ـــا  ـــاج إليه ـــة يحت ـــر ري ـــت آخ ـــا كان ـــهر ربم ـــذا الش ـــقط في ه تس

ــوه ونضجـــه. ــزرع ليكتمـــل نمـ الـ

ـــت المجتمـــع التقليـــدي تجربـــة الفـــلاح    هكـــذا إذن يثبِّ

ــات  ــرض احتي�اطـ ــط وتفـ ــدد مناشـ ــال تحـ ــ�ة في أمثـ الزمنيـ

معينـــ�ة. لكـــن هـــل يعطـــي المجتمـــع الجزائـــري اليـــوم 

أهميـــة لهـــذه الأشـــهر؟ إن التحـــول الـــذي يعيشـــه اليـــوم 

هـــذا المجتمـــع  في ظـــل مشـــروع التحديـــث المتواصـــل يجعلنـــا 

ــه،  ــه وفئاتـ ــ�ات متعـــددة بتعـــدد طبقاتـ ــم عـــن زمانيـ نتكلـ

ــية في  ــة الأساسـ ــي الطبقـ ــة الفلاحـــن هـ ــد طبقـ ــم تعـ فلـ

ـــت  ـــاس لا زال ـــن الن ـــة م ـــت قل ـــه إن كان ـــك فإن ـــع، ولذل المجتم

ـــا  ـــي تكلمن ـــهر ال ـــة الأش ـــع أن أهمي ـــال م ـــك الأمث ـــظ تل تحف

ـــ�ة  ـــإن غالبي ـــي، ف ـــم الزراع ـــبة للموس ـــر بالنس ـــم تتغ ـــا ل عنه

ــا فيهـــم الفلاحـــن يتحدثـــون عـــن  الجزائريـــن اليـــوم بمـ

ـــبتمر،  ـــهر س ـــر بش ـــق الأم ـــا ويتعل ـــا أهميته ـــرى له ـــهر أخ أش

ــاة الاجتماعيـــة  الـــذي يمثـــل بدايـــة إيقـــاع جديـــد في الحيـ

ــهر  ــذا الشـ ــي هـ ــي. ففـ ــول الاجتماعـ ــرف بالدخـ ــار يعـ صـ

يســـتأنف غالبيـــ�ة العمـــال والموظفـــن عملهـــم، وهـــو بدايـــة 

ـــذا  ـــإن ه ـــك ف ـــف، ولذل ـــة الصي ـــد عطل ـــدراسي بع ـــم ال الموس

الشـــهر يطـــرح أعبـــاء ماليـــة أمـــام الأســـرة الجزائريـــة، 

ـــبتمر«  ـــاء س ـــد ج ـــارة« لق ـــذه العب ـــمع ه ـــا نس ـــك صرن ولذل

تعبـــرا عـــن انطـــلاق هـــذا الإيقـــاع الجديـــد، وعـــن التهيـــؤ 

لتلـــك الأعبـــاء. وفي المقابـــل يترقـــب الجزائريـــون شـــهر جـــوان 

وجويليـــة وأوت لأنهـــا أيضـــا تمثـــل إيقاعـــا مختلفـــا، فهـــي 
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ين�هْ عِيَـنْ  الناسِ في الطِّ
َ

يقول بُوعامرْ رأيت

يَـنْ سَّ الطِّ
َ

 طِينت�هُ خ
ْ

�هْ وحَد
ْ
ين
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ُ
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َ
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َ
ك

َ
ر باكِر ش

َ
ومن عَف

يذهـــب اليمانيـــون في تثبيـــت أصالتهـــم وتطويـــر حكمتهـــم إلى أبعد الحـــدود؛ فنرى 

ارتب�اطهـــم بالأرض وزراعتهـــا وفلاحتها هو ارتبـــ�اط وثيق يقوم في المقام الأول على حســـن 

رعايتها وإصلاحهـــا وحرثها وتقليبها... الخ، ولهذا كان يلازم تلـــك الأعمال اليومية العديد 

من الأشـــعار والأهازيج وبيوتات الشـــعر الشـــعبي المُلحنـــة والمُغناة، الأحـــكام والأمثال 

الشـــعبي�ة، مـــن أجل العمل على ســـرعة وإنجـــاز الأعمال بصورةٍ سلســـلة، وبل وتســـاعد 

الثقافة الشـــفاهية المرددة على ألســـنة أولئـــك على زيـــادة الهمة والعزيــــمة في التوقيت 

 من البـــذر وانتهاءً بالحصاد.
ً
المناســـب للزراعة والري، الفلاحة بجميـــع أوقاتها ونظمها بدءا

أ. محمـــد علــي ثامـــر، كاتب من اليمن

بُوعامر الحضرمي.. 

حكيمٌ من أرض اليمن

1

لوحة تشكيلية متخيلة عن الحكيم أبو عامر الحضرمي، وهي من أعمال 
الفنان التشكيلي الرائع زكي يافعي
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ويُصنـــف الأســـتاذ الدكتـــور/ عبدالعزيـــز المقالح في 

كتابـــه )شـــعر العاميـــة في اليمـــن( العديـــد مـــن حكماء 

اليمـــن تحـــت فقـــرة )شـــعراء الأحـــكام(، والأحـــكام هنا 

تعـــني التعاليـــم أو الأعـــراف المتوارثة، كما تعـــني المعارف 

، وقـــد قام الشـــعراء الشـــعبيون عر 
ً
المُكتســـبة شـــعبي�ا

 لحفظها، 
ً
مئـــات الســـنن بنظم هـــذه الأحـــكام تســـهيلا

وبقصـــد تيســـر نشـــرها علـــى أوســـع نطـــاقٍ في اليمـــن، 

وفي الريـــف بخاصـــة، حيـــث تولـــت هـــذه الأحـــكام رصد 

متها إلى الفلاحـــن في حكمة 
َّ

تجربـــة الحيـــاة الريفيـــة، وقد

منظومـــة وموجزة تقـــوم على تــــمجيد العمـــل وتقديس 

الأرض، وتحديـــد مواعيـــد الزراعـــة وأوقات المطـــر وتأثر 

الفصـــول3. ومن هؤلاء الشـــعراء الحكماء هـــم: )علي بن 

زايـــد( في منكث بــــمحافظة إب، و)الُحميد بن منصور( في 

يافـــع، و)حزام بن مرشـــد الشـــبثي( في ذمـــار، و)أبو عامر 

الحضـــرمي( في منطقة هين بحضرمـــوت، و)أبي خيزرانة( 

في آنس وجهران بــــمحافظة ذمار، و)أبي لؤلـــؤة( في مناطق 

يريـــم ورداع وعنـــس، و)علي بـــن زيد( في لحـــج، و)غزال 

المقدشـــية( في عنس بــــمحافظة ذمار، و)ظبي�ة النمرية( 

، )عثمان اليافعـــي( في يافع.... الخ؛ 
ً
في الحـــداء بذمار أيضا

 من الأقاويـــل والأحكام 
ً
 هائـــلا

ً
فكلها أســـماء أعطـــت كما

والأشـــعار بـــل والمواقف الحميـــدة الي كانت تقـــوم بها..

وربــــما كان أهـــم خلاصـــة تجاربهـــم هـــو تــــمجيدهم 

لـــلأرض وتفانيهـــم في محبـــة الـــتراب ودرايتهـــم بــــمواسم 

الإنبـــ�ات والحصـــاد ومواقيـــت الأمطـــار والصحـــو والـــرد 

ـــس الخضـــرة، وأملهـــم المتزايـــد في خـــر مـــا تغـــل الأرض  الميبّ

حـــتى لـــو أجدبـــت بعـــض الســـنوات فـــإن آمالهـــم في المواســـم 

المقبلـــة تتزايـــد. لهـــذا أطلقـــوا تســـمية الأرض علـــى كل 

ــمتلك  ــا يــ ــم مـ ــال في أقاويلهـ ــدون بالمـ ــلا يقصـ ــال، فـ المـ

الإنســـان مـــن دورٍ وأثـــاث، ولا مـــا يحتـــاز مـــن ذهـــبٍ وفضـــة، 

ـــد  ـــال عن ـــما الم ـــلاح؛ وإنـ ـــل وس ـــام وإب ـــار وأغن ـــواشٍ وأبق وم

ــل إلا  ــار والإبـ ــو الأرض وليســـت الأبقـ ــاء هـ ــؤلاء الحكمـ هـ

ــا4. ــا وبذرهـ مـــن أدوات حرثهـ

فـــإذا كان اليمنيـــون يطلقـــون على أرضهـــم وأطيانهم 

بكلمة )المال(؛ فربــــما ليس لأنها أغلى ما يــــمتلكون، بل 

 لها بــــما تنعـــم به عليهم مـــن الخر الوفر، 
ً

 ومحبة
ً
تقديرا

 
ً
 بلدا

ُّ
والـــرزق الكثـــر حتى أصبحـــت اليمـــن ولا تزال تعـــد

 بالمقام الأول.. ويقـــول الحكيم اليونـــاني )هزيود( 
ً
زراعيـــا

في ملحمته الزراعيـــة )الأعمال والأيام(: »ما أســـى  هذه 

الأرض تشـــقها المحاريث وهي ســـاكنة وتضربها الأمطار 

والســـيول وهي صابـــرة، وتهبـــط عليها الطيـــور والغربان 

وهـــي مرحبـــة، كمائـــدةٍ مفتوحـــة لكل يـــد وفـــمٍ ومنقار، 

وحـــن تتهيأ للعطـــاء تجود بالوفـــر الوفر، ولا تســـأل كم 

أعطـــت؟، ولا كيـــف ســـخت، بل تســـتزيد مـــن إغداقها 

فتعطي كل موســـمٍ أكر من ســـابقه، فمنها نتعلم الحكمة 

وطيبـــ�ة القلب، إنها المعلـــم الأول«5.

وهنا فالأرض هي من علمت الإنســـان حبهـــا والمثابرة 

عليهـــا بـــل والتغـــزل فيهـــا؛ ممـــا جعلهـــا تســـتحوذ على 

 كـ)أرجع 
ً

نصيـــبٍ كبر من تراثن�ا الشـــفاهي، فنراها مغنـــاة

لحولـــك( للفنـــان أيـــوب طارش عبـــسي، ونراهـــا قصائد 

 وحِكم وأســـاطر خالدة في هـــذا التراث 
ً
شـــعرية، وأحكاما

الذي يحتاج منا فقـــط التدوين والتوثيق لـــه وإعادة الروح 

فيه، ويصـــف ذلك الدكتـــور المقالح بقولـــه: تراثن�ا عظيمٌ 

ومجيـــد، ولكـــن أعظم منـــه وأمجـــد أن نســـعى إلى إحياء 

هـــذا الـــتراث وإلى تحويلـــه إلى أداةٍ نافعـــة ودافعـــة للخلق 

والابتكار6، باعتب�ار أن التراث الي في أبســـط تفســـرٍ له هو 

الرباط الســـري الذي يربـــط بن المـــاضي والحاضر، وهو 

يشكل بــــمعطياته الحضارية والفكرية حزام الأمان الذي 

يربـــط المســـافر عر الأجيـــال إلى لغتـــه ووطنـــه، ومن هنا 

فالحديـــث عنه والاهتمام به يُشـــكل البدايـــة الصحيحة 

 
ً
نحـــو الصحـــوة، وقد بـــدأ عهد النهضـــة في أوروبـــا معتمدا

على اكتشـــاف الـــتراث الأدبي والعلـــمي للعرب7.

رحلة فـي أرض حضرموت

 
ً
 باحثا

ً
 أو جنوبـــا

ً
، شــــمالا

ً
 أو غربـــا

ً
يذهب المـــرء شـــرقا

عن ألـــوان الـــتراث الثقافي بنوعيـــه المادي وغـــر المادي، 

يستكشـــف الأرض اليمنيـــ�ة، يبحـــث في مكنوناتهـــا، في 

 ليجد 
ً
جَمَالهـــا الآخـــر الذي هو مـــن النـــوع الخاص جـــدا

بأن لـــكل منطقةٍ مـــن مناطق هـــذه الأرض غـــىً متعدد، 

 في محتواها، 
ٌ

 في مفرداتهـــا، وعميقة
ٌ

 كثرة، جميلة
ً
وصنوفـــا

 في تفاصيلهـــا.. إنها أرض ســـاحرة بكل مـــا تعني�ه 
ٌ

ورائعـــة

معى!! مـــن  الكلمة 
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تلـك  المـرة كان اتجاهنـا إلى محافظـة حضرمـوت،  هـذه 

البـلاد الـي حباهـا الله بـكل أصنـاف وأنـواع الجمـال، بـكل 

 
ً
التنـوع الجغـرافي مـا بـن صحـراء وجبـالٍ وسـواحل، خلافـا

عـن ما تختزنه باطنها مـن ثرواتٍ نفطية ومعدنيـ�ة وغرها.. 

 مـا تتمتـع بـه هـذه المحافظـة مـن تـراثٍ ثقـافي كبـر، 
ً
وأيضـا

وحضـارةٍ تاريخيـة عريقـة، ولعلهـا إحـدى الممالـك اليمنيـ�ة 

 كبـر لا تـزال كتـب التاريـخ 
ٌ

القديــمة والـي كان لهـا صيـت

تتكلـم عنـه بـكل فخـرٍ ومحبـة.. كمـا أن موروثهـا الشـعبي 

ان الحضـرمي8، 
َّ

مالـة مـن كل صنوفـه؛ فالـد
ُّ
 الث

َّ
 حـد

ٌ
ممتلـئ

يّـة12، القطْنِي13، 
ْ

والشـبواني9، والزربادي10، والهبيـش11، الغ

ف(15، 
َّ
)الـز امـل 

َّ
الز قصائـد   

ً
وأيضـا الـخ،  العِـدة14،.. 

النــمط  أن  كمـا  المرجـوزة17...  والقصائـد  والمُسْـرِحات16 

المعمـاري الحضـرمي السـاحر ذو المكونـات البسـيطة والـي 

يُعطيـك  كبـرة،  بصـورةٍ  والنـورة18  الطـن  علـى  تعتمـد 

 بكل ما تحتويـه هذه المحافظة الجميلة، هذا 
ً
 سـاحرا

ً
انطباعا

 ما بالأنــماط الشـرق أسـيوية كالهندية 
ٍّ

النمط المتأثر إلى حد

 نتيجـة هجـرة الحضـارة إلى جـزر الهنـد الشـرقية.
ً
مثـلا

وهنـــا لن يتســـع المجـــال لذكـــر كل محاســـن ومفاتن 

الحكيـــم  عـــن  ســـأتحدث  ولكنـــني  ـــاء؛ 
َّ
الغن حضرمـــوت 

»بُوعامر الحضرمي«، هذا الحكيم الذي اشتهر ربــــما أكر 

من أقرانه، فتذكر أشـــعاره وأحكامه في عمـــوم اليمن، كما 

أنها تجاوزت الخارطة الجغرافيـــة لليمن ليصل إلى مناطق 

نجران ونجد في المملكة العربي�ة الســـعودية الشـــقيقة، كما 

أن البعض يردد أحكامه وأشـــعاره في ســـلطنة عُمان ودولة 

الإمارات العربيـــ�ة المتحدة وبالذات عنـــد طبقة الفلاحن 

والعاملن علـــى زراعة النخيل على وجـــه الخصوص؛ أي 

أنه حكيـــمٌ عابر الحـــدود، وعابر الحواجـــز المصطنعة بن 

الأخ وأخيه، والشـــقيق وشـــقيقه... الخ؛ ولكنه في حقيقة 

الحـــال مغمـــورٌ مطمـــور في التدويـــن والتوثيـــق المكتـــبي 

لأشـــعاره وأقواله، اللهـــم إلا ما ندر.

ســـنحاول في هـــذا المقـــال أن نبحـــث عـــن الحكيـــم 

»بُوعامـــر الحضـــرمي«، عـــن اســـمه ونســـبه، وأصلـــه 

وفصلـــه – كمـــا يقولـــون –، وهـــل ينتـــمي لبـــني هـــلال 

الكِندين أصحاب )الســـرة الهلاليـــة(19، والذين هاجروا 

من أرض اليمن ليســـكنوا في دول المغـــرب العربي؟!.. وهل 

هو أحـــد كتـــاب هـــذه الســـرة الرائعة؟!

بُوعامر.. من وادي حضرموت

أبـــو عامـــر أو »بو عامـــر« كما يُعـــرف عنـــد الحضارمِ 

ســـواءً في الداخـــل أو في المهجـــر، هـــو شـــاعرٌ شـــعبيٌّ مـــن 

شـــتهر بالحكمـــة وله 
ُ
وادي حضرمـــوت في بـــلادِ اليمـــن، ا

 بعد آخر 
ً
 خالـــدة يتن�اقلهـــا النـــاس جيـــلا

ٌ
 وأقـــوال

ٌ
أبيـــ�ات

 
ً
ـــه فلاحا

َ
مستشـــهدين بهـــا حتى يومنـــا هذا، عـــاش حيات

يحـــرث الأرض ويزرعهـــا.  

ويذهـــب الدكتور المقالـــح إلى القول: نشـــأ »بُوعامر« 

 يحـــرث الأرض، 
ً
– كمـــا يقـــال – في وادي حضرموت فلاحا

ويربي الأغنـــام والجمـــال... 20، بهـــذه العُجالـــة القصرة 

والصغـــرة ذكـــر الدكتـــور »المقالـــح« في كتابـــه المذكـــور 

بعاليه،  للشـــاعر والحكيم »بُوعامر الحضرمي«، ليتضح 

 النقـــص في حجـــم التوثيق الـــذي يـــكاد يكون 
ً
لنـــا جليـــا

 لجوانـــب من تراثن�ا الثقافي والشـــعبي، 
ً
 أو مُنعدما

ً
بســـيطا

لتذهب في البحـــث والتقصي في عموم الكتـــب والمجلدات 

عن شـــاعرنا هـــذا.. لتفاجـــأ أثنـــ�اء ذلك ببعـــض المقالات 

الي كتبهـــا الشـــاعر والمذيع الراحل/ محســـن محســـن 

الجـــري21 في صحيفـــة الثـــورة في منتصـــف ســـبعيني�ات 

 لا يتجـــاوز 
ً
 صغـــرا

ً
 تجـــد كتيبـــ�ا

ً
القـــرن المـــاضي، وأخـــرا

التســـعن صفحة بعنوان )الشـــاعر والحكيـــم أبو عامر( 

من تأليـــف الأســـتاذ والأديـــب/ علـــي أحمد بارجـــاء22، 

والذي صـــدر في بداية القرن الواحد والعشـــرين. والحكيم 

»بُوعامـــر« لا يعرف ما اســـمه الحقيقي وإنــــما كنيت�ه هي 

الطاغية على اســـمه، ربــــما يعـــود ذلك إلى أســـبابٍ كثرة 

منها: أن بعـــض مناطق حضرموت تفتخـــر رجالها بُالكى 

أكـــر من الأســـماء، ولهـــذا نســـمع البعض ينـــ�ادي منهم 

بالكنيـــ�ة كـ)بوصالـــح، وبو عامـــر، وبوســـالم.... الخ(، أو 

 غر 
ً
أن شـــاعرنا وحكيمنا »بُوعامـــر الحضرمي« هـــو رمزا

موجودا وإنــــما هناك شـــعراء قالوا تلك الأقـــوال والحكم 

 إلى هذا الاســـم، ولكن ما تــــمَّ البحث 
ً

ونســـبوها مباشـــرة

حولـــه، والالتقـــاء بالعديد من الشـــخصيات الـــي لها باع 

طويل في مجـــال التراث الثقـــافي اليمني بشـــقيقه المادي 

وغـــر المـــادي من أجـــل توكيد وجود شـــخصية الشـــاعر 

»بُوعامـــر الحضرمي« مـــن عدمها.

الشـــاعر  عـــن  كتابـــه  في  بارجـــاء  الأســـتاذ  ويذهـــب 

والحكيـــم »بُوعامر الحضرمي« بالقـــول: »جميع المصادر 
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 عن 
ً
والمراجـــع وألســـنة الـــرواة تصمـــت، ولا تذكر شـــيئ�ا

 
ٌ

اســـمه، وكل ما تذكـــر عنه، أنه »أبـــو عامر«، وهـــي كني�ة

اشـــتهر بها، وبها صدر معظم شـــعره«23، بـــل ويذهب إلى 

 في ضياع وفقدان اســـم 
ً
القول بـــأن الشـــهرة كانت ســـبب�ا

الحكيـــم »بُوعامـــر الحضـــرمي«، »ولعل اشـــتهاره بهذه 

 أن المؤرخن 
ً

 في ضياع اســـمه، وبخاصـــة
ً
ني�ة كان ســـبب�ا

ُ
الك

ممـــن جاء بعد عصـــر أبي عامـــر، أو كانـــوا معاصرين له لم 

 عنه؛ لعدم اهتمامهم بت�دوين شـــعره، كونه 
ً
يذكروا شـــيئ�ا

؛ وهذا ما جعلهم يهملـــون الترجمة لحياته، 
ً
 حُمًينِي�ا

ً
شـــعرا

ولو فعلوا ذلك لعُرِف اســـمه وتفاصيل حياتـــه«24، ولهذا 

يتفاجـــأ الشـــخص من قـــوة الذاكـــرة اليمني�ة الـــي تنقل 

 بعد جيـــل، وتحفظها عـــن ظهر 
ً
الأشـــعار والِحكـــم جيـــلا

قلب، دونــــما حفـــظٍ أو توثيق في كتـــب أو في مخطوطات.

ولكـــن لا تخلوا تلك الذاكرة من الخلط والمزج والعشـــوائي�ة 

في اســـتخدام تلك الأقـــوال أو الأفعال.

بُوعامر.. مولده ونسبه

ولـــد شـــاعرنا وحكيمنـــا وعـــاش في المناطـــق اليمني�ة 

الشـــرقية النائيـــ�ة وبالأخـــص مناطـــق حضرمـــوت الي 

انطلـــق منهـــا الشـــاعر اليمـــاني الشـــهر صاحـــب إحدى 

المعلقات الســـبع )امـــرؤ القيـــس(25 الكِنـــدي اليمني26، 

ومناطق حضرموت كثرة ومتنوعـــة.. ولهذا فإن العارفن 

من المؤرخـــن والـــرواة قد اختلفـــوا فيه؛ فمنهـــم من يرى 

أنـــه ينتســـب إلى بـــني هـــلال الكنديـــن، وقـــد ذكـــر هذا 

النســـب المؤرخ عبدالرحمن بن عبي�د الله السقاف27 فيما 

نقله مـــن  رواية لعلـــوي بن عبدالله الحبشي أحد ســـاكني 

بلـــدة )رَحَـــاب(28 من أعمـــال وادي دوعـــن29، أن أبا عامر 

ينتـــمي إلى آل باعبدالله حُـــكام رَحَاب في عهدٍ مـــاضٍ، وأن 

آل باعبـــدالله هـــؤلاء يزعمون أنهـــم ينتمـــون إلى بني هلال 

ـــه إلى قبيلة 
َ

الكنديـــن30. فمرجعهـــم وآل خليفة وآل مَرْخ

واحـــدة، وقد أنكـــر بعضهم ما اشـــتهر على الألســـنة من 

هجرة بـــني هلال من حضرموت إلى المغـــرب العربي، وليس 

 فقد كانت 
َّ
 عدم الاطـــلاع، وإلا

َّ
في محله، ولا ســـبب لـــه إلا

د،  ْ َ
سْـــر إلى العَرِْ إلى الدهنـــاء إلى نج

َ
 من الك

ً
خيامهـــم ضاربة

ويت�أكد ذلك بــــما بـــن أشـــعارهم وأشـــعار الحضرمين 

 ما يوجد في شِـــعر العامّة بحضرموت 
ً
من التشـــابه، وكثرا

 وقابس31.
َ

ـــة
َ

أنهم غـــزوا بَرْق

وذكر العلامـــة عبدالرحمن ابن عبي�دالله الســـقاف في 

كتابـــه )معجم بلـــدان حضرموت( بأن الشـــاعر والحكيم 

المشـــهور »أبـــو عامر« مـــن ولاية رَحَـــاب، بقولـــه: »ولمّا 

عيطي« على الوادي الأيــــمن في سنة 1317م 
ُ

استولى »الق

ياسَـــرَهُمْ وأعفاهم من الرســـوم، وأبقى لهـــم بعض الحق 

في إقطـــاع الســـفوح لمـــن أرادوا.. ومنهم أبو عامر الشـــاعر 

2

منظر من الجو لمدينة شبام التاريخيّة بوادي حضرموت في خمسينيّات القرن الماضي
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 لأبي 
ً
المشـــهور«32، كما أورد ابن عبي�دالله الســـقاف شـــعرا

عامر يذكر فيهـــا انتماءه إليهـــم في قوله:

ا الله رَحَاب يقول بوعامر في البلدان حيَّ

رَحَاب تعجبني وأنا قدنا لها عاشق وحاب

قاب33 وس عوجان الرِّ فيها بني عمي صِلاب الرُّ

أمـــا المـــؤرخ محمـــد علـــي باحنـــان فـــرى أن أبـــا عامر 

ينتســـب إلى »بني عامر الحضرمين« المشـــهورين بأعلى 

حضرمـــوت، وبنـــو عامر هـــؤلاء هـــم آل عامـــر النهدين، 

وجدهـــم عمر بن عامـــر وابن عمه، وهو فضالة بن شـــماخ 

بـــن عبدالله الروضاني النهدي – جد آل عبدالله وآل بشـــر، 

 
ً
وهؤلاء من نهـــد34ٍ، ولكن الشـــاعر بو عامر قد قال شـــعرا

في ذم نهـــد كقوله:

دِرَه
ْ

هِد يَا العِيب�ان سُودانِ الوُجِيه الِمغ
َ
يا ن

كُم جِسِي في المَعْصَرَه
ْ
جِل

ْ
ابَت وُجِل

َ
مسُكُم غ

َ
لِي ش

 ممـــا يســـتبعد أن يكون »أبـــو عامر« ينتـــمي إليهم35 

فكيـــف ينتمي إلى قومٍ أو بلـــدةٍ ثم يقوم بذمهـــا؛ إذ لا يهجو 

الرجـــل قومه في مجتمعٍ يقـــوم على العصبيـــ�ة القبلية....

ونســـبة »أبي عامـــر« إلى بـــني هـــلال يؤكدهـــا »علي 

بن أحمـــد بن حســـن العطاس«، فيمـــا يرويه عـــن والده 

»أحمد بن حســـن العطاس« )1257 – 1334هـ( حيث 

ل في إحدى عرائس 
َّ
 لأبي عامر يُثني على ويتغـــز

ً
يورد شـــعرا

بني هـــلال، كان قـــد رأها في بلـــدة خنفر36 بـــوادي عمد، ما 

 مـــا ببني هـــلال، في قوله:
ً

يؤيـــد أن له صلة

ر عروس
َ

نف
َ

يقول بو عامر رأيت اليوم في خ

وس37
ُ
ل ها مِثلِ السِّ

َ
ب جَعد

ِّ
ة تِقِل بيضا هِلاليِّ

مُوس38
ِّ

مضا ولا ترعى المواشي في الش لا تعرف الرَّ

ـــل  ـــلامي الراح ـــتاذ والإع ـــ�ات الأس ـــذه الأبي ـــد أورد ه وق

ــم  ــن الحكيـ ــه عـ ــري في مقالـ ــن الجـ ــن محسـ ــن بـ محسـ

»أبـــو عامـــر الحضـــرمي« الحلقـــة العاشـــرة في صحيفـــة 

الثـــورة بقولـــه:

ر عروسي
َ

نف
َ

يقول أبو عامر لقيت اليوم في خ

وسي
ُ
ل ها مِثلِ السِّ

َ
ب جَسد

ِّ
ة تِقِل بيضاء هِلاليِّ

مُوسي39
ِّ

مضاء ولا ترعى المواشي في الش لا تعرف الرَّ

 »أبـــو عامـــر« من أشـــهر الـــرواة لملحمـــة بني 
ُّ

ويعـــد

أظـــة شـــعرهم إلى جانـــب كونه 
َّ

هـــلال وحكاياتهـــم وحف

ها 
ّ
 وأعز

َ
ة

َ
شـــاعرهم40، وبنو هـــلال من أعظـــم أفخاذ كِنـــد

، هاجروا إلى 
ً

 وأشـــدها ذكاءً وفطنـــة
ً
 وأفصحها لســـانا

ً
رجالا

شـــمال إفريقيا بســـبب القحـــط والجفاف الـــذي انت�اب 

وادي حضرمـــوت في عهدهـــم، ويظـــن أن رحلتهم كانت في 

القرن الحـــادي عشـــر الميلادي، وبقـــي منهم مـــن بَقي في 

حضرمـــوت كآل خليفـــة، وآل باحكيم، وآل مـــاضي، وآل 

مَارَة، 
ِّ
ســـين والن

َّ
باعطـــوة، وباعويديـــن، وبامقعـــن، والن

بَة42 
ْ

41 وسَـــد َ
يـــن

َ
ومنازلهـــم الأصليـــة باليمـــن في بلدة ه

ـــاقِش بحضرموت، ووادي مرخة ووادي جرادن43 
َ

ش
َ

سْرِ ق
َ

بك

بشـــبوة44. أما تاريخ مولـــده فلا يعرف، وإنــــما يذكر على 

أنـــه عاش في القـــرن الســـابع للهجـــرة، وقد أجمـــع جميع 

الـــرواة والمؤخـــرون على ذلـــك العصـــر الذي عـــاش فيها 

 فتتبع اليـــوم مديرية القطن 
َ

يـــن
َ

»بوعامـــر«، أمـــا بلدة ه

حضرموت. بـــوادي 

والمعروف بـــأن حكيمنا »أبـــو عامر« كان كثـــر التنقل 

في مناطـــق وادي حضرمـــوت وبخاصـــةٍ مناطـــق ومـــدن: 

مِيلة 
َ

)شـــبام45، وعمد، وخنفر، عرصًة، بايزيـــد، ببلدة الخ

ة، 
َ

هَبِي، وادي سَـــبَاح بُحرَيض
ْ
ـــل بـــوادي عَمـــد، رَحَـــاب، السَّ

يْنِيـــق(، وذلك 
َ

يَـــة، الكســـر، الِمخ
ْ

مَطَـــار بالقـــرب مـــن رَخ

بســـبب عملـــه في حراثـــة الأرض وزراعتهـــا، وقـــد ذكر في 

 بها.. ويرى المستشـــرق 
ً
 وأحكاما

ً
كل تلـــك المناطق أشـــعارا

الغـــربي »روبرت ســـارجنت« أن أبا عامر مولـــود في مدين�ة 

شـــبام، لأنه اشتهر بالحكمة، واســـتن�د »سارجنت« إلى ما 

 بقوله:
ً
 هي مدين�ة الحكمة46 مستشـــهدا

ً
ال أن شـــباما

َ
يُق

 في شِبَام
َّ
اية الا  الرَّ

ّ
يقول بُوعامر وعِز

ان
َ

انِي�ة لِي بِالِجف
َّ
صَب والث

َ
له لِي بالق الأوَّ

بَ�ان.
ِّ
رَاهِم تِنطِرِح وسط الث

َّ
الِثِة لِي بِالد

َّ
والث

ـــن مـــكان ولادة وإقامـــة حكيمنـــا الكبـــر »أبو 
ُ

وأيّ يك

عامـــر« إلا أنـــه عاش وتنقـــل في روابي مـــدن ومناطق وادي 

، وانتهج 
ً

 حكيمـــة
ً
 بها، وأنشـــد أقـــوالا

َّ
حضرمـــوت، وتغى

 تلو جيل، 
ً
ــزال يتن�اقلهـــا الأجيال جيـــلا  لا يـ

ً
 حســـنة

ً
أفعالا

بالرغـــم مـــن تعـــرض هـــذه الأقـــوال للخلـــط والتحوير 

سْـــبَ لأوقـــاتٍ وأماكـــن أخرى.
َ
والن
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بُوعامر وفلسفته للحياة وإدارة شؤون الحكم

 لما ذهبـــت إليـــه الملكـــة الســـبئي�ة العظيمة 
ً
تأكيـــدا

)بلقيـــس بنت الهدهـــاد( )935 – 970 قبـــل الميلاد(47 

مـــن اختي�ار الحكـــم الشـــوروي في إدارتها لشـــؤون بلادها، 

ـــدار بأحـــدث أنظمة 
ُ

تلـــك الإمراطورية الكبـــرة كانت ت

، ومن هنـــا يؤكد أبو 
ً
يتكلـــم عنها الشـــرق والغـــرب حاليـــا

 عـــن جد، 
ً
عامـــر الحضـــرمي تلـــك الثقافـــة المتن�اقلـــة أبا

 بـــأن الشـــورى هي 
ً
 بعـــد جيـــل ليتضـــح لنـــا جليا

ً
وجيـــلا

أســـاس الحكـــم، حيـــث يقول: 

 الندمْ
ْ

 الشورْ مفتاح
َ

يقول أبو عامر ضياع

من ضيّعهْ شورهْ تن�دمْ لو رسمْ لِهْ ما رسمْ

48 تنفعهْ الندامهْ والندامهْ كالعدم ْ
ولعاد

:
ً
ويقول أيضا

يقول أبو عامر عديمْ الشورْ من لا يستشرْ

الشور للحاذق ولا هو عار لو شاور صغر49

كمـــا يـــوصي حكيمنـــا بضـــرورة الحنكة وعدم ســـرد 

الـــكلام علـــى عواهنـــه، والتدخل في شـــؤون الغـــر، بل أن 

مـــن الفضيلة قول لا أعلـــم، ومن قال لا أعلـــم فقد أفتى!! 

كما يقولـــون.. ولهذا يعتر مـــن خيار العلم عـــدم التدخل 

والغيبـــ�ة والنميمـــة في أعراض الناس ومشـــاكلهم:
ْ

رَيْت
َ

يقول أبو عامر.. خيار العلم قوله ما د

وإن قلت شي ما قلت وان واحد حكي لي ما حكيت

وفي هذه يحذر الحكيم بوعامر من جلساء السوء بقوله:

ين�هْ عِيَـنْ  الناسِ في الطِّ
َ

يقول بو عامرْ رأيت

يَـنْ سَّ الطِّ
َ

 طِينت�هُ خ
ْ

�هْ وحَد
ْ
ين

َ
ت�هْ ز

َ
 طِين

ْ
حَد

50 ْ
ن

َ
د رعَها قبل الرَّ

َ
ي ز

َّ
ينِ�هْ تِوَد

َّ
ينِ�هِ الز والطِّ

َ
ن كرات السِّ

َ
لا تِب�ذِل بِذ

َ
ينِ�ه العَيفِه ف والطِّ

 الزمـن51ْ
َ

�ه طول
ُ

ت
َ
راث ر لِحْ

َ
ك

َ
ر باكِر ش

َ
ومن عَف

وين�دد هنا بالقلة والفقر والفاقة والبطالة.. فيقول:
ْ

 الرجال
َ

 مزراة
ْ

 القِل
ْ

يقول أبو عامر.. لِقيت

52 ْ
 الجبال

َ
من قال ما بي�دِهْ تستْر واختفى بن

بـــل ويصفهـــا بأعظم مـــن ثالثـــة الأثـــافي – أو الثلاثي 

بقوله: المرعـــب 

بُون
ُ

ني�ا ثلاثِه غ
ُّ

يقول بو عامرْ الد

يه العُيُون
َ
 من رَاحَت عَل

َ ْ
ن

َ
لِ الغ الأوَّ

يُون
ُّ

يهِ الد
َ
 من كُرِت عَل

َ ْ
ن

َ
والثاني الغ

ه يِهُون
ُ
ت رِجال

َّ
ل

َ
 من ق

َ ْ
ن

َ
الِثِ الغ

َّ
والث

ويب�دو هنـــا أن حكيمنا قـــد فقد نعمة البصـــر في نهاية 

عمـــره، هـــذا الشـــيخ الكبـــر يُصـــاب بالعمى، وقـــد غرق 

في الديـــون إرضاءً لزوجته، ربــــما، وربــــما لكرمه الحاتــــمي 

ـــت رجاله، يقصـــد بها بأنـــه من بني 
َّ
النـــادر، ولكـــن لما قل

هلال، وأنـــه ممن بقيَّ منهم مـــع عددٍ لا يُذكـــر أمام رجال 

الأخرى. كِنـــدة  أفخاذ 

بو عامر.. وفلسفته للمرأة

 
ً
 عاشـــقا

ً
 حكيمنـــا وشـــاعرنا »أبو عامر« شـــاعرا

ُّ
يعـــد

 بالصبايا البيض الحســـناوات، وكان 
ً
 للمـــرأة، متغزلا

ً
مُحبا

، وكان إذا أحب وعشـــق فإنه لا 
ً
 عفيفـــا

ً
مع عشـــقه عذريـــا

يعشـــق إلا البيض من النســـاء، حيـــث يقول:

مِه
َ
 الأ

َ
يقول بوعامر خليل البِيضِ مَا يْهُمْ ع

حْنا ولا يِدحَق برجله في الَحمِه53.
َّ

لا يِكهَلِ الد

وبالرغـــم من تلك المحبـــة إلا إنن�ا نجـــد في بعض أبي�ات 

، صورة 
ً
 ســـلبي�ا

ً
شـــعره الذي يقـــف فيه مـــن المرأة موقفـــا

مـــن حياته؛ فـــلا يقف مـــن المـــرأة هـــذا الموقف إلا لســـرٍّ 

غامـــض، وأمـــرٍ عظيم، فهـــل يفتح شـــعر أبي عامـــر هذا 

مغاليقه ويبوح لنا بــــما وراء ســـطوره من سرٍّ دفن؟! ربما 

 يُقبل 
ً
 وتــــملكته الدهشـــة حينما رأى شـــابا

ً
فقد حزن كثرا

:
ً
زوجـــه، فقال شـــعراء مؤثرا

ني�ا بواطِل وحَق
ُّ

يقول بوعامر الد

حَق
َّ
 عند آل طالب يلحقوه الل

َّ
من حل

ا انشعَق مَّ
َ
سمال ل

ِّ
ةِ الد ي حِمَّ

َ
وا عَل

َّ
ق

َ
ش

يت فيه اربعمائه في طَبق
َّ

دِسمال عَد

ق54.
َ

ف
َ
ه بالِميِه ما ن

ُّ
واليوم لو حد يِدِل
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ــر  ــو السـ ــا هـ ــا مـ ــح لنـ ــ�ات يتضـ ــذه الأبيـ ــن وراء هـ ومـ

الدفـــن الـــذي أزعـــج حكيمنـــا وجعـــل منـــه يقـــول مـــا قالـــه، 

والســـر يتمثـــل في: “ارتبـــط أبـــو عامـــر بـــزوجٍ ذات جمـــال 

؛ فلـــم تجـــد لديـــه 
ً
ودلال وغـــى، وكان أبـــو عامـــر فقـــرا

ـــا، وكان  ـــا وأخوته ـــت أبيه ـــا في بي ـــت تجده  كان
ً

ـــ�ة  هانئ
ً

ـــاة حي

لهـــا إخـــوة لا يرضـــون عـــن ذلـــك الفـــلاح البائـــس، وربــــما 

عاشـــت معـــه علـــى مضـــض، ربــــما إرضـــاءً لرغبـــة أبيهـــا 

 
ً
ـــدا ـــه وحي ـــن تترك ـــنٍ وح ـــن ح ـــت ب ـــىَ، فكان ع

ُ
ـــي لا ت ال

ــت  ــب إلى بيـ  لتذهـ
ً
ــا ــد رمقـ ــا يسـ ــلا ممـ ــد خـ ــ�ه، وقـ في بيتـ

أبيهـــا تنعـــم بخراتـــه.. وإنهـــا لا شـــك جميلـــة، والجمـــال 

 
ً

عرضـــة الجمـــال  هـــذا  فـــكان  النفـــوس،  إليـــه  تهـــوى 

ـــه، وكان  ـــد الناظـــر إليـــه ســـيطرته علـــى نفس للإغـــراء، يفق

ـــب،  ـــن آل طال ـــوم م ـــد ق  عن
ً
ـــاكنا ـــه س ـــع زوج ـــر” م ـــو عام “أب

ـــل زوجـــه، فثـــارت  ـــو عامـــر” ابنهـــم يُقبِّ وصـــادف أن رأى “أب

ـــرأى  ـــى م ـــذي يـــراق عل ـــرفه ال ـــب لش ـــر، وغض ـــرة أبي عام ثائ

منـــه... وقـــد عرفـــت زوجتـــه فبـــادرت إلى ترئـــة ســـاحتها 

ـــا  ـــى خده ـــت عل ـــي انطبع ـــة ال ـــرفها وأن القبل ـــلامة ش وس

بغـــر رضاهـــا وقـــد ردت الصـــاع لذلـــك الشـــاب صاعـــن 

حـــن صفعتـــه علـــى وجهـــه55.

ولكـــن يبـــ�دو أن الحيـــاة بـــن أبي عامـــر وزوجـــه قـــد 

رت وشـــابها شيءٌ مـــن الملـــل وعـــدم الثقـــة، ممـــا جعـــل 
َّ

تكـــد

، وهـــذا يتمثـــل في 
ً
أبـــا عامـــر يفقـــد ثقتـــه بالمـــرأة نهائيـــ�ا

الموقـــف الســـلبي مـــن المـــرأة:

يقول أبو عامر.. ولا تأمن من النسوان56 راس

لا تأمنْ العذرا ولا الفارض ولا حتى النفاس

أسرق من الهرشان وأسرق من جلابيب النعاس57

حكايات في حياة الحكيم الحضرمي

ســـمي »بـــو عامـــر« بشـــاعر الأحـــكام، أو بالحكيـــم، أو 

المعلـــم المرجـــع، وذلـــك نتيجـــة عـــدة مواقـــف وحكايـــات 

ـــروى حـــتى تاريخـــه، 
ُ

ــا حِكـــم لا تـــزال ت جميلـــة نتـــج عنهـ

ويعتـــر الأســـتاذ والأديـــب علـــي أحمـــد بارجـــاء هـــو أكـــر 

ــعار  ــن أشـ ــه مـ ــتطاع جمعـ ــا اسـ ــع مـ ــام بجمـ ــخصيةٍ قـ شـ

وأقـــوال حكيمنـــا »أبـــو عامـــر الحضـــرمي«، كمـــا قـــام 

ــت  ــع حدثـ ــن وقائـ ــة عـ ــةٍ وطريفـ ــاتٍ جميلـ ــرد حكايـ بسـ

 مـــن تلـــك الحكايـــات كالتـــالي:
ً
معـــه، ويــــمكنن�ا ســـرد بعضـــا

1( الحكاية الأولى: مع ضيوفه:

ـــر«  ـــا عام ـــدت »أب ـــرب قص ـــن الع ـــة م ـــى أن جماع ك
ُ

يح

لـــم  إذا  بالبخـــل  وتعيـــره  لإعجـــازه  ضيـــوف  هيئـــ�ة  في 

يكرمهـــم، وقـــد عُـــرف عـــن »أبـــو عامـــر« بكرمـــه وســـماحته 

ـــوا لـــه في يـــوم كانـــت 
ٌ
ن علـــى قلـــة مـــا بيـــ�ده وفقـــره، فتحيَّ

ـــه  ـــرم ب ـــا يُك  مم
ً
ـــا ـــ�ه خالي ـــا، وكان بيت ـــت إخوته ـــه في بي زوجت

ـــه،   في عمل
ً
ـــكا ـــر« مُنهم ـــو عام ـــوا كان »أب ـــا أقبل ـــه؛ فلم ضيف

ـــا  ـــد(؛ فلم ـــرة )بُ ـــاقية صغ ـــم في س ـــى عنه ـــم اختف ـــا رأه فلم

قصـــدوا بيتـــ�ه ولـــم يجـــدوه يُســـارع إليهـــم، رجعـــوا عنـــه، 

ـــر في 
َّ

ثــــم أن أبـــا عامـــر أخذتـــه الأريحيـــة في مخبئـــ�ه وتفك

ــاف،  ــن الأضيـ  عـ
ً
ــا ــل مختفيـ ــه أن يظـ  نفسـ

ْ
ــت ــره، وأبَـ أمـ

فنـــدم وقـــال:

 مزراة الرجال
َّ

 يقول بو عامرْ لقيت القِل

 ما بن الحبال
َّ

من قل ما بي�ده لطففي البُد

لوحة تشكيلية متخيلة عن الحكيم أبو عامر الحضرمي، 
وهي من أعمال الفنان التشكيلي الرائع زكي يافعي

3
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ــ�ه،  ــم بيتـ ــم وأدخلهـ ــب بهـ ــه، ورحـ ــر لضيوفـ ــم ظهـ ثـ

ـــ�اق  ـــم )ني ـــن ني�اقه ـــة م ـــأتي بن�اق ـــه أن ي ـــض غلمان ـــرَّ بع وأم

ــا  ــم لحمهـ ــم وأطعمهـ ــا لهـ ــا وطبخهـ ــوف(؛ فذبحهـ الضيـ

ـــون  ـــبعوا،وهم لا يعلم ـــتى ش ـــده ح ـــح( كان عن ـــرِّ )قم ـــع بُ م

بالحيلـــة الـــي أحتالهـــا لإطعامهـــم.

وكانـــت زوج »أبي عامـــر« وإخوتهـــا قـــد علمـــوا بأمـــر 

وتذاكـــروا  فجـــأة،  جـــاؤوا  الذيـــن  والضيـــوف  المكيـــدة 

ــو  ــم لخلـ ــيفضح في إكرامهـ ــره سـ ــوا أن أمـ ــك، وظنـ في ذلـ

ــا  ــا: »إن أبـ ــه لإخوتهـ ــت زوجـ ــام، فقالـ ــن الطعـ ــ�ه مـ بيتـ

عامـــر لـــم ينفضـــح قـــط منـــذ عاشـــرته، ولا بـــد أنـــه 

ــ�ه  ســـيكرم ضيوفـــه هـــذه الليلـــة، وســـيخرجون مـــن بيتـ

لهـــا إخوتهـــا: »إن أكرمهـــم فلـــه  شـــاكرين«.. فقـــال 

ـــم  ـــال: »وإن ل ـــد«، فق ـــن النق ـــة م ـــا مائ ـــدٍ من ـــن كل واح م

ــه لي أبي«. ــا تركـ ــني مـ ــم مـ ــم فلكـ يكرمهـ

ولـــم تــــمض هنيهـــة إلا وغـــلام »أبي عامـــر« يأتيهـــم 

بهديـــةٍ مـــن طعـــام الضيـــوف فقـــدم لهـــا إخوتهـــا مـــا 

وعـــدوا بـــه فأتـــت بهـــا إلى زوجهـــا.

عامـــر«  »أبـــو  اعـــترف  الصبـــاح،  أصبـــح  فلمـــا 

لضيوفـــه بالحيلـــة الـــي احتالهـــا لإطعامهـــم واعتـــذر 

ذبحهـــا،  الـــي  الناقـــة  قيمـــة   
ً

مائـــة لهـــم  م 
َّ

وقـــد لهـــم، 

لـــم  إن  قيمـــة  مـــن  يطلبـــون  مـــا  لهـــم  ســـيدفع  وأنـــه 

تكـــف المائـــة، فقـــال القـــوم لرئيســـهم: اعـــطِّ أبـــا عامـــر 

النيـــ�اق الثـــلاث الأخـــرى، وأعـــادوا لـــه المائـــة قطعـــة 

ـــوا  ـــه، وعرف ـــه صنيع ـــكروا ل ـــم، وش ـــا له ـــي دفعه ـــة ال نقدي

وكرمـــه58. بفضلـــه 

2( الحكاية الثاني�ة: فتوى جُرَبْ هيصم:

ـــا  ـــل أنه ـــان، وقي ـــا امرأت  – ويـــروى أنهم
ً
ـــلا ـــروى أن رج يُ

امـــرأة اســـمها »هيصـــم« – اســـمه »هيصـــم« مـــن بـــني 

ــة(   زراعيـ
ً
ــا ــه )أرضـ  لـ

ً
ــا ــه جُرَبَـ ــل لـ هـــلال الكِنديـــن جعـ

 لمـــن انقطـــع رزقـــه؛ فلمـــا علـــم النـــاس بالأمـــر، 
ً
وقفـــا

أدعـــى كثـــرٌ أن رزقهـــم قـــد انقطـــع، فرفـــع الأمـــر إلى 

ــده  ــا يقصـ ــر لمـ ــدوا إلى تفسـ ــم يهتـ ــم لـ ــاء؛ ولكنهـ العلمـ

ـــألة إلى  ـــه المس ـــم بتوجي ـــر عليه ش
ُ
ـــك أ ـــد ذل ـــف، وبع الواق

الحكيـــم »أبي عامـــر«، فذهـــب إليـــه نفـــرٌ وألقـــوا عليـــه 

 
َّ

المســـألة، ولكـــن أبـــا عامـــر لـــم يجبهـــم بـــشيء، وظـــل

النفـــر أدراجهـــم إلى مدينـــ�ة   في عملـــه، فعـــاد 
ً
منهمـــكا

ــم،  ــلهم بخيبتهـ ــن أرسـ ــوا مـ ــوا وأبلغـ ــا وصلـ ــبام، فلمـ شـ

ـــألوه  ـــرى واس  أخ
ً

ـــرة ـــه م ـــودوا إلي ـــم: ع ـــل علي ـــم قائ ـــال له ق

ثـــم انصرفـــوا عنـــه بحيـــث ترونـــه وتســـمعون صوتـــه 

شـــر عليهـــم؛ فـــإذا بـــأبي عامـــر 
ُ
ولا يراكـــم، ففعلـــوا بــــما أ

يُشـــرع في الغنـــاء، وهـــو يحـــرث الأرض، بقولـــه:

تونا ولا عندي صِفات
ْ

د
َ

ش
َ
يقول بو عامرْ ن

د اكفانه ومات 
َّ

ما ينقطع رزقه سِوَى من جَد

ـــما قالـــه  تهلـــل النفـــر لمـــا ســـمعوا وعـــادوا مســـرعن بـ

ــول،  ــذا القـ ــلهم بهـ ــن أرسـ ــوا مـ غـ
َّ
ــا بل ــر، وعندمـ ــو عامـ أبـ

عَلِمُـــوا أن مـــن انقطـــع رزقـــه هـــو مـــن مـــات، وأعلنـــوا أن 

 للأمـــوات فـــكان كذلـــك59.
ٌ

جُـــرَبْ هيصـــم مقـــرة

3(الحكاية الثالثة: حكايت�ه مع بايزيد:

ميلـــة 
َ

 إلى بلـــدة الخ
ً

يُـــروى أن »أبـــا عامـــر« أتى مـــرة

بـــوادي عمـــد في وقـــت مجاعـــة وشـــدة وقحـــط ومعـــه 

خيلـــه، وكان قـــد أصابـــه جـــوعٍ شـــديد، فبينمـــا هـــو في 

 منهـــا 
ً

أرضٍ مزروعـــة بشـــجر السمســـم، أخـــذ قبضـــة

ــراه   يـ
ٌ

وأكل منهـــا مـــا تيســـر وأعطاهـــا لخيلـــه، وكان شـــيخ

مـــن بعـــد، فأتـــاه »أبـــو عامـــر« وســـأله عـــن تلـــك الأرض 

)العَرَصَـــة(.. لمـــن هـــي؟

فرد عليه ذاك الشيخ: إنها لبايزيد.

وأين بايزيد؟

أنا هُوَ.!!

ـــجر  ـــض الش ـــذت بع ـــامحة، لأني أخ ـــك المس ـــب من أطل

ـــك. ـــر إذن بغ

ومن أنت؟!

أبو عامر.

ــة لـــك  ــا مباحـ ، وزراعـــي كلهـ
ٍّ

ــل ــامح وفي حِـ أنـــت مسـ

ــد  ــم أن بايزيـ ــد.. ثـ ــا تريـ ــا مـ ــأكل منهـ ــك وتـ ــا خيلـ يرعاهـ

ــول: ــر يقـ ــو عامـ ــأ أبـ ــه فأنشـ ــه وأكرمـ أضافـ

ك يا بايَزيد
َ
ى الله عَرْصَت

َ
يقول بُوعامرْ سَق

ه يريد أو ما يريد
ّ
 العمل مقيود لِلجَن

َ
مَولى
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وأنشـــد دعـــاءً لله بـــأن يســـقي الله وادي عمـــد بــــمطرٍ 

غزيـــر حيـــث قـــال:

ى الله عَمدِ من ماطِر غزير
َ

يقول بُوعامرْ سَق

�ات يا وادي الَجلاجِل60
َ
ين

َّ
هو وادي الز

والَحوِيـر61

التشابه بين الحكيم بوعامر

وأقرانه من حكماء اليمن

ويـــورد الأســـتاذ والإعـــلامي الراحـــل محســـن بـــن 

محســـن الجري بــــمقاله: أنه لا يوجد شـــبه بـــن أحكام 

علي بـــن زايد والُحميد بـــن منصور وأحـــكام هذا الحكيم 

 للبعد الجغـــرافي بن 
ً
اليمـــاني أبو عامـــر62... ربــــما نظـــرا

المناطـــق الوســـطى في اليمـــن، وبـــن المنطقـــة الجنوبي�ة 

الشـــرقية الي عـــاش فيهـــا حكيمنـــا »بوعامر«.

خلـــطٌ  ة  ثــــمَّ أن  ـــار«  عمَّ »عبدالعزيـــز  ــرى  يـ بينمـــا 

وتداخـــل يحـــدث بـــن أحـــكام »أبي عامـــر« وبـــن أحـــكام 

الُحميـــد بـــن منصـــور، وقـــد فـــرق بينهمـــا بحجـــةٍ دامغـــة، 

بـــأن شـــعر أبي عامـــر يبـــ�دأ بالفعـــل المضـــارع )يقـــول(، 

ـــل المـــاضي )قـــال(،  ـــعر »الُحميـــد« بالفع ـــ�دأ ش بينمـــا يب

وهـــذا الفـــرق قـــد قـــال بـــه الدكتـــور عبدالعزيـــز المقالـــح 

بـــن شـــعر الُحميـــد بـــن منصـــور وبـــن شـــعر علـــي بـــن 

زايـــد63، وعلـــى ضـــوء ذلـــك التصنيـــف يكـــون الفـــرق 

ـــم  ـــعار الحكي ـــن أش ـــر« وب ـــو عام ـــا »أب ـــعار حكيمن ـــن أش ب

ــور«. ــن منصـ ــد بـ »الُحميـ

ــو  ــا »أبـ ــعار حكيمنـ ــالي في أشـ ــول التـ ــورد القـ ــا يـ بينمـ

المشـــهور  القـــول في أشـــعار الحكيـــم  عامـــر«، ونفـــس 

»علـــي بـــن زايـــد«، قـــد يكـــون ذاك نـــاتج عـــن الخلـــط في 

الحفـــظ والنقـــل، وقـــد ذكـــره الأســـتاذ والشـــاعر اليمـــني 

الكبـــر/ عبـــدالله الـــردوني في كتابـــه »رجعـــة الحكيـــم ابـــن 

 ذكـــره المستشـــرق الـــروسي »أناطـــولي اغـــار 
ً
زايـــد«، وأيضـــا

ـــية  ـــ�ة والروس ـــن العربي ـــدره باللغت ـــابٍ أص ـــيف« في كت يش

ــد يكـــون ذلـــك  ــي بـــن زايـــد«، وقـ ــكام علـ ــه بـ»أحـ وعنونـ

 لواحـــدٍ منهمـــا بالرغـــم 
ً
ربــــما يكـــون القـــول صحيحـــا

ــة الأولى فقـــط وبعـــض الاختـــلاف  ــن اختـــلاف اللازمـ مـ

ـــس  ـــل نف ـــت تحم ـــك، وإن كان ـــ�ات تل ـــا الأبي ـــيط في ثن�اي البس

المعـــى ونفـــس المغـــزى:

بُون
ُ

ني�ا ثلاثِه غ
ُّ

يقول بُوعامرْ الد

يه العُيُون
َ
 من رَاحَت عَل

َ ْ
ن

َ
لِ الغ الأوَّ

يُون
ُّ

يهِ الد
َ
 من كُرِت عَل

َ ْ
ن

َ
والثاني الغ

ه يِهُون
ُ
ت رِجال

َّ
ل

َ
 من ق

َ ْ
ن

َ
الِثِ الغ

َّ
والث

ــه  ــرودني في كتابـ ــدالله الـ ــر/ عبـ ــ�ا الكبـ ــا أديبنـ يذكرنـ

ـــم  ـــن الحكي ـــةٍ ع ـــن« بحكاي ـــعبي في اليم ـــون الأدب الش »فن

ــرض  ــث تعـ ــعد«، حيـ ــو سـ ــد »أبـ ــن زايـ ــي بـ ــاني علـ اليمـ

ــن  ــه عجلـ ــتري بثمنـ ــي يشـ ــوره لكـ ــاع ثـ ــه بـ ــارة بأنـ لخسـ

ـــات  ـــن م ـــراء العجل ـــد ش ـــد، وبع ـــا بع ـــن فيم ـــان ثوري يصبح

واحـــد بعـــد الآخـــر، فاســـتدان ثــــمن ثـــور، وفي الطريـــق 

إلى الســـوق هجمـــت عليـــه عصابـــة وأخـــذت دراهمـــه، 

وعندمـــا رجـــع إلى بيتـــ�ه، عـــرف أن زوجتـــه في بيـــت أهلهـــا 

 لحنقهـــا، وتحـــت وطـــأة 
ً
نتيجـــة محاككـــة لا تكفـــي ســـبب�ا

 إلا أن صعـــد إلى الجبـــل 
ً
هـــذه المصـــاب لـــم يجـــد متنفســـا

وأنشـــد بهـــذا المهيـــد:

بُون
ُ

يقول أبو سعد يا غبن�ه ثلاثِه غ

يُون
ُّ

يهِ الد
َ
لِ لمن جارت عَل  الأوَّ

َ ْ
ن

َ
الغ

ه يِهُون
ُ
ت رِجال

َّ
ل

َ
 ثاني لمن ثاني�ة ق

ْ
ن

َ
ووغ

وغن ثالث لمن فارق كحيل العُيُون64

أمثال »بُو عامر« الـمشهورة

تتجلـــى عظمـــة الرجـــال في أعمالهـــم ومآثرهـــم الـــي 

يقدمونهـــا لأمتهـــم ومجتمعهـــم، ومـــا يتركونـــه مـــن أثـــرٍ 

ــال  ــؤلاء الرجـ ــد هـ ــر أحـ ــو عامـ ــرية، وأبـ في النفـــس البشـ

ــا  ، منهـ
ً
ــارا ــع أثـ ــة والمجتمـ ــرك في الأمـ ــد تـ ــاء؛ فقـ العظمـ

يـــة الـــي انتزعـــت مـــن شـــعره ذلـــك أن  الأمثـــال العامَّ

ـــ�ة بالحكـــم والنصـــائح  أبيـــ�ات أبي عامـــر الشـــعرية غنيَّ

 بأســـلوب »يضعهـــا في المقدمـــة مـــن الأمثـــال 
ً

ومصاغـــة

والِحكـــم  الشـــعبي�ة  والأمثـــال  ارجـــة، 
َّ

الد الحضرميـــة 

بجمـــل  مســـكوبة  واجتماعيـــة  أخلاقيـــة  مبـــادئ  هـــي 

عـــن  وعفويتهـــا  بســـاطتها  في  تعـــر  لطيفـــة  قصـــرة 
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ــر  ــة أو تفسـ ــة اجتماعيـ ــن نصيحـ ــة أو عـ ــدة أخلاقيـ قاعـ

ـــورد  ـــا«65، ون ـــرز حدوثه ـــة، وت ـــداث الطبيعي ـــض الأح بع

 مـــن هـــذه الأمثـــال الـــي تركهـــا أبـــو عامـــر في 
ً
هنـــا بعضـــا

ــ�ة:  الذاكـــرة الشـــعبي�ة اليمنيـ

الشور للحاذق ولاهو عيب من شاور صغر .- 

عديم الشور من لا يستشر.- 

ضياع الشور مفتاح الندم.- 

ضياع الشور مفتاح الغيار.- 

من ضيعه شوره تن�دم.- 

لي با يبت معاد يدقق في الحساب- 

مولى العمل مقيود للجنة.- 

فكر في خروجك قبل دخولك.- 

القل مرزات الرجال.- 

ما خليلك إلا درهمك.- 

ان أقبلت تنقاد بالعشرة- 

من قلت رجاله يهون.- 

الناس في الطين�ة عن- 

من عفر باكر شكر66.- 

.

ديوان شعر أبو عامر الحضرمي

ـــر”،  ـــو عام ـــم “أب ـــوال وحِك ـــى أق ـــبق عل ـــا س ـــا في م اطلعن

ــة  ــاعر قصائـــد طويلـ ــذا الشـ ــل كان لهـ ــرى هـ ـ
ُ

ــا ت ــن يـ ولكـ

 
ً
ــدا ــر جـ ــوع القصـ ــن نـ ــت مـ ــعاره كانـ ــاة،  أم أن أشـ ومُقفـ

ــرى كثـــرون ممـــا  والمتمثلـــة في بيـــت أو بيتـــن فقـــط؟!! يـ

التقينـــ�ا بهـــم بـــأن لـــدى “أبـــو عامـــر” قصائـــد كبـــرة – 

عرنـــا علـــى واحـــدةٍ منهـــا –  والـــي تقـــول أبي�اتهـــا:

ات الـمِـزان
َّ

ش
َ

يـقـول بوعــامر دُموعي مثل ه

بان
َّ
كما لشابـيب الغزيره في ربانـش والز

وجرحت خـدي بدمعي سـالك يالله المُستعان

وب 
َ
ما ث

َ
ب لك ك

ِّ
ني�ا تِقِل

ُّ
ـرتِ فِي الد

َ
فك

َ
أ

ان67 َـ ــــــــب ّـِ الص

ــعــرَه وتِدهِــن 
َّ

ــادِ بالش
َ

ت تِنق
َ
ل َـ قـب

َ
إِن ا

ــــــان
َ

ه
ِّ

بالــــد

صَان لاسِل والرِّ ا السَّ
َ

ـرَت مَا عـاد تِقعِده َـ دب
َ
واِن أ

خـلِـه ولاعـيسٍ  َـ مـن لا مُـعُـه قِطعِه68 ولا ن
سِــمَــــــان

وى الانضِـعَـان
ْ
ـه إذا ان

ُ
 يا وَيله ويَا وَيل

َّ
إِن حَل

ر لا ماله جناحا ترفعه لا نوى مكـان الطَّ

يومـي بسـنقـوفه وهـو مطروح فـراد البي�ان

اول زمـانـي مـا قـمـرني ما بـي إلا آخر زمـان

مَان
َّ

لأخذت غطه في الِحمَة ثم دملغوني في الد

لكنني بصر ومن صر على البلوى يُعان

زاناِن بـصـر كما البـزل إلـى جـارت حمـايـلها الــرِّ

سـار حـز الساق قيـده واِن سكن جـاه الِجنـان

مان
َّ
مـن لاهـنا وحده لغب يسنعلها طول الـز

4
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الهوامش

قبل الردن: قبل الأوان.. 1
اليمن.. . 2 في  العامية  شعر   – المقالح  عبدالعزيز  د. 

 –  399  –  398 ص   – ونقدية  تاريخية  دراسة 
 – بيروت   – العودة  دار   – 1978م  الأولى  الطبعة 

لبنان.
اليمن.. . 3 في  العامية  شعر   – المقالح  عبدالعزيز  د. 

مصدر   –  386 ص   – ونقدية  تاريخية  دراسة 
سابق.

تجارب . 4 الشعبية..  الثقافة  البردوني–  عبدالله 
دار  1988م –  الأولى  الطبعة   –16 وأقاويل– ص 

المأمون للطبع والنشر – القاهرة – مصر.
تجارب . 5 الشعبية..  الثقافة  البردوني–  عبدالله 

وأقاويل– ص 18– مصدر سابق.
الأدب . 6 في  يمانية  يوميات  المقالح–  عبدالعزيز  د. 

دار   – 1978م  الأولى  الطبعة   –105 ص  والفن– 

العودة – بيروت – لبنان.
الأدب . 7 في  يمانية  يوميات  المقالح–  عبدالعزيز  د. 

والفن– ص 101– مصدر سابق.
يحتوي . 8 شعبي  صوتي  فن  هو  الحضرمي،  الدان 

نظم.  و  كتابة  من  الغـناء  طرق  من  العديد  على 
ثقافة  من  مهم  يشكل جزء  الحضرمي  الدان  وفن 
حضرموت و نشاطها الاجتماعي حيث يشكل جسر 
أشهر  ومن  الحضرمية..  الأجيال  بين  يربط  ثقافي 
شعرائه ومؤديه: (حداد بن حسن الكاف الهاشمي 
وخميس  العيدروس،  القادر  عبد  سالم   – العلوي 

كندي، ومحمد جمعة خان).
تسميتها . 9 في  تنسب  شعبية  رقصة  وهو  الشبواني: 

في  شائعةٌ  وهي  اليمن,  في  شبوة  محافظة  إلى 
العربية..  الجزيرة  من  أخرى  ومناطق  حضرموت 
وتعتبر رقصة الشبواني من أبرز الألعاب الشعبية 
في حضرموت، وتنطوي تحت لوائها بقية الألعاب 
رقصة  وتعتبر  وغيره..  وزف  شرح  من  الأخرى 

هان وسسوته دبر وقطع من مسالكها السِّ

يعوي عوي الذيـب ذي في المسحره قِد له زمان

يمسي يردد بالعوى من بدوهم قِد له ثمان

ضمآن ثم جيعان دالع فوق مشفره اللسان

أيش الذي ردش مُطيعـه بعد ما كني زبان

نان قالت بعلي مدحك اليوم يا شيخ العرب بروي السِّ

 عر في العول ميح قلت ايش هذا يا فِلان
ً
صقرا

قال هذا كما »بوعامر« المصيوت لزتلم واعتلى

ظهر الحصان

نان تغدي تذل فرسان له من خوف طعنه بالسِّ

قال لها اِن خنت بلعش ذي مدحني لي رهيفت هِندوان

وانـتـي علـيَّ مـثل علـيَّ ذي مبــاسـمـها زِيان

ذي كنها طـوعه من المرشـوق عـود الخــيزران

ذي ملقي خالص ولا لـي مـنسبـا جـاء من مكـان

أعمامي أخوالي وجـدي من صليـــب الهِنـــدوان

لا جي مرة صاحب ولاخون الوداعه في المكان

شي عاد بوعامر مولـع بالخراعيب الزيان

سيد الـذوايـب كنها البستـان في وادي خبـان

على العتوم السـاهره ما صطان ما شـارحه خان

ـمَـان
َ
ـمَـانٍ فِي ث

َ
 فِي ث

َ
ـمَـانا

َ
ن ث َـ ـين

َ
ى ه

َ
يَـا الله عَل

ربـيع مقدم صيف قنفانه في القبله سمان

مَان70
َ

ـلبُه ض
َ

اثِ لي ق ـاوِي69 وَلا الَحرَّ
َّ

هَا الش
َ
ـال

َ
لا خ

ما يــمدي الشـاوي يسوقه الفــــــرق يفرع للكِنان

بليلتا بـركه وبـرقه ما تكـورم عـلى اللســان

 ويخلف شعب منوب على اليمان71
َ

ين
َ

ويسقيك يا ه

وفي الأخـــر يعد »أبـــو عامر« مـــن شـــعراء الأحكام في 

اليمن، مثله مثـــل غره من شـــعرائها كالُحميد بن منصور 

وعلي بـــن زايد، وحـــزام الشـــبثي، وغزال المقدشـــية، وقد 

وصفـــه »علـــي عقيل بن يحـــى« بأنـــه فيلســـوف72؛ لما 

في شـــعره مـــن حكمـــة تدل علـــى رجاحـــة عقلـــه وخرته 

الواســـعة بالحياة، وفهمه لمجريات الأحداث في عصره73.
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أبرز الألعاب الشعبية في حضرموت  الشبواني من 
وهي لعبة قديمة جداً، ولا يعرف لها تاريخاً مُحدداً 
من الناحية العلمية ولا المصدر الذي جاءت منه إلا 
أن هناك أحاديث تتناقلها الأجيال تقول أن اللعبة 
ذات جانب وطابع عسكري بحت، وتعتمد على فكرة 
العدة  يترأس  حيث  الصفوف  والتحام  والفر  الكر 
يسمون  مساعدين  وله  (المقدم)  يسُمى  شخصٌ 

حالياً – لجنة العدة .
الزربادي: وهو لون من ألوان الفنون الحضرمية، بل . 10

ومن أجملها وهو شبيه بفن الصوت، وتتكون آلاته 
الموسيقية من:المراويس والناي والهاجر.. وصاحب 
الهاجر هو الذي تكون زمام الأمور بيده من حيث 
الكسرات... الخ، وهو الذي يؤدي الغناء، وأن يكون 
اللون  هذا  لأن  وبديهة؛  وحفظٍ  عال  ذوقٍ  صاحب 
يكون ارتجالي ليس فيه تحضير مسبق وتغنىّ فيه 
بالكلمه  تتميز  التي  القصائد والموشحات والاغاني 

القوية المعاني عن غيرها من الأغاني الخفيفة.
البادية . 11 الهبيش: وهي رقصة حضرمية قدمت من 

وتمتاز بنوعية الأشعار الغزلية ذات الطابع العُذري 
المرأة  مكانة  من  والتقليل  للإسفاف  يميل  لا  الذي 
وشأنها، حيث تظهر هذه النوعية من الأشعار حب 
الشجاعة  جانب  وتظهر  وللمرأة،  للحياة  متوقد 
محمد  (علي  البادية  ابن  عليه  نشأ  الذي  والإقدام 
 – اليمنية  الشعبية  الرقصات   – المحمدي  صالح 
 – 2015م  1435هـ/  الأولى  الطبعة   – ص123 

إصدارات وزارة الثقافة – صنعاء - اليمن).
الانسجام . 12 الحضرمية  باللهجة  تعنى  وهي  الغيةّ: 

لدرجة  الشيء  مع  التعايش  هنا  والمقصد  والتفاعل 
العقل  زوال  لحد  الراقص  تفاعل  أي  فيه؛  الغي 
لها  تأديته  في  الراقص  انسجام  شدة  من  والروح 
المتفرجين  أبصار  لها  تشخص  بديعة،  بصورةٍ 
من جمال الأداء، وهذه الرقصة هي رقصة بحرية 
إلا  يرقصها  لا  إذ  سواهم  دون  بالبحارة  تعُنى 
سكان الشريط الساحلي الممتد في المكلا حتى الديس 
أيضاً  الشحر  مدينة  في  النساء  وترقصها  الشرقي، 
الشعبية  الرقصات  المحمدي –  (علي محمد صالح 

اليمنية – ص 128 – مصدر سابق).
القطني: وهي رقصة استمدت تسميتها من منطقة . 13

القطن الواقعة بمحافظة حضرموت، وهذه الرقصة 
ذات طابع سريع في إيقاعها، إذ لا بد للإيقاع السريع 

والمرونة  والحركة  السرعة  في  يجاريه  أداءٍ  من 
الموزونة السياق.. وهي رقصة مشتركة بين الرجال 
الرجال  قليلة ترقص من قبل  أحيانٍ  والنساء، وفي 
وحدهم.. (علي محمد صالح المحمدي – الرقصات 

الشعبية اليمنية – ص 134 – مصدر سابق).
العِدة: وهي رقصة تعبيرية، وهي إحدى الرقصات . 14

الشعبية الجميلة التابعة لحضرموت التي تتضمن 
في محتواها طابع النزال؛ أي القتال إذ أنها من ذاك 
التي شكلت موروثاً  الشعبية  الرقصات  من  النوع 
الأداء،  وجمال  رونقها  تفقد  لم  متداولاً  حضارياً 
حيث توارثتها الأجيال المتعاقبة، وحافظت على هذا 
المحمدي  صالح  محمد  (علي  الخصب...  الموروث 
– الرقصات الشعبية اليمنية – ص141– مصدر 

سابق).
وزن . 15 ولكل  بالطبل  (الزف):  الحضرمي  الزامل 

الشعراء  أحد  بيت  تردد  المجموعة  تسير  وبحر، 
الذين يتقدمون الصفوف، وكلما أراد الشاعر القول 
تقدم فيقف الجميع بعد ( الهوكة ) علامة الوقوف 
الجميع  يقولها  كلمات  وهي  قولين  بين  والفصل 
بصوت عال : ( غلابة.. كم من قبيلي كسرنا نابه.. 
يدل  أداء عسكري  فالزامل   ( .. والا كهم  والا كهم 
http://" حضرموت  محافظة  (موقع  الفتوة... 

 .("www.hadhramaut.info
المسرحات: وهي من القصائد الطويلة التي يستهلها . 16

الشاعر بالحمد والثناء والشكر لله تعالى، فالصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ في القصيدة 
وتكون موجهة إلى شاعر بعينه يطُلب منه الرد، أو 
ان تكون قصيدة مفتوحة لمن أراد أن يرد.. ويكون 
موضوع القصيدة إما رثاء أو شكوى حال أو غزل، 
هذا في الغالب ولكن يمكن أن تكون في موضوع يراد 
http://" به الدعابة... (موقع محافظة حضرموت

 .("www.hadhramaut.info
أنواع . 17 تتناول  قصائد  وهي  المرجوزة:  القصائد 

منها  نورد  يلي  وفيما  والمهن،  والثمار  النخيل 
للشاعر عبدالرحمن بن شهاب أرسلت من جاوا عام 

1269هـ.
النورة: هي مادة بناء تستخدم في صنع أنواع من . 18

الملاط والشيد والطلاء، وهي مادةٌ كيميائية تسمى 
مسحوق  بشكلٍ  قلوية  الكالسيوم)  (هايدروكسيد 
يسخن  أن  هي  الصنع  وطريقة  اللون،..  أبيض 
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أفرانٍ  في  الكالسيوم)  (كاربونات  الجيري  الحجر 
خاصة لإنتاج الجير الحي (أول أوكسيد الكالسيوم)، 
الملاط  ولصنع  النورة..  لتكوين  الماء  يضاف  ثم 
يضاف المزيد من الماء إلى النورة لتكوين عجينة غير 
مستقرة كيميائيا؛ُ إذ أنها تبدأ مباشرة بالتفاعل مع 
ثاني أوكسيد الكاربون في الجو، وتحُول النورة إلى 
النورة لا  لذا فإن عجينة  حجر جيري مرةً أخرى. 
ولصنع  فوراً.  استخدامها  ويجب  تخزينها  يمكن 
طلاء النورة تضاف مواد مختلفة أخرى مثل: الملح 
كي  الماء  كمية  وتزاد  وغيرها،  والطباشير  والسكر 
تكون سائلاً حليبياً يمكن طلاءه فوق الشيد.. ومن 
أهم ميزات استخدام النورة في الملاط هو القوة، إذ 
أن ملاط النورة يلتصق بالحجر أو الطابوق الذي 
إلى  لتحوله  الزمن  بمرور  قوة  ويزداد  معه  يبنى 
الخارجية  للمؤثرات  النورة مقاومة  أن  كما  حجر، 
لذا  والتشقق  المياه  وتسرب  والرطوبة  كالحرارة 
استخدمت أيضا كشيد وكطلاء، في هذه الحالة يفيد 
إذ أن  البناء باللبن أو الطوب أو الخشب؛  جداً مع 
المواد الطبيعية تمتصه فيختلط بها ويقويها بمرور 

الزمن.
الشعبية . 19 السير  من  واحدة  هي  الهلالية:  السيرة   

المشهورة في التراث العربي، وهي مزيجٌ من التاريخ 
والأدب، تاريخ لبطلٍ ومجموعة، وأدب يظهر أحوال 
من  ومواقفها  الفنية  وذائقتها  وثقافتها  العامة 
الحياة، وغايتها التأثير في المتلقين وإمتاعهم، وليس 
الهلالية  السيرة  وروت  تاريخية،  بوقائع  إخبارهم 
في  نجد  من  وانتقالهم  هلال  بني  تغريبة  مراحل 
بلدان  إلى  ومنه  إلى صعيد مصر،  العربية  الجزيرة 

شماليّ إفريقيا.
اليمن.. . 20 في  العامية  شعر   – المقالح  عبدالعزيز  د. 

مصدر   –  398 ص   – ونقدية  تاريخية  دراسة 
سابق.

الجبري: شاعر وإعلامي ومناضل . 21 محسن محسن 
بمحافظة  ثلاء  مدينة  في  1945م  عام  ولد  يمني.. 
أكمل  ثم  مدينته،  في  الأولي  تعليمه  ى  تلقَّ عمران، 
إذاعة  في  عمل  (صنعاء)،  العاصمة  في  تعليمه 
1963م  وفي  شعبية..  برامج  عدة  وقدَّم  صنعاء، 
عاماً لمصلحة  بتعيينه مديراً  صدر قرار جمهوري 
انتقل إلى مدينة عدن، وقدَّم  1967م  الإذاعة.. وفي 
فيها برامج إذاعية بعد استقلالها، وفي عام 1973م 

عاد إلى صنعاء.. صدرت له عدة كتب ومنشورات، 
الوطنية.  والأناشيد  القصائد  من  مجموعة  وله 
(موسوعة شعر الغناء اليمني في القرن العشرين – 
الجزء السادس – ص (245) – الطبعة الثانية – 

مطابع التوجيه المعنوي – صنعاء - اليمن).
يعتني . 22 وباحث  وكاتب  شاعر  بارجاء:  أحمد  علي 

بتوثيق وجمع ودراسة التراث الشعبي، ولد في مدينة 
سيئون بمحافظة حضرموت يوم الاثنين 19 فبراير 
1962م الموافق 15 رمضان 1381هـ، متزوج وأب 
لولدين وثلاث بنات.. تخرج من قسم اللغة العربية 
لغة  تخصص  1988م  عام  بالمكلا  التربية  بكلية 
مدير  آخرها  مناصب  عدة  في  عمل  وآدابها،  عربية 
العديد  له  بوادي حضرموت –  الثقافة  عام مكتب 
دراسة   .. الحضرمي  (الدان  منها:  المؤلفات  من 
والتراث  الأدب  في  (كتابات   – وصفية)  تاريخية 
إلى  الهادي  المعجم   – وأبحاث)  دراسات  اليمني.. 
لهجة الوادي – (الشاعر والحكيم أبو عامر) – (من 
أدب النخلة) – والدواوين الشعرية التالية: (رؤاء) 
– (أشرعة الروح) – (نبض يتشكل حرفاً) – (رد 
نجمي في سماك) (العش الصغير.. مسرح شعري) .

أبو عامر – . 23 الشاعر والحكيم  علي أحمد بارجاء – 
عبادي  دار   – 2008م  الثانية  الطبعة   –  14 ص 

للدراسات والنشر – صنعاء – اليمن.
أبو عامر – . 24 الشاعر والحكيم  علي أحمد بارجاء – 

ص 14 – مصدر سابق.
امرؤ القيس:هو جندح بن حُجر بن الحارث الكندي . 25

(500 – 540م) اشتهر بلقب (امرؤ القيس)، وهو 
شاعرٌ عربي من مكانة رفيعة برز في فترة الجاهلية، 
ويعد رأس شعراء العرب وأحد أبرزهم في التاريخ، 
هو من قبيلة كِندة اليمنية، ويعرف في كتب التراث 
وذو  الضليل،  الملك  منها:  عدة،  بألقابٍ  العربي 
القروح، وكُنيّ بأبي وهب، وأبي زيد، وأبي الحارث، 
آثاره  أبرز  ومن  ومعد،  كندة  قبيلة  على  ملكاً  كان 
وتخليده  جديد،  لمستوى  العربي  الشعر  نقل  أنه 
لقبيلته في الذاكرة العربية، ولا زال يعتبر من أعظم 
الشعراء العرب الجاهليين (موقع موسوعة ويكبيديا 

.("http://www.ar.m.wikipedia.org"
26 . – الثورة  صحيفة   – الجبري  محسن  محسن 

 17 التاريخ   –  (2876) العدد   – الثانية  الصفحة 
فبراير 1977م.
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27 . 27 في  ولد  السقاف:  عبيدالله  بن  عبدالرحمن 
بعالم  عُرِفَ  (سيئون)..  بمدينة  1300هـ  رجب 
لديه  الحضرمية،  الديار  ومفتي  (حضرموت) 
كتاب  الفقهية:  (أولاً:  وهي:  المؤلفات،  من  العديد 
(صوب الركام في تحقيق شئون القضاء والأحكام) 
(فتح  كتاب  على  حاشية   – مطبوع  وهو  مجلدان 
الجواد بشرح الإرشاد) – حاشية على كتاب (منهاج 
الله  رحمه  النووي  الدين  محيي  للإمام  الطالبين) 
بشرح  المحتاج  تحفة  أي  التحفة..  على  حاشية   –
فيما  التغريد  (بلابل  الحديث:  في  ثانياً:  المنهاج/ 
 – مجلدات  ثلاث  في  يقع   – التجريد)  أيام  أفدناه 
الترمذي)/  للإمام  النبوية  (الشمائل  على  حاشية 
ثالثاً: التاريخية: كتاب (بضائع التابوت في نتف من 
يقع في ثلاث مجلدات – كتاب  تاريخ حضرموت) 
رابعاً:  حضرموت)/  بلدان  معجم  القوت  (إدام 
الهندي عن  (العود  كتاب  النقدية:  الأدبية  مؤلفاته 
عبيدالله  (ابن  ديوان   – الكندي)  ديوان  في  أمالي 
الشعري) – (معارضة البردة): طبعت بعدن سنة 
عن  عبارة  وهي  الدوعنية):  (الرحلة   - 1367هـ 
رحلة منظومة .. وقد قام ابن عبيدالله بهذه الرحلة 
سنة 1360هـ .. وهي تعد من روائع أدب الرحلات 
الرضي)  الشريف  عبقرية  نقد  في  المضي  (النجم   –
(النقد   – متوسط  مجلد  في  ويقع  مخطوط  وهو 
العلمي الذوقي في الجواب عن أبيات شوقي):وهو 
جزء لطيف يقع في (32) صفحة.. توفيَّ صباح يوم 

الأربعاء 26 جمادى الآخرة سنة 1375هـ..
رحاب: ولاية رحاب كانت لآل عبدالله، ومنهم الأمير . 28

 – السقاف  عبيدالله  بن  (عبدالرحمن  «جميل». 
أحمد  إبراهيم  تحقيق:   – بلدان حضرموت  معجم 
المقحفي وعبدالرحمن حسن السقاف – ص 173 
مكتبة   – 2002م  1423هـ/  الأولى  الطبعة   –

الإرشاد – صنعاء - اليمن)..
دوعن: اسم أعجمي فارسي، ومن هذا الاسم تعرف . 29

عهد  من  حضرموت  لبلاد  بكثرة  الأعجام  انتجاع 
على  يطلق  ودوعن  اليمن..  على  الفُرس  استيلاء 
(الأيمن)  لأحدهما  يقُال  حضرموت،  بأعلى  واديين 
وهو مسيل مغروس بالنخيل الثمينة، وعلى حفافيه 
بلاده  فأول  الغربي  شقه  فإما  وقراه،  بلدانه 
الأيمن،  الوادي  رأس  على  وهي  باحميش)  (قرحة 
(عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف – معجم بلدان 

المقحفي  أحمد  إبراهيم  تحقيق:   – حضرموت 
وعبدالرحمن حسن السقاف – ص 142 – مصدر 

سابق)..
أبو عامر – . 30 الشاعر والحكيم  علي أحمد بارجاء – 

ص 16 – مصدر سابق.
بلدان . 31 معجم   – السقاف  عبيدالله  بن  عبدالرحمن 

المقحفي  أحمد  إبراهيم  تحقيق:   – حضرموت 
وعبدالرحمن حسن السقاف – ص 173 – مصدر 

سابق.
بلدان . 32 معجم   – السقاف  عبيدالله  بن  عبدالرحمن 

المقحفي  أحمد  إبراهيم  تحقيق:   – حضرموت 
وعبدالرحمن حسن السقاف – ص 173 – مصدر 

سابق.
أبو عامر – . 33 الشاعر والحكيم  علي أحمد بارجاء – 

ص 16 – مصدر سابق.
أبو عامر – . 34 الشاعر والحكيم  علي أحمد بارجاء – 

ص 17 – مصدر سابق.
أبو عامر – . 35 الشاعر والحكيم  علي أحمد بارجاء – 

ص 17 – مصدر سابق.
وهناك . 36 بحضرموت،  عمد  وادي  في  وتقع  خنفر: 

مديرية في محافظة أبين تحمل نفس الاسم.
السلوس: مثل سلس الذهب.. 37
أبو عامر – . 38 الشاعر والحكيم  علي أحمد بارجاء – 

ص 18 – مصدر سابق.
39 . – الثورة  صحيفة   – الجبري  محسن  محسن 

 17 التاريخ   –  (2876) العدد   – الثانية  الصفحة 
فبراير 1977م.

الشعبي . 40 التراث  من   – باصديق  سالم  حسين 
اليمني– ص 334 – الطبعة الأولى 1993م – مركز 

الدراسات والبحوث – صنعاء – اليمن.
كبيرهم . 41 شرمان،  آل  يسكنه  هينن  وادي  هينن: 

شِمم  علي،  بن  عمر  ولأخية  وله  علي،  بن  فرج 
سعدون  آل  وفيه  ممباسه،  في  الآن  وهما  وهِمم، 
من الصيعر ثم دخلوا في نهد، وفيه آل غزون وآل 

تيربان كلهم من نهد.
سدبه: أول ضمير من وادي العين، هو الذي يسقي . 42

ومنها  (كيرعان)  منها  قُرى،  عدة  وهي  سدبه، 
من  وهي  ونخيل،  شراج  وفيها  بوزيد)  (عرض 
الهمداني  الحائك  ابن  البلدان لها ذكر عند  قدامى 
– لسان العرب أبي محمد الحسن الهمداني – في 
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كتابه (صفة جزيرة العرب).
وادي جرادن: وادٍ بين عماقين ووادي حبان، ويشتمل . 43

على قرى خرج منها جماعة من العلماء..
علي أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر – ص . 44

18 – مصدر سابق.
شبام: إحدى مدن وادي حضرموت، وهي بلدة أثرية . 45

تعود إلى القرن السادس عشر الميلادي كإحدى أقدم 
المرتكز  الدقيق  المدني  للتنظيم  وأفضلها  النماذج 
على مبدأ البناء العموي، وتعود تسميتها "بمانهاتن 
المنبثقة  الشاهقة  البرجية  مبانيها  إلى  الصحراء" 
من الصخور، وبنيت منذ حوالي (600) سنة، وقد 
لمنظمة  التابع  الثقافي  التراث  قائمة  ضمن  أدخلت 

اليونسكو في عام 1982م كتراث ثقافي وطبيعي...
حضرموت . 46 من  وشعر  نثر   – سارجنت  روبرت 

محمد  مراجعة:   – دَحَي  محمد  سعيد  ترجمة:   –
الأولى  الطبعة   –  123 ص  بامطرف  عبدالقادر 
إبريل 1980م – منشورات فرع المركز اليمني م/ 

حضرموت – المكلا – اليمن.
بن . 47 الهدهاد  بنت  بلقيس  هي  بلقيس:  الملكة 

بن  شرحبيل  ابن  سحر،  ذي  بريل  بن  شرحبيل 
الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن زُرعة، وهو 
حمير الأصغر بن سبأ الأصغر بن كعب بن سهل 
جشم  بن  معاوية  بن  قيس  بن  عمرو  بن  زيد  بن 
بن عبد شـمس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن 
الهميسع  بن  أيـمن  بن  زهير  بن  عُريب  بن  قطن 
بن حمير الأكبر بن سبأ الأكبر، وهي ملكةٌ عظيمةٌ 
كانت صاحبة رأيٍّ سديد وحكمة وعلم كبيرين، وقد 
ذكرها القرآن الكريم في سورة النمل، وذكر قصة 
الله سليمان بن داوود عليهما السلام،  هدهد نبي 
وإسلامها على يد النبي سليمان – (المصدر: نشوان 
الحميري – ملوك حمير وأقيال اليمن (القصيدة) – 
بن  المؤيد وإسـماعيل  تحقيق: علي بن إسـماعيل 
الثانية  الطبعة   – 78  –  74 الجرافي – ص  أحمد 

1398هـ/ 1978م– دار العودة – بيروت).
ولعاد: لا يمكن.. 48
اليمن.. . 49 في  العامية  شعر   – المقالح  عبدالعزيز  د. 

دراسة تاريخية ونقدية – ص 399 – مصدر سابق.
قبل الردن: قبل الأوان.. 50
اليمن.. . 51 في  العامية  شعر   – المقالح  عبدالعزيز  د. 

 –  399  –  398 ص   – ونقدية  تاريخية  دراسة 

مصدر سابق.
اليمن.. . 52 في  العامية  شعر   – المقالح  عبدالعزيز  د. 

دراسة تاريخية ونقدية – ص 400 – مصدر سابق.
علي أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر – ص . 53

32– مصدر سابق.
علي أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر – ص . 54

32– مصدر سابق.
علي أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر – ص . 55

42 -  43– مصدر سابق.
النسوان: النساء.. 56
اليمن.. . 57 في  العامية  شعر   – المقالح  عبدالعزيز  د. 

دراسة تاريخية ونقدية – ص 401 – مصدر سابق.
علي أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر – ص . 58

35 – 36 – مصدر سابق.
علي أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر – ص . 59

37 – 38 – مصدر سابق.
الجلاجل: أي السمسم.. 60
(علي أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر – . 61

ص 38 – 39 – مصدر سابق.
62 . – الثورة  صحيفة   – الجبري  محسن  محسن 

 20 التاريخ   –  (2879) العدد   – الثانية  الصفحة 
فبراير 1977م.

اليمن.. . 63 في  العامية  شعر   – المقالح  عبدالعزيز  د. 
دراسة تاريخية ونقدية – ص 396 – مصدر سابق.

عبدالله البردوني– فنون الأدب الشعبي في اليمن– . 64
 – الفكر  دار   – 1995م  الثالثة  الطبعة   –91 ص 

دمشق – سوريا.
د. نبيل جورج سلامة – التراث الشفوي في الشرق . 65

الطبعة   –  148 ص   – حمايته  ومنهجيَّة  الأدنى 
الأولى 1986م – منشورات وزارة الثقافة – دمشق 

- سوريا. 
علي أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر – ص . 66

64 – 65 – مصدر سابق + موقع موسوعة المحيط 
(/http://almoheet.net)

كما ثوب الصبان: كالثوب الذي يقلب أثناء غسله.. 67
قطعة: أي قطعة من الأرض يزرعها.. 68
الشاوي: الرياح الحارة التي تشوي الوجوه.. 69
قلبه ضمان: كناية عن الحسد.. 70
منوب على اليمان: مداوم على الإيمان.. 71
حضرموت . 72 من  وشعر  نثر   – سارجنت  روبرت 
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محمد  مراجعة:   – دَحَي  محمد  سعيد  ترجمة:   –
عبدالقادر بامطرف ص 69 – مصدر سابق.

علي أحمد بارجاء – الشاعر والحكيم أبو عامر – ص . 73
30 – مصدر سابق.

المصادر

اليمن.. -  في  العامية  شعر   – المقالح  عبدالعزيز  د. 
دراسة تاريخية ونقدية – الطبعة الأولى 1978م – 

دار العودة – بيروت – لبنان.
تجارب -  الشعبية..  الثقافة  البردوني–  عبدالله 

المأمون  دار   – 1988م  الأولى  وأقاويل–الطبعة 
للطبع والنشر – القاهرة – مصر.

د. عبدالعزيز المقالح– يوميات يمانية في الأدب والفن - 
– الطبعة الأولى 1978م – دار العودة – بيروت – 

لبنان.
الشعبية -  الرقصات   – المحمدي  صالح  محمد  علي 

 – 2015م  1435هـ/  الأولى  الطبعة  اليمنية– 
إصدارات وزارة الثقافة – صنعاء - اليمن.

العشرين– -  القرن  في  اليمني  الغناء  شعر  موسوعة 
الجزء السادس– الطبعة الثانية – مطابع التوجيه 

المعنوي – صنعاء - اليمن.
عامر– -  أبو  والحكيم  الشاعر   – بارجاء  أحمد  علي 

للدراسات  عبادي  دار   – 2008م  الثانية  الطبعة 
والنشر – صنعاء – اليمن.

بلدان -  معجم   – السقاف  عبيدالله  بن  عبدالرحمن 
المقحفي  أحمد  إبراهيم  تحقيق:   – حضرموت 
الأولى  الطبعة  السقاف–  حسن  وعبدالرحمن 
1423هـ/ 2002م – مكتبة الإرشاد – صنعاء – 

اليمن.
حسين سالم باصديق – من التراث الشعبي اليمني–- 

الطبعة الأولى 1993م – مركز الدراسات والبحوث 
– صنعاء – اليمن.

حضرموت -  من  وشعر  نثر   – سارجنت  روبرت 
محمد  مراجعة:   – دَحَي  محمد  سعيد  ترجمة:   –
عبدالقادر بامطرف – الطبعة الأولى إبريل 1980م 
اليمني م/ حضرموت –  المركز  – منشورات فرع 

المكلا – اليمن.
اليمن -  وأقيال  حمير  ملوك   – الحميري  نشوان 

المؤيد  إسـماعيل  بن  علي  تحقيق:   – (القصيدة) 
الثانية  الطبعة   – الجرافي  أحمد  بن  وإسـماعيل 

1398هـ/ 1978م– دار العودة – بيروت.
اليمن.. -  في  العامية  شعر   – المقالح  عبدالعزيز  د. 

دراسة تاريخية ونقدية – الطبعة الأولى 1978م – 
دار العودة – بيروت – لبنان.

عبدالله البردوني– فنون الأدب الشعبي في اليمن– - 
 – دمشق   – الفكر  دار   – 1995م  الثالثة  الطبعة 

سوريا.
د. نبيل جورج سلامة – التراث الشفوي في الشرق - 

الأدنى ومنهجيَّة حمايته – الطبعة الأولى 1986م – 
منشورات وزارة الثقافة – دمشق - سوريا. 

 - – الثورة  صحيفة   – الجبري  محسن  محسن 
 17 التاريخ   –  (2876) العدد   – الثانية  الصفحة 

فبراير 1977م.
 -http://www.hadh-  موقع محافظة حضرموت

 .ramaut.info
 -http://www. ويكبيديا  موسوعة  موقع 

. ar.m.wikipedia.org
والتكنولوجيا -  للعلوم  حضرموت  جامعة  موقع 

.(http://www.hu.edu.ye)
 -http://almoheet.) المحيط  موسوعة  موقع 

 .(/net

الصور

الصور من الكاتب.- 
عامر . 1 أبو  الحكيم  عن  متخيلة  تشكيلية  لوحة 

الحضرمي، وهي من أعمال الفنان التشكيلي الرائع 
زكي يافعي.

شبام . 2 لمدينة  الجو  من  منظر  السادسة:  الصورة 
حضرموت في خمسينيات القرن الماضي – لا يعرف 

من مصورها.
عامر . 3 أبو  الحكيم  عن  متخيلة  تشكيلية  لوحة 

الحضرمي، وهي من أعمال الفنان التشكيلي الرائع 
زكي يافعي.

الزراعة في حضرموت – تصوير فؤاد الحرازي.. 4
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الســـيميائي  يـــد  علـــى   Intertextualité للتنـــ�اص  الأولى  الارهاصـــات  ظهـــرت 

ـــ�ل باختـــن«1، وقـــد كان ذلـــك في نهايـــة عشـــريني�ات القـــرن المـــاضي )1928،  »ميخائي

ــم  ــواري للنـــص الأدبي«2، ثـ ــع الحـ ــى الطابـ ــد علـ ــن أكـ ــو بذلـــك »أول مـ 1929(، وهـ

ظهـــر مصطلـــح التنـــ�اص جليـــا عنـــد تلميذتـــه »جوليـــا كريســـتيفا »لأول مـــرة في 

النظريـــة النقديـــة الحديثـــ�ة مـــن خـــلال أبحاثهـــا مـــا بـــن ســـني 1966 و1967، 

 sémiotique ـــيميوتيك ـــا؛ س ـــل telquel وكتابيه ـــل كي ـــة ت ـــى مجل ـــر عل ـــا نش ـــة م خاص

ونـــص الروايـــة le texte du roman، والتنـــ�اص عنـــد كريســـتيفا بمعـــى أن النـــص 

يتشـــكل مـــن خـــلال عمليـــة إنتـــ�اج نصـــوص مختلفـــة، وهـــذا مـــا يعـــرف عندهـــا 

بالإنت�اجيـــة النصيـــة، »فتقنيـــ�ة التنـــ�اص عندهـــا تقـــوم علـــى خلـــق نـــص يقـــوم علـــى 

مدلـــولات خطابيـــ�ة متب�اينـــ�ة التاريـــخ، لا يمكـــن قـــراءة نـــص فيهـــا معـــزولا عـــن غـــره 

ــل النـــص  ــاء نـــصي متعـــدد داخـ ــأ فضـ ــا لا شـــك أنـــه سينشـ مـــن النصـــوص«3، وهنـ

ــا، وتترابـــط جميـــع  ــا بعـــد جميـــع النصـــوص لتت�داخـــل نصيـ الواحـــد وتســـتدعى فيمـ

هـــذه النصـــوص بخيـــط واحـــد، ولهـــذا تـــرى كريســـتيفا أن التنـــ�اص »هـــو حـــوار 

د. أمحمد بودية، كاتب من الجزائر

التن�اص القرآني في الشعر الشعبي الجزائري

 محمد بلخير أنموذجا.

1
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ـــكاس  ـــن انع ـــاس م ـــى أس ـــا عل ـــاص له ـــوص أو امتص النص

واحـــد أو مجموعـــة مـــن الأصـــول الثقافيـــة في كل نـــص، 

ـــع  ـــص تتقاط ـــاء الن ـــي فض ـــوص، فف ـــال للنص ـــه ترح أو أن

وتتـــ�لاقى ملفوظـــات عديـــدة مقتطعـــة مـــع نصـــوص 

ـــن  ـــتيفا م ـــد كريس ـــ�اص عن ـــة التن ـــح آلي ـــرى«4، وتتض أخ

خـــلال مفهومـــن أساســـن همـــا:

الاســـتدعاء )ترحـــال النصـــوص(: بحيـــث يتم - 

النـــص مـــن خـــلال اســـتدعاء نصوص  إنتـــ�اج 

أدبيـــ�ة ســـابقة وإدماجها وفـــق شـــروط بنيوية 

لخدمـــة النص الجديـــد وفق نظام إعـــادة توزيع 

اللغـــة عن طريـــق التفكيـــك وإعـــادة البن�اء.

التنـــ�اص -  ليـــس  التوزيـــع(:  التحويـــل )إعـــادة 

تجميعـــا عشـــوائي�ا لمـــا ســـبق بـــل هـــو إذابـــة وصهـــر 

للمعـــارف الســـابقة بطريقـــة أكـــر تنظيمـــا وترتيبـــ�ا 

ــن  ــق بـ ــى علائـ ــد فتبـ ــص الجديـ ــا في النـ وصبهـ

ـــددت  ـــد ح ـــر، وق ـــص الحاض ـــب والن ـــص الغائ الن

»كريســـتيفا« في هـــذا الســـياق ثلاثـــة أقســـام 

مـــن النصـــوص5، عـــر مســـتويات ثـــلاث:

النفي الكلـــي، وفيه يكون المقطـــع الدخيل منفيا . 1

كليـــا ومعـــى النـــص الحاضـــر مقلوبـــا فيصبح 

النـــص الغائب المحـــال عليه نصا تفســـريا.

علـــى . 2 يعتمـــد  النمـــط  هـــذا  المـــوازي،  النفـــي 

توظيف النصـــوص الغائب�ة بطريقـــة قريب�ة من 

حيث  و»الاقتبـــ�اس«  »التضمـــن«  مصطلي 

يبقـــى المعـــى المنطقـــي للنصن هو نفســـه. 

بنيـــ�ة . 3 المبـــدع  يأخـــذ  وفيـــه  الجـــزئي،  النفـــي 

جزئيـــ�ة مـــن النـــص الأصلـــي يمزجـــه بنصـــه، 

ــزء مـــن النـــص الغائـــب  ــذا الجـ حيـــث يكـــون هـ

بعضـــه. أو  كلـــه  منفيـــا  )المرجعـــي( 

الشـــاعر(، لا يســـتطيع دائمـــا  فالمنتـــج )الكاتـــب، 

ــه أن  ــم لـ ــك إذ لا يتـ ــه ذلـ ــب عليـ ــدود ويصعـ ــم الحـ رسـ

)المـــاضي(  الغائـــب  النـــص  مـــع  تعاملـــه  في  يتجـــاوز 

ليتمكـــن مـــن انتـــ�اج النـــص الحاضـــر )الجديـــد( شـــكلا 

ومضمونـــا لـــرقى أن يكـــون مبدعـــا لا مقلـــدا.

ثـــم أثـــار مفهـــوم التنـــ�اص كثرا مـــن الباحثـــن بعد 

»كريســـتيفا« لعـــل أهمهـــم »رولان بارث« و»ميشـــيل 

إيكـــو«،  و»أمرطـــو  مانجـــو«  و»دومنيـــك  فوكـــو« 

و»ريفاتـــر« و»جرار جينيت«، لكـــن كل من هؤلاء حاول 

أن يعطـــي للتنـــ�اص مفهوما يختلـــف عن الآخر فســـاعد 

ذلك في توســـع اســـتعمال مصطلح التن�اص في الدراسات 

الغربيـــ�ة والعربي�ة، لـــذا »حظيت الأشـــكال الي يتخذها 

التفاعـــل بن النصوص بدراســـات موســـعة لـــدى علماء 

البلاغة والنقـــد العربي من خـــلال الاهتمـــام بالمعارضات 

الشـــعرية، والســـرقات الأدبي�ة والاقتبـــ�اس، والتضمن، 

والاستشـــهاد، والإبداع، والإحـــالات، والموازنة، والاكتفاء، 

والاحتبـــ�اك، والتمثيـــ�ل، وائتـــ�لاف المعـــى علـــى المعى، 

والنـــوادر، والاســـتخدام، والموارية،  والتوليد،  والتلميـــح، 

والتوريـــة، والإشـــارة، والادمـــاج، والتتبع«6.

 فـ»دومينيـــك مانجـــو« يعطـــي مفهومـــا آخـــر لمصطلـــح 

تحليـــل  مناهـــج  إلى  »مدخـــل  دراســـته  في  التنـــ�اص 

الخطـــاب« علـــى »أنـــه مجمـــوع العلاقـــات الـــي ترتبـــط 

نصـــا مـــا بمجموعـــة مـــن النصـــوص الأخـــرى وتتجلـــى مـــن 

ــه«7. خلالـ

أمـــا » أمرطـــو إيكـــو« فقـــد جنـــح إلى فكـــرة »المـــشي 

رمـــوزه  جميـــع  لاســـتنب�اط  ذلـــك  النـــص«،  خـــارج 

ـــات  ـــوز والعلام ـــارات والرم ـــى الإش ـــوف عل ـــفراته للوق وش

والنصـــوص الغائبـــ�ة وكل مـــا امـــتزج في النـــص، ممـــا يدفـــع 

ـــل  ـــك ج ـــد لف ـــن الجه ـــدا م ـــذل مزي ـــي( إلى ب ـــارئ )المتلق الق

رمـــوز هـــذا النـــص. 

مفهـــوم  بعـــد  فيمـــا  جنيـــت«  جـــرار   « طـــور  ثـــم 

عـــدة  أو  نـــص  »حضـــور  أنـــه  علـــى  ـــه 
َ
ف وعرَّ التنـــ�اص 

نصـــوص في نـــص آخـــر حضـــورا فعليـــا«8، واســـتعمل 

ــد  ــ�اص ويقصـ ــدل التنـ ــة بـ ــات النصيـ ــح المتعاليـ مصطلـ

بالتعـــالي: »مـــا يجعـــل النـــص في علاقـــة ظاهـــرة أو ضمنيـــ�ة 

المتعاليـــات  هـــذه  وتنقســـم  أخـــرى«9،  نصـــوص  مـــع 

النصيـــة عنـــده إلى خمســـة أنـــواع مـــن العلاقـــات هـــي10:

التنـــ�اص: )Intertextualité( هـــو مـــا صاغته - 

»كريســـتيفا« وهو يمثل الحضـــور الفعلي لنص 

داخل نـــص آخر بواســـطة الاستشـــهاد أو التلميح 
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ــات -  ــمل كل مكونـ ــاص )para texte(: ويشـ المنـ

العناويـــن  مثـــل:  النـــص  عتبـــ�ات  تهـــم  الـــي 

الداخلـــي  والعنـــوان  الفرعيـــة  والعناويـــن 

نـــوع  ثـــم  والرســـوم  والحـــواشي  والديب�اجـــات 

الناشـــر.  وكلمـــات  الغـــلاف 

ــة -  ــو علاقـ ــاص )Méta textualité(: وهـ الميت�انـ

ـــر  ـــص آخ ـــا بن ـــط نص ـــي ترب ـــر ال ـــق والتفس التعلي

يتحـــدث عنـــه دون الاستشـــهاد بـــه أو اســـتدعائه.

أي -   :)Archetesxtualité( النـــص  معياريـــة 

النـــوع الأدبي الـــذي ينتـــمي إليـــه نـــص مـــا. لأن 

تميـــيز الأنـــواع الأدبيـــ�ة يوجـــه عمليـــة القـــراءة.

 - :)Hyper textualité( النـــصي  التعليـــق 

ــص  ــن النـ ــع بـ ــي تجمـ ــة الـ ــه العلاقـ ــد بـ ويقصـ

 Hypo )أ(  ســـابق  بنـــص   Hypertexte )ب( 

texte وهـــو مـــا أســـماه بـــالأدب مـــن الدرجـــة 
الثانيـــ�ة، وهـــي علاقـــة تحويـــل ومحـــاكاة. 

ــ�اص  ــح التنـ ــل مصطلـ ــة دخـ ــذه المرحلـ ــد هـ ــن بعـ لكـ

مرحلـــة النضـــج خاصـــة مـــا كتـــب بـــن ســـني 1979 

كتابيـــ�ه  لاســـيما  »ريفاتـــر«  طـــرف  مـــن  و1982 

ـــص  ـــد خل ـــعر« وق ـــيميائي�ة الش ـــص« و»س ـــة الن »إنت�اجي

إلى أن التنـــ�اص هـــو: »ملاحظـــة القـــارئ العلاقـــات بـــن 

ــه«11.  ــة عليـ ــابقة أو لاحقـ ــرى سـ ــال أخـ ــل أدبي وأعمـ عمـ

بنظريـــة  اهتـــم  فقـــد  العـــرب  ب 
َّ
الكتـــا مـــن  أمـــا 

التنـــ�اص ثلـــة مـــن الباحثـــن أمثـــال: عبـــد الله الغـــذامي 

وصـــلاح فضـــل وعبـــد المالـــك مرتـــاض ومحمـــد مفتـــاح 

وعبـــد القـــادر فيدوح...إلـــخ.

ـــول  ـــون الفح ـــعراء الملح ـــن ش ـــر م ـــد بلخ ـــاعر محم الش

ولـــد حـــوالي ســـنة 1822م، بالـــواد المالـــح )ولايـــة عـــن 

تموشـــنت(، عـــاش في منطقـــة البيـــض، نفـــي إلى جزيـــرة 

كورســـكا ســـنة 1884م، جـــراء مشـــاركته في ثـــورة أود 

ســـيد الشـــيخ، تـــوفي مـــا بـــن ســـني: 1904م و1906م، 

الشـــيخ  مـــع  شرســـا  ومقاتـــلا  حميمـــا  صديقـــا  كان 

بوعمامـــة، قـــاوم الاســـتعمار الفرنـــسي بســـيفه وشـــعره، 

ــض12.  ــة البيـ ــلام ولايـ ــة بوعـ ــن منطقـ دفـ

لقد مارس الشـــعر الشـــعبي نضـــالا طويلا في ســـبي�ل 

تحريـــر الوطـــن، إنـــه وســـيلة لتحريـــر الشـــعوب وفضح 

الأســـاليب التخريبيـــ�ة للمســـتعمر، ومـــا الثـــورة إلا غاية 

يســـعى الشـــعر لمعانقتها وخدمتها والاحتماء بها، لذا كانت 

جل أشـــعار محمد بلخر ثورية تقاوم الاســـتعمار وتفضح 

أســـاليب�ه ودسائسه، والشـــاعر الشـــعبي والرسمي كلاهما 

عـــرف دوره وأيقـــن أن الكلمـــة في حينهـــا أقـــوى مـــن دبابة 

ورشـــاش، يقول شـــاعر الثـــورة الجزائرية مفـــدي زكريا 13:

نطق الرصاص فما يب�اح كلام

وجرى القصاص فما يت�اح ملام

السيف أصدق لهجة من أحرف

كتبـت فكـان بـيـانها الابهام

ويقـــول الشـــاعر الشـــعبي محمـــد بلخـــر في نفـــس 
الصـــدد:14

إلي باغى الجنة يضاد الكافرين

وإلي باغي الهانة بغى التمزان

رانا في قر مع الرايس متومنن

وبرابر  بن�ا زاهية  وعربان 

ـــالة  ـــل رس ـــة ويحم ـــؤدي وظيف ـــا ي ـــعبي دائم ـــعر الش الش

ـــه أو  ـــة في ذات ـــس غاي ـــه لي ـــه أصحاب ـــة، قرض ـــة مقدس ثوري

ــا خدمـــة لثـــورة حـــررت البـــلاد  ــا لـــرص كلماتـــه وإنمـ حبـ

والعبـــاد، أي أن الغايـــة هـــي الثـــورة لا القيمـــة الجماليـــة 

ــا  ــ�ه حينمـ ــعر غايتـ ــق الشـ ــالي يحقـ ــعري، وبالتـ ــن الشـ للفـ

ــة  ــح القيمـ ــ�ة، وتصبـ ــم فنيـ ــة إلى قيـ ــم الثوريـ ــول القيـ يحـ

الثوريـــة عنصـــرا مكونـــا إلى جانـــب العناصـــر الأخـــرى 

ــعري.  ــياق الشـ ــا في السـ ــتقي أبعادهـ تسـ

تت�لاحـــم جميـــع هـــذه العناصـــر وتتلـــون بلـــون واحـــد 

وتمـــتزج في بنـــ�اء القصيـــدة الشـــعبي�ة، أمـــا إذا طغـــت 

تتحقـــق  فإنهـــا  القيـــم  بقيـــة  علـــى  الثوريـــة  القيمـــة 

ـــا  ـــمو بمضمونه ـــا فتس ـــي فنيته ـــدة وتختف ـــة القصي مقصدي

الثـــوري لا بقيمتهـــا الفنيـــ�ة، وفي هـــذه الحـــال تســـتوي 

القصيـــدة مـــع النشـــاطات اللغويـــة الـــي تعانـــق الثـــورة 

وتعـــر عنهـــا رغـــم أن الشـــعر يتمـــيز عنهـــا بقيمـــه الجماليـــة 

ــاعر. ــني للشـ ــال الفـ ــلال الانفعـ ــن خـ ــة مـ والتعبريـ
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لقـــد ســـيطرت القيـــم الثوريـــة علـــى أغلـــب الشـــعراء 

الذيـــن عاشـــوا فـــترات التوتـــرات السياســـية والحـــروب 

آل  العيـــد  محمـــد  مفـــدي زكريـــا،  أمثـــال:  والنزاعـــات 

ـــرفي  ـــح خ ـــوف، صال ـــن خل ـــر ب ـــر، لخض ـــد بلخ ـــة، محم خليف

... حيـــث انطبعـــت قصائدهـــم بالخطابيـــ�ة لأنهـــا كانـــت 

دائمـــا تدعـــو للثـــورة والجهـــاد والحريـــة وبـــث الحمـــاس 

ـــا  ـــتعمر، وربم ـــز أركان المس ـــدو وه ـــوف الع ـــة صف وضعضع

ــج  ــع ضجيـ ــاوب مـ ــا يتجـ ــاسي مـ ــوا في القالـــب الحمـ لمسـ

المعركـــة وقعقعـــة ســـلاحها فرفعـــوا صـــورة الأدب المنفعـــل 

ــل15. ــورة لـــلأدب الفاعـ بالأمـــس وكان صـ

يســـعى الشـــعر الشـــعبي الثـــوري لتوصيـــل فكـــرة 

ـــان  ـــه بتف ـــار ألفاظ ـــز ويخت ـــتعمال الرم ـــا إلى اس ـــأ أحيان فيلج

مـــن أجـــل تماثلهـــا وتشـــاكلها علـــى مســـتوى الدلالـــة 

والـــوزن، ولكـــن كثـــرا مـــا تفتقـــد القصيـــدة الثوريـــة 

وحدتهـــا العضويـــة بحيـــث يمكـــن التلاعـــب بالأبيـــ�ات 

وتغيـــر أماكنهـــا دون أن يرتبـــك المعـــى.

ـــر  ـــى كث ـــة عل ـــة النري ـــ�ة واللغ ـــرة الخطابي ـــوا الن وتطغ

مـــن قصائـــد محمـــد بلخـــر الـــي قالهـــا بمناســـبة الغـــزو 

الفرنـــسي للمناطـــق الغربيـــ�ة للجزائـــر، ولأن الشـــاعر كان 

ــة  ــة الثوريـ ــت اللغـ ــد التهبـ ــى فقـ ــاحة الوغـ ــا في سـ جنديـ

لديـــه فكانـــت حماســـية مباشـــرة تقريريـــة، ولـــم يتجـــاوز 

تشـــبي�ه  مـــن  المعروفـــة  البي�انيـــ�ة  الألـــوان  التصويـــر 

ــح  ــث أصبـ ــ�اص، حيـ ــن التنـ ــر مـ ــة بكثـ ــتعارة وكنايـ واسـ

الشـــعر يقتـــات مـــن نفســـه، ومـــن واقعـــه ومـــن بعـــض مـــا 

ــ�ة16.  ــر مـــن معـــارف تراثيـ تيسـ

ــا  ــكل القضايـ ــم بـ ــري اهتـ ــعبي الجزائـ ــعر الشـ إن الشـ

بالهويـــة  الـــي كانـــت تمـــتزج  تلـــك  الوطنيـــ�ة خاصـــة 

مـــن ديـــن ولغـــة ووطـــن، ونالـــت قضيـــة التحـــرر حصـــة 

ـــم  ـــا رغ ـــا وثيق ـــا ارتب�اط ـــورة به ـــوع الث ـــط موض ـــد وارتب الأس

أنـــه ليـــس دائمـــا شـــعريا في ذاتـــه بـــل اكتســـب شـــعريت�ه 

ـــة  ـــا دلالي ـــه آفاق ـــح أمام ـــرره وتفت ـــة تح ـــطة لغ ـــا بواس أحيان

ـــالي. ـــه إلى المث ـــق ب ـــدود وتحل ـــه إلى اللامح ـــمو ب ـــعة تس شاس

تجليات التن�اص القرآني

في شعر محمد بلخير

كل شـــعراء الملحـــون وبـــدون اســـتثن�اء وحـــتى الأميـــن 

منهـــم أخـــذوا بعـــض مفـــردات أشـــعارهم وســـياقاتها 

ــ�ا في أغلـــب  مـــن القـــرآن الكريـــم، لأن تكوينهـــم كان دينيـ

الأحيـــان ودرس معظمهـــم في الكتاتيـــب والزوايـــا ممـــا زاد 

في تعلقهـــم بالقـــرآن الكريـــم ألفاظـــا ومعـــان، وممـــن لـــم 

يســـتطع اللحـــاق بركـــب التعليـــم كشـــاعرنا بلخـــر كفـــاه 

2
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أن يحضـــر مختلـــف المجالـــس والمناســـبات أيـــن كان يقـــرأ 

ــواء  ــد سـ ــى حـ ــزان علـ ـــراح والأحـ ــة في الأف ــرآن جماعـ القـ

ــو  ــن تخلـ ــم تكـ ــذي لـ ــومي الـ ــب اليـ ــزب الراتـ ــراءة الحـ و قـ

منـــه جـــل مســـاجد الجزائريـــن، وصـــلاة التراويـــح أيـــن 

يختـــم القـــرآن في ليـــالي رمضـــان، فقـــد اســـتحضر الشـــاعر 

ـــه  ـــ�ة الـــي ســـمعها وخالطـــت وجدان بعـــض الآيـــات القرآني

وتفاعـــل معهـــا تفاعـــلا مركزيـــا في بعـــض أبي�اتـــه الشـــعرية 

فســـاعد ذلـــك في تشـــكيل الدلالـــة المقصـــودة في ســـياقها 

النصـــوص  أول  الكريـــم  القـــرآن  كان  »وقـــد  الجديـــد، 

ــر، الـــذي يحمـــل  الـــي اســـتأثرت بعنايـــة الشـــاعر المعاصـ

مـــن أبعـــاد اللامحـــدود للحيـــاة وللإنســـان«17 اســـتحضر 

ــا  ــل معهـ ــم وتفاعـ ــرآن الكريـ ــاظ القـ ــاعر بعـــض ألفـ الشـ

ــه:  ــ�اص كالآتي، في قولـ ــذا التنـ ــى هـ ويتجلـ
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ــق  ــص وفـ ــة النـ ــاد كتابـ ــطر الأول أعـ ــاعر في الشـ الشـ

النـــص  بحقيقـــة  الفـــني  ووعيـــه  تجربتـــ�ه  متطلبـــات 

ــ�اص  ــا يســـمى بالتنـ ــا، وهـــذا مـ الغائـــب شـــكلا ومضمونـ

الامتصـــاصي، والنـــص الـــذي امتصـــه قولـــه تعـــالى: ﴿
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جْـــرًا عَظِيمًـــا﴾ الآيـــة 74 مـــن ســـورة 
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النســـاء، وهـــذا النـــوع مـــن التنـــ�اص يســـهم في اســـتمرار 

ـــتمر  ـــك يس ـــد، وبذل ـــل للتجدي ـــر قاب ـــب كجوه ـــص الغائ الن

ــوت.    ــدل أن يمـ ــا بـ ــو، ويحيـ ــر ممحـ ــ�ا غـ ــص غائبـ النـ

ومعـــى الشـــطر الثـــاني لهـــذا البيـــت مأخـــوذ مـــن معـــى 

ــزء  ــو الـــي القيـــوم﴾ )جـ ــالى: ﴿الله لا إلـــه إلا هـ قولـــه تعـ

ت لفظـــة  ـــرِّ
ُ

مـــن الآيـــة 255 مـــن ســـورة البقـــرة(، وغ

ــر« جريـــا وراء القافيـــة، فهـــذا  »القيـــوم« بلفظـــة »القديـ

ـــابق  ـــرآني س ـــص الق ـــع الن ـــة م ـــوع في علاق ـــطر إذا موض الش

ـــتجيب  ـــة تس ـــذه الآي ـــه، وه ـــر في بن�ائ ـــد كب ـــاهمت إلى ح س

لتجربـــة الشـــاعر الحياتيـــ�ة ومـــا يعانيـــ�ه مـــن غربـــة وعزلـــة. 
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رْجَى ف

َ
قِي يَاتِينِي مِنْ الْحجَرْ                      وَايَامِي ت

ْ
رِز

ــطر الأول  ــيما الشـ ــت لاسـ ــذا البيـ ــ�اص في هـ ورد التنـ

ـــاءُ 
َ

ـــنْ يَش  لِمَ
َ

ق
ْ
ز ـــرِّ ـــطُ ال  يَبْسُ

َ
ـــك  رَبَّ

َّ
ـــالى ﴿إِن ـــول الله تع ـــع ق م

ــن  ــة 30 مـ ــرًا﴾ الآيـ ــرًا بَصِـ بِـ
َ

ــادِهِ خ  بِعِبَـ
َ

ان
َ
ــهُ ك ـ

َّ
ــدِرُ إِن ـ

ْ
وَيَق

ـــع  ـــرزق لجمي ـــن ال ـــالى ضم ـــك أن الله تع ـــراء. ٍذل ـــورة الاس س

ـــن  ـــتى م ـــه ح ـــيأتي�ه رزق ـــه س ـــد أن ـــاعر يؤك ـــه والش مخلوقات

الحجـــارة الـــي يظـــن أن ليـــس فيهـــا شيء كنايـــة علـــى 

3



خريف 2019 ـ   47 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
67

أنـــه ســـيأتي لا محالـــة في ذلـــك. أمـــا الشـــطر الثـــاني فقـــد 

 
َ

ــمْ لا هُـ
ُ
جَل

َ
ــاءَ أ ا جَـ

َ
ــإِذ ـ

َ
ــالى ﴿ف ــه تعـ ــاعر قولـ ــتحضر الشـ اسـ

مـــن   61 الآيـــة   ﴾ َ
دِمُون

ْ
ق

َ
يَسْـــت  

َ
وَلا  

ً
سَـــاعَة  

َ
خِرُون

ْ
أ

َ
يَسْـــت

ــع  ــذا المقطـ ــاعر في هـ ــتعمل الشـ ــد اسـ ــل، لقـ ــورة النحـ سـ

ـــل  ـــتويات التعام ـــد أرقى مس ـــذي يع ـــواري وال ـــ�اص الح التن

ــاعر  ــر الشـ ــث يفجـ ــب( حيـ ــالي )الغائـ ــص المتعـ ــع النـ مـ

فيـــه كل طاقاتـــه، ويعيـــد كتابتـــ�ه علـــى نحـــو جديـــد وفـــق 

كفـــاءة فنيـــ�ة عاليـــة.

..................         والرزق على الاله مولانا سبحان20

والملاحـــظ أن التنـــ�اص في هذيـــن البيتـــن المنفصلـــن 

ورد علـــى شـــكل إيمـــاء ضمـــني لجميـــع الآيـــات القرآنيـــ�ة 

الـــي تتحـــدث عـــن أن الله ـــــ عـــز وجـــل ـــــ هـــو الضامـــن 

لأرزاق جميـــع المخلوقـــات بـــدون اســـتثن�اء، وذلـــك مـــن 

نصـــوص  علـــى  الســـابقن  البيتـــن  اشـــتغال  خـــلال 

ــر:  ــال لا الحصـ ــبي�ل المثـ ــى سـ ــابقة؛ علـ ــرة سـ ــ�ة كثـ قرآنيـ

ـــاءُ 
َ

 لِمَـــنْ يَش
َ

ق
ْ
ز  يَبْسُـــطُ الـــرِّ

ِّ
 رَبي

َّ
 إِن

ْ
ـــل

ُ
قولـــه تعـــالى: ﴿ق

ـــهُ 
ُ

لِف
ْ ُ
ـــوَ يخ هُ

َ
ءٍ ف ْ َ

ـــنْ شي ـــمْ مِ
ُ

ت
ْ

ق
َ

ف
ْ
ن

َ
ـــا أ ـــهُ وَمَ

َ
ـــدِرُ ل

ْ
ـــادِهِ وَيَق ـــنْ عِبَ مِ

ـــه  ـــبأ. وقول ـــورة س ـــن س ـــة 39 م ﴾ الآي َ
ـــن ازِقِ ـــرُْ الرَّ

َ
ـــوَ خ وَهُ

 
َ

ق
ْ
ز ــرِّ ــطُ الـ رْضِ يَبْسُـ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالأ ـ  السَّ

ُ
ــد الِيـ

َ
ــهُ مَق ـ

َ
تعالى:﴿ل

ـــن  ـــة 39 م ـــمٌ﴾ الآي ءٍ عَلِي ْ َ
 شي

ِّ
ل

ُ
ـــك ـــهُ بِ

َّ
ـــدِرُ إِن

ْ
ـــاءُ وَيَق

َ
ـــنْ يَش لِمَ

ــورى. ــورة الشـ سـ

المكتوب في الراس ما محاها

كتاب في قسم العبد تن�ادي21

مـــن  مأخـــوذ  البيـــت  لهـــذا  الأول  الشـــطر  ومعـــى 

ـــبُ مَـــا 
ُ

ت
ْ

ك
َ
 وَن

َ
مَـــوْتى

ْ
ـــيِي ال ْ ُ

ـــنُ نح ْ َ
ـــا نح

َّ
معـــى قولـــه تعـــالى: ﴿إِن

إِمَـــامٍ مُبِـــنٍ﴾  ـــ�اهُ فِي 
َ
حْصَيْن

َ
ءٍ أ ْ َ

 شي
َّ

ل
ُ
ارَهُـــمْ وَك

َ
مُـــوا وَآث

َّ
د

َ
ق

الآيـــة 12مـــن ســـورة يـــس، وهـــذا جـــاء في ســـياق حديثـــ�ه 

عـــن الأمـــر كلـــه لله والعبـــد لا حيلـــة لـــه إلا أن يستســـلم 

ـــة«،  ـــ�ه »عايش ـــه بمحبوبت ـــيما زواج ـــوم، لا س ـــدره المحت لق

ــت  ــا كانـ ــباب مهمـ ــدر بالأسـ ــذا القـ ــر هـ ــال أن يتغـ ومحـ

وإنمـــا يتخذهـــا فقـــط لأنـــه يجهـــل القـــدر ومـــا فيـــه، وقـــد 

ركـــز الشـــاعر في توظيفـــه للنـــص القـــرآني علـــى عبـــارة 

)المكتـــوب(، الـــي تعـــني القـــدر  لأنهـــا تمثـــل مركـــز الدلالـــة 

ـــاعر في  ـــل الش ـــان، دون أن يفص ـــاة الانس ـــى لحي ـــؤرة المع وب

المقارنـــة بـــن قـــدر الانســـان الـــذي لا يســـتطيع محـــوه أو 

ــع  ــن جميـ ــة لله بـ ــمة العادلـ ــن القسـ ــاه عـ ــره ورضـ تغيـ

ـــا،  ـــ�اص هن ـــا التن ـــام به ـــي ق ـــة ال ـــة المعنوي ـــاده، والوظيف عب

ــها  ــي يعيشـ ــا الـ ــة الرضـ ــد حالـ ــد تجسـ ــ�اج جديـ ــي انتـ هـ

الشـــاعر، وهـــذه الدلالـــة لا يســـتطيع النـــص الحاضـــر 

الإيفـــاء بهـــا لوحـــده دون الاســـتعانة بالنـــص القـــرآني 

ــ�اج هـــذه الدلالـــة.   الغائـــب الـــذي يتحـــد معـــه لإنتـ

سلكت إبراهيم من لهفات النار

بردا وسلام حاجة ما توذيه22

ــب  ــرآني الغائـ ــص القـ ــة النـ ــد كتابـ ــا يعيـ ــاعر هنـ الشـ

ويوظفـــه توظيفـــا فنيـــ�ا بطريقـــة الامتصـــاص للآيـــة 

ـــى 
َ
عَل مًا 

َ
وَسَـــلا ا 

ً
بَـــرْد ـــونِي 

ُ
ك ـــارُ 

َ
ن يَـــا  ـــا 

َ
ن

ْ
ل

ُ
﴿ق الكريمـــة 

إِبْرَاهِيـــمَ﴾ الآيـــة 69 مـــن ســـورة الأنبيـــ�اء، يمتصهـــا إشـــاريا 

ـــدرة الله  ـــدى ق ـــر م ـــت ليظه ـــذا البي ـــرها في ه ـــا وينش ودلالي

ــتب�دلها  ــا واسـ ــياء منهـ ــص الأشـ ــزع خصائـ ــى نـ ــالى علـ تعـ

ــا فقـــد  ــا وهـــذا الأمـــر لا يقـــدر عليـــه إلا خالقهـ بأضدادهـ

مـــع  بالســـلامة  والإذايـــة  بالعافيـــة  الحـــرق  اســـتب�دل 

ــادر  ــد أن يغـ ــو يريـ ــاعر فهـ ــع الشـ ــا مـ ــم أمـ ــيدنا إبراهيـ سـ

الجديـــدة،  كليدونيـــ�ا  مـــن  والمنفـــى  كورســـيكا  ســـجن 

ـــرآني  ـــص الق ـــعري والن ـــت الش ـــن البي ـــصي ب ـــل الن فالتداخ

»التواجـــد  هنـــا  النـــصي  بالتداخـــل  ونقصـــد  واضـــح، 

اللغـــوي )ســـواء أكان نســـبي�ا أم كامـــلا أم ناقصـــا( لنـــص 

في نـــص آخـــر«23، وقـــد انصـــرف هـــذا التداخـــل النـــصي إلى 

المســـتوين الـــدلالي والإشـــاري معـــا.

..................         والعبد اذا تاب تاب الله عليه24

الشـــاعر في هـــذا الشـــطر مـــن البيـــت يســـتجدي 

 عَـــنْ عِبَـــادِهِ 
َ

وْبَـــة
َّ
بَـــلُ الت

ْ
ـــذِي يَق

َّ
الآيـــة القرآنيـــ�ة ﴿وَهُـــوَ ال

ـــة 25  ﴾ الآي َ
ـــون

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ـــا ت ـــمُ مَ

َ
�اتِ وَيَعْل

َ
ئ ـــيِّ ـــنِ السَّ ـــو عَ

ُ
وَيَعْف

مـــن ســـورة الشـــورى، ولكـــن يوظفـــه علـــى نحـــو خفـــي، 

حيـــث يتعامـــل مـــع النـــص الغائـــب بطريقـــة تن�اصيـــة 

العبـــد  بـــادر  إذا  العبـــد  توبـــة  يقبـــل  فـــالله  ممتـــازة، 

ـــذا  ـــات، وه ـــا ف ـــى م ـــدم عل ـــب ون ـــن الذن ـــع ع ـــة وأقل بالتوب

ـــعري،  ـــت الش ـــرآني والبي ـــص الق ـــن الن ـــابك الأدبي ب التش

لا ينفـــي النـــص الغائـــب لأن الشـــاعر لا يســـتطيع أن 

ــ�ة  ــق الدينيـ ــت الحقائـ ــه وأن يثبـ ــكان خالقـ ع في مـ ــرِّ يشـ

إلا مـــن مصدرهـــا الأســـاس، وخاصـــة حينمـــا يتعلـــق 
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ـــر  ــعر بلخ ـــ�اص في شـ ــأتي التن ــد يـ ـــ�ات، قـ ــر بالغيبي الأمـ

تـــاركا  القـــرآن،  آي  لظـــلال  اســـتجداء  شـــكل  علـــى 

ــترض في  ــاعر يفـ ــى لأن الشـ ــ�اج المعـ ــة إنتـ ــارئ فرصـ للقـ

الكريـــم،  بالقـــرآن  والـــكافي  الســـابق  الإلمـــام  القـــارئ 

 
ُ

ـــة وْبَ
َّ
ـــا الت مَ

َّ
وربمـــا أحالنـــا الشـــاعر إلى قـــول الله تعـــالى: ﴿إِن

 
َ

ــون وبُـ
ُ

ــمَّ يَت ـ
ُ

ــةٍ ث ـ
َ
هَال ــوءَ بِجَ ـ  السُّ

َ
ــون ـ

ُ
ــنَ يَعْمَل ذِيـ

َّ
ِ لِل

َّ
ــى الله ـ

َ
عَل

ـــا  ُ عَلِيمً َّ
 الله

َ
ان

َ
ـــمْ وَك يْهِ

َ
ُ عَل َّ

ـــوبُ الله
ُ

 يَت
َ

ـــك ئِ
َ
ول

ُ
أ

َ
ـــبٍ ف رِي

َ
ـــنْ ق مِ

حَكِيمًا﴾الآيـــة 17 مـــن ســـورة النســـاء.

المذلول رضى بدفع الجزية         ..................25

كمـــا يمكـــن أن نشـــر إلى تســـرب معـــى الذلـــة حـــن 

الشـــطر  هـــذا  في  الشـــاعر  نفـــس  إلى  الجزيـــة  إعطـــاء 

ــدٍ وَهُـــمْ   عَـــنْ يَـ
َ

يَـــة
ْ
ز ِ

ْ
 يُعْطُـــوا الج

َّ
مـــن بقيـــة الآيـــة ﴿حَـــتى

صَاغِـــرُون﴾ الآيـــة 29 مـــن ســـورة التوبـــة، فقـــد تعامـــل 

الشـــاعر مـــع النـــص القـــرآني الغائـــب بحريـــة تجـــاوزت 

ــ�ة،  ــابق علانيـ ــص السـ ــى النـ ــل علـ ــذي يحيـ ــ�اس الـ الاقتبـ

حيـــث اســـتب�دل اللفظـــة القرآنيـــ�ة )صاغـــرون( الـــي 

كمـــا  المذلـــول،  بلفظـــة  و)الصغـــار(  )الهـــوان(  تعـــني 

لهـــا مـــن النصـــب علـــى الحاليـــة )هـــم صاغـــرون( إلى  حوَّ

الرفـــع علـــى الابتـــ�داء لتكـــون أكـــر دلالـــة ومبالغـــة علـــى 

 كيـــف 
َّ

الحقـــارة والذلـــة، لأنـــه في معـــرض الهجـــاء، وإلا

تعطـــى الجزيـــة للكفـــار )الفرنســـين(، بـــدل أخذهـــا 

منهـــم كمـــا كان يفعـــل أســـلافنا.   

.............         ضربه عفريت من أصحاب الشيخ 
المر26 

علـــى  جزئيـــ�ا  تن�اصـــا  الشـــطر  هـــذا  في  نستشـــف 

ــة ﴿ ــن الآيـ ــة )عفريـــت( مـ ــرفي للفظـ ــ�اس حـ ــكل اقتبـ شـ

ـــنْ  ـــومَ مِ
ُ

ق
َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
ـــل بْ

َ
ـــهِ ق  بِ

َ
ـــك ـــا آتِي

َ
ن

َ
ـــنِّ أ ِ

ْ
ـــنَ الج  مِ

ٌ
ـــت رِي

ْ
 عِف

َ
ـــال ق

ــورة  ــن سـ ــة 39 مـ ﴾الآيـ ٌ
مِن

َ
ــوِيٌّ أ ـ

َ
ق

َ
ــهِ ل يْـ

َ
 عَل

ِّ
 وَإِني

َ
ــك امِـ

َ
مَق

ـــاص  ـــب إلى امتص ـــطر فتذه ـــاظ الش ـــة ألف ـــا بقي ـــل، أم النم

ــا  ــذا مـ ــم وهـ ــيما العفاريـــت منهـ ــن لاسـ ــوة الجـ ــى قـ معـ

دلـــت عليـــه الآيـــة الكريمـــة حينمـــا أوردت قصـــة ســـيدنا 

ســـليمان الـــذي  أراد جلـــب عـــرش بلقيـــس مـــن اليمـــن، 

ــبه ـ كان  ــاعر ـ حسـ ــدوح الشـ ــيخ ممـ ــيد الشـ ــك سـ وكذلـ

لـــه عفاريـــت يدافعـــون عنـــه ويحمونـــه، ويبـــ�دو أن بلخـــر 

تعامـــل مـــع النـــص القـــرآني الغائـــب تعامـــلا ســـطحيا 

يقـــترب مـــن الاجـــترار، لأن الشـــاعر لـــم يفجـــر النـــص 

الغائـــب مـــن داخلـــه، واكتفـــى باغتصـــاب معانيـــ�ه علـــى 

نحـــو صامـــت.  

أمر الله قريب يدور المشوار

رب قال الظانة عبدي نوفيه

نستنوا الأيام والفلك اذا دار

بن كاف ونون شان الله يقضيه27

هـــذان البيتـــ�ان يشـــتغلان علـــى نصـــوص قرآنيـــ�ة 

متعـــددة، فالشـــطر الأول للبيـــت الأول في النـــص الحاضـــر 

ـــى  ـــوم عل ـــة تق ـــة ذكي ـــة امتصاصي ـــة بطريق ـــادة كتاب ـــو إع ه

ـــالى: ﴿ ـــه تع ـــو قول ـــب، وه ـــص الغائ ـــر للن ـــر والتغي التحوي

 ِ
َّ

ـــرُ الله صْ
َ
 ن

َ
ـــتى ـــهُ مَ ـــوا مَعَ

ُ
ـــنَ آمَن ذِي

َّ
ـــولُ وَال سُ  الرَّ

َ
ـــول

ُ
 يَق

َّ
ـــتى حَ

رِيـــبٌ﴾ الآيـــة 214 مـــن ســـورة البقـــرة، 
َ

ِ ق
َّ

صْـــرَ الله
َ
 ن

َّ
 إِن

َ
لا

َ
أ

أمـــا الشـــطر الثـــاني منـــه فقـــد اســـتحضر قولـــه تعـــالى: ﴿

 
َ

ون رُِ
ْ

ك
َ
ـــت ـــنَ يَسْ ذِي

َّ
 ال

َّ
ـــمْ إِن

ُ
ك

َ
جِبْ ل

َ
ـــت سْ

َ
ـــونِي أ عُ

ْ
ـــمُ اد

ُ
ك  رَبُّ

َ
ـــال

َ
وَق

ـــن  ـــة 60 م ـــنَ﴾ الآي اخِرِي
َ

ـــمَ د
َّ
 جَهَن

َ
ون

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ـــيَد تِي سَ

َ
ـــاد ـــنْ عِبَ عَ

ــا،  ــا تن�اصيـ ــ�ان مزيجـ ــاء البيتـ ــم جـ ــن ثـ ــر، ومـ ــورة غافـ سـ

لعـــدة نصـــوص قرآنيـــ�ة، ورغـــم أن الشـــاعر لـــم يشـــر 

ــص  ــب، إلا أن النـ ــرآني غائـ ــص القـ ــى أن النـ ــة علـ صراحـ

الحاضـــر يعلـــن عـــن تداخـــل بنيـــوي واضـــح، ذلـــك أن 

ــوم القـــرب  ــد تشـــكلت مـــن خـــلال مفهـ ــ�ة النـــص قـ بنيـ

ــن  ــرب الله مـ ــر وقـ ــرب النصـ ــاعر، قـ ــه الشـ ــذي أوحى بـ الـ

عبـــاده حينمـــا يدعونـــه بســـرعة الاجابـــة.

 بـــن كاف وحـــرف النـــون          مـــا يشـــارك حـــد 
معـــاه28

الشـــاعر يســـتنصص بطريقـــة ذكيـــة الآيـــة ﴿إنمـــا 

ـــة 82  ـــون﴾ الآي ـــن فيك ـــه ك ـــول ل ـــيئ�ا أن يق ـــره إذا أراد ش أم

ـــتطاع  ـــ�اص( اس ـــذا )التن ـــلال ه ـــن خ ـــس، وم ـــورة ي ـــن س م

ــق  ــليم المطلـ ــرة التسـ ــيد فكـ ــه وتجسـ ــون نصـ ــراء مضمـ إثـ

ـــا 
َ
ن

ُ
وْل

َ
مَـــا ق

َّ
لقضـــاء الله وقـــدره. وكذلـــك قولـــه تعـــالى: ﴿إِن

ــة 40  ﴾ الآيـ ُ
ــون ـ

ُ
يَك

َ
ــنْ ف ـ

ُ
ــهُ ك ـ

َ
 ل

َ
ــول ـ

ُ
ق

َ
 ن

ْ
ن

َ
ــاهُ أ ـ

َ
ن

ْ
رَد

َ
ا أ

َ
ءٍ إِذ ْ َ

لِـــشي

مـــن ســـورة النحـــل. 

اســـتطاع  فقـــد  البيـــت  مـــن  الثـــاني  الشـــطر  أمـــا 

النـــص  الشـــاعر توليـــد دلالات جديـــدة في اســـتخدام 

ــامعيه  ــدى سـ ــة لـ ــدة الصحيحـ ــيخ العقيـ ــب لترسـ الغائـ

مـــن أن الله واحـــد لا شـــريك لـــه، وهـــي مخالفـــة تمامـــا 
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لعقيـــدة المســـتعمر التنصريـــة الـــذي جـــاء مـــن أجـــل 

نشـــرها بـــن الأهـــالي، ومـــن الجلـــي أن النـــص الحاضـــر 

 
ُ

مْـــد َ ْ
ـــلِ الح

ُ
يتنـــ�اص مـــع النـــص الغائـــب قولـــه تعـــالى: ﴿وَق

ـــكِ 
ْ
مُل

ْ
 فِي ال

ٌ
ـــرِيك

َ
ـــهُ ش
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ُ
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َ
ا وَل

ً
ـــد

َ
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ْ
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َّ
ـــمْ يَت

َ
ـــذِي ل

َّ
ِ ال

َّ
لِله

بِـــرًا﴾ الآيـــة 111 
ْ

ك
َ
هُ ت ْ ـــرِّ

َ
 وَك

ِّ
ل

ُّ
ـــهُ وَلِيٌّ مِـــن الـــذ

َ
ـــنْ ل

ُ
ـــمْ يَك

َ
وَل

مـــن ســـورة الاســـراء.

بجاه الأربعة كل كتاب على كتاب

عيسى وسيدنا موسى نبي�ه29

النـــص القـــرآني الـــذي وظفـــه الشـــاعر هـــو قولـــه 

 
َ ْ

ـــا لِمَـــا بَـــن
ً

ق
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ِّ

ـــق َ ْ
ـــابَ بِالح

َ
كِت

ْ
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َ
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َ
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َ
ل

َّ
ـــز

َ
تعـــالى: ﴿ ن

﴾ الآيـــة 3 مـــن ســـورة آل  َ
يـــل ِ

ْ
نج ِ

ْ
 وَالإ

َ
ـــوْرَاة

َّ
 الت

َ
ل

َ
ـــز

ْ
ن

َ
يْـــهِ وَأ

َ
يَد

 
َ

ـــون بِيُّ
َّ
وتِيَ مُـــوسَى وَعِيـــسَى وَالن

ُ
عمـــران، وقولـــه: ﴿وَمَـــا أ

 ﴾ َ
ـــهُ مُسْـــلِمُون

َ
ـــنُ ل ْ َ

ـــمْ وَنح هُ
ْ
ـــدٍ مِن حَ

َ
 أ

َ ْ
ـــن  بَ

ُ
ق ـــرِّ

َ
ف

ُ
 ن

َ
ـــمْ لا هِ ـــنْ رَبِّ مِ

ــذا  ــح أن هـ ــن الواضـ ــرة، ومـ ــورة البقـ ــن سـ ــة 136 مـ الآيـ

بالصياغـــة  المخـــل  الاقتبـــ�اس  شـــكل  أخـــذ  التوظيـــف 

ـــاع  ـــرقي بالإيق ـــتطع ال ـــم يس ـــث ل ـــعبي�ة، بحي ـــعرية الش الش

ــازة.  ــ�ة الممتـ ــارة القرآنيـ ــعري إلى العبـ الشـ

يب�دا بالشهادة مفتاح كل باب

ويقوم بالصلا والمال يزكيه30

قـــد يترقـــرق التنـــ�اص في شـــعر محمـــد بلخـــر مـــن 

خـــلال توظيفـــه لألفـــاظ ومعـــان قرآنيـــ�ة معينـــ�ة واردة في 

ـــن  ـــدث ع ـــا يتح ـــة عندم ـــات خاص ـــور والآي ـــن الس ـــدد م ع

ــلاة،  ــهادتن، الصـ ــل: الشـ ــلام مثـ ــرى للإسـ ــادئ الكـ المبـ

ـــددا،  ـــص متع ـــذا الن ـــدر ه ـــون مص ـــوم والجهاد...فيك الص

 
َ

يْـــبِ وَيُقِيمُـــون
َ

غ
ْ
 بِال

َ
ـــون

ُ
مِن

ْ
ذِيـــنَ يُؤ

َّ
قـــال الله تعـــالى: ﴿ال

﴾ الآيـــة 3 مـــن ســـورة  َ
ـــون

ُ
فِق

ْ
ــمْ يُن اهُـ

َ
ن

ْ
ق

َ
ــا رَز ـ  وَمِمَّ

َ
ة

َ
ـــلا الصَّ

بالصـــورة  يســـمى  البيـــت  هـــذا  في  والتنـــ�اص  البقـــرة، 

الإشـــارية حيـــث يقـــوم الشـــاعر بالإشـــارة إلى الأفعـــال الـــي 

يقـــوم بهـــا المســـلم دون تـــردد، ويظهـــر أن الشـــاعر ســـاق 

النـــص الغائـــب بطريقـــة اجتراريـــه إلى نصـــه الحاضـــر 

دون أن يكلـــف نفســـه عنـــاء التحويـــر أو الامتصـــاص، 

وذلـــك اســـترجاعه للعديـــد مـــن دوال النـــص القـــرآني علـــى 

مســـتوى الشـــكل خاصـــة تلـــك الـــي تجمـــع بـــن الصـــلاة 

ــا في نصـــوص القـــرآن.  ــا أكرهـ ــزكاة ومـ والـ

.............         ياسلاك الواحل من يدين الروم31

.............       والـحـــبــــــار أولاد الـــــروم32

الشـــاعر هنـــا يقـــوم بعمليـــة اســـتب�دال وإعـــادة إنتـــ�اج 

الـــروم(،  ســـورة  مـــن  الأولى  )الآيـــة  الغائـــب  النـــص 

مـــن خـــلال علاقـــة تن�اصيـــة أقامهـــا معهـــا في هذيـــن 

الـــي  الجديـــدة  الدلالـــة  لتتولـــد  المنفصلـــن  البيتـــن 

تفضـــح الأســـاليب الوحشـــية الـــي مارســـها الاســـتعمار 

ــ�اء فـــترة الاحتـــلال، ولا ريـــب أن  ــر أثنـ ــ�اء الجزائـ علـــى أبنـ

اســـتحضار الإشـــاري للفظـــة )الـــروم( يـــترك القـــارئ 

4
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ـــى بذاكرتـــه ظـــلال ومعـــاني هـــذه اللفظـــة، ويســـترجع 
َّ
يتمل

)الـــروم(  الكفـــار  فيهـــا  تســـبب  الـــي  والجـــراح  الآلام 

للمســـلمن عـــر أحقـــاب زمنيـــ�ة طـــوال، »ويتعاطـــف مـــع 

ـــلامية  ـــرة الإس ـــبع الفك ـــرورة تش ـــه إلى ض ـــاعر في دعوت الش

المعاصـــرة بالبعـــد القـــرآني الجهـــادي«33. 

ضاقت روحي بغيت نرحل

من بر الكفر ننتقل للمسلمن34

نصـــا  يســـتلهم  الشـــعري(  )البيـــت  المقطـــع  هـــذا 

 
َ

قرآنيـــ�ا مـــع إفـــادة تحويريـــة مـــن الآيـــة الكريمـــة ﴿وَلا

ــمْ  ـ
ُ

مُرُك
ْ
يَأ

َ
ــا أ رْبَابًـ

َ
 أ

َ
ـــن بِيِّ

َّ
 وَالن

َ
ــة ـ

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
وا ال

ُ
ــذ خِـ

َّ
ت

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــمْ أ ـ

ُ
مُرَك

ْ
يَأ

ــورة  ــن سـ ــة 80 مـ ﴾ الآيـ َ
ــلِمُون ــمْ مُسْـ ـ

ُ
ت

ْ
ن

َ
 أ

ْ
 إِذ

َ
ــد ــرِ بَعْـ ـ

ْ
ف

ُ
ك

ْ
بِال

حْسَـــنُ 
َ
آل عمـــران، ونصـــا آخـــر قولـــه تعـــالى: ﴿وَمَـــنْ أ

ـــنِي مِـــنَ 
َّ
 إِن

َ
ـــال

َ
ـــا وَق  صَالِحً

َ
ِ وَعَمِـــل

َّ
 الله

َ
عَـــا إِلى

َ
ـــنْ د  مِمَّ

ً
ـــوْلا

َ
ق

﴾ الآيـــة 33 مـــن ســـورة فصلـــت. َ
مُسْـــلِمِن

ْ
ال

فالشـــاعر يســـتحضر لهـــذا البيـــت آيـــات ومـــا تـــوحي 

بـــه مـــن ظـــلال تاريخيـــة، وقـــد حافـــظ في هـــذا التداخـــل 

النـــصي علـــى بعـــض دوال النـــص الأصلـــي القـــرآني، مـــع 

إجـــراء تحويـــر في التشـــكيل الشـــعري ممـــا يجعلنـــا نـــرى 

تداخـــلا دلاليـــا جزئيـــ�ا بـــن النصـــن الحاضـــر والغائـــب، 

فالشـــاعر يفـــرغ النـــص المشـــتغل عليـــه مـــن حمولتـــه 

التاريخيـــة ليجســـد بـــه مـــا يعانيـــ�ه ويكابـــده مـــن أحـــزان 

وهمـــوم جـــراء نفيـــه إلى بـــلاد الكفـــر كاليدونيـــ�ا الجديـــدة 

ونأيـــه عـــن الأحبـــة والأصحـــاب.    

ـــعر  ـــرآني في الش ـــ�اص الق ـــيطة إلى التن ـــة بس ـــذه التفات ه

ـــص  ـــذا الن ـــل ه ـــت تداخ ـــث لاحظ ـــري، حي ـــعبي الجزائ الش

شـــعراء  جميـــع  إنتـــ�اج  في  الكريـــم(  )القـــرآن  المقـــدس 

ــراءة  ــا وقـ ــرآني حفظـ ــروا بالنـــص القـ ــن تأثـ ــون الذيـ الملحـ

بمســـتويات  )توظيفـــه(  كتابتـــ�ه  وأعـــادوا  وســـماعا، 

ـــ�اء  ـــه بالبن ـــه ووعي ـــب كفاءت ـــى حس ـــة كل عل ـــ�ة متفاوت فني

ــ�اس  ــوم علـــى الاقتبـ ــارة بالاجـــترار الـــذي يقـ الشـــعري، تـ

ــى  ل علـ ــوِّ ــذي يُعَـ ــاص لـ ــرى بالامتصـ ــارة أخـ ــرفي، وتـ الحـ

الاســـتمداد الإشـــاري والـــدلالي، »هـــذه الدلالـــة الـــي يعجـــز 

ـــتعانة  ـــده دون الاس ـــا لوح ـــاء به ـــن الإيف ـــر ع ـــص الحاض الن

ـــا  ـــاعر بينهم ـــع الش ـــا جم ـــرآني الغائب«35وربم ـــص الق بالن

حينمـــا يســـعفه الحـــظ، وهـــذا مـــا لمســـناه لـــدى شـــاعرنا 

محمـــد بلخـــر، الـــذي كان يـــرى وجميـــع شـــعراء الملحـــون أن 

ـــة،  ـــتقبل الكتاب ـــة ومس ـــى البلاغ ـــو منته ـــم ه ـــرآن الكري الق

ـــد  ـــصي عن ـــل الن ـــن التداخ ـــوع م ـــذا الن ـــد ه ـــن رص ـــا يمك كم

ـــ�ة  ـــات القرآني ـــن الآي ـــد م ـــتحضر العدي ـــذي يس ـــاعر ال الش

وألفاظهـــا ليوشـــح بهـــا أشـــعاره، ومـــن ثـــم تبـــ�دو نصوصـــه 

في علاقـــة تداخـــل وتشـــابك واقـــتران بالنـــص القـــرآني.
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قليلون هـــم الباحثون الذيـــن يهتمون بقضايا الإبداع ضمن مشـــروع نقـــدي متكامل، 

هم مـــن وضع تصـــور متكامل لِما 
ُ
ن

ِّ
مَك

ُ
فيصـــدرون عن رؤيـــة واضحة، وخلفيـــة فكريـــة ت

لبِن�ات الأولى للمشـــروع، ويُوجِدون الأســـس النظرية لتأطره، 
َّ
يبحثـــون فيه، فيضعـــون ال

ويختـــارون الإبـــداع الملائم ليكون موضوعا للدراســـة.

تهم كما قلنا، لا يمكن للباحث في الســـرديات العربي�ة إلا الانتب�اه إلى 
َّ
وعلى الرغم مـــن قِل

المشروع العلمي الســـردي الكبر للأستاذ سعيد يقطن، الذي دشـــنه بعدة مؤلفات، نذكر 

منها: انفتاح النص الروائي: النص والســـياق )1989(، الرواية والتراث الســـردي: من أجل 

وعي جديد بالتراث )1992(، ذخرة العجائب العربي�ة: ســـيف بـــن ذي يزن )1994(، قال 

الراوي: البني�ات الحكائي�ة في الســـرة الشـــعبي�ة )1997(، تحليل الخطـــاب الروائي: الزمن، 

الســـرد، التبئر )1999(، الأدب والمؤسســـة: نحو ممارســـة أدبي�ة جديـــدة )2000(، ولا 

ــزال ممتدا إلى الآن من خـــلال مؤلفاته: قضايا الرواية العربي�ة الجديـــدة: الوجود والحدود  يـ

)2010(، النـــص المترابط ومســـتقبل الثقافة العربيـــ�ة )2012(، الســـرديات والتحليل 

د. محمد عدناني، كاتب من المغرب

نص/ السرة الشعبي�ة« وتعالق 
َّ
»اللا

المفاهيم في كتاب:
»الكلام والخبر« لسعيد يقطين1
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الســـردي: الشـــكل والدلالة )2012(، الفكر الأدبي العربي: 

البنيـــ�ات والأنســـاق )2014(؛ وحيـــث إن اللاحـــق مـــن 

الأعمال »يحيل على الســـابق دائما، لا يمكن لهذا المشـــروع 

 إلا متكاملا ومتعالقا مـــع بعضه البعض«2.
َ
ـــرَأ

ْ
أن يُق

ويتبـــوأ كتـــاب »الـــكلام والخـــر« مكانـــة متمـــيزة في 

المشـــروع العلمي للباحـــث؛ إذ إنه يعد اســـتمرارا لمشـــروع 

ـــنَ في بداية التســـعين�ات بقـــراءات متعددة 
ِّ

نقدي كبر دُش

للتراث الأدبي العربي؛ كما يعد تتويجـــا لهذه القراءات أيضا، 

وفاتحة لدراســـات أخـــرى، وبداية طموح كبر لإعـــادة قراءة 

التراث بـــرؤى جديدة اختمـــرت لديه بالتجربـــة وبالاطلاع 

 في غـــر الثقافة 
َ
ز ِ

ْ
نج

ُ
على هـــذا التراث من جهـــة، وعلى مـــا أ

العربي�ة مـــن جهة أخرى. وهو طموح مشـــروع ما دام يصدر 

عـــن معرفـــة دقيقة بخبايـــا البحـــث العلمي، ويصـــدر عن 

ة والاختب�ار 
َ
أســـئلة جوهرية تضع التراث موضع الــــمُساءَل

ــروم خيار  بحـــس نقـــدي صـــارم لا يعـــرف المنافحـــة، ولا يـ

ةٍ اقتضاها 
َ
التقديس، حـــتى وإن مر الباحث عر جيـــوب مَرِن

الاختيـــ�ار المنهـــي، وفرضها التبـــ�اس الموضـــوع وطبيعته؛ 

يْ الصرامة والمرونـــة معا، ما 
َ

فكان لزاما أن يســـلك مَسْـــلك

 
ْ

ت
َ

هْلِك
ُ

دام المســـعى هو إعادة بن�اء تصور جديد لمفاهيم اسْـــت

بما يكفـــي، وما دام يحاور تصـــورات متراكمة قصد تصحيح 

ما اعتـــور منهـــا، وتهذيب ما اختـــل فيهـــا. وكل ذلك لأجل 

تقديم قـــراءة تجعل التراث، بمختلـــف مكوناته، ممتدا فين�ا 

دون أن يقـــف على عتبـــ�ات الماضي، بل لأجـــل النظر إلى/ 

 الطرف عنه، باعتبـــ�ارٍ أو بآخر، أو 
َّ

ض
ُ

 منـــه، وغ
َ

مِل
ْ

ه
ُ
وفي مـــا أ

بدونهما.

ز الكتـــاب في ضوء الاهتمام بالأعمال الســـردية  ِ
ْ

نج
ُ
لقد أ

هَمُ بوضوح 
ْ

شـــة منها. وهو ما يُف عموما، لا ســـيما تلك المهمَّ

من التشـــديد المســـتمر للباحث على ضـــرورة الالتفات إلى 

، لا ســـيما الشـــعبي�ة منها، والعمل علـــى إبراز  ـــرَِ أدب السِّ

خصوصيتها. وهو ما يحيلنا مباشـــرة على القضية النقدية 

الجوهريـــة في الكتاب، إنهـــا قضية الأجنـــاس الأدبي�ة، الي 

يعـــود إليها الباحـــث من خلال هـــذا الكتـــاب، لا لتزكية ما 

تم تداولـــه بن الباحثن والنقـــاد، وإنما للتعديـــل في ذلك، 

بتوســـيع دائرة هذه الأنواع، لتشـــمل كل الكتابات السردية 

الي تـــم إقصاؤها أو تهميشـــها، منطلقا مـــن تصور واضح 

لهذه المسألة، ســـعيا إلى بن�اء نظرية شـــاملة للكلام العربي، 

جَـــز النقدي الغـــربي والتراث 
ْ
وذلك بإقامـــة حوار بـــن المُن

العربي. الإبداعي 

 ســـعيد يقطـــن بن المفاهيـــم؟ وبأي 
َ فـــإلى أي حد مَيزَّ

ـــل للانتقال  وَسَّ
َ
دليل أقـــام بعضها مقام البعـــض؟ وبماذا ت

من مفهـــوم إلى آخر عر مـــا يجمع وما يميز بينهـــا أيضا؟ وما 

حـــدود التعالق بن هـــذه المفاهيم؟

 هذه الأســـئلة وغرها إحـــدى البواعث الرئيســـية الي 

حركـــت رغبتن�ا في إنجـــاز هذا القـــراءة، الي ســـنتطرق فيها 

إلى تصور ســـعيد يقطن للســـرة الشـــعبي�ة، وسننظر من 

خلالها إلى مفاهيم أساســـية، هي: »الـــتراث« و»النص«، 

و»الجنـــس الأدبي«. مـــع الوقـــوف عنـــد الوســـائط الـــي 

تـــم الانتقـــال عرها بن هـــذه المفاهيـــم، مثـــل: »الكلام« 

للانص«. و»ا

بن�اء الكتاب

حـــدد الباحث مشـــروع كتابـــه بوضوح تام، وبشـــكل 

بْس فيهمـــا، فهو يحاول إبـــراز خصوصية نص 
َ
صريـــح لا ل

»الســـرة الشـــعبي�ة« ضمن النص العربي العام، وإظهار 

موقعـــه »النصي في نطـــاق ما يمكن اســـتنت�اجه من خلال 

الشـــروط النصية في التقليد العربي قديمـــا وحديث�ا، وذلك 

 
ً

ة
َ
 ومُهْمَل

ً
صـــاة

ْ
بغية البحـــث عن نصية جديـــدة، ظلت مُق

والاهتمام«3. البحـــث  دائرة  من 

غر أن هذا المســـعى الصريـــح لا يمكن إنجازه باليُســـر 

 به المشـــاريع عادة، وإنما يفرض الأمر 
ُ

طْرَح
ُ

نفســـه الذي ت

علـــى الباحـــث - في مواضيـــع من هـــذا النـــوع والحجم، 

 في تهييئ 
ُ

سْـــعِف
ُ

وبهذه المواصفات - المرور عر مقدمات ت

خيـــارات عـــدة لتدبر الدراســـة، وتيســـر البحـــث. لكن 

الأمر يصبح عســـرا حـــن تصر هذه المقدمات إشـــكالية 

حقيقيـــة، ما دامـــت تنهض على مفاهيم ملتبســـة، بدون 

الوقوف عليهـــا لا يمكن التقـــدم إلى الأمام.

المفاهيـم  هـذه  تكـون  حـن  كلـه،  ذلـك  مـن  والأعسـر 

و»الجنـس«  و»اللانـص«  و»النـص«  »الـتراث«  هـي: 

مفاهيميـة  ظومـات 
ْ
مَن فهـذه  و»النمـط«...  و»النـوع« 

ثٍ أيضـا، والعلاقـة بينها غائمة  ْ َ
قائمـة الـذات، ومواضيـعُ بح
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 والمتيسر. 
ِّ

 ما يميز بينها ليس بالعمل الهن
ُ ُّ

بَن
َ
ومُتداخلة. وت

ولـكل هـذا كان لزامـا علـى الباحـث، مـن الناحيـة المنهجيـة، 

الوقـوف علـى هذه المفاهيـم قصد فحصها وتحديـد موقعها، 

ز بينهـا.  وتبيـ�ان حـدود التفاعـل، وحجـم التمايـ

إن أصحـاب المشـاريع العلميـة الكـرى يتمـيزون بوضـح 

الرؤيـة والمنهـج؛ وهـو مـا ينعكس -بشـكل كامل - علـى بن�اء 

كتبهـم وطرحهـم للقضايـا الـي يتن�اولونهـا. إنهـم أصحـاب 

نسـق فكـري ومنهـي لا يجـد الباحـث صعوبـة في إدراكـه.

»الــكلام  كتــاب  كان  يقطــن،  الأســتاذ  كتــب  وككل 

والخــر« مبنيــ�ا بشــكل واضــح، يتــ�درج في طــرح قضايــاه 

مــن الأعــم إلى العــام، إلى الخــاص فالأخــص، بمــا يشــبه 

القــراءة الاســتقرائي�ة للقضايــا المطروحــة؛ وهكــذا، فقــد 

هــا ترابــط 
َ
بــى كتابــه علــى تأطــر وأربعــة فصــول كبــرة، بَيْن

شــديد، حــتى وإن تفاوتــت القضايــا المدروســة بحســب 

طبيعتهــا )عــام/ خــاص(؛ أي الســرديات بشــكل عــام، 

فالســرة الشــعبي�ة باعتب�ارهــا نصــا جزئيــ�ا مــن منظومــة 

الســرد عمومــا. 

السرديات والسرد العربي 

خصـص الأسـتاذ يقطـن فصلـه الأول لمعالجة مسـألة 

ـزا علـى تعريـف السـرد، الذي قال عنـه: إنه 
ِّ

السـرديات، مُرَك

»لا حـدود لـه، يتسـع ليشـمل مختلـف الخطابـات، سـواء 

، وحيثما 
َ

كانت أدبي�ة أو غر أدبي�ة. يب�دعه الإنسـان أينما وُجِد

ضمنـه،  السـرة  نـص  لإدراج  تمهيـدا  ذلـك  جاعـلا  كان«4. 

والثقـافي،  السـردي   ْ َ
فِيَـي

ْ
ل

َ
بِخ كبرتـن،  فرضيتـن  باعتبـ�ار 

حددهمـا الأسـتاذ يقطـن كمـا يلـي5:

السـرة الشـعبي�ة خطـاب سـردي، ويعني بذلـك أنها نوع 

فهـا العـرب من خـلال العديد 
َّ
مـن الأنـواع السـردية، الـي خل

مـن النصوص السـردية.

إنهـا نـص ثقافي قـادر على اسـتيعاب النصـوص الأخرى، 

لا لهـا بالرواية. 
ِّ
وامتصاصهـا وصهرهـا في خصوصياته، ممث

الأدبيــ�ات  في  حاســم  عنصــر  إلى  يقطــن  يشــر  وهنــا 

 برحلــة 
َ

جميعــا - وإن بتفــاوت - وهــو التنــ�اص، الــذي يُعْــى

ةٍ،  المعــاني الثقافيــة المشــتركة6. وقــد أشــار إلى ذلــك غــر مــا مَــرَّ

ــا كامــلا، هــو »انفتــاح النــص الــروائي:  بــل خصــص لــه كتاب

ــياق«. ــق والس النس

وفي إطار تحديداته دائما، تن�اول الباحث، في هذا الفصل، 

مصطلح  وبن  بين�ه  مُكافِئا  »السرديات«،  مصطلح 

كجنس  »البُوَيْطِيقا«  سماه:  ما  ضمن  عْرِيات«، 
ِّ

»الش

الجزئي،  الاختصاص  هي  »السرديات«  أن  رأى  وقد  أعلى؛ 

الذي يهتم بسردية »الخطاب السردي، ضمن علم كلي، هو 

البويطيقا، الي تعى بأدبي�ة الخطاب الأدبي بوجه عام«7.

الفصـل بالحديـث عمـا سـماه: »الملاءَمـة  ليختـم هـذا 

بـن  للربـط  منـه   
ً
سَـعْيا الاجتماعيـة«  والملاءَمـة  العلميـة 

للثقافـة  المنتميـة  الشـعبي�ة،  )السـرة  الموضـوع  طبيعـة 

الشـعبي�ة العامة( والقراءة العالِمَة الممنهجة، الي تبى على 

معرفـة علمية بنسـق محدد، يقوم على ضبـط علاقة الذات 

بالموضوع، وفق إجراءات وأسـئلة محـددة، لنص »لا علمي« 

�اه الأستاذ يقطن، 
َّ
بَن

َ
يتمثل في السـرة الشعبي�ة وفق تصور ت

لا يقـوم علـى الإقصـاء، بنـ�اء على موقـف التطهـر أو الجنس 

الخالـص، وإنمـا علـى التكامـل والتداخـل.

السيرة الشعبي�ة ومقولة الأجناس

الأسـتاذ  عمـل  تتبـع  في  كبـرة  صعوبـة  الباحـث  يجـد  لا 

يقطـن وفـق مـا حـدده في مقدمـة كتابـه، فهـو يسـعى إلى 

ضمـن  الشـعبي�ة«  السـرة  »نـص  لـــ  الملائِـم  الموقـع  إيجـاد 

خصـص  الغايـة  ولهـذه  بهـا.  ف« 
َ

»المعـتر الأخـرى  الأنـواع 

مـن  مجموعـة  عـن  للحديـث  كتابـه  مـن  الأول  الفصـل 

 ـ»الـتراث«، الـذي اعتـره  ـة بـن النـاس، كـ
َ
داوَل

َ
المفاهيـم المت

مفهومـا ملتبِسـا وشـاملا؛ لأنـه يمتـد إلى المكتـوب والمحكـي، 

جـا علـى مفهوم آخر  وإلى العمـران والعـادات والتقاليـد8. مُعَرِّ

أكـر التب�اسـا هـو »النص«، مُناقِشـا إيـاه في علاقتـه بالزمان 

ن 
َ
ــمُعْل

ْ
والنظريـة والتفاعـل. وكل ذلك للوصول إلى الهدف ال

نـص«  »لا  أو  »نـص«  وهـو  ألا  الكتـاب،  هـذا  مقدمـة  في 

ـهُ بمفهـوم أكـر هـو »الـكلام«. 
َ
رَن

َ
السـرة الشـعبي�ة، الـذي ق

والملاحظ أن اهتمام الأستاذ يقطن بمفهوم »اللانص« 

كان كبـرا، وهـو منسـجم في ذلـك مـع نفسـه؛ لأنـه يسـعى - 

بت�درجـه مـن مفهـوم إلى آخـر - إلى اسـترجاع بعـض المفاهيـم 

الـي تن�اولها -ومنهـا النص- بـدلالات »متعـددة ومتنوعة، 
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تتنـوع أو تتعـدد بتعـدد الاسـتعمالات في القديـم والحديث، 

وتتنوع بتنوع المشـتغلن به لغة واصطلاحا«9، قصد إعطاء 

»السـرة الشـعبي�ة« المكانة المتميزة، الي هـي جديرة بها بن 

الأنـواع الأدبي�ة.

ومـا يؤكـد هـذا الفهـم، هـو أنه الأسـتاذ يقطـن خصص 

الفصل الثاني بأكمله لمناقشـة مفهوم »السـرة الشـعبي�ة«، 

مناقشـة مسـتفيضة: تعريفـا وماهيـة، سـواء في دراسـات 

العـرب، أم لدى المستشـرقن، على اعتب�اره السـبق التاريخي 

ـرَ عمومـا10.  للغـرب علـى العـرب في الاهتمـام بـأدب السِّ

ويبـ�دو - مـن خـلال فاتحـة الفصـل الثالـث المعنـون بـــ: 

يقطـن  الأسـتاذ  أن   - العـربي«  الـكلام  حـول  »تسـاؤلات 

قضايـاه؛  معالجـة  في  سـلكه  الـذي  ـة،  يَّ طِّ
َ

الخ مبـدأ   
َ

سَـف
َ
ن

بمفهـوم  المحيطـة  الكـرى  المفاهيـم  إلى  جديـد  مـن  عـاد  إذ 

»الـكلام«. ومـع التـدرج في تتبـع معالجـة الأسـتاذ يقطـن 

لهـا، سـيتضح أن الحديث فيها ما هـو إلا مَداخـل عامة حول 

مُهْمَلة، الي 
ْ
الكلام، لبسط الرأي في تلوين�اته، لا سيما تلك ال

اعتـى بهـا اعتنـ�اء شـديدا مـن خـلال حديثـ�ه عـن »النـادرة« 

. طيفـة« و»النكتـة« وغرهـا 
َّ
و»الل

لين�اقــش  الرابــع  الفصــل  جــاء  أكــر،  وبتخصيــص 

مســألة الجنــس والنــص في الــكلام العــربي، خاصــة مفاهيم 

ــادئ  ــق مب ــة«، وف ــردية«، و»النصي ــية«، و»الس »الجنس

ومقــولات وتجليــات ســنتعرف عليهــا، وعلــى مــا يحيــط بهــا.

الشـعبي�ة«،  »السـرة  لأجـل  معقـود  الكتـاب  إن  قلنـا 

مِل 
ْ

ه
ُ
ـت مـن الدراسـات العربي�ة، كمـا أ

َ
ش  أو هُمِّ

ْ
ـت

َ
مِل

ْ
ه

ُ
الـي أ

 غرها من أشـكال الإبداع، وهو الموضوع نفسه الذي 
َ

ش وهُمِّ

تطـرق إليه الأسـتاذ يقطـن في كتابه »قـال الـراوي: البني�ات 

الحكائيـ�ة في السـرة الشـعبي�ة«. قـال الأسـتاذ عبـد الفتـاح 

والخـر«،  »الـكلام  لكتـابْي:  لـه  دراسـةٍ  ختـام  في  الحجمـري 

و»قـال الـراوي« للأسـتاذ يقطـن: »يظهـر ممـا سـلف، أن 

الإشـكالية الـي يبحثهـا سـعيد يقطـن في كتابَيْـ�ه: »الـكلام 

 السـرة الشـعبي�ة 
َ

والخـر«، و»قـال الـراوي« تـرمي دراسـة

العربيـ�ة والسـرد العـربي، واسـتخلاص تصـوّر نظـري محـدد 

يراعـي تمـيّز السـرة في حقـل الإنتـ�اج العـربي والإنسـاني«11.

والمطلع على الكتاب سيت�أكد من أن الأستاذ يقطن أولى 

أهميـة قصوى لمسـألة التجنيـس والتصنيف، وذلـك واضح 

جِـه مـن مفهـوم »الـتراث« إلى »النـص« إلى  رُّ
َ

د
َ
مـن خـلال ت

رِدُ 
ْ

ف
ُ
»اللانـص« إلى »الجنـس والنـوع والنمط«. وهو ما سَـن

لـه نقاشـا خاصا في هـذا المقال.

وبالعـودة إلى الكتـاب يتضـح أن الأسـتاذ يقطـن مـارس 

مـن  بالانتقـال  لـه  تسـمح  الـي  التأويـلات  مـن  مجموعـة 

مفهـوم إلى آخـر بمـا يخـدم تصـوره ومسـعاه. 

الجنـس  باعتبـ�اره  »الـكلام«  لمفهـوم  الباحـث  تبـني  إن 

الأعلـى والجامـع كان هـو المنطلـق لبسـط تصوراتـه، جاعـلا 

إيـاه مدخـلا لتصنيـف الـكلام العـربي وفـق ثلاثـة إجـراءات 

هـي: محـددة، 

يـات العامـة المجـردة . 1
ِّ
ل

ُ
فهـا بقولـه: »الك المبـادئ، الـي عرَّ

والمتعاليـة علـى الزمـان والمـكان«12؛ 

ـــورات . 2 ـــف التص ـــده: »مختل ـــني عن ـــي تع ـــولات، ال والمق

الظواهـــر  لرصـــد  نســـتعملها  الـــي  والمفاهيـــم 

ووصفهـــا«13، 

والتجليـــات، الـــي يقصـــد بهـــا مجمـــل التحققـــات . 3

ـــط  ـــكار، أو ترب ـــورات والأف ـــد التص ـــي تجس ـــة، ال النصي

ــوس«14. ــرد بالملمـ »المجـ

تعالق المفاهيم

من مفهوم »التراث« إلى مفهوم »الجنس الأدبي«

1(»التراث« بن »النص والكلام«:

- مفهوم التراث:

 طبيعـــة التصـــورات 
َ ُّ

بَـــن
َ
لِـــعِ ت ـــكِلُ علـــى المُطَّ

ْ
لا يُش

ن�ا؛ إذ يمكن، بِيُسْـــر، 
ْ
ة حول »التراث« مفهوما ومَت

َ
جَـــز

ْ
المُن

ــــمُعْجَبِ 
ْ
تصنيفهـــا إلى اتجاهن؛ يقف الأول منه موقف ال

رٍ؛  بَصُّ
َ
ةٍ أو ت مُنقاد إلى التقديس المجـــاني دون رَوِيَّ

ْ
بَهِرِ ال

ْ
ــــمُن

ْ
ال

ـــراقه، الذي يذهب 
ْ

كِرِ لإش
ْ
مُن

ْ
ويقـــف الثاني منه موقـــف ال

مذهب التعســـف حن يحاول ســـلب هذا »الـــتراث« كل 

ضِرة، ويســـعى خلف تكريـــس القطيعة 
َّ
الصفحـــات الن

معه، وهـــو في الواقـــع إنما يســـبح، بهذا التفكـــر، في فلك 

الوهم؛ لأن التســـليم بفكرة القطيعة مســـتحيل، والركون 

إلى الإلغـــاء هروب إلى الأمـــام دون جدوى.



خريف 2019 ـ   47 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
76

 - إضافة إلى تن�اقضهما وسلبيتهما 
ْ

ن
َ

والأكيد أن الموقف

- سَهْلا التبني؛ لأنهما يُعْفِيان من معاناة الموضوع ومناقشة 

أمام  يصمدان  لا  مَدخولان  معا  وهما  المتشعبة.  جوانب�ه 

تعبر،  بأخف  أو  الثقافة.  عولمة  للثقافة/  الكوني  الانزياح 

على  تقوم  بل  تراث،  أيَّ  غي 
ْ
ل

ُ
ت لا  الي  يات 

ِّ
ل

ُ
الك نحو  التوجه 

مكوناته، وتستأنس بمنجزاته قصد تشكيل قاعدتها.

فبأي آليـــات نصنع لتراثن�ا موقعه ضمـــن هذه الرغبة، 

ُ له أســـباب الصمود أمام الاجتيـــ�اح الثقافي العالمي،  هَيئِّ
ُ
ون

 بن�ا وبه على 
ُ

رِف
ْ

ش
ُ

وْعِبةٍ ت
َ
 بقراءة مُسْـــت

ً
ودا

ُ
إذا لم يكن مَسْـــن

حداثـــة نتطلـــع إليهـــا؛ حداثةٍ نابعـــة من صميـــم حياتن�ا، 

معـــرةٍ عن مقومـــات شـــخصيتن�ا؟15؛ حداثـــةٍ بعيدة عن 

وع إلى إنت�اج ثقـــافي ذي هُوية عربي�ة 
ُّ

العَطب، شـــديدةِ الـــنز

ْ »التراث«  َ
ي

َّ
صِرْفٍ، بمقومـــات كوني�ة. فالعبور بـــن ضِف

ه 
ُّ

اد
َ

 جِسْـــرٍ، مُؤ
َ

ـــيِي�د
ْ

ش
َ
و«الحداثة« يســـتلزم، بكل تأكيد، ت

النظر الدقيـــق، وتحديد الأهداف. وإلا فــــ »الحداثة« الي 

مـــا نلهث خلف تحقيقـــه ما دمنا 
ْ

ها ســـتظل وه
َّ

نخطب وُد

نِـــن بـ »تـــراث« معلـــوم ومـــدروس ومفهوم،  غـــر مُحَصَّ

وغـــر محاورِين الآخـــر من موقـــع الوعـــي بالخصوصية، 

والوعـــي بالتفاعـــل معه كذلك في حـــدود معلومة.

وص في فهـــم »التراث«، وبالحاجة 
ُ

ك
ُّ
ووعيا منه بهذا الن

إلى مفهـــوم حضـــاري يحفظ لـــه مكانت�ه، ويدفع بـــه في اتجاه 

الاســـتمرارية والامتـــداد، وقف الأســـتاذ يقطـــن طويلا 

ليســـتقري كل مـــا يحيط بـــه، ويســـتنطق كل ما ســـاهم في 

مُقارعـــة بالُحجة.
ْ
لا لا يصمـــد أمام ال

ِّ
ه َ َ

فهمه فهمـــا مُتر

وإحساســـا منـــه بالتبـــ�اس هـــذا المفهوم وشســـاعته 

أيضا، شـــبهه بألبوم الصور الذي يعود إليـــه الأفراد »بعد 

ــرى كتاب الصور  تِيـــح لكل فرد أن يـ
ُ
مرور زمـــن طويل، لو أ

ه عن نفســـه 
ُ
ل

ِّ
ـــك

َ
هـــذا، لكن لكل منهـــم تصور خاص، يُش

وعائلتـــه، بن�اءً علـــى ما انتهى إليـــه إدراكه وعلمـــه بالأمور 

في المرحلـــة الي يتفحـــص فيها هـــذا الكتاب«16.

وبذلـــك يتجـــاوز إشـــكالية التعريـــف الضيـــق، الذي 

قد يفتـــح الجـــدال ويعرقل الســـر العادي للدراســـة؛ إنه 

تعريـــف يتيـــح لـــه أن يتخطى القـــراءات الي »لـــم تأخذ 

بأســـباب البحث العلـــمي، الـــي ننطلق منهـــا في معالجة 

ن�ا من 
ُ
ن

ِّ
مَك

ُ
الجوانب التراثيـــ�ة الي اهتمت بها، كما أنهـــا لا ت

تجديد النظـــر إلى ماضين�ا بالصـــورة الي تجعلنـــا نتقدم في 

نيتها، بما يخـــدم تطلعات العربي 
ْ

فهم الذات العربيـــ�ة وذِه

المســـتقبلية«17. وآفاقه 

المواقـــف،  باتخـــاذ  إلا  يســـمح  لا  »الـــتراث«  ولأن   

بتوجيـــه مـــن إيديولوجيـــات معينـــ�ة، وجـــب طـــرح بدائـــل/ 

ـــون  ــتراث«، وتك ــذا »الـ ـــام هـ ـــوم مق ـــرى تق ــم أخ مفاهيـ

ـــحنات الأيديولوجيـــة والذاتيـــ�ة 
ّ

 مـــن الش
ً
فـــا

ُّ
ف

َ َ
أكـــر تخ

ـــز  ـــة دون القف ـــدم الدراس  في تق
ُ

ـــعِف سْ
ُ

ت
َ
ـــه، ف ـــط ب ـــي تحي ال

علـــى إشـــكاليات حقيقيـــة، ودون إلغـــاء المقدمـــات وتزويـــر 

مُعـــادِلا  البدائـــل  هـــذه  تكـــون  أن  وجـــب  أي:  النتـــ�ائج؛ 

تغيـــر  إلى  هـــا  رُّ
َ َ
تخ يقـــود  لا  »الـــتراث«،  لــــ  موضوعيـــا 

ــى. فـــأي  ــتقيم بهـــذا المعـ النتـــ�ائج، وإلا فالاختيـــ�ار لا يسـ

ـــلُ 
ُّ
حَل

َّ
بديـــل هـــذا الـــذي بإمكانـــه أن يقـــوم بوظيفتـــن: الت

ءُ  ـــيِّ ـــ�ه، ويُهَ ـــه هُوِيت  ل
ُ

ـــظ ـــتراث«، ويحف ـــه »ال ـــحَنُ ب
ْ

ـــا يُش مم

ــداد؟ ــباب الامتـ ــه أسـ لـ

دِه التام مـــن الأبعاد  إنـــه ببســـاطة، »النـــص« بِتِجَـــرُّ

الي جعلت »الـــتراث« مفهوما ملتبســـا وغائما. لكن هل 

»النص« يســـمو عن الالتبـــ�اس؟ وإلى أي حد ســـيصمد 

هذا الاختيـــ�ار مع تدرج الدراســـة؟

- من مفهوم »النص« إلى »اللانص«:

في ســـعيه الحثيث إلى تجـــاوز الالتب�اس الـــذي يطرحه 

مفهـــوم »الـــتراث«، وظف الباحـــث مفهـــوم »النص« 

بمـــررات اختزلهـــا في كـــون هـــذا »النـــص« »أقـــدر من 

التراث علـــى التحلل من البعـــد الزمني، فهـــو لا زمني؛ لأنه 

يتصـــل بخاصيـــة متعالية علـــى الزمن، هـــي النصية« 18، 

ل  بَّ
َ

 الزمـــني الذي ك
َ

يْد
َ

وبهذا التحلل  يتجـــاوز »النص« الق

حريـــة »التراث«، الـــذي يعني في مختلـــف »الأبحاث الي 

تن�اولتـــه: كل ما خلفـــه لنا العـــرب والمســـلمون من جهة، 

بَيْ�ل عصـــر النهضة 
ُ

ويتحـــدد زمني�ا، بـــكل ما خلفوه لنـــا ق

ثانيـــ�ة«19. جهة  من 

إن النص بالمعى المشـــار إليه، يســـتطيع أن يمتد فين�ا 

في كل الأوقـــات، ويحضر بيننـــ�ا في كل المناســـبات، يتحرك 

دون مؤشـــر زمني محـــدد، وهو ما يتيح، حســـب الباحث، 

تأســـيس نظريـــة لــــ »النـــص«، أو على الأقـــل معالجته 

ـــا مـــن النظريـــات النصية. ومعلـــوم أن  ضمـــن نظرية مَّ
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الوعي بـ »النـــص« في إطار نظرية متجانســـة، تقوم على 

د، ووعي حديـــث نتج عـــن تبلور 
َّ

جهـــاز مفاهيـــمي مُحـــد

أســـئلة أدبي�ة قديمة حول »النـــص« ومكوناته الفني�ة20. 

غـــر أن النظـــر إلى »النـــص« كان من زوايـــا متعددة، 

 بمفاهيم مختلفة فـ »جوليا كريســـتيفا« طرحت 
َ

وعُولِـــج

»نظرية النص« من خلال مفاهيم متنوعة كـ»الممارســـة 

الدالـــة، الإنت�اجيـــة، التدليـــل، التن�اص، النـــص الظاهر، 

«. أما »جاك دريدا« فقـــد طرح النظرية 
ُ

ـــد
ِّ
مُوَل

ْ
والنص ال

مـــن خـــلال مفاهيـــم أخـــرى، كـ»الكتابـــة والاختلاف«، 

وطرحهـــا »جـــرار جنيت« من خـــلال »النـــص الأعلى، 

جامـــع النص«، بينما ناقشـــها »رولان بـــارث« من خلال 

مفاهيم عديـــدة، لعل أهمهـــا مفهوم »لـــذة النص«21.

إن مفهوم »النـــص« - بالإضافـــة إلى تحلله من البعد 

رُ مـــن مفهـــوم »الـــتراث« علـــى التفاعل 
َ

ـــد
ْ

ق
َ
الزمـــني - أ

مع غـــره، فخاصيـــة الانجذاب بـــن النصـــوص خاصية 

ـــق ميزة ثابت�ة، مـــا دامت النصوص 
ُ
عال

َّ
معلومـــة، وميزة الت

ـــد من فراغ. وهـــذا التميز، إضافة إلى كونه »يســـمح 
َ
ول

ُ
لا ت

لنا بالنظـــر إلى النص في ذاته، يتيح لنـــا إمكاني�ة النظر إليه 

في مختلـــف علاقاته مـــع نصوص أخـــرى، ومع الســـياق 

الاجتماعي والثقـــافي الذي ظهـــر فيه«22.

وبكل هـــذه الاعتب�ارات يتـــم تجاوز ســـلبي�ات النظر إلى 

»الـــتراث« في بُعْـــدِه الزمـــني، ويتم التركيز علـــى ما تغفله 

الدراســـة، حن تتعامـــل مع هـــذا »التراث« مـــن زوايا لا 

تســـتن�د إلى تحديد الموضوع، ولا تنطلق من أســـس نظرية، 

وتمـــارس الانتقـــاء في المعالجـــة )محكومـــة في ذلك بوعي 

أيديولوجي مســـبق(.

إلى  الباحــث  جــر  »النــص«  عــن  الحديــث  أن  غــر 

في  ــهُ، 
َّ
حَل

َ
أ الــذي  »الــكلام«  إلى  ومنهمــا  »اللانــص«، 

إطــار اســتراتيجية اســتب�دال المفاهيــم، محــل »النــص« 

بدلالاتــه المتنوعــة. وهــذا التنــوع في الدلالــة هــو الــذي دفــع 

بالأســتاذ يقطــن إلى اعتبــ�ار هــذا الإحــلال كالاســتجارة مــن 

مْضــاء؛ لأن مفهــوم »النــص«، أيضــا - وبتنوعــه  النــار بالرَّ

الــدلالي - لا يقــل التب�اســا عــن مفهــوم »الــتراث«؛ قــال: 

»وإحلالنــا إيــاه )النــص( محــل الــتراث وليــد رغبــة خاصــة 

مُســتجر من 
ْ
مُلتبســة، لكننــ�ا في وضع ال

ْ
في تجــاوز المفاهيــم ال

ــك،  ــدلالات. ولذل ــددة ال ــص متع ــاء؛ لأن الن مْض ــار بالرَّ الن

ــةِ المــراد تحقيقــه بتوظيف النــص في بحثن�ا هذا،  لِيَّ ْ َ
وبهــدف تج

وحــتى تتــ�اح لنــا إمكانيــ�ة الانتهــاء إليــه تحديــدا وتصــورا، 

ــو  ــ�ة، وه ــ�ات العربي ــب وأدق في الأدبي ــا أنس ــتعر مفهوم نس

ــه محــل مفهــوم النــص. وســنعاين 
ُّ
ل ِ

ُ
مفهــوم الــكلام، ونح

ــة  ــلاق في معالج ــة للانط ــر ملاءم ــكلام( أك ــوم ال ــه )مفه أن

مختلــف القضايــا والإشــكالات الــي نــود إثارتها. ســنوظف 

نــا النــص محــل التراث، 
ْ
ل

َ
حْل

َ
الآن الــكلام محــل النــص، كمــا أ

 
ً
ــلا ونظــل نتــ�درج وصــولا إلى اســترجاعه وتوظيفــه مُحَمَّ

ــكلام«23. ــه بال ــن علاقت ــتمدة م ــدة، مس ــدلالات جدي ب

أ.د. سعيد يقطين
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يعلن هـــذا النص عـــن الهـــدف الذي جعـــل الباحث 

ينتقل من مفهـــوم »النص« إلى مفهـــوم »الكلام«، ومن 

مفهوم »الـــكلام« إلى مفهـــوم »النص« أيضـــا؛ فالكلام 

وســـيط بن النص والنص )دون اعتب�ار جنســـه أو نوعه: 

عْبِيِئ 
َ
قصة، شـــعرا، روايـــة(؛ إذ الانتقال مرحلة تســـمح بِت

»النص« بـــدلالات تخدم التوجـــه العام للباحـــث، تماما 

كمـــا كان »النص« وســـيطا  بن »الـــتراث« و»الكلام«. 

وفي حقيقة الأمـــر فـ »الكلام« هو الوســـيط الحقيقي بن 

 
َ

ـــل  الســـؤال: لماذا توسَّ
ُ

»التراث« و»النص«. وهنا يُطْرَح

الباحـــث بهـــذه المفاهيـــم لتكون وســـائط في مـــا بينها من 

جهة، ومواضيع بحـــث من جهة أخرى؟ ولمـــاذا لم يختصر 

الطريـــق فينتقـــل مـــن »الـــتراث« إلى »الـــكلام«، دونما 

حاجـــة إلى تنصيـــب »النص« مباشـــرة بعـــد »التراث« 

ـــمَّ اسْـــتْردادُهُ بعد ذلك؟
ُ

وقبـــل »الكلام«، ث

يبـــ�دو، في نظرنا، أن هـــذا الإجراء وحـــده الكفيل بتوليد 

مفاهيـــم أخرى كـــــ »اللانص«، وعقد المقارنـــة بين�ه وبن 

»النـــص«؛ وبالتـــالي مشـــروعية البحث فيـــه، ومحاولة 

مِرُ 
ْ

إيجـــاد موقع لـــه. وهـــذا الإجراء مدخـــل متماســـك يُض

مـــررات إدخـــال »اللانـــص« شـــريكا لــــ »النـــص« في 

ارتب�اطهمـــا بــ »الكلام«؛ قال ســـعيد يقطـــن: »وعندما 

ـــهُ دلالة 
ُ
ل مِّ َ ُ

نســـتعمل النـــص أو اللانـــص هنـــا، فإننـــ�ا نح

الـــكلام كما هـــو عند العـــرب«24. مفهوم 

إن الاشـــتغال بــــ/ وعلـــى هـــذه المفاهيـــم مجتمعـــة 

لُ  يُسَـــهِّ الـــكلام...«  اللانـــص،  النـــص،  »الـــتراث، 

الإمســـاك بالموضـــوع الرئيسي: »الســـرة الشـــعبي�ة«، 

لغي الأحكام المسبقة، 
ُ

والإشـــراف على دراستها دراســـة ت

رَِ خارج 
ُ

وتتجـــاوز الإقصـــاء الذي مُـــورِسَ على كل مـــا اعْت

دائـــرة »النص« بمـــررات غر علميـــة، أو حـــتى بدونها؛ 

بـــل والانتقال بالســـرة الشـــعبي�ة من موقـــع التوظيف 

هـــاني الِحجـــاجي، إلى نـــوع مســـتقل له مميزاتـــه الي  الرُْ

ـــة في ثن�ايا أنـــواع أدبي�ة أخرى.  سَّ
َ

د
ْ
طْمَسُ، وهي مُن

ُ
كانت ت

كمـــا يـــأتي هـــذا الاشـــتغال في ســـياق الدفاع عـــن الإرث 

عَة 
َ

العـــربي، بمبدإ الملاءَمـــة الاجتماعيـــة، ومحاولـــة مَوْق

»الســـرة الشـــعبي�ة« مَوْقعا تصـــر فيه بحثا يســـتدعي 

 فيه بوعـــي منهي تام، 
ُ

توظيـــف كل الآليـــات، ويُبْحَـــث

وبتحديـــد الأهـــداف بدقة.

 بالارتكاز على 
ْ

بيـــ�د أن الانتقال بن هـــذه المفاهيـــم، إن

حْمَةِ الي تجمعها، أو بالركـــون إلى بعض ما تنفرد به عن 
ُّ
الل

بعصها البعـــض )بما يســـمح بتجاوز الالتبـــ�اس( دفع في 

اتجاه بحـــث مفاهيمَ أخرى في مبحث خـــاص، حتى وإن كان 

هذا المبحث شـــديد التعلـــق بالمباحث الســـابقة؛ ومبعث 

الخصوصيـــة فيه أنه يبحث في مفاهيـــم »الجنس والنوع 

والنمط« ضمن نظرية الأجنـــاس الأدبي�ة.

2( الثابــت والمتحــول في مفاهيــم: »الجنــس، النــوع، 
ــط«  النم

لا يختلــف اثنــ�ان في أن نظرية الأجنــاس الأدبي�ة من أقدم 

النظريــات؛ لأنهــا – ببســاطة شــديدة - واكبــت الأدب مــتى 

كان، لكنهــا نظريــة لا تكتفــي بذاتهــا، ولا تملــك مــا تحــترز بــه 

 
َ

د
ُّ

ــد َ َ
مــن التداخــل مــع غرهــا مــن النظريــات، وهــو مــا يــرر تج

تِ النظريات 
َ

د
َّ

ــد َ َ
بَهُ مــا تج

ُ
عَاق

َ
البحــث في هــذه النظريــات، وت

. فـــ »النــص« هو المســاحة الــي تتفاعل 
ْ

النصيــة وتعاقبَــت

فيهــا نظريــة الأجنــاس مــع النظريــات الأخــرى، وأي بحــث 

ــث في  ــة - البح ــتدعي - لا محال ــص« يس ــة »الن في طبيع

 خصائصه 
ِّ

ق
َ

د
َ
تصنيفــه وتميــيزه، وهذا يســتدعي النظــر في أ

ــ�ة والمتغرة. الثابت

يحــاول  وهــو  العربيــ�ة،  المعاجــم  علــى  طلــع 
ْ

مُض
ْ
ال إن   

محاصــرة مفهــوم مــا بالمعــى الدقيــق، قــد تقــوده محاولتــه 

مــه 
ِّ

قد
ُ

مَسْــعى، فيلتبــس عليــه الأمــر بمــا ت
ْ
هــذه إلى فشــل ال

هــذه المعاجــم. ويكفــي أن يتصفــح الباحــث بعضــا مــن هذه 

ــ�اس. ــة والالتب ــم الصعوب رِك حج
ْ

ــد ــم لِيُ المعاج

 ومفاهيم »الجنس والنوع والضرب« من أعقد المفاهيم 

قاسَم 
َ
باب البعض الآخر، وت

ْ
تداخلا؛ إذ إن بعضها خرج من جِل

 توظيف بعض هذه 
َّ

معه مساحات هائلة من المعى، حتى إن

ر من أمر الدلالة شيئ�ا. 
ُ

المفاهيم مكان البعض لا يغ

فعندمـــا نبحـــث عـــن معـــى »الجنـــس« في قواميـــس 

ـــربُ مـــن كل شيء، وهـــو مـــن النـــاس، 
َّ

اللغـــة25، نجـــده: »الض

ــياء  شـ
َ
ــرُوضِ والأ ــوِ والعَـ حْـ

َ
ــدود الن ــن حـ ــر، ومـ ــن الطـ ومـ

 
ُ

سَـــة
َ
مُجان

ْ
عَـــمُّ مـــن النـــوع؛ ومنـــه ال

َ
ـــسُ أ

ْ
. والِجن

ٌ
جملـــة

ه؛ 
ُ
ــاكِل ي: يُشـ

َ
ــذا، أ ــسُ هـ انِـ

ُ
ــذا يج ــق:ال هـ ــسُ. ويـ جْنِيـ

َ
والت

انـــس النـــاسَ، إِذا لـــم يكـــن 
ُ

انـــس البهائـــم ولا يج
ُ

وفـــلان يج

ـــم«.  ـــم العُجْ ـــن البهائ ـــسٌ م
ْ
ـــل جِن ـــل، والِإب ـــيز ولا عق ـــه تمي ل
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ــن  ــص مـ ــو أخـ ــشيء، وهـ ــن الـ ــرب مـ ــو: »الضـ ــوع هـ والنـ

الجنـــس«. والضـــرب »هـــو الصنـــف مـــن الأشـــياء«. 

ــرب«. ــوع والضـ ــط: النـ و»النمـ

( الــي فيهــا  ــصُّ
َ

خ
َ
، أ ــمُّ عَ

َ
 مــا عــدا بعــض الإلماعــات )أ

، فــإن حجــم الوثــوق مــن الفــروق بــن هــذه 
ٌ ِّ

اضطــراب بَــن

ــرْم إبــرة. فكيــف عالــج الأســتاذ 
ُ

المفاهيــم أضيــق مــن خ

ــكال؟ ــذا الإش ــن ه يقط

طــرح 
ُ

 هــذا المبحــث بإبــراز أهــم القضايــا الــي ت
َّ

هَل
َ
 اســت

ــكلام  ــتقرائه ال ــلال اس ــن خ ــاس م ــة الأجن ــوص نظري بخص

العــربي، ومواكبتِــ�ه بعــض الأدبيــ�ات الغربيــ�ة، وقــد أجملهــا 

في مــا يلــي:

سَــعْيُ نظريــة الأجنــاس الأدبيــ�ة إلى بنــ�اء تصــور شــامل . 1

أجنــاس  مــن  انطلاقهــا  رغــم  الأجنــاس،  كل  يَسَــعُ 

خاصــة ومحــددة.

جريــدي، وبــن مــا . 2
َّ
وع النظــري الت

ُّ
شِــطارُها بــن الــنز

ْ
ان

تقدمــه النصــوص، وهــو الأمــر الــذي دفــع إلى الاهتمام 

بـــ »النــص« لاختبــ�ار التصــورات النظريــة.

أو  النظريــة،  وجــود  في  فالتشــكيك  لذلــك،  ونتيجــة 

صُورهــا عــن تقديــم تصــور شــامل أمــر واقــع. 
ُ

علــى الأقــل ق

وهــو مــا دفــع بالباحــث إلى التفكــر في مســألة الأجنــاس في 

ــق  ــص«، لتحقي ــه »الن ــن أن يقدم ــا يمك ــى م ــا عل انفتاحه

نــوع مــن التفاعــل بــن »الجنــس« و»النــص«. فــلا يمكن 

ــا  ــا بانغلاقه ــلا ومُنتهي ــا مكتم ــتوي علم ــا أن تس ــة م لنظري

مــن  لهــا  يقدمــه  أن  يمكــن  مــا  ودون  »النــص«،  دون 

احتمــالات للتطــور والاغتنــ�اء26.

»النــص«  بــن  الموجــودة  بالعلاقــة  والإمســاك 

دة  المجَــرَّ العامــة  المبــادئ  تحديــد  عــر  يمــر  و»الجنــس« 

، ســواء 
ً
والمتعاليــة علــى الزمــان والمــكان، فهــي موجــودة أبــدا

يْفِيــات مختلفــة27. وهــذه 
َ

أدركناهــا بالكيفيــة نفسِــها، أو بِك

المبــادئ أنــواع ثلاثــة:

أي: . 1 الأشــياء؛  في  الجوهريــة  الســمات  تحــدد  ثابتــ�ة؛ 

الســمات الــي لا تشــترك فيهــا مــع غرهــا.

متحولــة؛ وهــي متصلــة بالصفــات البنيويــة للأشــياء، . 2

والقابلــة للتحــول.

متغــرة؛ أي: الــي ترصــد تحــول الــشيء نفســه مــن . 3

وضــع إلى آخــر، بحكــم الزمــن والظــروف التاريخيــة؛ 

وبذلــك، فهــذه المبــادئ تســمح برصــد الــكلام في:

عناصــره -  في  البحــث  خــلال  مــن  ذاتــه، 

الثابتــ�ة. الجوهريــة 

صفاته البنيوية من جهة ثاني�ة.- 

تفاعلاته مع غره، أو في صرورته28.- 

ولتدقيــق هــذه المراتــب )أي: المبــادئ الثابتــ�ة والمتحولــة 

ــولات«،  ــوم »المق ــن مفه ــتاذ يقط ــترح الأس ــرة(، اق والمتغ

عْمَلُ 
َ
سْــت

ُ
ت الــي  والتصــورات،  المفاهيــم   

ُ
لــف

َ
ت

ْ
مُخ وهــي: 

هــي  الأساســية  وخاصيتهــا  ووصفهــا،  الظواهــر  لرصــد 

التحــول، لكنهــا حن تتصل بالمبــدإ الأول لمفهــوم »المبادئ« 

تكتســب صفــة الثبــ�ات؛ وبذلــك ترتبــط بــ»الجنــس«. أما 

صفــة التحــول فيهــا فترتبــط بــ»النــوع«.

و»الجنــس«  متحولــة،  والأنــواع  ثابتــ�ة،  فالأجنــاس 

ــواع إلى  ــذه الأن ــرض ه ــع تع ــواع29. وم ــدة أن ــن ع ــد يتضم ق

تغــرات تطــرأ في صرورتهــا وتطورهــا التاريــخي، تحــدث 

الباحــث عــن الســمة الثالثــة للمقــولات، وهــي: التغــر، 

ــط«. ــط بـ»النم ــذي يرتب ال

ســماه  مــا  هــو  والمقــولات  المبــادئ  هــذه   
ُ

ــق
ُّ

ق َ َ
وتح

بـ»التجليــات« الــي تظهــر مــن خــلال التفاعــل النــصي بن 

لنصــوص. ا

رصدهــا  الــي  الجوهريــة  التدقيقــات  مــن  وبالرغــم 

الأســتاذ يقطــن، فــإن العلاقــة بــن الأجنــاس والأنــواع 

الــذي  التراتــبي،  الاتصــال  أو  بالتبعيــة  محكومــة  ظلــت 

ينهــض علــى قاعــدة علاقة الخــاص بالعــام30، علــى عكس 

»النمــط« الــذي ينفــرد بمركــز خــاص، يتيــح البحــث فيــه 

دون النظــر إلى طبيعــة علاقتــه بـــ»الجنــس« أو »النــوع«. 

فهــو بصفــة عامــة بمثابــة »صفــات الــكلام كمــا نجدهــا عند 

القدمــاء، علــى اعتبــ�ار أن الجنــس والنــوع يتصــلان بالــكلام 

ــا. ــا واختلاف ــض ائت�لاف ــه ببع ــة بعض ــه، وبعلاق في ذات

وهكـــذا، فعندما نصـــف الكلام بأنه فصيـــح، فإن هذا 

الوصـــف يطـــال أي كلام بغض النظر عن كونـــه قصة، أو 

قصيدة، أو رســـالة، أو تقليدا«31.
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خاتمة

إن تعالق المفاهيم في كتاب »الكلام والخر« ما كان ليكون 

فيه  »النص«  يلعب  لم  لو  التماسك،  من  القدر  هذا  على 

حْمَة الي تجمع كل المفاهيم حن يُرادُ له 
ُّ
الأدوار كلها. فهو الل

عَى ليصبح شريكا 
ْ

د
َ
مِطْواع حن يُسْت

ْ
ذلك، وهو العنصر ال

 في البحث، 
ُّ

هَش
ْ
 لهذه المفاهيم أيضا. وكأنن�ا به المفهوم ال

َّ
ونِدا

الذي يمكن تعبيئ�ه بما يخدم التصور العام للباحث، ويُعِن 

ه تتمثل في الحضور الضروري في 
ُ

على تحقيق الأهداف. ومَناعت

هذه العلائق مجتمعة ومتفرقة.

إن أبهى تجليات البحث الدقيق هو تن�اسل الأسئلة خلف 

 الجوانب 
ُ

عِش
ْ
يُن

َ
كل مبحث، فتتحول إلى مدخل لمبحث آخر، ف

ة منه؛ أي: إن كل مبحث يصر، بأسئلته، مدخلا لمبحث 
َّ

ش الهَّ

آخر، حتى يصل الباحث إلى تشكيل تصور على قدر كبر من 

مُحاوِر 
ْ
جِمُ أسئلة القارئ، ويضعه في موقع ال

ْ
التماسك، بما يُل

الإيجابي، لا المتسائِل السلبي؛ بل إن هذا الإنجاز/ البحث يكون 

مَّ تأويل نت�ائجه في 
َ
 ت

ْ
هُ إن

ُ
ل عِّ

َ
ف

ُ
يه وت

ِّ
ذ

َ
غ

ُ
 لمشاريع أخرى، ت

ً
عاة

ْ
مَد

سْفِ والتب�ديد. 
َّ
اتجاه الاستثمار، لا الن

ة 
َ
مُهْمَل

ْ
ال النصوص  لإدماج  يقطن  الأستاذ  سعي   

َّ
إن

عنها  عَرَّ  الي  خاصة32،  والعربي  عامة،  الأدب  تاريخ  في 

النصوص  هذه  دامت  ما  مشروع  سَعْيٌ  ص« 
َ
ن

َّ
بـــ»اللا

 أساسية للثقافة العربي�ة. فـــ »السرة الشعبي�ة« 
ً

ل نواة
ِّ
ك

َ
ش

ُ
ت

حُ من مَعِينِ�هِ كل الأنواع الي استحقت أن 
َ
مْت

َ
عٌ خِصْبٌ ت

َ
مَرْت

 إليها لمعرفة 
ُ

ت
َ

ف
َ
ت

ْ
لِمَ لا يُل

َ
تكون موضوعا للدراسة والبحث، ف

خصائصها الفني�ة؟.

إن قارئ هذا العمل المتميز للأستاذ سعيد يقطن - على 

أن  إلا   - قراءته  نهاية  في   - يمكنه  لا   - الأخرى  أعماله  غرار 

يتلمس صوت »بارث« الجاهِر بمفهوم »الكتابة« كفعل 

 بن خصوصية الأجناس.
َ

ة  الهُوَّ
ُ

ق يِّ
َ

قٍ يُض
َ
مُطْل

الأستاذ  اهتمام  الشعبي�ة«  »السرة  موضوع  نال  وكما 

هُ بنصيب وافر من البحث ضمن مشروعه  صَّ
َ

خ
َ
يقطن، ف

العلمي الكبر، نال هذا المشروع أيضا ما يستحق من التتبع 

والتدارس. فلا أحد من المهتمن بالسرديات يجهل ما للأستاذ 

يادٍ بيضاء في البحث السردي، ليس من خلال 
َ
يقطن من أ

بمنظور  دراستها  خلال  من  بل  فقط،  القضايا  اكتشاف 

وأدوات جديدة، ساهمت بشكل فعال في تطويرها؛ ولذلك 

لا نستغرب إن وجدنا أحد الباحثن يقول في كتاب »الكلام 

والخر«: »لقد جاءت دراسة يقطن رائدة في بابها، فخطت 

القضايا  في  متقدمة  خطوات  العربي�ة  النقدية  بالتصورات 

المتصلة بنظرية الأجناس الأدبي�ة، فقد كشف في هذه الدراسة 

عن وعي متطور بالإشكالات العميقة المطروحة على بساط 

البحث في أنواع الكلام العربي تجنيسا وتصنيفا«33.

إن المشروع العلمي للأستاذ يقطن ليس مشروعا منغلقا، 

وإنما مشروع مفتوح يستوعب أشكال الخطاب مجتمعة.
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الطب الفلكلوري عند المسلمن 
في ولاية كيرالا الهندية

ــى  ــد لله رب العالمـــن، والصـــلاة والســـلام علـ ــم، الحمـ ــن الرحيـ بســـم الله الرحمـ

الرســـول الأمـــن، وعلـــى آلـــه وصحبـــه أجمعـــن. وبعـــد، وإن للـــتراث مســـاهمة غـــر 

ــم  ــن تقديـ ــن مـ ــره، وإذا تمكـ ــم تفكـ ــه وتقويـ ــم نظامـ ــع وتنظيـ ــ�اء المجتمـ ــة في بنـ قليلـ

ــار  ــن، وإلا فينهـ ــوب المتأخريـ ــمه في قلـ ــى اسـ ــة يبقـ ــكل الأزمنـ ــة بـ ــاطات اللائقـ النشـ

ـــيان.  ـــرة النس ـــخ وذاك ـــة التاري ـــورة في أترب ـــات المغم ـــك الثقاف ـــت تل ـــا تحطم ـــم كم ويتحط

وفي هـــذا الجانـــب، يتمتـــع أهـــل كـــرالا بـــتراث حيـــوي متمـــيز عـــن غرهـــم مـــن ســـكان 

ــواحلها   في سـ
ْ

ــت ــذ أن أرسـ ــدأ منـ ــ�ار بـ ــم في المليبـ ــلمن وتراثهـ ــخ المسـ ــد، لأن تاريـ الهنـ

ــري.  ــرن الأول الهجـ ــل القـ ــلام في أوائـ ــرُ الإسـ ــا فجـ ــى ربوعهـ ــزغ علـ ــرب وبـ ــفنُ العـ سُـ

 
ٌ

ووصـــولُ شـــعاعِ التوحيـــد إلى ســـواحل المليبـــ�ار في القـــرن الأول الهجـــري، حقيقـــة

 
ُ

قهـــا الوثائـــق
ّ
وث

ُ
 مـــن المؤرخـــن وعلمـــاءُ الحفريـــات كمـــا ت

ٌ
قهـــا نخبـــة

ّ
تاريخيـــة توث

رَكِه عـــن الصحـــابي 
ْ

د
َ
الدينيـــ�ة المعتمـــدة، مثـــل الحديـــث الـــذي رواه الَحاكِـــمُ في مُسْـــت

د. محمد علي الوافي كرواتل - كاتب من الهند

العناصر في الٔادوية الشعبية
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ــال:  ــه قـ ــه، أنـ رِي رضي الله عنـ
ْ

ــد ـ
ُ

ــعيد الخ ــل أبي سـ الجليـ

»أهـــدى ملـــك الهنـــد إلى رســـول الله صلـــى الله عليـــه 

ــة  ــه قطعـ ــم أصحابَـ ، فأطعـ
ٌ

ــ�ل جَبيـ
ْ
ن

َ
ــا ز ــرّة1 فيهـ ــلم جـ وسـ

ــة«2. ــا قطعـ ــني منهـ ــة، فأطعمـ قطعـ

ــا  ــي لهـ ــع الـ ــم الأربـ ــدى الأمـ ــر إحـ ــد يعتـ ــلاد الهنـ وبـ

ـــم  ـــاب وعل ـــود في الحس ـــرع الهن ـــد ب ـــة، وق ـــات علمي اهتمام

ـــعودي3 أن  ـــر المس ـــب، وذك ـــرار الط ـــوم وأس ـــلاك والنج الأف

ــر اعتـــروا الهنـــد الغـــرة  جماعـــة مـــن أهـــل العلـــم والنظـ

ــا يقـــول  ــا الصـــلاح والحكمـــة، وكان الهنـــد كمـ الـــي فيهـ

القفطـــي4 معـــدن الحكمـــة وينبـــوع العـــدل والسياســـية5. 

وقـــد ترعرعـــت في الهنـــد الآثـــار الطبيـــ�ة المحليـــة، فذلـــك 

إثـــر جهـــود بذلهـــا العلمـــاء الهنديـــون في المجـــال العلاجيـــة، 

وقـــد أضيفـــت إليهـــا الأنمـــاط العلاجيـــة الســـائدة في 

العالـــم القديـــم.

 التراث الطبي ووصوله إلى كيرالا

ـــترك  ـــراث مش ـــدم، وت ـــذ الق ـــاني من ـــوروث إنس ـــب م الط

بالتركيبـــ�ات  الصينيـــون  تجاربـــه  في  خـــاض  للأمـــم، 

النب�اتيـــ�ة،  والعشـــبي�ة  بالأدويـــة  والهنـــود  العضويـــة، 

حاجـــات  بدراســـة  واليونانيـــون  بالكيمـــاء،  والفراعنـــة 

النفـــس والجســـد. والحضـــارة الهيلينيـــ�ة )اليونانيـــ�ة( 

ــفة  ــأدوات الفلسـ ــة بـ ــوم العقليـ ــى العلـ الـــي ارتكـــزت علـ

ـــه،  ـــري إلى قمت ـــب النظ ـــرقى بالط ـــتطاعت أن ت ـــق، اس والمنط

وكان ذلـــك مـــن خـــلال تشـــخيص الأمـــراض ومعرفـــة 

 .Galen أســـبابها، وهـــذا مـــا نـــراه في كتـــب جالينـــوس

الطـــب  أبـــا  فيعتـــر   ،)Hippocrates( أبقـــراط  أمـــا 

عندمـــا حـــرره مـــن الخرافـــات والشـــعوذات، وأضفـــى 

عليـــه منهجـــا ومصداقيـــة، مـــن خـــلال فرضـــه قســـما علـــى 

تلاميـــذه يؤدونـــه قبـــل ممارســـة المهنـــة. لقـــد ترجـــم أبقـــراط 

النظريـــة إلى تطبيـــق عملـــي في عـــلاج المـــرضى، وحكـــم علـــى 

ـــو كان عـــدوا أو مجرمـــا،  الطبيـــب بعـــلاج كل إنســـان، حـــتى ل

فصـــار القســـم عالميـــا. لقـــد جمـــع أطبـــاء اليونـــان الكبـــار 

بـــن الطـــب والفلســـفة، حـــتى انتشـــرت علومهـــم ووصلـــت 

إلى المشـــرق6. ووصلـــت العلـــوم الطبيـــ�ة فيمـــا وصلـــت إلى 

ســـواحل كـــرالا بالرحـــلات التجاريـــة الـــي قـــام بهـــا اليونـــان 

ــخي. ــن التاريـ ــرب في الزمـ ــون والعـ ــق والصينيـ والإغريـ

والموقـــع الجغـــرافي لولايـــة كـــرالا قـــد لعبـــت دورهـــا 

الثقـــافي  والتبـــ�ادل  الحضـــاري  الاحتـــكاك  في  الريـــادي 

مـــرور  ومـــع  العالميـــة.  والثقافـــات  الحضـــارات  بـــن 

ـــ�ة  ـــارات اليوناني ـــرالا الحض ـــاحل ك ـــت إلى س ـــن وصل الزم

ـــبب  ـــة. وبس ـــ�ة والإنجليزي ـــ�ة والعربي ـــة والصيني والإغريقي

 
ْ

ــوّرت ــ�ادل الثقـــافي تطـ ــاري والتبـ هـــذا الاحتـــكاك الحضـ

الحضـــارة  وهـــذه  المليبـــ�ار.  تربـــةِ  في   
ٌ

فريـــدة  
ٌ

حضـــارة

الوافـــدة مـــع الحضـــارة الأصيلـــة شـــكلت حضـــارة فريـــدة 

خارطـــة  في  المليب�اريـــة  النتـــ�اج  صـــارت  حـــتى  متمـــيزة 

مكنوزاتهـــا.   إلى  العالـــم  أنظـــار  يلفـــت  شـــيئ�ا  الـــتراث 

في  بصماتهـــا  حققـــت  كـــرالا  ســـيما،  لا  الهنـــد  لأن 

علـــم  أو  الآيوفيـــدا  القـــدم،  منـــذ  العـــلاجي  التاريـــخ 

الحيـــاة، نظـــام عـــلاج اكتشـــفه أهـــل كـــرالا في المـــاضي 

ــات  ــاب والنب�اتـ ــى الأعشـ ــاده علـ ــل اعتمـ ــحيق، وجـ السـ

ــ�اول  ــى تنـ ــتمل علـ ــ�ة، ويشـ ــة الطبيـ ــرة ذات القيمـ الكثـ

أعـــراض الأمـــراض العاديـــة والمزمنـــة مـــع فحوصهـــا، 

ومعالجتهـــا، والعنايـــة بهـــا. وهـــو نظـــام طـــبي يتمـــيز  

باعتمـــاده علـــى الأعشـــاب  خلافـــا لنظـــم طبيـــ�ة أخـــرى 

مثـــل الآلوباثيـــ�ا، والهوميوباثيـــ�ا. وهـــو أيضـــا بعيـــد عـــن 

العرافـــن والمشـــعوذين والســـحرة.  تدخـــلات 

ر أن علاقـــة كـــرالا بالبلـــدان  قـــرِّ
ُ

 ت
ُ

 التاريخيـــة
ُ

ـــق والوثائ

ة قـــرونٍ مُتت�اليـــة، وإن 
ّ

العالميـــة كانـــت مســـتمرّة لعـــد

هـــا. ويقـــول المؤرخـــون الذيـــن 
َ
ضبـــطَ أوّليت

َ
نـــا أن ن

ْ
عَجز

تخصّصـــوا في الحضـــارة الهنديـــة: إن هـــذه العلاقـــات 

دِ قـــد بـــدأت قبـــل أربعـــة آلاف 
ْ
في شـــواطئ نهـــر السِـــن

ســـنة قبـــل الميـــلاد ، إذ كانـــوا يجلبـــون الســـلعَ المليب�اريـــة 

د 
ْ
والمنتوجـــات الهنديـــة بواســـطة ســـواحل نهـــر السِـــن

بعدمـــا تن�اقلـــوا إليهـــا مـــن ســـواحل المليبـــ�ار. ويؤيـــد 

المؤرخـــون بأنـــه كان هنـــاك مينـــ�اء كبـــر يعتـــني بتجـــار 

 .)Mohanjedaro(ارُو
َ

جَـــد
ْ
ن

َ
العـــرب في ســـواحل مُوه

ع المليب�اريـــة 
َ
وملحـــوظ في تاريـــخ كـــرالا، أن تصديـــرَ الســـل

 ثلاثـــة آلاف ســـنة قبـــل الميـــلاد، إذ إن 
ُ

ـــذ
ْ
كان يجـــري مُن

ــل8  ـ
ُ

ف
ْ
ل

ُ
ــون الف ــوا يجلبـ 7 كانـ َ

ــن  والبَابِليّـ
َ

ن ــرِيِّ شِـ
َ
ــالي الأ أهـ

ـــل10 مـــن كـــرالا ثـــم يتجـــرون بهـــا1 1.
ُ

ف
ْ
رَن

َ
ـــل9 والق

َ
وف

ُ
والف
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تاريخ الخدمة الطبي�ة في الديار المليب�ارية

ــزأ في  ــزء لا يتجـ ــلاجي جـ ــتراث العـ ــب والـ ــخ الطـ إن تاريـ

الحضـــارة الإســـلامية الســـامية، وتاريـــخ الطـــب الإســـلامي 

ومنتجاتـــه وإبداعاتـــه العديـــدة الرائعـــة حوافـــز ودوافـــع 

تحـــرض أبنـــ�اء الأمـــة الإســـلامية للاســـتعواد مـــا فقـــدوا 

مـــن تـــراث آبائهـــم وأجدادهـــم.  وكان العـــلاج الطـــبي عنـــد 

المســـلمن في كـــرالا يعتمـــد علـــى التقاليـــد والأعـــراف ومـــا 

وصلـــت إليـــه تجربـــة الأجـــداد، يســـجلون آرائهـــم العلميـــة 

وتراثهـــم العـــلاجي ويتن�اقلونـــه جيـــلا بعـــد جيـــل. وكانـــت 

ـــاة  ـــاطة الحي ـــع بس ـــب م ـــرالا تتن�اس ـــ�ة في ك ـــات الطبي الخدم

ــن  ــم تكـ ــث لـ ــذاك، حيـ ــائدة آنـ ــت سـ ــي كانـ ــروف الـ والظـ

الخـــرات الطبيـــ�ة متوافـــرة أو الإمكانـــات العلاجيـــة متاحـــة. 

ـــلاج  ـــعبي في ع ـــب الش ـــرالا إلى الط ـــلمون في ك ـــأ المس ـــا لج وهن

ـــم  ـــي ت ـــ�ة ال ـــرات الطبي ـــراض أو إلى الخ ـــن أم ـــم م ـــا أصابه م

تن�اقلهـــا بالواراثـــة عـــن الأجـــداد. والأطبـــاء الشـــعبيون قـــد 

بـــون الأدويـــة مـــن الأعشـــاب 
ّ

تنوعـــوا مـــن أولئـــك الذيـــن يرك

ـــوي  ـــب النب ـــون الط ـــن يمارس ـــك الذي ـــن أولئ ـــات، وم والنب�ات

ــة  ــا مـــن الطـــرق والأدويـ مـــن الفصـــد والحجامـــة وغرهمـ

الـــي ورد ذكرهـــا في الأحاديـــث النبويـــة، ثـــم الفئـــة الأخـــرى 

الثالثـــة كانـــت تمـــارس الرقيـــة الشـــرعية الـــي أشـــارت 

إلى صحتهـــا المواقـــف النبويـــة والمصـــادر الدينيـــ�ة. ومنهـــم 

ـــون  ـــم الكحال ـــام، ث ـــكل ع ـــراض بش ـــون للأم ـــاء الممارس الأطب

يعـــني أطبـــاء العيـــون، وكـــذا المجـــرون الذيـــن تولـــوا طـــب 

العظـــام، وكانـــوا يمارســـون جـــر الكســـور ورد خلـــع المفاصـــل، 

وكـــذا الجراحـــون.

ـــاق  ـــى أعن ـــب عل ـــة التطبي ـــت مهن ـــام علق ـــك الأي وفي تل

بعـــض الفئـــات المهنيـــ�ة في ديـــار كـــرالا، مثـــل الحـــلاق وكـــذا 

القابلـــة الـــي تقـــوم بالأمـــور النســـوية داخـــل البيـــت، وهـــي 

ـــون  ـــاتذة والمدرس ـــم الأس ـــات، ث ـــام الممرض ـــت مق ـــي قام ال

الرقيـــة والعـــلاج  الذيـــن يقومـــون بمهـــام  في المســـاجد 

بالأســـماء والطلســـمات.

المؤلفات الطبي�ة عند المسلمين في كيرالا

ــار  ــف في ديـ ــم يؤلـ ــه لـ ــب: إنـ ــردات في الطـ ــزن المفـ مخـ

المتمـــيز في  الفريـــد  الكتـــاب  يـــداني هـــذا  كـــرالا كتـــابٌ 

ــم  ــي تي إبراهيـ ــيخ كـ ــه الشـ ــلاجي. ألفـ ــبي العـ ــم الطـ القسـ

ـــكاد  ـــة فاتي ـــنة 1897م في قري ـــوفى س ـــه الله المت ـــوي رحم مول

ممـــن  الله  رحمـــه  وكان  كـــرالا.  ملابـــرم،  بمقاطعـــة 

شـــاركوا في حركـــة الاســـتقلال الهنديـــة مـــن الســـيطرة 

ــد  ــاب الفريـ ــذا الكتـ ــع هـ ــ�ة. ويقـ ــتعمارية الريطانيـ الاسـ

في ثـــلاث مجلـــدات، ويحتـــوي 239 صفحـــة مـــن القطـــع 

ــودة  ــة بجـ ــ�ة المليب�اريـ ــة الطبيـ ــذه المؤلفـ ــرد هـ ــر، وتتفـ الكبـ

ــد أورد  ــة. وقـ ــا ت العلاجيـ ــرة المعلومـ ــ�ة وكـ ــة العربيـ اللغـ

المؤلـــف رحمـــه الله في كتابـــه المعلومـــات الطبيـــ�ة مـــن 

والحيوانيـــ�ة،  النب�اتيـــ�ة  والأدويـــة  ومعادنهـــا  الأدويـــة 

ــح  ــد وضـ ــة. وقـ ــة الجواهريـ ــة والأدويـ ــة الحجريـ والأدويـ

طبيعـــة  الطـــبي  الكتـــاب  هـــذا  في  الله  رحمـــه  المؤلـــف 

الأدويـــة ومنافعهـــا وكيفيـــة العـــلاج بهـــا، وقـــد قـــام المؤلـــف 

ـــم  ـــا في الجس ـــة وتطبيقه ـــن الأدوي ـــل ع ـــل والتفصي بالتحلي

ــي  ــاب الـ ــة الكتـ ــف في مقدمـ ــار المؤلـ ــد أشـ ــاني. وقـ الإنسـ

تســـتغرق أربـــع صفحـــات إلى أهميـــة الأدويـــة وانتشـــارها في 

المجتمـــع الإنســـاني. 

والمؤلـــف يرفـــع صوتـــه بالشـــكوى ضـــد المســـلمن 

الذيـــن تســـاهلوا في تعليـــم أبن�ائهـــم المبـــادئ العلاجيـــة 

والعلـــوم الطبيـــ�ة. ويقـــول الكاتـــب إن أســـباب الجهـــل 

ــات  ــا في الآيـ ــي ورد ذكرهـ ــ�ة الـ ــات الطبيـ ــر الكلمـ في تفسـ

القرآنيـــ�ة والأحاديـــث النبويـــة يعـــود إلى تســـاهل العلمـــاء 

والأســـاتذة في تعلـــم الطـــب والعلـــوم الجســـدية. ويقـــوم 

ــار  ــلامية في ديـ ــة الإسـ ــاه الأمـ ــلاذع تجـ ــد الـ ــب بالنقـ الكاتـ

كـــرالا حيـــث أهملـــوا الطـــب وتعليـــم مبادئـــه في مدارســـهم 

ومناهجهـــم. ويبـــن الكاتـــب خطـــورة ســـوء اســـتعمال 

بعـــض  عـــلاج  في  البديـــل  الطـــب  أســـاليب  بعـــض 

الأمـــراض ويبـــن أهـــم مشـــكلاته، لأن الأدويـــة تعتـــر 

ـــد  ـــوب. وق ـــن المطل ـــر م ـــات أك ـــتخدمت بكمي ـــامة إذا اس س

حصـــل رحمـــه الله علـــى هـــذه المعلومـــات الطبيـــ�ة النافعـــة، 

في   )Kalyan( كليـــان  مقاطعـــة  في  متغربـــا  كان  حينمـــا 

ولايـــة مهاراشـــترا )Maharashtra(. لأنـــه هاجـــر إلى 

القـــوة  أن  )Maharashtra( حينمـــا علـــم  مهاراشـــترا 

ـــات  ـــام بخطب ـــا ق ـــه لم ـــر علي ـــ�ة تؤام ـــتعمارية الريطاني الاس

ـــة  ـــد الحكوم ـــاد ض ـــى الجه ـــرالا عل ـــل ك ـــا أه ـــرض خلاله يح

ــنوات  ــر سـ ــن عشـ ــر مـ ــاك أكـ ــتعمارية، وقـــى هنـ الاسـ
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ـــد  ـــد اعتم ـــة. وق ـــعبي�ة نافع ـــ�ة ش ـــات طبي ـــتفيد بمعلوم يس

الكاتـــب في تأليـــف هـــذا المؤلفـــة القيمـــة علـــى الكتـــب 

الطبيـــ�ة الشـــعبي�ة في اللغـــة العربيـــ�ة والفارســـية والأردويـــة 

ــه  ــة كتابـ ــد أورد في مقدمـ ــكريتي�ة. وقـ ــة والسانسـ والهنديـ

الفريـــد 36 نوعـــا للـــوزن والكيـــل للأدويـــة، كمـــا أتى في 

ـــات  ـــة في اللغ ـــماء الأدوي ـــوي أس ـــة تحت ـــاب بملحق ـــر الكت آخ

الأردويـــة والهنديـــة واللغـــة المحليـــة عـــربي مليالـــم. وقـــد 

أورد هـــذا الكاتـــب الماهـــر 1197 دواء بأســـمائه حســـب 

الحـــروف الهجائيـــ�ة.

المؤلفات الطبي�ة في اللغة المحلية عرب مليالم 
.)Arabimalayalam(

علـــى الرغـــم مـــن نـــدرة الكتابـــات التراثيـــ�ة في اللغـــة 

ــإن  ــرالا، فـ ــة في كـ ــوال الصحيـ ــ�اول الأحـ ــي تتنـ ــ�ة الـ العربيـ

ــ�اء  ــة الـــي ســـجلها أبنـ ــن الكتـــب المحليـ ــد مـ ــاك العديـ هنـ

هـــذه الولايـــة في لغتهـــم المحليـــة الشـــعبي�ة، فهـــي لغـــة 

عـــرب ملايالـــم )Arabimalayalam(، فهـــي لغـــة كان 

ــ�ة  ــ�ة والأدبيـ ــم الدينيـ ــتخدمونها في حياتهـ ــون يسـ المليب�اريـ

والعلميـــة، وتتمـــيز هـــذه اللغـــة الفريـــدة الناشـــئة مـــن 

ــة.  ـ مِيَّ
َ
يَال

َ
ــ�ة والمَل ــن العربيـ ــن اللغتـ ــوي بـ ــكاك اللغـ الاحتـ

وتعتمـــد هـــذه اللغـــة الشـــعبي�ة علـــى اللغـــة العربيـــ�ة في جانـــب 

ـــة  ـــة المليالمي ـــى اللغ ـــد عل ـــا تعتم ـــا أنه ـــة، كم ـــروف والكتاب الح

في جانـــب النحـــو والصـــرف والقوانـــن، وأمـــا المفـــردات 

 )Arabic( والكلمـــات فهـــي مأخـــوذة مـــن اللغـــة العربيـــ�ة

 )Tamil( ـــة  امِيلِيَّ
َ
والت  )Malayalam( والمليالميـــة 

 )Sanskrit( �ة  رِيتِيَّ
ْ

سْـــك
ْ
والسَان  )Urdu( ـــة  وِيَّ

َ
رْد

ُ
والأ

 .12)Persian( ارِسِـــية 
َ

والف

الحـــروف  تبـــ�ادل  في  اللغويـــة  الظاهـــرة  وهـــذه 

والكلمـــات والأصـــول موجـــودة في لغـــات العالـــم، فمثـــلا 

فاللغـــة الإنجليزيـــة والألمانيـــ�ة والفرنســـية تســـتخدم 

ــة  دِيّـ
ْ
ــة الهِن ــا أن اللغـ ــة، بينمـ ــ�ة للكتابـ ــروف اللاتينيـ الحـ

ــ�ة )Hindi & Marathi( في الهنـــد تســـتخدم  ـ والمَارَاتِيَّ

ـــدر  ـــا يج ـــة)Devanagari(13. وهن اجَرِيَّ
ْ
ان

َ
ـــروف الدِيف الح

ــ�ة المليالميـــة تتمـــيز بكونهـــا هـــي  بالذكـــر، أن اللغـــة العربيـ

ــر   غـ
ٌ

ــة ــرالا لغـ ــد في كـ ــه لا توجـ ــها، لأنـ ــدة في جنسـ الوحيـ

 ثالثـــة. وتتمتـــع 
ً

 مـــع اللغـــة المليالميـــة لغـــة
ُ

ن كـــوِّ
ُ

ــ�ة ت عربيـ

ــرا  ــ�ة المليالميـــة بشـــخصية فريـــدة نظـ ــة العربيـ هـــذه اللغـ

ـــ�ة.  ـــروف عربي ـــامية وح ـــول س ـــا إلى أص ـــاب مفرداته لانتس

 حياتهـــم الزاخـــرة بالإبـــداع 
َ

والمســـلمون في المليبـــ�ار طِـــوَال

أنتجـــوا مؤلفـــات  والحيويـــة في مجـــال الأدب والفـــن، 

ــ�ان. ــوم والبيـ ــواع العلـ ــف أنـ ــدة في مختلـ عديـ

اللغويـــة  ثقافتهـــم  أثـــروا  كـــرالا  في  والمســـلمون 

ـــرون  ـــوال ق ـــة ط ـــة الفعال ـــذه اللغ ـــعبي�ة به ـــم الش وحضارته

ـــم  ـــا علومه ـــجلوا فيه ـــد س ـــ�اري، وق ـــخ المليب ـــدة في التاري عدي

اللغـــة  هـــذه  أنتجـــت  بحيـــث  وعواطفهـــم  وأفكارهـــم 

مصادرهـــم الدينيـــ�ة ومراجعهـــم التاريخيـــة والثقافيـــة 

الشـــعبي�ة. أمـــا مواقفهـــم المتشـــددة في أمـــور الديـــن فلـــم 

تمنعهـــم مـــن التقـــدم في المجـــال الأدبي الإبداعـــي والمجـــال 

الطبيب الشعبي يعد دواء طبيعيا
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العلـــمي التطـــوري، لأن العلمـــاء والأدبـــاء وقفـــوا موقفـــا 

ــن  ــة، ومـ ــواع الإبداعيـ ــ�ة والأنـ ــون الأدبيـ ــو الفنـ ــ�ا نحـ إيجابيـ

جـــراء ذلـــك صـــدرت آلاف الكتـــب الدينيـــ�ة والأدبيـــ�ة 

والعلميـــة والتراثيـــ�ة مـــن حاضنـــة هـــذه اللغـــة الخصبـــة. 

ولمـــا طـــرق المســـملون المليب�اريـــون جميـــع أبـــواب البيـــ�ان، 

صـــار النتـــ�اج العلـــمي والأدبي في هـــذه اللغـــة الشـــعبي�ة 

ـــع  ـــه ارتف ـــى ان ـــاد، بمع ـــن والنق ـــار الباحث ـــت أنظ
ّ

ـــيئ�ا يلف ش

بمســـتواه بحيـــث نســـتطيع أن نطـــرح هـــذا الـــتراث المليبـــ�اري 

ــة  ــنوات قليلـ ــلال سـ ــارت خـ ــمي. وصـ ــتراث دولي أو عالـ كـ

كلغـــة شـــعبي�ة متداولـــة يســـتطيع كل الأفـــراد أن يمتلكـــوا 

ناصيـــة هـــذه اللغـــة، وبلـــغ عـــدد القادريـــن علـــى الكتابـــة 

اللغـــة إلى 100% حينمـــا تبلـــغ نســـبة  والقـــراءة بهـــذه 

ـــة  ـــة المحلي ـــة المليب�اري ـــى اللغ ـــام، عل ـــذه الأي ـــن، في ه القادري

إلى 90 في المائـــة. والمخطوطـــات والمطبوعـــات بهـــذه اللغـــة 

ـــاني  ـــراث إنس ـــة  ت ـــي في الحقيق ـــرالا فه ـــاء ك ـــرة في أنح منتش

وذخـــرة عالميـــة. عـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن المســـلمن في 

ـــهرة  ـــ�ة الش ـــب الطبي ـــة الكت ـــن ترجم ـــوا م ـــد تمكن ـــ�ار ق المليب

مـــن اللغـــة السانســـكريتي�ة مثـــل أشـــطانغا هرودايـــم14 

المصـــادر  مـــن  وغرهـــا   ،)Ashtanga Hridhayam(

ـــاب  ـــذا الكت ـــوا ه ـــد حفظ ـــرالا ق ـــلمون في ك ـــة. والمس الأصلي

الـــتراثي الهنـــدي ثـــم فســـروه في لغتهـــم المحليـــة عـــرب 

علـــى  تشـــمل  كـــي   )Arabimalayalam( مليالـــم 

ــه. ــه ومنافعـ ــاس مجالبـ ــة النـ عامـ

وقـــد أثـــرى المســـلمون المليب�اريـــون مكاتبهـــم بالكتـــب 

عشـــر  التاســـع  القـــرن  أواخـــر  في  والعلاجيـــة  الطبيـــ�ة 

ثـــم في أوائـــل القـــرن العشـــرين في اللغـــة عـــرب مليالـــم 

)Arabimalayalam(. ومـــن أشـــهرها كتـــاب مَارْمَـــا 

علـــم  يعـــني   )Marmma Shaasthram( مْ  َ ْ
اسْـــتر

َ
ش

ـــوتِي 
ُ

ك  
ْ

وِيـــرَان اتـــوُدِي 
َ
مَان الشـــعبي  للطبيـــب  اتِـــل 

َ
المَق

)Mannathodi Veeraan Kutty(، وكتـــاب ويشـــا 

 Vishachikilsa Astanga( جيكيتســـا أشـــطانغا هرديم

Hrudhayam( يعـــني عـــلاج الســـموم للطبيـــب الشـــعبي 
 Parappurathu( ت بـــران كـــوتي وايديـــار

ّ
فارافـــورات إيـــلا

وكتـــاب   ،)Illathu Beraankutty Vaidhyar
 )Janopakaram Tharjama( ترجمـــة  جنوفـــكارم 

ــارم  ــدي سـ ــاب وايـ ــوام، وكتـ ــة العـ ــة مصلحـ ــني ترجمـ يعـ

يعـــني   )Vaidhyasaram Tharjama( ترجمـــة 

ترجمـــة مفـــاد الطـــب البديـــل، وكتـــاب أبـــكارم كتـــاب 

بعض الٔادوات العلاجية
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)Upakaram Kithab(، يعـــني الكتـــاب النافـــع للطبيـــب 

الشـــعبي المليبـــ�اري كونغانـــم ويتـــ�ل أحمـــد المعـــروف ببـــ�اوا 

 Konganam Veetil Ahmad alias Bava(مســـليار

ــموم  ــداوي السـ ــفاء لتـ ــفاء الشـ ــاب شـ Musliyar(، وكتـ
 Ibrahim(للطبيـــب الشـــعبي إبراهيـــم كـــوتي مســـليار

Kutty Musliyar(، وكتـــاب الطـــب النبـــوي للطبيـــب 
الطـــب   وكتـــاب  أحمـــد،  بـــن  الديـــن  مـــي  الشـــعبي 

للأمـــراض الصغـــرى لعـــلاج الأطفـــال للطبيـــب الشـــعبي 

 .)C.H Ibrahim Kutty( إبراهيـــم كـــوتي أيتـــش  سي 

بعـــض  المليبـــ�اري  الطـــبي  الـــتراث  في  يوجـــد  وكـــذا 

مؤلفوهـــا،  يُعـــرف  لـــم  الـــي  الطبيـــ�ة  المخطوطـــات 

 Vaidhya yoga( مثـــل الكتـــاب وايديـــا يوغـــا راتنـــم

والكتـــاب  الطبيـــ�ة،  الجواهـــر  يعـــني   )Rathnam
 Elajul Athfal( جيكيتســـا  بـــالا  الأطفـــال  عـــلاج 

وكتـــاب  الأطفـــال،  أمـــراض  لتـــداوي   )Balachikilsa
 Vaidhyasara( يونـــاني وايديـــا ســـارا يوغـــا شاســـترم

ـــاد  ـــن مف ـــاني ع ـــاب اليون ـــني الكت yoga shasthram( يع
الطـــب البديـــل ويوغـــا. 

ــاء والأطبـــاء في كـــرالا قـــد تفننـــوا في مؤلفاتهـــم  العلمـ

ـــاب  ـــا الكت ـــرق إليه ـــم يتط ـــاليب ل ـــوا بأس ـــث أت ـــ�ة، حي الطبي

قبلهـــم في الهنـــد، فعلـــى ســـبي�ل المثـــال، كانـــوا هـــم أوائـــل 

العلاجيـــة،  الطبيـــ�ة  والمنظومـــات  الأراجـــيز  نظـــم  مـــن 

ــ�ة  ــو15. لأن الأغنيـ ــ�لا باتـ ــيز مابيـ ــا في أراجـ ــوا ينظمونهـ وكانـ

تعتـــر الأســـرع تأثـــرا وانتشـــارا بـــن النـــاس، لأنهـــا تتغلغـــل 

في الوجـــدان والحـــس الإنســـاني بســـهولة، فيمكـــن لهـــم 

حفـــظ هـــذه المعلومـــات الطبيـــ�ة في ذاكرتهـــم بســـهولة. 

يهـــا 
ّ
منـــذ ســـبعة قـــرون كانـــت الأغـــاني مابـــلا لاتـــزال يغن

ــن  ــل أدبّي مـ  أوّل عمـ
ُ

ــخ ــود تاريـ ــ�ار، ويعـ ــلمون في المليبـ المسـ

 ’
َ

ــنْ مَـــالا هـــذا الشـــكل الغنـــائي الفلكلـــوري إلى ’مُـــيِْ الدِيـ

)مناقـــب الشـــيخ مـــي الديـــن عبـــد القـــادر الجيـــلاني في 

أســـلوب غنـــائي مليبـــ�اري رشـــيق( الـــي ألفهـــا القـــاضي 

ـــار  ـــاء في دي ـــام 1607م. والعلمـــاء والأدب ـــهر في ع ـــد الش محم

كـــرالا يغنـــون هـــذا النـــوع الفلكلـــوري الشـــعبي ويؤلفـــون 

فيـــه علومهـــم وآرائهـــم.

وكمـــا وثـــق المليب�اريـــون آدابهـــم وعلومهـــم في الأغـــاني 

ــبي في  ــلاجي والطـ ــتراث العـ ــا الـ ــوا أيضـ ــو، وثقـ ــ�لا باتـ مابيـ

هـــذه الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة الفلكلوريـــة. ويعتـــر الـــتراث 

الشكل العلاجي الشعبي
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تقـــدم  الطـــبي والعـــلاجي كمؤشـــر حضـــاري يشـــر إلى 

المجتمـــع الإنســـاني علميـــا وثقافيـــا. وتاريـــخ الإســـلام 

التوعويـــة  النهضـــة  إلا  يحفـــظ  لـــم  كـــرالا  ديـــار  في 

والإصلاحيـــة الـــي قـــام بهـــا العلمـــاء المســـلمون مثـــل 

عبـــد  واكام  والمولـــوي  تنغـــل،  مكـــي  الله  ثنـــ�اء  الســـيد 

القـــادر وغرهـــم، إلا أن الحركـــة العلميـــة كانـــت رائجـــة 

بحيـــث انتشـــرت المؤلفـــات العلميـــة والأدبيـــ�ة بهـــذه اللغـــة 

ــة، ولكـــن  ــار المليب�اريـ ــاس في الديـ ــوام النـ ــة بـــن عـ المحليـ

ـــون  ـــن المؤرخ ـــم يع ـــاء ل ـــاء والأدب ـــؤلاء العلم ـــظ ه ـــوء ح لس

والإبداعيـــة. العلميـــة  بمســـاهماتهم  المليب�اريـــون 

ومـــن هـــذا النـــوع الغنـــائي الفلكلـــوري كتـــاب وايديـــا 

الشـــعبي  للطبيـــب   )Vaidhya Jnaanam( جنانـــم 

وايديـــار  كـــوتي  ماهـــن  كونـــي  فطالـــط  المليبـــ�اري 

)Pattalathu Kunji Maahin Vaidhyar(، وقـــد 

1889م،  الكتـــاب الشـــيق في ســـنة  تأليـــف هـــذا  تـــم 

ـــب  ـــذا الطبي ـــد أتى ه ـــة. وق ـــنة 1310 الهجري ـــق للس المواف

ــة  ــعرية المليب�اريـ ــور الشـ ــواع البحـ ــاعر بمختلـــف أنـ الشـ

ـــا  ـــية، كم ـــدية والنفس ـــراض الجس ـــلاف الأم ـــب اخت حس

ــا. والفصـــل  ــا العـــلاج والأدويـــة الـــي تليـــق بهـ قـــدم لهـ

الأول مـــن هـــذه المؤلفـــة الغنائيـــ�ة والطبيـــ�ة يســـرد في 

يتطـــرق  ثـــم  المخلوقـــات.   وعجائـــب  الإنســـان  خلـــق 

متنوعـــة  أمـــراض  إلى  الله  رحمـــه  الشـــاعر  الطبيـــب 

ــري  ــذا العبقـ ــدع هـ ــم يـ ــيزة، ولـ ــعرية متمـ ــاليب شـ بأسـ

ـــة  ـــ�ه وكيفي ـــه أدويت ـــدم ل ـــه إلا وق ـــا في كتاب ـــ�اري مرض المليب

ــا.  العـــلاج بهـ

ـــعرية،  ـــ�ة الش ـــة الطبي ـــني المؤلف ـــرة، يع ـــذه الوت ـــن ه وم

 Vasoori Chikilsa( كتـــاب وســـوري جيكيتســـا كرتنـــم

الطاعـــون  لتـــداوي  الترنيـــم  يعـــني   )Keerthanam
 M.K Kunji( ـــوكار ـــي ف ـــي كون ـــم ك ـــعبي ي ـــب الش للطبي

Pokar(. والشـــاعر الماهـــر والطبيـــب الحـــاذق يـــم كـــي 
كونـــي فـــوكار قـــدم هـــذا العمـــل الرائـــع إلى القـــراء ســـنة 

1935م. ويحتـــوي هـــذا الكتـــاب معلومـــات طبيـــ�ة شـــعبي�ة 

نافعـــة. وكمـــا تـــدل عليـــه عنـــوان القصيـــدة الطبيـــ�ة 

فـــإن هـــذه المؤلفـــة تعالـــج النازلـــة الوبائيـــ�ة الـــي عاشـــها 

المســـلمون في مليبـــ�ار ، عندمـــا حلـــت بمنازلهـــا الطاعـــون 

ــ�ة المعديـــة الخاطفـــة لأجســـامهم وأرواحهـــم. والأوبئـ

المخطوطات الطبي�ة في اللغة المحلية

 )Kodappanakkal( كدافنـكل  أسـرة  في  ويوجـد 

الشـهرة في قرية باناكاد )Panakkad( في مقاطقة ملابرم 

)Malappuram( بعـض المخطوطـات الطبيـ�ة في اللغـة 

المحليـة عـرب مليالـم )Arabimalayalam(. لأن هـذه 

الجسـماني�ة  الطـب  مجـال  في  شـهرة  العريقـة  الأسـرة 

والشـفاء  العـلاج  يلتمسـون  كـرالا  أهـل  لأن  والروحانيـ�ة، 

للأمراض الجسـماني�ة والروحاني�ة من سـادات هذه الأسرة 

الشـهرة، وقـد تـوارث السـادات في هـذه الأسـرة عـن آبائهم 

المؤلفـات تحتـوي  القيمـة. وكل هـذه  الطبيـ�ة  الكتـب  هـذه 

معلومـات طبيـ�ة نافعة، وتوضح كيفيـة التطبيق العلاجية 

بالأدويـة النب�اتيـ�ة وبالأعشـاب. وكذا توجد فيها الإشـارات 

إلى الطـرق العلاجيـة مثـل الرقيـة والطلسـمات.

ومؤلفـــة أخـــرى ذات قيمـــة طبيـــ�ة فائقـــة توجـــد عنـــد 

الأســـتاذ تقـــي الديـــن الهيتـــمي، نجـــل العلامـــة الشـــيخ 

 Nandiyil Muhammad( مســـليار  محمـــد  نن�ديـــل 

Musliyar( المؤســـس الكليـــة العربيـــ�ة دار الســـلام بن�انـــدي 
في مقاطعـــة كاليكـــوت. وكان المؤســـس رحمـــه الله مـــن 

أولئـــك الذيـــن يلتمـــس أهـــل كـــرالا عندهـــم العـــلاج النبـــوي 

والطـــب الشـــعبي. ويقـــع هـــذا الكتـــاب في 85 صفحـــة 

ـــ�ة  ـــات الطبي ـــى المعلوم ـــوي عل ـــط، ويحت ـــع المتوس ـــن القط م

الشـــعبي�ة والعـــلاج النبـــوي والرقيـــة والطلســـمات.

الأساليب العلاجية السائدة في ديار المليب�ار:

العلاج بالقرآن والرقى الشرعية وبماء زمزم.- 

العلاج بالأعشاب.- 

بالعســـل -  العـــلاج  ويشـــمل  بالغـــذاء:  العـــلاج 

وبالحبـــة الســـوداء وبالأليـــاف الغذائيـــ�ة وبالفواكـــه 

أو الخضـــار أو الفيت�امينـــ�ات.

العلاج بالحجامة- 

العلاج بالكي - 

المعالجـــة النفســـية، وتشـــمل جلســـات الاســـترخاء - 

والتنفيـــس عـــن النفـــس والعـــلاج المعـــرفي. 

العلاج الطبيعي بالحرارة والماء والتمارين.- 

العلاج بالحمية والصوم - 
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تدليـــك الجســـم أو أوزتشـــل )Uzhitchil( أي التدليـــك 

ـــوي في  ـــب النب ـــد في الط ـــذه يوج ـــدا ه ـــا ع ـــدا: كل م في آيورفي

الديـــار الإســـلامية العالميـــة، إلا أن هـــذا التدليـــك يختـــص 

ـــكال  ـــن أش ـــكل م ـــك ش ـــدي. فالتدلي ـــ�اري الهن ـــتراث المليب بال

العـــلاج في آيورفيـــدا . يعـــرض المريـــض للتدليـــك كـــي 

يتجـــدد الجهـــاز العصـــبي والعضـــلات في الجســـم، ولكـــي 

تتحفـــز الـــدورة الدمويـــة في الجســـم الإنســـاني. والمريـــض 

الـــذي تجمـــدت عصباتـــه الجســـمية يعـــرض لهـــذا التدليـــك 

البـــدني لتنشـــيط وظائـــف الجلـــد الفســـلجية، وتنبيـــ�ه 

الأعصـــاب الدقيـــق وتنشـــيط الـــدورة الدمويـــة، والتخلـــص 

ـــض  ـــح المري ـــل. ينص ـــة التره ـــ�ة ومقاوم ـــا الدهني ـــن الخلاي م

ــف  ــة، وضعـ ــدورة الدمويـ ــات الـ ــد اضطرابـ ــك عنـ للتدليـ

العضـــلات العـــام وضمورهـــا وشـــللها، وحـــالات الإجهـــاد 

بعـــد الرياضـــة، والتهـــاب المفاصـــل وتوتـــر الأعصـــاب 

واضطرابـــات  المفرطـــة،  والســـمنة  والأرق،  والتهابهـــا، 

الهضـــم، وانكمـــاش الجلـــد والشـــيخوخة. 

أمـــا الزمـــن الموقـــت لأوزتشـــل، كمـــا في التقويـــم المحلـــي، 

شـــهر  إلى    )Midunam( ميدونـــام  شـــهر  مـــن  فهـــو 

وروشـــتيكام )Vrishchikam( ، وفي هـــذه الشـــهور الســـتة 

يكلـــف المريـــض بعـــض التماريـــن الجســـمية إلا أن العنايـــة 

البالغـــة تعطـــى للتدليـــك البـــدني في الأشـــهر الثلاثـــة الأولى.  

وفي هـــذه المـــدة يُعطـــى المريـــض العنايـــة الفائقـــة مثـــل 

االمريـــض  يحظـــر  وكذلـــك  الروتينـــ�ات،  ذات  الأطعمـــة 

ـــدة  ـــذه الم ـــوم في ه ـــرة الن ـــاد أن ك ـــار باعتق ـــوم في النه ـــن الن م

ـــك  ـــذا التدلي ـــولى ه ـــلبي�ا. ويت ـــرا س ـــه تأث ـــر في بدن ـــوف تؤث س

في  والعضـــلات  بالأعصـــاب  المتخصصـــون  الماهـــرون 

ــؤدي إلى  ــرة تـ ــوة اليسـ ــإن الهفـ ــاني، وإلا فـ ــم الإنسـ الجسـ

الإعاقـــة المزمنـــة لـــدى الإنســـان.

خلاصة القول

وكان للعلمـــاء القدمـــاء في ديـــار كـــرالا إلمـــام بالـــغ . 1

بالطـــب الشـــعبي والطـــرق العلاجيـــة كمـــا لأســـرة 

الســـيدين الذيـــن يعالجـــون الناس بالطـــب النبوي 

والرقية. الأســـماء  وكـــذا 

ـــور . 2 ـــم في الأم ـــؤون إلى علماءه ـــاس يلج ـــوام الن وكان ع

في  إليهـــم  يلجـــؤون  كمـــا  والعلاجيـــة  الصحيـــة 

الدينيـــ�ة.  أمورهـــم 

وكانوا يلتمســـون الحل من علماءهم وســـاداتهم فيما . 3

يعنيهم من الأمراض الجســـماني�ة والروحاني�ة.

علـــى . 4 يعتمـــدون  فكانـــوا  والســـادات  العلمـــاء  أمـــا 

طب شـــعبي قـــد توارثوه عـــن أســـلافهم وأجدادهم، 

وعلى علـــوم قد تعلموهـــا من كتب الطب الشـــعبي 

واليونـــاني. وكذا يوجد من العلمـــاء من يعتمدون على 

العلـــوم الطبي�ة الي جاءت من الطرق الفارســـية مثل 

الأســـماء والطلســـمات. وكانوا يظنـــون أن هذا النوع 

من العـــلاج هو إســـلامي محض.

المختبر للٔادوية الشعبية
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أرشـــدتهم  قـــد  كـــرالا،  في  المســـلمن  أن  ريـــب  ولا 

دراســـاتهم الدينيـــ�ة وتجاربهـــم اليوميـــة وظـــروف حياتهـــم 

القاســـية إلى تعلـــم واســـتنب�اط بعـــض العلـــوم الطبيـــ�ة، لـــدرء 

آلام الأمـــراض عنهـــم، وقدمـــوا نصـــائح وإرشـــادات قيمـــة في 

ـــن  ـــ�ة م ـــوم الطبي ـــوا في العل ـــد دون ـــائي، وق ـــب الوق ـــال الط مج

القـــدر مـــا يســـاوي مؤلفاتهـــم في العلـــوم الأخـــرى، ولكـــن لـــم 

يحفـــظ لنـــا مـــن مســـاهماتهم ومؤلفاتهـــم الطبيـــ�ة إلا آثـــار 

ــا دوّن في اللغـــة المحليـــة الملباريـــة، ومـــع  قليلـــة. ومعظمهـ

هـــذا يوجـــد بعـــض المؤلفـــات باللغـــة العربيـــ�ة الفصـــى.  

وكل هـــذا إن دل علـــى شيء فإنمـــا يـــدل علـــى كفـــاءة العلمـــاء 

المســـلمن ومهارتهـــم ونبوغهـــم في العلـــوم الطبيـــ�ة، علـــى 

الرغـــم مـــن قلـــة وســـائل التشـــخيص والعـــلاج البدائيـــ�ة 

ــا المشـــكلة الوحيـــدة  ــائدة في عصرهـــم. أمـ الـــي كانـــت سـ

الـــي تواجـــه هـــذا الطـــب الشـــعبي المليبـــ�اري، أنـــه لـــم 

يخضـــع للتجـــارب العلميـــة الكافيـــة، الـــي خضـــع لهـــا 

ـــات قبـــل  الطـــب الحديـــث. فلـــم يطبـــق مثـــلا علـــى الحيوان

ـــدرس  ـــم ت ـــاليب�ه ل ـــض أس ـــان، وبع ـــى الإنس ـــتخدامه عل اس

ـــادات في  ـــاء والس ـــه العلم ـــا يتوارث ـــة، وإنم ـــدارس نظامي في م

كـــرالا عـــن آبائهـــم وأجدادهـــم.
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ويكي بيديا، الموسوعة الحرة.. 13
أشــطانغا هرودايــم  (Ashtanga Hridhayam)، وهذا . 14

ــه  ــدا، ألف ــة في الآيورفي ــادر الأصلي ــن المص ــاب م الكت
Vagpadanand- (الطبيــب الهنــدي الماهــر واكبدانــدا 

.(ha
ــلا، . 15 ــي ماب ــو، (Mappila Paattu) أو أغان ــلا بات وماب

ــذي تطــوّر مــن  ــي ال ــوري الغنائ ــوع الفلكل هــو الن
ــة  ــين العربي ــين اللغت ــي ب ــافي والأدب ــكاك الثق الاحت
ــلا  ــي ماب ــلى أغان ــب ع ــا تغل ــيرا م ــة، وكث والمليباري
الســماتُ العربيــة  والميــزاتُ الإســلامية، وهــذا النــوع 
الفلكلــوري المليبــاري لــه هويتُّــه الثقافيــة المتميــزة، 
وهــو يرتبــط  ارتباطــا وثقيقــا بالممارســات الثقافيــة 
ــر في  ــار. يكث ــلمين في المليب ــاة المس ــة في حي والحضاري
 (Persian) أغانــي مابلا اســتخدام الكلمــات الفارســية
والأردويــة (Urdu) والتاميليــة (Tamil) والهنديــة 
(Hindi) والسانســكريتية(Sanskrit) بــصرف النظــر 
عــن اللغــة العربيــة والمليباريــة، ولكــن تســتند أغاني 
ــة (Malayalam) في  ــة المليالمي ــا إلى اللغ ــلا دائم ماب
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جانــب النحــو والــصرف. ومــن جانــب الموضــوع وإن 
ــن  ــة بالدي ــع ذات صل ــاول مواضي ــلا تتن ــي ماب أغان
ــى  ــا تغُنّ ــة. وغالب ــاء والبطول ــدح والهج ــب والم والح
أغانــي مابــلا في مناســبات الــولادة والــزواج والوفــاة، 
وتتشــكل مابــلا باتــو جــزءا لا يتجــزأ في الــتراث الأدبي 
ــر  ــور الأكث ــي الفلكل ــا ه ــار، لأنه ــلامي في المليب الإس

ــون المليباريــة. شــعبية في الفن
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جوانب من الممارسات الخاصة 
بالمعتقدات والعادات المشتركة

بين سكان بلاد الرافدين 
وشعوب أفريقية قديمة

ينتمي ســـكان الشـــعوب الإفريقية إلى أربع مجموعات عرقية قديمة يمثلون السكان 

الأصليـــن للقـــارة، إضافـــة الى الحاميـــن، والشـــعوب الزنجية الســـامية، ثـــم العناصر 

الســـامية العربي�ة، وقـــد وجدت في القارة أقـــدم الحضارات الي أثـــرت وتأثرت بحضارات 

المنطقـــة العربي�ة برمتها.

 الأديـــان والمعتقـــدات الإفريقيـــة التقليدية تنتـــمي في معظمها إلى صنـــف الأديان 
ّ

إن

المتعـــددة الآلهة، وذلك ما تتميز بـــه المجتمعات ما قبل الطبقية، فالأشـــخاص الخارقون 

في هـــذه الأديان هـــم أرواح مختلفـــة )بما في ذلـــك أرواح المـــكان وأرواح الأجـــداد، وأرواح 

ظواهر الطبيعة ...الخ( ولكنهم ليســـوا آلهـــة، وبذلك تكون الأديـــان المتعددة الآلهة من 

صفات المجتمعات الإفريقية الأولى1، وهي بذلك تشـــترك مع أولى المجتمعات الحضارية 

المتشـــكلة في المنطقة العربيـــ�ة الا وهـــي حضـــارة وادي الرافدين والنيـــ�ل حيث اتصفت 

ديانتهـــا ومنـــذ بدايتها بمبـــدأ تعدد الآلهـــة وتشـــبي�ه الأفـــراد بالآلهة خاصـــة الملوك2، 

أ. قصي منصور التركي – كاتب من العراق

1
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ومـــن المعـــروف أن في مواطن حضـــارات إفريقيـــا الغربي�ة 

)الســـودان الغربي والأوســـط، ومنطقة خليـــج بنن( وما 

بـــن البحـــرات )يوغنـــدا( قامت أديـــان تجســـد الإله في 

عدد من الأشـــخاص. وبشـــكل عام فإن الأديان الإفريقية 

التقليديـــة، ســـواء أكانـــت المتعـــددة الآلهـــة أم تلك الي 

 
ً
جســـدت الإله في شـــخص واحد، لم تكن مناســـبة تماما

لنظام يملي تعاليمـــه الروحية على أفـــراد المجتمع الواحد 

في إفريقيـــا قديما، بل ان الممارســـات الديني�ة والاجتماعية 

هي الصفة الغالبة على ســـلوك المجتمعات عموما ســـواء 

في حضـــارات المجتمعات العربيـــ�ة أوالأفريقية.

ومنذ أواســـط القـــرن الحادي عشـــر الميـــلادي وصل 

الإســـلام إلى إفريقيـــا جنـــوب الصحراء، وهـــي الي تعرف 

. وقد ســـاهمت القوافـــل التجارية 
ً
بالقارة الســـمراء حاليّا

وبعض الحملات العســـكرية الي عـــرت الصحراء لتصل 

حـــدود الغابـــات الاســـتوائي�ة في انتشـــار الإســـلام فنتج 

عنها دخول عـــدد من القبائـــل الإفريقية في الإســـلام من 

 إلى مدغشـــقر وزنجبار. 
ً
السواحل الشـــرقية للقارة وصولا

كمـــا وصلت الدعوة الإســـلامية في وقت مبكـــر من ظهور 

الإســـلام، الى القســـم الشـــمالي مـــن القـــارة والمعـــروف 

بشـــمال إفريقيـــا، وذلك حن وصـــل إليها القائد المســـلم 

 لمصـــر وليبي�ا، ثم تـــوالى الفتح 
ً
»عمرو بـــن العاص« فاتحا

الإســـلامي بعـــد ذلـــك لـــكل مناطـــق الشـــمال الإفريقي 

)المغـــرب العـــربي الكبر( على يـــد عقبة بـــن نافع وموسى 

بن نصـــر وطارق بـــن زياد.

وقد اشـــتهرت قبائل إفريقية كبرة بدخولها الإســـلام 

منهـــا قبائل ســـونغاي وبولار وولـــوف وهوســـا. وفي القرن 

الثامن عشـــر الميـــلادي تجددت حركة انتشـــار الإســـلام. 

وكان للطـــرق الصوفيـــة دور بـــارز وكبر في ذلك، واســـتمر 

دخـــول الأفارقة في الإســـلام حـــتى بداية فترة الاســـتعمار 

الأوروبي للقـــارة، ومع ذلـــك فما زال الإســـلام يجتذب إليه 

الأفارقـــة حتى يومنـــا هذا.

أدب بلاد الرافدين ناقلا للمعتقدات والعادات

تمـــيز أدب بـــلاد الرافديـــن قبـــل كل شيء بأصالتـــه 

وبكونـــه أدبـــا واقعيا صور بصـــدق نمط الحيـــاة الي كان 

يعيشـــها ســـكان بـــلاد وادي الرافديـــن في تلـــك العصور 

القديمـــة، لذلك جـــاءت الصـــور والتشـــابي�ه في الأعمال 

الأدبيـــ�ة ومنهـــا القصص، منتزعـــة من واقـــع الحياة، في 

المدينـــ�ة والريـــف وفي الهـــور والســـهل والجبـــل، وجدير 

بالملاحظـــة أن أدب وادي الرافديـــن حافظ علـــى أصالته 

ولـــم يتعـــرض إلى تغيـــر أو تحوير3.

ومـــن المرجح أن تن�اقـــل الأخبار والقصـــص في مجتمع 

بـــلاد الرافديـــن كان يتم اكتشـــافها قبـــل اخـــتراع الكتابة 

بشـــكل كامـــل ثم رغـــم الاكتشـــاف المهم ظل قســـم كبر 

من أدب بـــلاد الرافدين وقصصهم تروى شـــفاها ولاتزال 

بعض تلـــك القصص والروايات وبطـــولات الأجداد تروى 

شـــفاها حتى يومنا هـــذا، ثـــم انتقلت كثر مـــن القصص 

الـــي تعني بهـــا الناس من جيـــل الى جيل، فكانـــت الكتابة 

وكان اســـتخدامها لتدويـــن تلـــك القصـــص وذلـــك منذ 

الألـــف الثالث قبـــل الميلاد، وقـــد عرف نسًـــاخ الكتابات، 

وأهمهـــا نســـخ القصـــص والملاحـــم البطوليـــة، بالأمانة 

والحرص على الاستنســـاخ من المصادر الأصلية القديمة 

بعد مطابقتهـــا وتدقيقها4، فقـــد اقتبـــس البابليون كثرا 

من المصطلحـــات والمفـــردات اللغوية الـــي عرفتها اللغة 

الســـومرية، وأخذوا منها فيما يخـــص الأدب الهيكل العام 

للقصـــة، بي�د أنهـــم أضافوا لذلـــك الهيكل »لحمـــا ودما« 

على حد تعبر الأســـتاذ فاضل عبدالواحـــد علي، فظهرت 

نتيجة هذه الاضافـــة، وجود أدب جديد في شـــكله القديم  

ذي الأصـــول العريقه5.

لقـــد أظهـــرت الدراســـات الحديثـــ�ة أن الكثـــر مـــن 

التآليـــف الأدبي�ة لاســـيما القصص والملاحـــم قد انتقلت 

الى الأقطـــار المجـــاورة وبعـــض البلـــدان البعيـــدة كآســـيا 

الصغـــرى وبـــلاد الشـــام ومصـــر وبـــلاد اليونـــان، إضافة 

الى أصقـــاع بعيـــدة في مناطق حضـــارات جنـــوب إفريقيا 

ومناطـــق نهـــر »مومبا«6، مما تـــرك أوجه شـــبه واضحة 

بن قصص بـــلاد الرافدين والقصص الي دونت بلســـان 

تلـــك الأقوام، وذلك بحكم وقوع أغلب الممالك السياســـية 

القديمة تحـــت ســـلطة الســـلالات والامراطوريات الي 

قامـــت في بلاد الرافدين من ســـومرية واكادية واشـــورية، 

ثـــم وفي وقـــت لاحـــق تأثـــرت مجتمعـــات وامراطوريات 

أجنبيـــ�ة بالتراث العـــراقي بعد وقـــوع بـــلاد الرافدين تحت 
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الســـيطرة الأجنبي�ة، لاســـيما الأدب وخصوصا القصص 

والملاحـــم البطوليـــة عندما احتكت تلك الأقـــوام بمجتمع 

بـــلاد الرافديـــن في وقت الســـلم والحرب، ومـــن بن تلك 

الأقوام الأجنبي�ة الخورية والحثي�ة والفارســـية واليوناني�ة، 

والـــي ترجمـــت بعـــض مـــن قصـــص بـــلاد الرافدين الى 

لغاتهـــا المحلية7. فـــلا عجـــب ان تنتقل شـــفاها او بلغات 

أقوام أخـــرى مجموعة من القصص والملاحـــم الرافديني�ة 

وتنشـــر الى ممالـــك وأمـــم وشـــعوب مختلفـــة متأثـــرة 

بـــأدب بـــلاد االرافدين بشـــكل خـــاص وبعـــض العادات 

والمعتقـــدات، ومن المرجـــح أن بعض القبائل والشـــعوب 

في افريقيـــا من بن تلك الشـــعوب الي تأثـــرت بأدب بلاد 

الرافديـــن ومعتقداتهـــم وعاداتهم.

إن أغلـــب المعتقـــدات الدينيـــ�ة القديمـــة لـــدى الشـــعوب 

الأفريقيـــة ينســـبها علمـــاء الفكـــر الديـــى إلى التقليـــد، 

ــ�ة الـــتى  ــا أســـموه بالأديـــان البدائيـ ويضعونهـــا فى دائـــرة مـ

ـــى  ـــث يلتق ـــس حي ـــة فى التقدي ـــحر والمبالغ ـــى الس ـــوم عل تق

فيهـــا الاســـتدلال العقلـــى والمنطقـــي وإن البدائيـــن ينفـــرون 

ـــا  ـــظ أيض ـــا يلاح ـــى، كم ـــتدلال العقل ـــن الإس ـــور م ـــد النف أش

أن هـــذا النفـــور لا يرجـــع إلى قصـــور أو عجـــز طبيعـــي في 

إدراكهـــم بـــل بالأحـــرى إلى مجموعـــة مـــن العـــادات العقليـــة 

الـــتى درجـــوا عليهـــا مـــن خـــلال طريقتهـــم في التفكـــر 

والـــي قامـــت علـــى أســـاس التســـاؤل عـــن معـــى الحيـــاة 

ــى  ــت علـ ــا عملـ ــوت، كمـ ــد المـ ــا بعـ ــدم ومـ ــود والعـ والوجـ

وجـــود مظهـــر طقـــوسي فرضـــت بـــه ســـيطرتها علـــى نـــواحى 

الحيـــاة المختلفـــة لتنتقـــى ثن�ائيـــ�ة الحيـــاة والديـــن فالأشـــياء 

ـــدة  ـــق بوح ـــعور العمي ـــى الش ـــوم عل ـــا تق ـــة لأنه ـــا مترابط كله

ـــلال  ـــن خ ـــدس م ـــم مق ـــا في عال ـــياء كله ـــدة الأش ـــاة ووح الحي

ـــة  ـــر الطبيع ـــض مظاه ـــه في بع ـــوى كامن ـــود ق ـــاد بوج الاعتق

تتخيـــل  أن  الصعـــب  ومـــن  التقديـــس8.  تســـتوجب 

المجتمعـــات الأفريقيـــة القديمـــة بـــدون اعتقـــاد في أي مـــن 

أنـــواع الأرواح الـــي تســـاعد أو تعـــوق أعمالهـــم راضـــن 

ــك  ــن ذلـ ــر عـ ــا للتعبـ ــلوكا وطريقـ ــي سـ ــحر التمثيلـ بالسـ

الاعتقـــاد في أنـــواع القـــوى والطاقـــات الخارقـــة للطبيعـــة 

ويظهـــر التطبيـــق للمفاهيـــم الدينيـــ�ة والســـحرية في القنـــاع 

حيـــث يمثـــل مـــكان الـــروح، الـــي يعتقـــد فيهـــا الأفريقـــي 

الطبيعيـــة  للقـــوى  أرواح  مـــن  أنواعهـــا  اختـــلاف  علـــى 

)كالآرض، والضـــوء، والـــرق، والشـــمس، والقمـــر والـــخ ( 

ــاء القبيلـــة،  أو أرواح لمؤســـس القبيلـــة والجـــدود، أو أعضـ

»فـــالأرواح هـــي تجســـيد، وتشـــخيص للقـــوى الـــي يخشـــاها 

ويخافهـــا، ولا يســـتطيع أن يدركهـــا أو يصـــل إلى مســـتواها، 

لـــذا فهـــو يجســـدها في صـــورة شـــبه إنســـاني�ة«9. ولا يختلـــف 

هـــذا المفهـــوم عـــن فكـــرة خـــوف الإنســـان في عصـــور مـــا قبـــل 

ـــارات  ـــا، في حض ـــدوره فهمه ـــس بمق ـــياء لي ـــن أش ـــخ، م التاري

الشـــرق الأدنى القديـــم، فـــكان عليـــه أن يجســـدها علـــى 

شـــكل آلهـــة مثـــل النجـــوم والريـــاح والمطـــر والشـــمس 

والقمـــر والـــخ10.

 ومن هـــذا المفهوم يتضـــح تحديد وتشـــخيص القوى 

الغـــر معلومة لـــدى الأفريقـــي والرافديـــني وأن الأعمال 

الفنيـــ�ة لديـــه، إنما هـــى أداة ووســـيلة، لإشـــباع حاجاته 

النفســـية وعلى هذا الأســـاس نشـــأ المفهـــوم الاعتقادي 

الخـــاص بجوانـــب مـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة والديني�ة في 

معتقد الإنســـان وعاداتـــه وأعرافه. وخر مثـــال يمكن من 

خلاله التعرف على أهم الممارســـات الديني�ة والاجتماعية 

هي الأســـاطر والقصـــص والروايات الشـــفاهية وبعض 

الممارســـات الباقية الى يومنـــا هذا، وفي مايلـــي اهم الافكار 

الخاصـــة بهـــذه المعتقـــدات الي ترتبـــط بشـــكل او بآخر 

بثقافـــة حضـــارة وادي الرافديـــن والـــي حاولـــت رصدها 

للدلالة علـــى متانة الترابـــط وعمق الصلة بن الشـــعوب 

2
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الافريقيـــة في القـــارة الســـمراء ونظراتهـــا من الشـــعوب 

العربي�ة في القارة الآســـيوية الي اخترنا مـــن بينها، حضارة 

من أعـــرق حضـــارات الشـــرق الأدنى القديم.

فكرة الموت والبعث في النصوص الأدبي�ة:

او   )namakwa( »الناماكـــوا«  قبائـــل  تربـــط   

»الهوتنتوت« )hotntoot( من خـــلال آدابهم وفكرهم 

بن ولادة القمر في أول الشـــهر وغيابه عنـــد دخوله المحاق 

في آخـــر الشـــهر -والي تحدث بشـــكل مســـتمرـــ مع فكرة 

البعـــث والمـــوت، أي أن فترة محـــاق القمر ثـــم بزوغه هي 

بمثابة موتـــه وميلاده. ومع ترســـخ هذه الفكـــرة في أذهان 

القبائـــل المذكـــورة، فقـــد أصبـــح القمـــر صديقـــا حميما 

للإنســـان، وهـــو كذلك فعـــلا خاصة عنـــد القبائـــل الي 

تقطـــن الصحاري المكشـــوفة كونـــه ينر لهم عتمـــة الليل 

ويجنبهـــم حر الشـــمس الملتهبـــة ومايعانوه مـــن حرارة في 

فصـــل الصيـــف11. ولأن الصديق يبوح بأســـراره لصديقه 

فقـــد أراد القمـــر أن يفـــشي ســـر موتـــه وبعثه للإنســـان، 

واختـــار الأرنـــب لأن يبلـــغ الرســـالة لبـــني البشـــر، لكـــن 

الارنـــب قلب المفهـــوم عندما قال على لســـان القمر »كما 

أنني أمـــوت ولا أعود الى الحيـــاة مرة أخـــرى، فإنكم كذلك 

ســـتموتون ولاتعـــودون الى الحياة مرة أخـــرى«12.

وعندمـــا رأى القمر الأرنـــب مرة اخرى، طلـــب منه ان 

يعيد ما قالـــه للناس على لســـانه، عرف القمـــر انه حرّف 

الرســـالة، فضربه القمر بعى شقت شـــفتي�ه، والى وقت 

قريب كانت قبائـــل »الناماكوا« غاضبة مـــن الأرنب لأنه 

ســـلبهم الخلود علـــى حد اعتقادهـــم، كما أنهـــم لايأكلون 

لحـــم الأرانـــب، واذا ما خالف شـــخص منهـــم وعرفوا أنه 

أكل لحم الأرنـــب فإنه يبعد مـــن القبيلة.

وفكرة البعـــث والموت هـــذه وارتب�اطهـــا بالقمر نجدها 

أيضـــا عنـــد قبائـــل »البوشـــمان«)poshman( لكنها 

تعتقـــد في أدبهـــا المـــدون أن القمـــر قـــد أبلغهم الرســـالة 

بمضمونها الصحيح، لكن شـــخصا لم يصـــدق قول القمر 

وبـــدأ ين�اقش الأمر مع القمـــر عندما توفيـــت والدته أمام 

ناظريـــه في حن كان القمر يخـــره أن أمه نائمـــة وأن موتها 

مؤقت ليـــس إلا، لكنـــه أصر علـــى موتها، فضربـــه القمر 

وشق شـــفتي�ه ومســـخه على شـــكل حيوان هو الأرنب13.

إن فكـــرة المـــوت والبعث في الفكـــر الرافديـــني القديم 

يجســـدها إلـــه القمر أيضـــا والذي يـــأتي في المرتبـــ�ة الثالثة 

مـــن بعـــد الســـماء والهـــواء، وفيما يخـــص اختفـــاء القمر 

 هـــذا الاختفـــاء بمثابة موت 
ّ

في نهايـــة كل شـــهر فقد عـــد

مؤقـــت ليعقبـــه بأيـــام ولادة جديـــدة وحيـــاة أخـــرى بعد 

الموت المؤقـــت، حيث وردت إشـــارات عديـــدة تخص أيام 

3
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الاختفاء حددت في اليوم الســـادس والعشـــرين والســـابع 

والعشـــرين والثامـــن والعشـــرين، وكان علـــى المتعبدين 

ومن بينهم ملك البـــلاد ان يمتنعوا عـــن تقديم الصلوات 

والأدعيـــة للقمـــر في هـــذه الايام لانـــه في حالـــة اختفاء14، 

امـــا في اليـــوم الثلاثن من الشـــهر فقد خصـــص لتقديم 

القرابـــن الى معبد إلـــه القمـــر والتضرع والدعـــاء له لكي 

يعـــود ويظهر ثاني�ة، وعنـــد ولادة القمـــر او بعثه من جديد 

فـــإن ذلك يعتر عيدا رســـميا خصص اليـــوم الأول من كل 

شـــهر فيه للاحتفال به وقـــد اطلقوا على هذا العيد اســـم 

»ايـــش – ايـــش« )Esh -Esh(، والمعلومات المتوفرة عن 

ـــون الحضارة خلال 
ّ

الاحتفال بهذا العيـــد قد بدأت مع تك

العصـــور التاريخيـــة وقيـــام الممالـــك والـــدول في العراق 

القديـــم، وذلك في بدايـــة الألف الثالث قبل الميـــلاد، إذ تم 

تحديد يـــوم واحد لهـــذا العيد15، بينمـــا خصصت حكومة 

بابـــل في آخر عهـــود العراق السياســـية في القرن الســـادس 

قبل الميـــلاد، ثمانيـــ�ة أيام للاحتفـــال بمولد القمـــر وبعثه 

للحيـــاة مـــن جديـــد16، وذلـــك لأن الأقـــوام القادمـــة من 

الجزيـــرة والـــي اســـتوطنت في بابـــل أو الي اســـتقرت في 

أعـــالي الفرات، أعطـــت القمر مكانة مرموقـــة أكر من باقي 

مجتمعات بـــلاد الرافدين لكونه صديق ســـكان الصحراء 

في الجزيـــرة العربيـــ�ة مثلما هـــو صديق لســـكان الصحراء 

الذيـــن حاول القمـــر منحهم الخلـــود في إفرقيا الســـمراء.

أمـــا ما يخص نظرة الإســـلام للقمر وظهـــوره واختفائه 

فقد خـــص القرآن القمر بعـــدد من الآيات باعتبـــ�ار القمر 

مـــن الظواهـــر الكوني�ة الماثلة أمـــام العيـــون، إلا أنه جُعل 

مرجعا أساســـيا لحســـاب الوقت وتنظيمـــه حيث يمكن 

مـــن خلال متابعته ضبط الأيام والشـــهور والســـنن وهو 

بذلك يكون وســـيلة حســـية لحســـاب العمر، أي بمفهوم 

يقـــترب بعض الـــشيء مـــن مـــا ذكـــر في أدب الحضارات 

القديمة من خـــلال كونه يمنح الحياة والموت لبني البشـــر 

أي أنه يحســـب عمرهـــم والوقت من ولادتهـــم الى موتهم، 

بيـــ�د ان الفائدة الحقيقيـــة المرجوة من ظاهـــرة بزوغ القمر 

وتحـــول أشـــكاله من هلال الى نصـــف بدر ثم بـــدر وهكذا، 

كان لهـــا مدلول واضح أجـــاب عنه القـــرآن الكريم في قوله 

اسِ 
َّ
 لِلن

ُ
 هِـــيَ مَوَاقِيـــت

ْ
ل

ُ
ةِ ق

َّ
 عـــنِ الأهِل

َ
ك

َ
ون

ُ
ل

َ
تعالى ﴿يَسْـــأ

﴾ ســـورة البقـــرة، آية: 189. ِّ
ج َ ْ

وَالح

قصص خلق الإنسان من طين

 تنتشـــر بـــن قبائـــل »الشـــلوك«)Shlook( الـــي 

تســـكن الني�ل الأبيض، قصة في الأدب عن خلق الإنســـان 

من طن، وتفســـر القصـــة بطريقة بارعة اختـــلاف ألوان 

البشـــر المخلوقن من الطـــن بموجب لون الـــتراب الذي 

 )Jook(»صنعهـــم الإله منـــه، فالإلـــه الخالق »جـــووك

عـــزم علـــى خلق البشـــر فتجـــول في أنحـــاء العالـــم، وعند 

مـــكان تواجد الجنس الأبيض البشـــرة وجـــد طن أبيض 

)تـــراب( نقي فصنع منـــه الإنســـان ذا البشـــرة البيضاء، 

ل من طمى الطـــن في الني�ل 
ّ
وعندمـــا وصل الى مصر، شـــك

النـــاس ذوي البشـــرة البنيـــ�ة، وعندمـــا وصـــل الى أرض 

ل منها الناس 
ّ
»الشـــلوك« وجد فيها تربة ســـوداء فشـــك

السوداء17. البشـــرة  ذوي 
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وهـــذا الامـــر الخاص بخلـــق الانســـان من طـــن يكاد 

يكـــون متطابقا تماما حتى مع المفهـــوم اللغوي لكلمة طن 

في اللغـــة العربيـــ�ة، فالمدلـــول اللغـــوي للطن هـــو التراب 

المختلـــط بالماء، ويســـمى بذلـــك وإن زالت عنـــه رطوبة 

المـــاء، ومن معـــاني الطن الوحـــل وجمعه »أطيـــان«18، 

و»الطينـــ�ة« هـــي القطعة مـــن الطن وتســـتخدم مجازا 

للدلالـــة على الخلقـــة والجبلـــة فيقال فلان مـــن الطين�ة 

الأولى وطين�ة الرجـــل »خلقته وأصله«، أمّا »الطيّان«فهو 

صانـــع الطـــن، وحرفته تدعـــى »الطيانة«19.

 وبالمقابـــل نجـــد في الـــتراث والثقافـــة الإفريقيـــة لدى 

في  يســـكنون  الذيـــن   )Fanyon(»الفانيـــون« قبيلـــة 

غرب القـــارة، يعتقدون ان الله خلق الانســـان على شـــكل 

»ســـحلية« مـــن الطن ثـــم وضعهـــا في حوض فيـــه ماء 

لمدة ســـبعة ايـــام، ثم قال له اخـــرج من المـــاء، فخرج على 

هيئ�ة انســـان. وبنفـــس المفهـــوم الخاص بخلق الإنســـان 

مـــن طـــن، كانـــت قبائـــل غـــرب إفريقيـــا والقاطنـــة في 

»توجولانـــد« )Togoland(، والـــي تنتـــمي إلى الزنـــوج 

وتنتشـــر الآن في جمهوريـــة »تنجو«، نجد انهـــا تعتقد إلى 

وقت قريب، ان الله يخلق الانســـان مـــن الطن، فاذا تبقى 

قليل من الماء الذي فيه تراب ســـكبه علـــى الارض وخلق 

منه الأشـــرار والعصاة من النـــاس، أما الإنســـان الصالح 

فانـــه يخلق من طين�ة جيـــدة، كما تعتقد القبائـــل المذكورة 

أن الله خلـــق الرجـــل ثم خلق المـــرأة20.

وفي الفكـــر الرافديـــني القديـــم21، نجـــد أن كلمة الطن 

ارتبطـــت بالفكـــر العـــراقي القديم منـــذ بواكـــر النضوج 

الحضـــاري علـــى هـــذه الارض خـــلال الألف الرابـــع قبل 

الميـــلادـ وانعكـــس ذلك بشـــكل واضـــح فيمـــا ورد في أدب 

الملاحـــم والأســـاطر الدينيـــ�ة، فمـــن أولى المفاهيـــم الي 

كانت تشـــغل الفكر هو خلق الانســـان وأصـــل الوجود22. 

 العراقيـــون القدمـــاء الطـــن المـــادة الأولى الي 
ّ

وقد عـــد

خلق منها الإنســـان ويمثل هذا الاعتقـــاد صدى الدعوات 

التوحيديـــة والرســـالات الســـماوية الي جاء بهـــا الأنبي�اء 

والرســـل مـــن عهد نـــوح عليـــه الســـلام ومن جـــاء بعده 

وبقيت تلـــك الدعوات عالقة في أذهـــان الأجيال اللاحقة. 
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.12 آية:  المؤمنون،  ســـورة 

وخلـــف لنـــا البابليـــون، الذيـــن أســـهموا بنصيـــب 

ــة  ــول قطعـ ــن، أطـ ــلاد الرافديـ ــارة بـ ــ�اء حضـ ــر في بنـ وافـ

اِلـــش«  »أِنومـــا  بــــ  المعروفـــة  وهـــي  وأشـــهرها  أدبيـــ�ة 

ــم  ــن باسـ ــن الباحثـ ــت بـ ــي عرفـ )Enuma Elish( الـ

نظـــرة  عـــن  وتتحـــدث  البابليـــة«  الخليقـــة  »قصـــة 

البابليـــن إلى خلـــق الكـــون والإنســـان23، وتذكـــر القصـــة 

أن ســـبب خلـــق الإنســـان ليحمـــل مشـــقة العمـــل علـــى 

فباركـــت  نفســـها  الآلهـــة  مـــن  بـــدلا  وأعبائـــه  الأرض 

الآلهـــة الفكـــرة فقـــررت خلقـــه مـــن دم أحـــد الآلهـــة 

الممـــزوج بالطـــن إذ جـــيئ بالإلـــه »كنكـــو« فـــذبح ومـــزج 

ــطر  ــد الأسـ ــان24، ونجـ ــه الإنسـ ــق منـ ــن وخلـ ــه بالطـ دمـ

التاليـــة في قصـــة للإلـــه اينكـــي )En.ki( يتحـــدث فيهـــا 

عـــن خلـــق الإنســـان مـــن الطـــن وكيـــف أن الآلهـــة هـــي 

ــه: ــي خلقتـ الـ

»امـــزجي لب الطـــن الموجـــود في أعلـــى الميـــاه الي لا 

غورها، يســـر 

اع المهرة، سيجعلون الطن مختمرا، 
ّ
الصن

وانت عليك ان تخلقي له الاضلاع،

»ننماخ« آلهة الارض ستعمل من فوقك، 

آلهة الولادة ستقف إلى جانبك حينما تخلقن، 

أماه! قدري مصره )مصر المولود الجديد(،

» ننماخ« ستربط به ... الآلهة،

 كانسان«25.  

النـــص الأدبي لقصـــة  يفهـــم مـــن خـــلال مـــاورد في 

الخليقـــة أن الطن كان المادة الأساســـية لخلق الإنســـان 

وأن مـــا تصـــوره العراقيـــون في عمليـــة الخلـــق مـــا هو إلا 

انعـــكاس لواقع المجتمـــع العراقي ومدى تأثـــر ذلك المجتمع 

بالدعـــوات التوحيديـــة الأولى.

ـــدس  ـــود المق ـــاب اليه ـــم، كت ـــد القدي ـــاب العه ـــد كت ويؤك

ـــوراة،  ـــا الت ـــه بقاي ـــة الأولى من ـــفار الخمس ـــف الأس ـــذي تؤل ال

ــوسى  ــبي مـ ــابقن للنـ ــل السـ ــ�اء والرسـ ــان الأنبيـ ــى لسـ علـ

عليـــه الســـلام، أن الله ســـبحانه وتعـــالى خلـــق الانســـان مـــن 

ــذا الخصـــوص  ــارات عديـــدة بهـ طـــن26، وقـــد وردت إشـ
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منهـــا مـــاورد في )ســـفر التكويـــن – الإصحـــاح الثـــاني(: 

»وجبـــل الرب الالـــه آدم ترابـــا مـــن الأرض ونفخ في - 

أنفه«، »نســـمة حيـــاة، فصـــار آدم نفســـا حية«27.

وقد فســـر اســـم آدم بأنه مـــن الأديـــم أي الأرض لأنه - 

الأرض28. تـــراب  من  مخلوق 

»وهكـــذا فـــإن الله خلـــق آدم مـــن تـــراب ونفـــخ فيه - 

نســـمة الحياة فصـــار آدم نفســـا حيـــة«29.

وفي القـــرآن الكريم الذي هو ليس كتابـــا تاريخيا هدفه 

ســـرد القصص الأدبي�ة والأحداث وبيـــ�ان تفاصيلها، بل إن 

ماجاء فيه من إشـــارات موجزة، إنما جـــاء للعرة والموعظة 

ومنها خلق الانســـان من طن30. فقـــد ورد ذكر المادة الي 

خلق منها الإنســـان بأكر من صيغة منهـــا الطن والتراب 

والصلصال اذ ورد ذكر الطن في الآيـــات الكريمة الآتي�ة: 

 -.31﴾ ً
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الكلمـــة  ان  الـــواردة  الإشـــارات  جميـــع  في  يلاحـــظ 

المســـتخدمة للاشـــارة إلى المـــادة الأولى الـــي خلـــق منهـــا 

الانســـان هـــي الطـــن أو الـــتراب في التـــوراة، تمامـــا كمـــا 

هـــي في المصـــادر الأخـــرى، إلا أنهـــا تختلـــف في القـــران 

الكريـــم، اذ وردت أكـــر مـــن كلمـــة للدلالـــة علـــى المـــادة 

ــؤدي  ــا تـ ــت جميعهـ ــان وإن كانـ ــا الإنسـ ــق منهـ ــي خلـ الـ

ــه. ــى نفسـ المعـ

ذات  القصـــص  جميـــع  أن  الانتبـــ�اه  يلفـــت  مـــا  إن 

العلاقـــة بخلـــق الانســـان مـــن طـــن والـــوارد ذكرهـــا في 

أدب بـــلاد الرافديـــن والعهـــد القديـــم والقـــرآن الكريـــم 

متشـــابهة في الخطـــوط العامـــة والأساســـية وهـــذا لـــم يكـــن 

ـــماوية  ـــالات الس ـــع الرس ـــد تت�اب ـــك يؤك ـــل إن ذل ـــة ب مصادف

ــق  ــة خلـ ــاس بقصـ ــة النـ ــل ومعرفـ ــ�اء والرسـ ــث الأنبيـ وبعـ

الانســـان مـــن طـــن، إلا أن الأفـــكار الســـائدة الـــي كانـــت 

قـــد ابتعـــدت عـــن التوحيـــد أضافـــت اليهـــا فيمـــا بعـــد 

ـــادر  ـــا ورد في المص ـــم وأن م ـــران الكري ـــا ورد في الق ـــة عم القص

ـــات  ـــا إضاف ـــرأ عليه ـــم ط ـــد القدي ـــ�ة والعه ـــ�ة الرافديني الأدبي

وتحريفـــات عـــر العصـــور الطويلـــة الـــي مـــرت عليهـــا 

حـــتى وجـــدت طريقهـــا الى التدويـــن فابتعـــدت تدرجيـــا 

عـــن أصولهـــا التاريخيـــة وجـــاءت وقـــد اكتنفهـــا الخيـــال 

والاســـطورة وتمحـــورت حـــول معتقـــدات القـــوم الدينيـــ�ة 

وقـــت تدوينهـــا وكادت صلتهـــا تنقطـــع عـــن أصولهـــا الأولى 

ـــورة  ـــديد الص ـــاز ش ـــم بايج ـــرآن الكري ـــا الق ـــظ لن ـــن حف في ح

ــص35. ــك القصـ ــة لتلـ الحقيقيـ

5
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قصص الطوفان

الطوفـــان نجـــد في الآداب الافريقيـــة وتحديـــدا  عـــن 

لـــدى قبيلـــة »ماســـاي« )masaiy( الي تقطـــن إحدى 

ولايـــات جنـــوب افريقيا، ذكـــرا في أســـاطرها عـــن رجل 

مســـتقيم اســـمه »تومباينوت« تـــزوج من امـــرأة تدعى 

»نايب�انـــدى« وولدت له ثـــلاث أولاد، ثم تـــزوج من أرملة 

أخيـــه الي تدعى »ناهابـــا- لوجوينجا«وولـــدت له ثلاث 

أبنـــ�اء أيضا. وبعـــد إن كـــر الفســـاد في الأرض وفي قبيلته 

بالـــذات قـــررت الألهة أن تهلـــك الجنس البشـــري ماعدا 

»تومباينـــوت« فأشـــفقت عليـــه الآلهه وأمرتـــه أن يبني 

فلكا من الخشـــب وأن يركبه هو وزوجاته وأولاده الســـتة 

وأن يأخـــذ معـــه عـــددا مـــن الحيوانـــات مـــن كل صنف، 

وبعد أن بدأ الطوفان وركب الجميع في الســـفين�ة، ســـقط 

المطـــر بغـــزارة حتى أصبـــح الطوفـــان محققا وشـــاملا كل 

الارض. إثـــر ذلـــك بدأ المطر يخـــف، الى أن توقف، فأرســـل 

»تومباينـــوت« حمامة لتتحقق من انحســـار الماء وظهور 

اليابســـة من جديد، فعادت اليه منهكة، ثم اطلق النســـر 

بعـــد ان ربط بذيلـــه رمحا، ثم بعـــد برهة مـــن الوقت عاد 

النســـر وعـــرف أن النســـر قد حـــط علـــى اليابســـة وأنه 

أكل مـــن جيفـــة شـــمّ رائحتها في الرمـــح. وبعد ذلـــك أدرك 

»تومباينوت« أن الطوفان قد انحســـر فرســـت ســـفينت�ه 

على ارض الـــراري ونزل الـــركاب36. 

وفي روايـــة أخرى مشـــابهة لقصة الطوفان الســـابقة، 

حكاهـــا أحد المبشـــرين في افريقيـــا بمنطقة »ســـايسى« 

)saysa( عنـــد نهـــر »مومبـــا« وعلـــى مقربة مـــن بحرة 

»روكـــوا« ذكـــر الـــراوي للمبشـــر انه ســـمعها مـــن جده. 

وفحـــوى القصـــة لاتختلـــف عـــن ســـابقتها، إلا في التأكيد 

علـــى أن رجل الطوفان قد حمل معه في الســـفين�ة كل أنواع 

الحبوب وكل صنـــف من الحيوانات، الذكـــر منه والأنى . 

وعندمـــا حدث الطوفـــان وغرقت الجبـــال فهلك من بقي 

علـــى الأرض مـــن الحيوانات والنـــاس جميعا37.

وفي المقابـــل نجـــد قصة الطوفـــان قد حدثـــت في أرض 

الرافديـــن ومـــا ضمتـــه في مصادرهـــا الأدبيـــ�ة عـــن أخبار 

الطوفـــان الي وردت مدونـــه باللغة الســـومرية والاكدية 

وهي أقـــدم قصة عن الطوفـــان معروفة حـــتى الآن، وهذا 

مـــا عكســـته الرقـــم الطينيـــ�ة الـــي دونـــت عليهـــا أخبار 

الطوفـــان، ومن المعـــروف أن النـــص الأدبي قـــد دون بعد 

آلاف الســـنن من وقت حدوث الفيضـــان، اذ يذكر الملك 

»جلجامـــش« في ملحمته الشـــهرة والي حملت اســـمه 

ان الطوفـــان قـــد حـــدث قبله بكثـــر وأن القصة ســـمعها 

مـــن جده » اوتونابشـــتم« الذي حكى له قصـــة الطوفان، 

ومـــن المعـــروف أن تاريخ حكم الملـــك »جلجامش« حاكم 

مدينـــ�ة الـــوركاء كان في حـــدود 2700 ق.م ثـــم حدث وأن  

حـــذف منها وأضيـــف إليهـــا الـــشيء الكثر بما ينســـجم 

وافـــكار القـــوم، على مر العصـــور وباختلاف الألســـن، إلا 

أن الخطوط الرئيســـة ظلت واضحة فيها رغم انتشـــارها 

في أصقاع الدنيـــ�ا الكبرة والبعيدة عـــن ارض الرافدين. إذ 

نجد في أحـــداث قصة الطوفان الرافدينيـــ�ة أن بطل القصة 

اســـمه »اوتـــو- نابشـــتم« )utu-napishtim( والذي 

يعـــني اســـمه »الذي منـــح الحياة مـــن قبل الالـــه«. وقد 

وردت الأحـــداث مدونـــة علـــى رقـــم طيني لكاتـــب بابلي، 

وتكـــررت القصـــة في أكـــر مـــن عصـــر وعلى يـــد اكر من 

كاتب، اذ يقـــول الكاتب البابلـــي واصفا بدايـــة الطوفان: 

»رعد يشـــق عنان الســـماء، أعاصر مدمـــرة تعصف 

وتزمجر، مثـــل »نهيق حمار الوحش«، فيضـــان عارم تخور 

مياهـــه مثلما »يخـــور الثور«، ظـــلام حالك ودمـــار في كل 

مكان، حتى أن الألهة نفســـها تراجعـــت مذعورة الى أقى 

السماوات«38.

ومـــن الجدير بالذكـــر أن الوصـــف أعـــلاه يتطابق مع 

مـــا جاء في وصـــف الطوفـــان في الأســـاطر الافريقية، كما 

تتطابـــق أغلـــب المعلومـــات الأخـــرى ومنها على ســـبي�ل 

المثـــال ان رجل الطوفان »اوتونابشـــتم« قد أمـــره الاله أن 

يحمل في الســـفين�ة بذرة كل المخلوقات الحية، واســـتمرت 

الحال على هذا المنوال ســـبعة ايام وســـبع ليالي، حتى جاء 

الطوفـــان على كل مـــن في الارض من البشـــر والحيوانات 

إلا من كان على ظهر الســـفين�ة39. ثم اســـتقرت السفين�ة 

علـــى جبل، وقبـــل ذلك أرســـل رجل الطوفان ليســـتقصي 

عـــن انحســـار المياه وانتهـــاء الطوفـــان، من خلال إرســـاله 

لأنواع مـــن الطيور فـــان وجـــدت مهبطا لن تعـــود وان لم 

تجـــد فانها ســـتعود للســـفين�ة حتمـــا، وأول هـــذه الطيور 

هـــو الحمامة، كمـــا في الروايـــة الإفريقية تمامـــا، ثم أخرا 

اطلق اوتونابشـــتم الغـــراب، وعندما رأى الغـــراب أن المياه 
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انحســـرت اكل وحـــام ونعق ولـــم يرجـــع40، بينمـــا ذكرت 

الأســـطورة الإفريقية ان »تومباينوت« أرســـل نسرا فأكل 

وايقـــن الرجـــلان أن الطوفان قد انحســـر بهـــذه الدلالة.

إن الأدلـــة الأثريـــة الماديـــة والكتابيـــ�ة عـــن حدوث 

الطوفـــان تت�ابع تترى، ولعل الســـر »جيمس فريزر« الذي 

ألـــف مخطوطتـــه الي بـــن أيدين�ا منـــذ حوالي قـــرن من 

الزمـــن )1918( رغـــم حداثـــة التأريخ القريب بالنســـبة 

إلينـــ�ا والبعيد جـــدا عن تاريـــخ أحداث الطوفـــان، يفيدنا 

في حقيقة تاريخيـــة واقعية يرويها لنـــا صاحب المخطوط 

الـــذي عـــاش مابـــن )1854 - 1941( يؤكد فيهـــا أخبار 

الطوفان ومكان رســـو الســـفين�ة إذ يقول: 

 »أمـــا الفلك الذي اســـتقر عند جبـــال »أرميني�ا« 

فلايزال جـــزء منـــه مطروحا على هـــذه الجبال 

حـــتى اليوم، ومـــازال بعـــض النـــاس يزيلون 

القار ويســـتخدمونه في تعاويذهم«41. عنه 

أمـــا في النـــص القـــرآني الكريـــم فقـــد 

ــلام  ــه السـ ــوح عليـ ــيدنا نـ ــر الى سـ أشـ

مـــن  أكـــر  في  الطوفـــان  حادثـــة  والى 

ـــم،  ـــرآن الكري ـــا في الق ـــن موضع أربع

ففـــــي ســـــور الأعـــــراف وهـــــود 

والمؤمنـــون والأنبيـــ�اء والشـــعراء 

والعنكبـــوت والصافـــات والقمـــر 

ــان42،  ــة الطوفـ ــرا لقصـ ــد ذكـ نجـ

يعطينـــ�ا  لا  الكريـــم  والقـــرآن 

الطوفـــان روايـــة متصلـــة  عـــن 

تقـــع في ســـطور وصفحـــات متت�اليـــة 

مـــن القـــرآن الكريـــم مـــن بدايـــة 

الروايـــة حـــتى نهــــايتها بـــل تتن�اثـــر 

ـــا  ـــان كم ـــأن الطوف ـــار بش الأخب

مـــن  غـــره  بشـــأن  تتن�اثـــر 

قصـــص القـــرآن في مواضـــع 

متعـــددة  ســـور  وفي  متفرقـــة 

والفلـــك وســـيلة للنجـــاة مـــن 

بـــذور  ولحفـــظ  الطوفـــان، 

الحيـــاة الســـليمة لكـــي يعـــاد 

بذرهـــا مـــن جديـــد، وقـــد شـــاء الله 

أن يصنـــع نـــوح الفلـــك بيـــ�ده، لأنـــه لابـــد للإنســـان مـــن 

الأخـــذ بالأســـباب والوســـائل، وبـــذل آخـــر مـــا في طوقـــه43، 

في  الطوفـــان  لقصـــة  العامـــة  الفكـــرة  تكـــون  وبذلـــك 

ــث  ــن حيـ ــق مـ ــة تتطابـ ــعوب الإفريقيـ ــراث الشـ أدب وتـ

ـــة  ـــات الكريم ـــوص الآي ـــا ورد في نص ـــع م ـــدأ م ـــدف والمب اله

ــد. ــرآن المجيـ في القـ

شعائر عقد معاهدات السلام

هناك عـــادات وتقاليد وأعراف تتبعهـــا بعض القبائل 

في إفريقيـــا فيما يخص عقد الصلح أو معاهدات الســـلام، 

تتشـــابه الى حـــد ما مـــع شـــعائر البـــلاط الملكـــي في بلاد 

الرافديـــن خصوصـــا في البـــلاط الآشـــوري44، اذ تطلعنـــا 

الروايـــات أن زعيـــم قبيلـــة »بارولـــونج« في وســـط 

إفريقيـــا إذا أراد أن يعقـــد حلفـــا مع قبيلـــة أخرى، 

فأنهـــم يأخذون معـــدة ثور ويبقرونهـــا، ثم يزحف 

الزعيمـــان مـــن خـــلال فتحة المعـــدة واحـــدا تلو 

الآخر، بعدهـــا يعلنـــان أنهما أصبحـــا واحدا. 

وتتبـــع قبيلـــة »بتســـتوانا« نفـــس النهـــج 

في مـــا اذا عقـــدت حلفـــا مـــع قبيلـــة أخرى 

حيـــث يعمـــدون الى ذبح حيوان ويمســـك 

الطرفـــان المتعاهدان ببعض أجـــزاء أمعاء 

ذلك الحيوان، ويقســـمان علـــى التعاهد، 

ويذكـــر »الســـر فريـــزر« أنه شـــهد مثل 

مثـــل  »أقيمـــت  بقولـــه  التقليـــد  هـــذا 

هـــذه الشـــعائر عندمـــا كنـــت في قبيلة 

»شوشـــنج«45.

لهـــذه  المنطقـــي  التفســـر  إن 

الـــذي  الجـــزاء  أن  هـــو  الشـــعرة، 

يصيـــب مـــن يرجـــع عـــن عهـــده، بـــأن 

يقطـــع مثـــل الذبيحـــة وأن مصـــره 

هـــو القتـــل لامحالـــة، ومـــن بـــن 

ـــل  ـــل مث ـــد قبائ ـــوالا عن ـــد أق ـــك نج ذل

تصّـــرح  والـــي  »الواتشـــاجا« 

أثنـــ�اء تأديـــة شـــعائر الصلـــح 

لانشـــق  »لكـــي  بالقـــول: 

إلى نصفـــن كمـــا يشـــق ذلـــك 
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الجـــدي«، ونفـــس الـــشيء تقولـــه قبيلـــة »نانـــدي« اذ تـــذبح 

كلبـــا وتشـــطره الى نصفـــن وتقـــول »ليقتـــل مـــن ينقـــض 

العهـــد مثـــل هـــذا الكلـــب«46. أمـــا قبائـــل »الاومبيـــون« 

وهـــم شـــعب كان يســـكن دلتـــا نهـــر النيجـــر، فقـــد عـــرف 

ـــقونها إلى  ـــن ويش ـــور الكاه ـــاة بحض ـــون ش ـــم يجلب ـــم أنه عنه

ــرب  ــن الحـ ــن يشـ ــد مـ ــق جسـ ــون »ليشـ ــن ويقولـ نصفـ

علـــى القبيلـــة الأخـــرى كمـــا يشـــق جســـد الشـــاة«47.

وعند الأشـــورين نجد أن مغزى ودلالة ما ذكرناه ســـابقا 

لدى بعـــض القبائـــل الإفريقيـــة وصلنا مدونا علـــى الرقم 

الطينيـــ�ة منذ اكـــر مـــن أربعة آلاف عـــام، حيث أشـــارت 

الكتابـــات المســـمارية الى أن إبـــرام المعاهـــدات كان يرافقها 

بعـــض الطقوس والمراســـيم، لإضفـــاء نوع من القدســـية 

على الاتفاق ومـــن المتوقـــع أن تكون هذه الطقـــوس عبارة 

عن أعمال يقـــوم بها المتعاهـــدون من الملـــوك أو من ينوب 

عنهمـــا تتعلـــق بـــذبح حيـــوان كأن يكـــون كبشـــا او القيام 

بحـــركات رمزية تتمثـــل بمســـك رداء الملك القـــوي او لمس 

الحنجـــرة، ومثل هذه الحركات والأعمـــال وجدناها في محل 

اســـتعراضنا لعـــادات بعض القبائـــل الافريقيـــة في وقت 

ســـن المعاهدات، امـــا في بلاد الرافدين فلنـــا في المعاهدة الي 

عقدها الملك الأشـــوري »آشـــور نراري الخامس« )754-

745 ق.م( مع الحاكم »ماتـــع- ايلو« امر مدين�ة »أرواد« 

على الساحل الســـوري، خر شـــاهد ودليل. وتعد المعاهدة 

من أقـــدم المعاهدات الـــي وصلتن�ا بصيغتهـــا الأصلية48، 

ــرد في النص أن كبشـــا قـــد ذبح بالمناســـبة ويصف النص  يـ

المراســـم الخاصة بالـــذبح بالقول: 

»إن هـــذا الكبـــش لـــم يؤخـــذ مـــن القطيـــع بقصـــد 

تقديمـــه للتضحيـــة ولا مـــن أجل الالهـــة عشـــتار، وإنما 

أحضـــر لكي يقســـم »ماتـــع- ايلـــو« على ولائـــه للملك 

»آشـــور نراري الخامس«، فإذا حنث بيمينـــ�ه فإن مصره 

ســـيكون كمصر هـــذا الكبـــش«49. 

ثـــم يعدد النـــص أجزاء الكبـــش ويذكر أن هـــذا الجزء 

مـــن الكبش كأن يكون اليد أو الســـاق أو الكتف، ليس جزء 

يعـــود الى الكبش بل إنـــه لـ »مانـــع- ايلـــو«. ويختم الملك 

الأشـــوري النص بالطلب من الإله »ســـن« إله القمر أن 

يبتلي حاكم مدين�ة أرواد وشـــعبه وأبنـــ�اؤه وموظفوه اذا ما 

حنثو بالاتفـــاق بالاتي: 

»فعـــسى ان يكســـوا الإله ســـن، ماتع – ايلـــو وأبن�اءه 

يغطـــي  كالـــرداء  بالجـــذام  بـــلاده  وشـــعب  وموظفيـــه 

أجســـامهم فيهيمـــوا علـــى أوجههـــم في العـــراء وعسى أن 

لايرحمهـــم«50.

الخاتمة والاستنت�اج

إذا صرفنـــا النظـــر عـــن أهميـــة النصـــوص الأدبي�ة في 

حـــد ذاتهـــا بوصفهـــا ســـجلا للحـــوادث والكـــوارث الي 

قضـــت على الجنس البشـــري كلـــه على وجـــه التقريب. 

فإنهـــا من جانب آخر لا تزال تســـتحق الدراســـة لاحتوائها 

على ســـؤال عام ين�اقشـــه الانروبولجيون مناقشـــة جادة 

الدراسة. تســـتحق 

7
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أوجـــه  نفســـر  أن  يمكننـــ�ا  كيـــف  هـــو،  والســـؤال   

التشـــابهات الكثـــرة والقوية بـــن معتقـــدات الأجناس 

المختلفة وعاداتها الي تســـكن في بقـــاع مختلفة ومتفرقة 

ومتب�اعـــدة في أنحـــاء العالـــم؟

 فهـــل يرجـــع ذلـــك التشـــابه إلى انتقـــال المعتقـــدات 

والعـــادات من جنـــس إلى جنس بشـــري آخر، عـــن طريق 

الاتصال المباشـــر فيما بينهـــم أم عن طريـــق الاتصال غر 

المباشـــر، أو ربما أن هـــذه المؤثرات والمعتقدات المتشـــابهة 

نشـــأت مســـتقلة عند كثر مـــن الأجناس، نتيجـــة تماثل 

الفكر البشـــري في ظـــروف فكرية متشـــابهة ؟.

والـــرأي الـــذي نعتقد بـــه أن كلا الوجهتـــن قد عملت 

بقـــوة، وعلى نطاق واســـع لإيجاد هـــذا التشـــابه الملحوظ 

بـــن عـــادات الأجنـــاس البشـــرية المختلفـــة وتقاليدها، 

وبتعبـــر آخر نقـــول »إن كثرا مـــن وجوه التشـــابه يمكن 

أن تفســـر من هذه المؤثـــرات والمعتقـــدات مع تغـــرّ اثن�اء 

النقـــل، أو من المحتمل أن وجوه التشـــابهات هذه يمكن أن 

تفسر بأنها نشـــأت مســـتقلة نتيجة لتماثل حركة التفكر 

في العقل البشـــري«.

ومهمـــا تكـــن النتيجـــة الـــي يمكـــن أن نتوقعهـــا فان 

المغزى الحقيقي، هو أن الانســـان القديـــم وان قطعّت بن 

أماكـــن اســـتيطانه الصحـــاري والبحار فان عمـــق الترابط 

والحـــوار الثقافي لابد أن يطـــوي كل هذه المســـافات لتحل 

الألفـــة والوئـــام محـــل التن�احـــر والخصـــام في حـــوار جاد 

وصريـــح يعيد للأذهـــان مـــا كان عليه الأجـــداد من حس 

ثقافي متلهـــف لمعرفة القصـــص والبطولات مســـتمدين 

منها العـــزم، نحو غد ومســـتقبل أفضل ومـــا أحوجنا اليوم 

إلى مثـــل هذا التلاحـــم في البن�اء الثقافي والحضـــاري والذي 

حاولنا أن نجســـده في ورقتن�ا هذه في زمـــن ولى وانتهى بي�د أن 

ــزال حاضـــرا ومحفورا في ذاكـــرة الأجيال. عبقه لا يـ
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المقاربة الأنروبولوجية للوشم الأفريقي
 في الروايات السعودية

المقاربة الأنثروبولوجية للأدب:

ــكال الأدب  ــن أشـ ــة، مـ ــعرية والنريـ ــاس الشـ ــن الأجنـ ــن مـ ــا يتضمـ إن الأدب بمـ

ـــرة  ـــعبي كالسّ ـــن الأدب الش ـــواع م ـــذه الأن ـــوي ه ـــا تحت ـــفاهية، وم ـــه الش ـــة، وأنواع المكتوب

ـــا لا  ـــال، كله ـــعبي�ة، والأمث ـــاني الش ـــعبي�ة، والأغ ـــة الش ـــطورة، والحكاي ـــعبي�ة، والأس الش

تتبلـــور في شـــكله العـــام إلا مـــن خـــلال نافـــذة الثقافـــة والمجتمـــع الـــذي أنتـــج فيهمـــا، 

فتلقـــى في الأدب، »عناصـــر تاريخيـــة، وعناصـــر نفســـية، وعناصـــر جغرافيـــة، وعناصـــر 

ـــة،  ـــذه الصفح ـــرأ ه ـــت تق ـــول وأن ـــك تتح ـــإذا ب ـــة، ف ـــس الصفح ـــا في نف ـــة أحيان اجتماعي

ـــل نفـــسّي أو نفســـانّي وعالـــم اجتمـــاع«1، والســـمة البـــارزة – 
ّ
إلى مـــؤرخ وجغـــرافي ومحل

غالبـــا- علـــى هـــذه العناصـــر كلهـــا أنهـــا الســـائدة في العصـــر الـــذي أنتجـــت فيـــه، فـــالأدب 

في المقـــام الأول وثيقـــة انعكاســـية للثقافـــة ومســـتودع حضـــارة وعلـــوم ومجتمـــع عصـــره.

أ. رضوان أديوالي تيجاني - كاتب من نيجيريا
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والأنروبولوجيـــا في عملهـــا تعتمـــد بشـــكلٍ أســـاسٍ 

ا قـــراءة 
ً
علـــى العنايـــة بالثقافـــة والمجتمـــع، مســـتهدف

والمجتمـــع،  الثقافـــة  في  الســـائدة  الظواهـــر  ورصـــد 

ــر  ــا( وتفسـ ــف )الأثنوغرافيـ ــة الوصـ ــى آليـ ــدا علـ معتمـ

هـــذه الظواهـــر، ثـــم تحليلهـــا، وقـــد اســـتعانت مؤخـــرا 

وهـــي  الرمزيـــة،  التأويليـــة  الأنروبولوجيـــا  بآليـــات 

ســـتقرأ ظواهـــر 
ُ

إحـــدى الآليـــات المنهجيـــة الـــي بهـــا ت

الأنروبولوجيـــا الثقافيـــة والاجتماعيـــة، منطلقـــة مـــن 

ــا  ـ
ً
ــا معلن ــون أحدهمـ ــث يكـ ــز؛ بحيـ لالي للرمـ

ّ
ــد الازدواج الـ

 
ً

ــادة ــون عـ ــرة تكـ ــة المضمـ  الدلالـ
ّ

ــرًا؛ أي أن ــر مضمـ والآخـ

اللاوعـــي  في  وكذلـــك  للمؤلـــف  بالنســـبة  شـــعورية  لا 

مـــا يســـتلزم وجـــود تفكـــر  للقـــارئ، وهـــذا  بالنســـبة 

لهـــذه  المضمـــرة  الـــدلالات  اســـتخراج  بغيـــة  معمّـــق 

الأدبي2. الخطـــاب  خـــلال  مـــن  الثقافيـــة  الأنســـاق 

انفتاح الروايات السعودية

لعـــل انفتـــاح الروايـــات الســـعودية علـــى القضايـــا 

مجتمـــع  تصويرهـــا  حيـــث  مـــن  الكـــرى  الإنســـاني�ة 

ــك  ــر ذلـ ــم إلى غـ ــه، واهتماماتهـ ــاس فيـ ــاة النـ ــر؛ حيـ الآخـ

ــعودي  ــع السـ ــر بالمجتمـ ــذا الآخـ ــة هـ ــس علاقـ ــا يعكـ ممـ

ــات  ــم المرجعيـ ــن أهـ ــل مـ ــني، ولعـ ــر أو ضمـ ــكل مباشـ بشـ

ـــولات  ـــعودية التح ـــات الس ـــاح الرواي ـــى انفت ـــاعدة عل المس

ـــا  ـــلال انت�اجاته ـــن خ ـــعودية م ـــهدتها الس ـــي ش ـــة ال الثقافي

الإبداعيـــة وغرهـــا. 

غالبـــا  الـــرؤى  عـــن  تعبرهـــا  في  ثقافـــة  أيـــة  إن 

مـــا تنطبـــق مـــن تمثيـــ�ل ذاتهـــا، ثـــم تنطلـــق منـــه إلى 

تمثيـــ�ل الآخـــر؛ فــــ»لا تخلـــو ثقافـــة مـــن الثقافـــات مـــن 

تمثيـــ�ل للـــذات أو للآخـــر، فالتمثيـــ�ل هـــو الـــذي يعطـــي 

ــو  ــر، وهـ ــن الآخـ ــها وعـ ــن نفسـ ــا عـ ــورة مـ ــة صـ للجماعـ

ـــول  ـــميه ب ـــا يس ـــادلا لم ـــة مع ـــذه الجماع ـــع له ـــذي يصن ال

ـــل 
ّ
تمث أن  للجماعـــة،  الســـردية«  بـ»الهويـــة  ريكـــور 

ر 
ّ

بالمعـــى المســـرحي يعـــني أن تتقمـــص الـــدور وتتصـــد

ـــل 
ّ
المشـــهد وتفـــرض حضـــورك علـــى الآخريـــن، وأن تمث

النطـــق  مســـؤولية  تتحمّـــل  أن  هـــو  يـــ�ابي 
ّ
الن بالمعـــى 

لـــن، وهـــو وضعيـــة لـــم 
َّ
ي�ابـــة عـــن الآخريـــن الممث

ّ
بالن

ـــذي  ـــلام ال ـــور الإس ـــع ظه ـــ�ة إلا م ـــة العربي ـــا الثقاف تبلغه

دفـــع ثقافـــة العـــرب إلى الواجهـــة، وأتـــاح لهـــا إمكانيـــ�ة 

التوسّـــع والامتـــداد في بقـــاع العالـــم الوســـيط، كمـــا 

ـــن  ـــن المختلف ـــان الآخري ـــرة لاحتض ـــ�ة كب ـــا إمكاني ـــر له
ّ
وف

المتنوعـــة«3. ثقافاتهـــم  واســـتيعاب 

ــة  ــة عاليـ ــب درجـ ــة تتطلـ ــة ثقافـ ــني أن أيـ ــذا يعـ وهـ

مـــن النضـــج والوعـــي الـــذاتي لكـــي ترتقـــي إلى مرحلـــة 

المستكشـــف والمتبصـــر لثقافـــة الغـــر، وهـــي مرحلـــة 

ـــاعد  ـــر يس ـــة الآخ ـــاف ثقاف ـــة؛ فاستكش ـــة ثقاف ـــة لأي مهم

العمليـــة  هـــذه  إن  بـــل  الـــذات،  ثقافـــة  فهـــم  علـــى 

 محـــورا أساســـيا لبلـــورة مفهـــوم الـــذات ثقافيـــا، 
ّ

تعـــد

ــة  ــى ثقافـ ــة المستكشِـــف بالاطـــلاع علـ ــتجلاء هويـ واسـ

ــة. ــذه الثقافـ ــول هـ ــكام حـ ــدار آراء وأحـ ــم إصـ ــر، ثـ الآخـ

توجـــد  أن  الســـعودية  الثقافـــة  اســـتطاعت  لقـــد 

لنفســـها مـــن خـــلال رواياتهـــا الأدبيـــ�ة والفنيـــ�ة عـــن 

بمفهوميـــه؛  التمثيـــ�ل  معـــى  وثقافاتهـــم  الآخريـــن 

المســـرحي في تقمـــص دور الآخـــر، والنيـــ�ابي في الحديـــث 

ــرى الآخـــر، ويتحـــدث  ــا يـ علـــى لســـان الآخـــر، لـــرى كمـ

كمـــا يتحـــدث، وهـــذا مـــا يُعـــى هنـــا بالتحـــولات الثقافيـــة، 

بحيـــث اســـتطاعت أن تتحـــول مـــن ثقافـــة الـــذات داخليـــا 

ــر  ــم تصويـ ــا، ثـ ــر عالميـ ــة الآخـ ــتيعاب ثقافـ ــم واسـ إلى فهـ

هـــذا الآخـــر تصويـــرا إن لـــم يكـــن دقيقـــا فيقـــترب منـــه، 

ــا. ــر ذاتهـ ــا في تصويـ ــرار تفوقهـ ــى غـ ــك علـ وذلـ

ــة الجـــذب  ــوم بآليـ ــ�ل محكـ ــذا التمثيـ والملاحـــظ أن هـ

ـــرت في هـــذه الثقافـــة 
ّ
والدمـــج والاحتضـــان، وهـــي الـــي توف

ــر  ـ
ّ

ــة تبش ــادئ عالميـ ــى مبـ ــاده علـ ــل الإســـلام واعتمـ بفضـ

برســـالة توحيديـــة، تهـــدف إلى هدايـــة النـــاس أجمعـــن، 

ـــة  ـــة منفتح ـــة ثقافي ـــق هوي ـــة أن تخل ـــذه الآلي ـــأن ه ـــن ش وم

ومتســـامحة، وتـــؤدي إلى انفتـــاح الهويـــة علـــى الآخـــر 

ــرمي إلى تحقيـــق تلـــك المعادلـــة  واســـتيعابه اســـتيعابا يـ

الصعبـــة والمتمثلـــة في معايشـــة الاختـــلاف في المســـاواة أو 

ـــرة لا  ـــلاف والمغاي ـــع الاخت ـــلمي م ـــش الس ـــاواة والتعاي المس

اســـتيعاب إخضـــاع وهيمنـــة4.
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أفريقيا في هذه الدراسة

المقصود بأفريقيا عنـــد إطلاقها تلك القـــارة الي تبلغ 

 »ثاني 
ّ

مســـاحتها )30.2 مليـــون كيلومـــتر مربع(، وتعـــد

قـــارات العالـــم مـــن حيـــث الحجـــم«5، الي يبلـــغ عدد 

 لتقديرات 2009، وتتكون من 
ً
ســـكانها مليار نســـمة وفقا

 القارة من الشـــمال البحرَ 
ُّ

ـــد ُ َ
، وتح

ً
، و 54 دولـــة

ً
61 إقليمـــا

 الســـويس 
ُ

ها قناة
ّ

المتوســـط، ومن الشـــمال الشـــرقي تحد

والبحـــر الأحمـــر، ومن الجنوب الشـــرقي والشـــرق المحيط 

الهنـــدي، ومـــن الغرب المحيـــط الأطلسي6.

ــ�اءً  وتشـــتمل هـــذه القـــارة علـــى مجموعـــة أعـــراق، بنـ

 للتقســـيم 
ً
علـــى ذلـــك يمكـــن تقســـيم هـــذه القـــارة نظـــرا

ـــمن   »إلى قس
ً
ـــلا  فاص

ً
ـــدا ـــرى ح ـــراء الك ـــر الصح ـــذي يعت ال

مختلفـــن كل الاختـــلاف؛ قســـم يقـــع شـــمالها ويســـمّون 

جنوبهـــا  يقـــع  وآخـــر  الإســـلامية(،  العربيـــ�ة  )أفريقيـــا 

 Africa South -ويســـمون )أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء

ـــو  ـــا ه ـــا هن ـــني بأفريقي ـــى أن المع of the Sahara(7«8، عل
هـــذا الأخـــر.

تعريف موجز بنماذج من الروايات المختارة:

ستســـتعن الدراســـة لإنجـــاز أهـــداف هـــذه الدراســـة، 

وتصويـــر الوشـــم الأفريقـــي كمـــا عكســـتها الروايـــات 

ــي:  ــعودية هـ ــات سـ ــ�لاث روايـ ــعودية بثـ السـ

ــراوري، . 1 ــم تـ ــود إبراهيـ ــروائي محمـ ــة: للـ ــة ميمونـ روايـ

ــلام  ــة والإعـ ــرة الثقافـ ــورات دائـ ــن منشـ ــدرت عـ صـ

ســـنة 2002م، طبعـــت بعـــد ذلـــك مـــن دار مـــدى 

للنشـــر ســـنة 2007م.

إفريقيـــة ذاقـــت -  الروايـــة معانـــاة عائلـــة  صـــوّرت 

الأمرّيـــن في رحلتهـــا مـــن موطنهـــا الأصلـــي، فاغتربـــت 

ـــتب�داد  ـــم واس ـــن ظل ـــه م ـــا تعيش ـــا مم ـــرت خلاص وهج

المســـتعمر مـــن جانـــب، ورغبـــة في مجـــاورة بيـــت الله 

الحـــرام مـــن جانـــب آخـــر.

روايـــة فخـــاخ الرائحـــة: صـــدرت للـــروائي يوســـف . 2

ـــر،  ـــب والنش ـــس للكت ـــن دار ريـــاض الري ـــد ع المحيمي

ـــنة 2006م،  ـــها س ـــدار نفس ـــن ال ـــ�ة م ـــة الثاني والطبع

الإنكليزيـــة  اللغـــة  إلى  الروايـــة  رجمـــت 
ُ

ت وقـــد 

ـــت  ـــة تح ـــة الإنجليزي ـــا في اللغ ـــاء عنوانه ـــية؛ ج والفرنس

 )Wolves of the Crescent Moon( مســـمى 

ـــوني  ـــم أنت ـــا دار )Penguin Books( للمترج أصدره

 18 في   ،)Anthony Calderbank( كالدربانـــك 

ــية  ــة الفرنسـ ــا أتـــت الترجمـ ديســـمر 92007، بينمـ

في  يقابلهـــا   )Loin de cet enfer( بعنـــوان 

ترجمهـــا  الجحيـــم(  هـــذا  عـــن  )بعيـــدا  العربيـــ�ة 

 )Emmanuel Varlet( فارليـــت  إيمانويـــل 

يونيـــو   27 في   ،)Actes Sud edition( ونشـــرها 

.10 2007

ـــي -  ـــخصيات ال ـــن الش ـــة م ـــة مجموع ـــدت الرواي حش

عانـــت مـــن عقـــد حياتيـــ�ة مختلفـــة، لكـــن توحّـــدت 

ـــا  ـــويهٍ في خِلقته ـــصٍ أو تش ـــ�ا – في نق ـــا – تقريبً همومه

ـــر  ـــوع الأذن، و ناص ـــرّاد مقط ـــي، فط ـــل طبيع ـــر عام لغ

ـــصي؛  ـــود مخ ـــق أس ـــق رقي ـــم توفي ـــن، والع ـــوء الع مفق

 بـــن 
ً

فالـــروائي بذلـــك »يقيـــم تواشـــجًا وتواصـــلا

المنفيـــن، وتســـلطًا متت�ابعًـــا ومتـــآزرًا مـــن عالمهـــم 

ــن  ــرأ مـ ــم ليـ ــتعبدهم، وينفيهـ ــم ليسـ ــذي يغتالهـ الـ

ــاق بنفيهـــم«11. الالتصـ

ــوق . 3 ــماء فـ ــة »سـ ــا: روايـ ــوق أفريقيـ ــماء فـ ــة سـ روايـ

ــة  ــت الروايـ ــد طُبعـ ــدوي، وقـ ــي الشـ ــا« لعلـ أفريقيـ

مرتـــن عـــن دار طـــوى للنشـــر، الطبعـــة الأولى ســـنة 

2007، والثانيـــ�ة ســـنة 2013.

أبيـــض -  مســـافر  عـــن  الروايـــة  أحـــداث  وتـــدور 

البشـــرة متجهـــا إلى مدينـــ�ة )بلبلـــة( الجيبوتيـــ�ة، 

في  عينـــ�اه  عليـــه  تقـــع  مـــا  كل  وصـــف  في  أغـــدق 

رحلتـــه تلـــك، تقاســـيم وجـــوه النـــاس، همومهـــم، 

ملامحهـــم، المدينـــ�ة وأشـــكال الثقافـــات والعـــادات، 

ــات،  ــواق، التجمّعـ ــاكن، الأسـ ــم، المسـ ــن والوشـ الفـ

الدينيـــ�ة، مـــن غـــر أن يضـــنّ بإيجـــاد  والطقـــوس 

ــه في كل  ــه قلمـ ــع عليـ ــا يقـ ــلات لمـ ــرات وتحليـ تفسـ

ظاهـــرة مـــن هـــذه الظواهـــر.
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في مفهوم الوشم والشلخ

لعـــل مـــن الأجـــدر الابتـــ�داء بتحديـــد إطـــار مفهـــوم 

الوشـــم وما قد يشـــاركه في الدلالـــة في مدونات الدراســـة 

 لدى الأفارقة بإضفاء 
ً
كـ»الشلخ« وغره مما كان ممارســـا

عليها. خاصـــة  دلالاتٍ 

لقد أتى المفهـــوم اللغوي لكلمة الوشـــم بأنه: العلامات 

الي تظهر بإحداث النتوء في الجلـــد، أو التأثر فيه بالنقش 

أو الغـــرز بإبرةٍ ونحوهـــا12، قال )ابن دريد(: »الوشـــم شيءٌ 

كانت النســـاء تعمله في الجاهلية يغـــرزن أيديهن بالإبر ثم 

النؤور«13. أو  بالني�ل  يحشونها 

وقد جـــاء مفهومه الاصطلاحي بأنـــه »عملية تتم على 

عضـــو أو أكر مـــن أعضـــاء الجســـد الإنســـاني والحيواني 

بوســـاطة التلويـــن الثابـــت والتلويـــن القابـــل للامحاء، 

قش والتخضيب في 
ّ
بوساطة الغرز في الوشـــم الثابت، والن

للامحاء«14. القابل  الوشـــم 

نوعـــن؛  إلى  الوشـــم  تنـــوّع  التعريـــف  هـــذا  يظهـــر 

أحدهمـــا مـــا يســـعى إلى غـــرزه تحت الجلـــد بواســـطة إبرٍ 

وأدواتٍ أخـــرى، فيثبـــت تحت الجلد ما بقـــي صاحبه على 

وجـــه الأرض، وهـــذا النـــوع هو المـــراد من الوشـــم في هذه 

 في الثقافة الأفريقية 
ً

الدراســـة؛ إذ إنه النوع الأكر ممارسة

وتاريخها. أمـــا النوع الثـــاني فهو أقرب إلى الرســـم بالحناء 

أو الأدوات الأخـــرى الـــي يمكن إزالته بالســـهولة إذا رغب 

عنـــه صاحبه.

ـــلخ فقد يكون من الصعوبـــة التماس تعريف 
ّ

أما الش

صريـــح يمكـــن إســـقاطه علـــى الممارســـة الأفريقية الي 

يُعـــى بها: تلـــك »الخطوط المرســـومة على الخـــدود من 

أثر الفصـــد بالموس، ولا يشـــمل هـــذا المفهـــوم العلامات 

الموســـومة على الجبـــاه، أو العلامـــات الناتجة عـــن الكي 

بالنـــار أو بعـــض المـــواد المحرقة علـــى الوجـــه«15، فلم تعِ 

الثقافة العربي�ة هذه الممارســـة الأفريقيـــة، وإن كانت ثمة 

 أطلقت على هذه الممارســـة »الشـــلخ«، 
ٌ

مراجـــعٌ عربيـــ�ة

علـــى أنهـــا قـــد يُعـــى بهـــا شـــلخ اللحـــم، وهـــو »شـــق 

بالطـــول والعرض، وشـــلخه بالســـيف هـــره«16، والهر 

 : اغانِيّ ع(17، » قـــال الصَّ ء وتقطُّ
ّ

بالســـيف)قطعٌ في الـــشي

طَـــع«18، » ويقال هـــر له من 
َ

ي ق
َ
ـــرَ ، أ

َ
هـــو اســـمٌ مـــن ه

اللحم هـــرة قطع له قطعة وهره بالســـيف قطعه به«19.
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بـــه،  هـــرا  أو  بالســـيف  نـــرا  الشـــلخ  أكان  فســـواء 

فقـــد يمكـــن الحكـــم علـــى إصابـــة اســـتخدام الكلمـــة، 

ســـحبه  ــراد  يـ الـــذي  المفهـــوم  علـــى  دلالتهـــا  وانطبـــاق 

علـــى الكلمـــة؛ ذلـــك أن الممارســـة الأفريقيـــة الـــي يطلـــق 

ــانٍ مـــن  ــد إنسـ ــعٍ في جلـ ــؤدي إلى قطـ ــلخ« تـ ــا »الشـ عليهـ

ــد  ــع قـ ــذا القطـ ــمه، وهـ ــع في جسـ ــن مواضـ ــعٍ مـ أي موضـ

، بـــأداة قطـــع 
ً
يكـــون بالطـــول أو العـــرض أو بهمـــا معـــا

 
ٌ
حـــادة كالســـيف، ينتـــج عنـــه بعـــد التئ�امـــه نتـــوءٌ أو بـــروز

في الجـــرح أو حافتيـــ�ه.

حضور الوشم الأفريقي في الروايات السعودية

من الروايـــات الـــي ورد فيها الوشـــم رواية »ســـماء 

فـــوق أفريقيـــا«، ولـــم يُســـع فيهـــا إلى عكـــس الوشـــم 

كظاهـــرةٍ ثقافيـــةٍ أفريقيـــةٍ قديمـــةٍ، أو باعتب�ارها إحدى 

التقاليد الأفريقية الموغلة في القـــدم، والي كانت تمارس 

باعتب�ارهـــا انعكاسًـــا للـــرؤى الطبيعية لما كان يشـــاهده 

الأفريقـــي حوله، هـــذا باعتبـــ�ار الوشـــم مـــن الموروثات 

الشـــعبي�ة القديمة الـــي تداولتهـــا المجتمعـــات على مرّ 

الســـنن، وجـــزءًا من حياة النـــاس اليومية، بل عكســـت 

الروايـــة ظاهـــرة الوشـــم كظاهـــرةٍ خاصـــةٍ بعصابـــاتٍ 

ـــده التأويـــلات الي 
ّ

وتنظيمـــاتٍ خاصـــةٍ، وهـــذا ما تؤك

انطلقـــت منهـــا الرواية:

» كل مـــن تحدثـــت معهم عن هـــذه الوشـــوم، يؤلفون 

عنها حكايـــات بطريقتهم الخاصـــة، لكـــن الروايات الي 

وثقـــت فيها هـــي أن أغلب الموشـــومن ينتمـــون إلى كوادر 

حزبي�ة دني�ا، وتنظيمات ســـرية، فعندما انهارت الســـلطة 

المركزيـــة في الصومـــال، وقامـــت الحـــرب الأهليـــة تزايد 

اللاجئون، وبدؤوا يســـتخدمون الوشـــم والرســـم للتعبر 

عـــن انتماءاتهم السياســـية وإظهار العـــودة«20.

ـــار  ـــائل إظه ـــن وس  م
ً

ـــيلة ـــم وس ـــة الوش ـــرت الرواي فاعت

تنظيمـــاتٍ  أو  حزبيـــ�ةٍ،  انتمـــاءاتٍ  أو  لعصابـــاتٍ  الـــولاء 

يكـــون  قـــد  الروايـــة  تعكســـه  الـــذي  وهـــذا  إجراميـــةٍ، 

ـــة  ـــك الممارس ـــى تل ـــوء عل ـــليط الض ـــب تس ـــن جوان ـــ�ا م جانبً

 مـــن المجتمعـــات 
ّ

 في مجتمـــع معـــن
ً

ـــ�ا، وخاصـــة
ً
حديث

دة.
ّ

الأفريقيـــة المتعـــد

وإلى جانـــب الرؤيـــة الحديثـــ�ة الـــي انطلقـــت منهـــا 

الروايـــة، فقـــد عكســـت كذلك بعـــض الممارســـات الي 

تصاحب عملية الوشـــم، واســـتحضار بعـــض الوظائف 

الـــي تؤديهـــا في هـــذا المجتمع:

»مثلما ســـمعت، ترســـم هذه الوشـــوم والرســـومات 

في حي بلبلـــة وبـــأدوات بدائيـــ�ة: مســـامر وأســـياخ مدببّ�ة 

وحواف زنك مســـتعمل، أما الحر فيحصلـــون عليه بحرق 

أحذيتهـــم، وخلط مـــا ينتج عـــن احتراقها ببولهـــم، ولكي 

يتجنبـــوا تحولهـــا إلى جـــروح عميقة يقـــرؤون عليها بعض 

العفرية«21. الطلاســـم 

لعـــل من أبـــرز الوظائف الـــي تذكر للوشـــم الوظيفة 

الســـحرية، والـــي قـــد تتمثـــل في مســـتويات، كحمايـــة 

 
ً

 ورقية
ً

الإنســـان مـــن روح القتيـــ�ل، وفي اعتبـــ�اره تعويـــذة

تجلـــب المنافـــع وتدفع عـــن الإنســـان العن الشـــريرة22، 

ولعل مما يســـاند الوشـــم على تأدية هـــذه الوظيفة غالبًا 

الطلاســـم الـــي تصاحب إنجـــاز هـــذه الممارســـة، فليس 

مقتصـــرًا على حمايتهـــا من الجـــروح فقط -كمـــا تؤوّلها 

الروايـــة-، وإنمـــا تشـــملها وغرهـــا ممـــا ارتبـــط بها من 

المعتقـــدات منهـــا الحماية مـــن الشـــر وضروبه.
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هـــذه  بعـــض  أشـــكال  الروايـــة  اســـتحضرت  وقـــد 

بالوصـــف: الوشـــوم 

»فهنـــاك المزيد من الأشـــكال، تحملها الأجســـاد الي - 

 في أواخـــر العقد الرابع مـــن العمر 
ٌ

أحاطـــت بي: رجـــل

 على ذاتهـــا، وآخر 
ً

وشـــم على ذراعـــه أفعىً منطويـــة

وشـــم نجمتن علـــى كفه اليمـــى، وثالث وشـــم على 

 يحملهـــا طائـــر، ورابع وشـــم عين�ا على 
ً

ذراعه شـــبكة

جبهتـــه، أمـــا الوشـــم الـــذي آذى عيني أكـــر من غره 

 مـــن أذنٍ مقطوعةٍ«23.
ً

فهو أذن رســـمت بـــدلا

ليـــس الغـــرض الأســـاسي هنـــا تقديـــم تأويـــل يعتر 

الأصـــوب من جميع جوانب�ه لهذه الوشـــوم المســـتحضرة، 

وإنما الســـعي للوقوف على الوظيفة الي تؤديها الوشـــوم 

رة 
ّ

في حياة مجتمعاتها، والفلســـفة المؤطرة للرســـالة المشف

 ،
ٌ

الـــي تحملهـــا في طياتهـــا؛ فالحقيقـــة أن »الوشـــم واحد

 تتولـــد معانيها بتعدد 
ٌ

والتأويـــلات لا تحـــى، كأنه كتابـــة

قراءاتهـــا وليس بالضـــرورة أن تلتقي تلـــك التأويلات مع 

قصـــد صاحب الوشـــم، تمامًا كمـــا أنه من الحتـــمي أن لا 

تلتقي قراءة نصٍ إبداعيٍّ ما مع مقاصد صاحبه«24.

وظائـــف  للوشـــوم  الوصـــف  هـــذا  يتضمّـــن  فقـــد 

ــ�ة،  ــة أو تزيينيـ ــ�ة، أو اجتماعيـ ــحرية، أو دينيـ ــددة؛ سـ متعـ

ــا الوشـــم  لكـــن تركـــيز الروايـــة علـــى الوشـــم الأخـــر: »أمـ

 
ً

الـــذي آذى عيـــني أكـــر مـــن غـــره فهـــو أذن رســـمت بـــدلا

مـــن أذنٍ مقطوعـــةٍ«25، قـــد يعكـــس تصويـــر الأبعـــاد 

ـــةٍ ذات  النفســـية الـــي قـــد يحملهـــا الوشـــم كوظيفـــةٍ إضافي

ـــورة،  ـــرى المذك ـــف الأخ ـــا الوظائ ـــد تؤديه ـــا ق ـــد مم ـــرامٍ أبع م

 هـــذا 
ُ

ويؤيـــد الســـياق الـــذي اســـتحضرت فيـــه الروايـــة

الوشـــم ماهيـــة هـــذه الوظيفـــة النفســـية؛ حيـــث أدت 

ـــزة لحامليهـــا 
ّ

هـــذه الوشـــوم إلى اعتب�ارهـــا دوافـــع محف

بإظهـــار منطويـــات عُقدهـــم النفســـية في القتـــل والنهـــب 

والاغتصـــاب في المجتمـــع، يضـــاف إلى ذلـــك أن الروايـــة 

قـــد وضـــع هـــذا الوشـــم في تأويلـــه ومتعلقاتـــه في الســـياق 

النفـــسي مـــن حيـــث إن المتلقـــي وهـــو الملاحـــظ القـــارئ 

ــراغ الأذن  ــدني فـ ــفق، أبعـ ــمئز والمشـ ــن المشـ ــم »بعـ للوشـ

ــم  ــخ الوهـ ــني فـ ــرية، وأدخلـ ــاد البشـ ــة الأجسـ ــن حقيقـ عـ

ــذا  ــإن هـ ــذا فـ ــا«26، لـ ــد زوالهـ ــياء بعـ ــود الأشـ ــارغ بوجـ الفـ

الوشـــم وإن لـــم يتقصـــد صاحبـــه لتأديـــة هـــذه الوظيفـــة 

ى تلـــك 
ّ

العميقـــة في نفـــس ملاحـــظ وشـــمه إلا أنـــه قـــد أد

ـــي.
ّ

ــس المتلق ــة في نفـ الوظيفـ

ى اســـتحضارها في روايـــة ميمونة 
ّ
أمـــا الشـــلوخ فيتجل

ـــا يختـــصّ كل قبيلـــة ومجموعة  ا تعريفيًّ
ً
باعتب�ارهـــا رمـــز

، يســـتعان بـــه في التعـــرّف على 
ّ

أفريقيـــة بشـــكل معـــن

هويـــات الأفـــراد وانتماءاتهـــا العرقيـــة و الديني�ة:

 علـــى الوجوه - 
ٌ

د خطـــوطٌ وشـــلوخ
ّ

»في أمكنتنـــ�ا تحـــد

ديانـــات النـــاس. مضوا بجوارنـــا مملوئن بالشـــتائم 

تجاهلناهم حتى اختفـــوا في ظلام الغابـــة والنهر الذي 

ضفافه«27. علـــى  قراهم  يبنـــون 

»المهـــم أنني بعد أيـــام وصلت منطقـــة الحصاحيصا، 

عشـــت أكر من شـــهرٍ هناك، تعرفت إلى أنـــاسٍ كثيرين، 

هوامل وبعضهم موســـوم في ظهـــره أو رقبت�ه«28.

ا 
ً
تتجـــاذب الشـــلوخ لـــدى القبائـــل الأفريقيـــة أهداف

دة، لعـــل من أبرزها الوظيفـــة الاجتماعية، 
ّ

 متعد
ً

وظيفيّـــة

والي تتمثل في أنها »شـــعارٌ رئيسيٌّ تعرفه القبائل البدوية 

ـــل في طريقة معيّن�ة 
ّ
الـــي تعيش في العصـــر الحاضر، يتمث

في تصفيف شـــعورهم، وفي كثر من أنحـــاء العالم، وبصفةٍ 

ا« 
ً

خاصةٍ في أفريقيا، يكون شـــعار القبيلة وشـــمًا أو »شلخ

يحفـــر في عضو من أعضاء الإنســـان«29، وإلى هـــذه الرؤية 

ا.
ً
ســـعت الرواية في تأويـــل هذه الشـــلوخ باعتب�ارها رمز

ا على أفـــراد بعـــض القبائل 
ً

فالشـــلخ يكـــون مفروض

 ذلـــك »بطاقة« 
ّ

هم عـــن غرهم، بل عد الأفريقيـــة؛ لتميزِّ

المـــرء في القـــرون الماضيـــة في القـــارة، ولا زالـــت بعضهـــا 

 بها إلى الوقت الحاضـــر؛ أمثال قبائل الهوســـا، 
ً

متمســـكة

والزرمـــا، ومـــوسي، واليوربـــا، وأشـــني30. وبذلـــك يمكن 

الحكم بأنه يتن�اقض الوشـــم والشـــلخ مـــع المفهوم المعتاد 

لـــه؛ فالوشـــم الـــذي يســـتعمله الأفريقـــي ليس وشـــمًا 

بالمعـــى المتعـــارف عليـــه لـــدى القبائـــل العربيـــ�ة أو لدى 

ي 
ّ

 في الجســـد تؤد
ٌ
 ورموز

ٌ
الغـــرب اليوم، وإنما هـــو علامات

متعددة. وظائـــف 

علـــى  تظهـــر  الـــي  والوشـــوم  الخـــدوش  تلـــك  إن 

ا وعلامـــاتٍ، وعلى هذا 
ً
ل في مجملهـــا رموز

ّ
الأفريقـــيّ، تمث

 تواصلية بـــن أفراد 
ٌ

الأســـاس يمكن القـــول بأنها: »لغـــة

 علامـــةٍ لها دلالتهـــا اللغوية، 
ّ

قبائل وســـط إفريقيـــا، فكل
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مـــة لا يطـــرح في مثل تلك 
ّ

وبمـــا أن مســـألة الكتابـــة المنظ

المجتمعـــات، فظهـــور علامة الحـــرف ينطـــوي في الواقع 

على تحـــوّل جذري في رؤيـــة العالم، والرمز عنـــد البدائين 

يعـــرّ عن نفســـه داخـــل الشـــكل الخطّي للتطـــور وليس 

داخل الشـــكل الخطي لأبجدة مـــا، إن شـــئن�ا الحديث عن 

كتابـــةٍ ما، فيجب الحديـــث عن كتابة الوشـــم، والأقنعة، 

والتماثيـــ�ل، والجدرانيـــ�ات الصخريـــة، تتكلـــم بنفســـها 

وتتحـــدث عـــن ماهيتها«31، فـــإن غياب الكتابـــة الفعلية 

في حيـــاة هـــؤلاء البدائين يؤدي إلى أن يستشـــري توظيف 

مثل هذه الرموز في أوســـاطهم كوســـيلة بديلـــة للتعبر في 

متميز.  
ّ

فـــني قالب 

لذلك فإن الوشـــم والشـــلخ في المقام الأول فنٌّ تعبريٌّ 

يـــ�ةٍ جماليّـــةٍ تعكس فـــرادة القدرة 
ّ
 بقيـــمٍ فن

ً
يـــأتي محمّلا

ـــا يتميز بذاتي�ة 
ًّ
الإبداعية للفنـــان، وهذا من جانب كونه فن

 بقيـــمٍ تعبريّةٍ تعكـــس روح 
ً

مبدعـــه، كمـــا يـــأتي محمّـــلا

 
ّ

الجماعـــة والبيئـــ�ة الي أضافـــت المعى لهذا الرمـــز، ليدل

علـــى مفهـــومٍ يتبـــ�ادر إلى الأذهان عنـــد رؤيتـــ�ه، وهذا من 

ا عن معـــىً معن. جانب كونـــه تعبـــرًا جماعيًّ

يً�ا من 
ّ
 الوشـــم في نســـقه الأفريقـــي خطابًـــا فن

ّ
فيعـــد

ـــا، يتخـــذه أفراد 
ً

ـــا قبَليًـــا منغلق جانـــبٍ، وخطابًـــا تعبريًّ

القبيلـــة كوســـيلة لإحـــداث التواصـــل، تغـــني رؤيت�ه عن 

مزيـــد اســـتيضاح معانيهـــا وشـــفرة رموزهـــا لـــدى أفراد 

القبيلة، فيمكن اعتب�ار ممارســـة عملية الوشـــم أو الشلخ 

يتـــ�ه عن تلك 
ّ
ابت�داء على أســـاس أنه عمـــل فني، لا تقل فن

الـــي يمارســـها الفنـــان التشـــكيلي والرســـام والنحّات في 

المجتمـــع الأفريقي في تصويرٍ تفاعلـــيٍّ بن ذاته وموضوعه 

ا برؤاه للكون، فلذلك يســـعى 
ً

الذي يرتبط ارتب�اطًا شـــديد

إلى إنجـــاز هـــذا الفن الذي يوازيه شـــعائر وطقـــوس ديني�ة 

ه، في قالـــب فردي واجتماعي 
ّ
تعكس صـــورة معتقده في فن

نفسه. الآن  في 

الخاتمة

يخلـــص البحث في نهاية هـــذه النقطـــة إلى أنه قد عني 

 منهما من الممارسات 
ٌّ

بالحديث عن الوشم والشـــلخ، وكل

الموغلـــة في القـــدم في الثقافـــة الأفريقيـــة الـــي تصاحبها 

طقوسٌ وشـــعائرٌ دينيـــ�ة، تؤدى بها وظائـــف متعددة.

ى في رواية »ســـماء فـــوق أفريقيا« 
ّ
أما الوشـــم فقد تجل

كظاهـــرة ثقافيـــة مغلقـــة خاصـــة بالعصابـــات الخاصة 

والتنظيمـــات الإجراميـــة، وهي بذلك تكـــون ذات وظيفة 

نفســـية – كما يرى الباحث-، وذلك بالاســـتن�اد إلى سياق 

حضورهـــا في الروايـــة وتأويلهـــا فيهـــا، فعكـــس الوشـــم 

الوظيفة النفســـية الي تكشف عن الإحســـاس الداخلي 

للفـــرد من حيث اســـتعاضة الوشـــم بالعضو الإنســـاني. 

وأظهرت روايـــة »ميمونة« ورواية »فخـــاخ الرائحة« 

 القبيلة 
ّ

الوظيفـــة الاجتماعيـــة لظاهرة الشـــلوخ؛ إذ تعُـــد

 
ّ

 في موضع معن
ّ

الأفريقية أن وشـــم أو شـــلخ شـــكلٍ معن

 الباحث 
ّ

مـــن الجســـم بمثابة هويـــة أفرادهـــا، بذلك عـــد

ا يـــأتي محمّلا بقيم فني�ة جمالية،  الظاهرتن خطابًا تعبريًّ

تعكـــس روح الجماعة والبيئـــ�ة الي أضافـــت المعى لهذا 

 على مفهـــومٍ يتب�ادر إلى الأذهـــان عند رؤيت�ه، 
ّ

الرمـــز، ليدل

ا عـــن معى معن،  وهـــذا من جانب كونـــه تعبـــرًا جماعيًّ

كما تعكـــس فـــرادة القـــدرة الإبداعية للفنـــان من جانب 

ـــا يتميز بذاتيـــ�ة مبدعه.
ًّ
آخـــر، وهذا من جانـــب كونه فن
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 المـــوت باعتب�اره انتقـــالا من الزمن النســـبي إلى الزمن المطلق قد عرفته الإنســـاني�ة 
ّ

إن

 زمان ومكان، فـــلا وجود لأمّة لم يطـــرق بابها ولم تكتـــو بن�ار فراق 
ّ

وتعايشـــت معـــه في كل

ـــف حزنـــا عميقا ولوعـــة كرى ويكشـــف عن حـــرة الإنســـان وعجزه 
ّ
الأحبّـــة. فهـــو يخل

أمـــام القدر. فتلـــك هي »طبيعـــة الحياة، خلـــق، فولادة وشـــباب، فكهولة وشـــيخوخة 

 الحياة تســـتوجب المـــوت وإذا كان هنـــاك فرحة بالميـــلاد، كان هناك 
ّ

فمـــوت«1. ذلك أن

 الثقافات أشـــكالا 
ّ

حتمـــا حزن بالفنـــاء. على اختلافهـــا في الزمان والمـــكان، فقد عرفت كل

دة وطقوســـا متنوّعة وممارســـات مختلفة تجمـــع على ضعفها وتقـــرّ بعجزها أمام 
ّ

متعد

 الثقافات عن حرقتهـــا ولوعتها قولا 
ّ

هـــذا المصر المحتـــوم )صورة عدد 1(. وقد عـــرّت كل

ة ثريّة للبحث تن�اولتها مختلف الاختصاصات بالدراسة 
ّ

ل ماد
ّ
وفعلا وممارســـة ممّا شـــك

دة، 
ّ

والتمحيـــص2. فأخضعتها إلى المنهـــج العلمي لتحليل مضامينها وفـــق مقاربات متعد

ه إذا كان 
ّ
فبيّنـــت كيفيّة تعامـــل مختلف المجتمعات والطوائـــف مع الموت والموتى. غـــر أن

أ. عماد بن صالح – كاتب من تونس

الزيتونة شجرة الحياة: 
دراسة تحليلية لحضورها الرمزي والوظيفي

ة بجزيرة جربة
ّ

في عادات الموت والعد
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ه 
ّ
، فإن

ّ
الموت هو بداية النهاية بالنســـبة للشـــخص المتـــوفى

نقطـــة بداية لسلســـلة من الطقـــوس والممارســـات لدى 

 وخاصّة لـــدى الأرملة.
ّ

عائلـــة المتوفى

 
ّ

تتميّز عادات وطقوس الموت بهيمنة النســـاء على جل

فتراتها ومراسمها. فمنذ ســـكرات الموت ولحظاتها الأولى، 

تلعـــب المـــرأة دورا مهمّا في الإعـــلان على الفاجعة ســـلوكا 

 
ّ

وفعـــلا وقـــولا. فتعمل علـــى إظهـــار حزنها المطبق بشـــتى

الوســـائل، كالحرص على ارتداء ثي�اب ســـوداء داكنة طيلة 

المأتـــم والجنـــوح إلى الصيـــاح والعويل والنـــدب3. وبقدر 

بســـط نفوذها علـــى المأتم داخـــل المنزل، بقـــدر إقصائها 

 الأعـــراف الاجتماعيّة 
ّ

عن موكب الجنازة لاحقـــا. ذلك أن

تأبى مرافقة النســـاء لموكب الجنازة وتنكـــر عليهنّ التحوّل 

 
ّ

إلى المقـــرة ومتابعـــة مراســـم الدفن عـــن قرب. يبـــ�دو أن

د 
ّ

ذي أك
ّ
هذا المنع يســـتن�د إلى تعاليـــم الدين الإســـلامي ال

. فبعد إلقـــاء النظرة 
ّ

على ضـــرورة ملازمتهنّ مـــنزل المتوفى

، تلزمهـــنّ الضوابـــط الاجتماعيّة 
ّ

الأخـــرة لـــوداع المتـــوفى

بملازمـــة المـــكان فلا يتخطّـــن عتبـــ�ة المـــنزل ولا يب�ارحن 

المقـــام. فمـــا إن يحمـــل النعش علـــى الأكتـــاف للتوجّه إلى 

 
ّ

طم. يظل
ّ
المقرة، حتى تتن�افســـن في الصياح والنـــدب والل

صـــدى صياحهـــنّ المولـــول وعويلهـــنّ المفزع يت�ابع ســـر 

الجنـــازة إلى آخر رمـــق، فيكسّـــر صمت الرجـــال ويضفي 

قتامـــة خاصّة على المشـــهد. 

لقد اجتهـــد الفقهـــاء لتفســـر دواعي هـــذا الحرمان، 

فأرجعـــوا ذلـــك إلى منع الاختـــلاط في الفضـــاءات العامّة، 

خاصّـــة أثن�اء المناســـبات الحزين�ة حيث العيـــون الدامعة 

عى فريـــق آخر مـــن الفقهاء 
ّ

والقلـــوب الملتاعـــة. بينمـــا أد

ة صرهنّ 
ّ
 هـــذا المنع هو عـــدم انضباط النســـاء قل

ّ
 مـــرد

ّ
أن

وردودهنّ الانفعاليّة وانســـياقهنّ وراء العواطف الجيّاشة. 

وهـــو ما مـــن شـــأنه أن يفـــضي إلى اربـــاك موكـــب الجنازة 

 إكـــرام الميّت يقتضي 
ّ

وتعطيل مراســـم الدفـــن، والحال أن

ن�ا لا نشـــاطر هذا 
ّ
 أن

ّ
الإســـراع في دفنـــه. علـــى أهمّيتـــ�ه، إلا

 التأويـــل الأوّل أقـــوى حجّة وأكر 
ّ

الـــرأي الأخر، فـــنرى أن

 هـــذا الاقصاء لم يكن بغريـــب ولا بجديد، 
ّ

إقناعـــا. ذلك أن

طة 
ّ
 تتمّـــة لبقيّة الممنوعات المســـل

ّ
فلا يعـــدو أن يكـــون إلا

 المقرة فضاء عـــامّ، ورد هذا الحكم 
ّ

على المـــرأة. فباعتب�ار أن

متن�اغمـــا مـــع إقصائها منه ومنســـجما مع روح التشـــريع 

ـــذي يدعو المـــرأة إلى ملازمـــة بيتها وينكر عليهـــا اقتحام 
ّ
ال

م، نعتـــر أن لا دخل 
ّ

معـــترك الحياة. وبنـــ�اء علـــى ما تقـــد

 الإنســـان ســـواء 
ّ

للعواطـــف ولا للأحـــزان في هذا المنع. لأن

م لمجـــرّد فقدان حيـــوان أليف، فما 
ّ
كان ذكـــرا أم أنـــى يت�أل

بالنـــا لمّا يصـــاب في إنســـان قريب وعزيز علـــى قلبه!  

 هـــذا الإقصـــاء الجائر قـــد حرمها مـــن مرافقة 
ّ

رغـــم أن

ـــاس إليهـــا إلى مثواهم الأخر، فســـرعان ما 
ّ
اء أقرب الن

ّ
أعـــز

تســـتعيد المـــرأة بســـط نفوذها مـــن جديد علـــى مجريات 

الأحداث خـــلال المأتـــم. فنجدهـــا قد أحكمـــت قبضتها 

دا على مختلـــف طقـــوس ما بعـــد المـــوت والدفن، 
ّ

مجـــد

بدايـــة مـــن »الفرق« وهـــو يصادف اليـــوم الثالـــث للوفاة 

 
ّ

ة الأرملة. رغـــم ديمومتهـــا فإن
ّ

ونفس يـــوم انطـــلاق عـــد

 أن تحـــطّ الرّحال في 
ّ

دورة الحيـــاة في جزيـــرة جربـــة، تـــأبى إلا

 زيتونة وارفـــة أغصانها تعانق الســـماء في زرقتها حيث 
ّ

ظل

تســـافر الرّوح إلى أعلى مـــن حيث أتت وتعـــود إلى خالقها. 

للزيتونـــة في مســـار الحياة فصـــل في علاقة وثيقـــة بالموت. 

وهذا الفصل لا ينقطـــع بدوره عن دورة الحيـــاة في الجزيرة، 

فهـــي مناســـبة اجتماعيّـــة لها عـــادات وطقوس شـــديدة 

الارتبـــ�اط بالزيتونـــة. لا يخلـــو المـــوت من عـــادات وتقاليد 

 أهل 
ّ

بعضها مشـــترك وبعضها الآخر محلـــيّ. من ذلـــك أن

كهم حزن مطبـــق فيعرضون عن إعداد 
ّ
 في جربة يتمل

ّ
المتـــوفى

الطعام لمـــدة ثلاثة أيـــام يمتنعون خلالها عن إشـــعال النار 

 اعتقادا منهم بأنها تلحق بـــه الأذى في قره4. 
ّ

في منزل المتـــوفى

ة، 
ّ

ـــل الأقـــارب والجـــران بإطعامهم طيلة هـــذه المد
ّ

فيتكف

وهذا شـــكل من أشـــكال التكافل والتضامـــن الاجتماعي في 

مجتمع جزيـــريّ تحكمه الأعـــراف الأصيلة.

ما هـــي مظاهر الحـــزن عند الوفـــاة؟ ما هـــو دور المرأة 

ى هـــذا الـــدور ولمـــاذا؟ ما هـــو موقع 
ّ
فيهـــا؟ كيـــف يتجل

 هـــذا؟ كيف تعرّ عـــن حزنها؟ ماهي 
ّ

 من كل
ّ

أرملة المتـــوفى

طبيعـــة التزاماتها الاجتماعيّة؟ هل هـــي دائمة أم ظرفيّة؟ 

ماهـــي الأبعـــاد الدلاليّة للطقـــوس المصاحبـــة لذلك؟ ما 

ســـرّ الماء وشـــجرة الزيتون في المشـــهد الأخر من الحزن؟ 

وما هـــي أبعادهمـــا الدلاليّة؟

ـــة  ـــرّ الأرمل ـــزوج تم ـــوت ال ـــا يم ـــه عندم
ّ
ـــترك أن ـــن المش م

هـــا 
ّ
ـــي عرّفهـــا الفقهـــاء علـــى أن

ّ
ة وال

ّ
وجوبـــا بمرحلـــة العـــد

 امـــرأة فقـــدت 
ّ

»فـــترة تربّـــص إلزاميّـــة واجبـــة علـــى كل
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ـــرّة  ـــرأة ح ـــا الم ـــد انقضائه ـــون بع ـــلاق، تك ـــاة أو بط ـــا بوف زوجه

ة الأرملـــة 
ّ

د الشـــرع عـــد
ّ

في أن تـــتزوّج مـــن جديـــد«5. وقـــد حـــد

ـــة  ـــة الكريم ـــى الآي ـــتن�ادا عل ـــام اس ـــرة أي ـــهر وعش ـــة أش بأربع

يتربّصـــن  أزواجـــا  ويـــذرون  منكـــم  ـــن 
ّ
يتوف ذيـــن 

ّ
»وال

 
ّ

فـــق الفقهـــاء أن
ّ
بأنفســـهنّ أربعـــة أشـــهر وعشـــرا« 6. يت

 مـــن 
ّ

الهـــدف مـــن ذلـــك هـــو احـــترام روح الـــزوج المتـــوفى

 
ّ

ناحيـــة ولبيـــ�ان بـــراءة الرّحـــم مـــن ناحيـــة أخـــرى7، ذلـــك أن

ــلاط  ــدم اختـ ــى عـ ــرص علـ  الحـ
ّ

ــرص كل ــد حـ ــلام قـ الإسـ

الأنســـاب. وتتمـــيز هـــذه الفـــترة بتراكـــم العـــادات والطقـــوس 

 
ّ

ـــي ســـنتولى
ّ
د المســـؤوليّات علـــى كاهـــل الأرملـــة وال

ّ
وتعـــد

دراســـتها واقتفـــاء أثرهـــا في منظومـــة العـــادات والتقاليـــد 

عـــر تتبّـــع مرحلتيهـــا الأساســـيّتن في جزيـــرة جربـــة، همـــا 

ـــا  ـــن خروجه ة إلى ح
ّ

ـــد ـــة في الع ـــول الأرمل ـــة دخ ـــا مرحل تب�اع

منهـــا وعودتهـــا إلى عالـــم الأحيـــاء.

ة
ّ

مرحلة الدخول في العد

 ،
ّ

 حـــزن عميـــق يســـود عائلـــة الـــزوج المتـــوفى
ّ

في ظـــل

ة ابتـــ�داء مـــن اليـــوم الثالـــث 
ّ

تدخـــل الأرملـــة في مرحلـــة العـــد

د 
ّ

ــد ــوم بتجـ ــذا اليـ ــيّز هـ ــن تمـ ــرق. لـ ــد الفـ ــرة بعـ أي مباشـ

نســـق الحيـــاة لـــدى بقيّـــة أفـــراد العائلـــة مـــن ذلـــك دعـــوة 

ــاء تلـــي »الختمـــة«  ــارب علـــى مأدبـــة عشـ ــة والأقـ العائلـ

ـــه يرهـــق كاهـــل الأرملـــة 
ّ
، فإن

ّ
ترحّمـــا علـــى روح المتـــوفى

والالتزامـــات  الدينيّـــ�ة  الواجبـــات  مـــن  ثقيلـــة  بأعبـــاء 

ــل  ــوم، تدخـ ــذا اليـ ــمس هـ ــروب شـ ــع غـ ــة. فمـ الاجتماعيّـ

ـــا  ة أو مـــا يطلـــق عليـــه محليّ
ّ

الأرملـــة رســـميّا في مرحلـــة العـــد

ســـم هـــذه المرحلـــة الحسّاســـة 
ّ
ة«. تت

ّ
اســـم »ربطـــان العـــد

ـــي تســـودها القتامـــة ويغلـــب 
ّ
بتراكـــم الطقـــوس الدقيقـــة ال

ـــرّ  ـــة بالش ـــة موحي ـــادات قديم  اعتق
ّ

ـــل ـــاؤم في ظ ـــا التش عليه

وبالخطـــر المحـــدق8، بـــل وفي غالـــب الأحيـــان بالمـــوت9. 

ــة مـــن  ــا بعصابـ هـ
ّ

ــا وتلف ــة تغمـــض عينيهـ  الأرملـ
ّ

ذلـــك أن

القمـــاش الأبيـــض كامـــل الليـــل )صـــورة عـــدد 7( ولا 

ـــل  ـــا كام ـــادة تقليديّ ـــذه الع ـــل ه ـــا. وتتواص  صباح
ّ

ـــا إلا تنزعه

ـــام  ـــرة أيّ ـــ�ا في العش ـــا حديث ـــمّ اختصاره ـــا ت ة، بينم
ّ

ـــد ـــترة الع ف

الأولى والعشـــرة أيّـــام الأخـــرة قبـــل تقليصهـــا مـــن جديـــد إلى 

ــة. ــة وفي النهايـ ــام في البدايـ ــة أيّـ ثلاثـ

بعد قضـــاء ليلـــة كاملـــة معصوبـــة العينـــن، تنتظر 

الأرملة بزوغ الشـــمس بفـــارغ الصر لكي تـــنزع عصابتها 

 صباح 
ّ

ســـم نزع العصابـــة كل
ّ
وتلتحـــق بعالم الأحياء. ويت

 
ّ

بتقليـــد عميـــق المعـــاني، فما إن تســـتيقظ من النـــوم حتى

 العصابة ونزعها ثـــمّ فتح عينيهـــا في إناء ماء. 
ّ

تبـــ�ادر بفـــك

ـــة جهـــات الجزيرة، 
ّ
وهـــو تقليد مشـــترك وجدنـــاه في كاف

ـــذي علق بها 
ّ
ص مـــن النحس والشـــرّ ال

ّ
ربّما يعـــني التخل

يليّـــة في عالـــم الأمـــوات. فالمـــاء وحده 
ّ
أثنـــ�اء رحلتهـــا الل

القادر على اســـتيعاب هـــذه الطاقات الســـلبي�ة للأرملة. 

ق النظر في أيّ شيء. 
ّ

ثمّ تغـــادر غرفتها بصمت دون أن تحـــد

وحالما تصـــل إلى فناء »الحوش«، ترفع رأســـها للســـماء 

ها تســـتلهم الصر 
ّ
ق مليّـــا في الشـــمس البازغة وكأن

ّ
لتحد

والســـلوان من نورها ودفئها. وعليه يمكن أن نســـتخلص 

ه لعمليّة ملموســـة، 
ّ
ة« هـــو تعبر في محل

ّ
 »ربطـــان العد

ّ
أن

وهي ربـــط العينن بعصابـــة قصد الامتن�اع عـــن النظر في 

يـــل مع واجـــب الانتب�اه والحيطـــة خلال كامـــل النهار. 
ّ
الل

 
ّ

 عمليّـــة حجب العينـــن بعصابة بيضـــاء تدل
ّ

 أن
ّ

لا شـــك

علـــى الاعتـــكاف والعزلة عـــن العالـــم الدنيـــوي، خاصّة 

 الأرملـــة تلتحق بزوجهـــا في عالم 
ّ

ه يســـود الاعتقـــاد أن
ّ
وأن

 ليلـــة. فتؤنـــس وحدتـــه وترافقـــه في رحلته 
ّ

الأمـــوات كل

الصعبـــة إلى مســـتقرّه الأخر.

وبن�اء علـــى ذلك، فعلى الأرملة تحمّل مســـؤوليّة ثقيلة 

ة وواجبات مضنيـــ�ة طيلة فترة 
ّ

وذلـــك بالقيام بمهام شـــاق

ـــل خاصّـــة في ملازمة بيتهـــا والتفـــرّغ قصد 
ّ
ة. تتمث

ّ
العـــد

الانعـــزال عن العالم الخـــارجي والاعتكاف ليـــلا بمخدعها 

يها 
ّ

 ليلـــة تقض
ّ

ليقع التواصـــل مع العالم الآخـــر. وبعد كل

 صبـــاح إلى عالم 
ّ

الأرملـــة مـــع عالـــم الأمـــوات، تعـــود كل

 هذه الرحلة اليوميّـــة بن عالم الأحياء 
ّ

 أن
ّ

الأحياء. لا شـــك

وعالم الأمـــوات تزيد مـــن معاناة الأرملـــة وتضاعف من 

أزمتهـــا الوجوديّة ممّا يعرّضهـــا إلى أعمق حالات الاكتئ�اب 

اج 
ّ

النفـــسي10. وتقترن هـــذه العودة بنـــور الشـــمس الوه

وأشـــعّتها الدافئـــة فتأخـــذ صبغـــة الـــولادة مـــن جديد. 

د فكـــرة الـــولادة والانبعـــاث بتراكم 
ّ

وشـــيئ�ا فشـــيئ�ا تت�أك

د11 
ّ

الرمـــوز الموحيـــة، فالماء كما نعلـــم رمز الحيـــاة والتجد

ي 
ّ
والبيضـــة رمـــز الخصوبـــة والـــولادة. أمّـــا الشـــمس ال

جها 
ّ

 صباح لتنر الكـــون وتبعث الحـــرارة بتوه
ّ

تشـــرق كل
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فتدبّ الحيـــاة طيلة يوم كامـــل قبل أن تميـــل إلى الغروب 

دا في عالـــم الأمـــوات. تلك هي مســـرتها 
ّ

وتختفـــي مجـــد

ـــاء ومنبع 
ّ

ـــور الوض
ّ
وذلـــك هـــو مســـلكها، فهـــي رمـــز للن

ل فضلا عن 
ّ
 دورتها اليوميّـــة تمث

ّ
الـــدفء والحياة. كمـــا أن

يل والنهـــار، ترمز كذلك إلى الحيـــاة في ديمومتها 
ّ
تن�اوب الل

من خـــلال ثن�ائيّ�ة الحيـــاة فالموت ثمّ البعـــث من جديد12.

تعيـــش الأرملة طيلـــة تلك الفـــترة نوعا مـــن الثن�ائيّ�ة 

ي تحمـــل في طيّاتها الشـــرّ الكثـــر للآخرين. لا 
ّ
الخطـــرة ال

 هذه الرحلـــة اليوميّة بن هذيـــن العالمن لا تخلو 
ّ

 أن
ّ

شـــك

مـــن المخاطـــر، فتجعل الأرملـــة تعيش في نـــوع من الحرج 

وحالة من التذبذب وعدم الاســـتقرار شـــبيهة بما يعرفها 

ة أرجاء 
ّ
 في قره. لذلك يســـود الاعتقـــاد في كاف

ّ
زوجها المتوفى

 الأرملـــة مصـــدر شـــرور وهـــو ما يســـتوجب 
ّ

الجزيـــرة أن

 البصر 
ّ

الحـــرص على تفاديها، كمـــا يجب عليهـــا أن تغض

وتتجنب الآخريـــن قدر الامكان. إضافـــة إلى ذلك، تتحمّل 

ة أعبـــاء اجتماعيّة أخرى، من ذلـــك منعها من 
ّ

الأرملـــة عد

ـــد في الحياة بالإعراض 
ّ

المبيت خـــارج منزلها وإلزامها بالتزه

باس 
ّ
ـــة مظاهـــر الزينـــ�ة كالعطـــر والمصـــوغ والل

ّ
عـــن كاف

ة 
ّ
الفاخـــر كما تدعى للتنسّـــك بتعمّد اختيـــ�ار الملابس الرث

 فترة انتقال لـــه نهاية كما له 
ّ

ذات الألـــوان الداكنـــة. وككل

ة بإقرار 
ّ

ات إلى نهاية فـــترة العد
ّ

بداية، لذلك انتبهـــت الجد

جملة من الاجراءات لكي تمرّ بســـلام علـــى الأرملة وعلى 

بقيّة أفـــراد العائلة كما علـــى الآخرين.

ة
ّ

مرحلة الخروج من العد

يتواصـل نسـق الحيـاة ببـطء لـدى الأرملـة طيلـة فـترة 

ة، فتمـرّ الأيّـام رتيبـ�ة كئيبـ�ة مثقلـة بالأحـزان والأوجـاع 
ّ

العـد

ة فتتغرّ معـه الأمور 
ّ

 الأجـل الشـرعي لانتهـاء العـد
ّ

إلى أن يحـل

ة، أو مـا اصطلـح علـى تسـميت�ه 
ّ

نسـبيّ�ا. قبيـ�ل انتهـاء العـد

ة«، تذعـن الأرملة إلى جملة من العادات 
ّ

محليّـا »رميان العد

ي تحمل في طيّاتها بعثا جديدا وبشـائر 
ّ
والتقاليد المتعاقبة وال

نـور وأمل لاسـتعادة الحياة بعن دامعة. وتتميّز هذه المراسـم 

تهـا الزمنيّ�ة. 
ّ

برائهـا وسـرعة أحداثهـا المتت�الية تبعا لقصر مد

 أحداثها 
ّ

 جـل
ّ

 أن
ّ

فرغـم كونهـا لا تـدوم أكـر مـن يـوم وليلـة، إلا

ها مشـحونة بالمعاني والرموز متكاملة فيما بينها 
ّ
إن لم نقل كل

وفي انسـجام كلـي مـع الحـدث الجلل. 

ي جـــادت بهـــا علين�ا 
ّ
 مجمـــوع المعطيـــات ال

ّ
ذلـــك أن

ـــرا أثنـــ�اء العمـــل الميداني 
ّ

ـــي أجرين�اهـــا مؤخ
ّ
المقابـــلات ال

ة تنقســـم 
ّ

 مراســـم انتهـــاء العد
ّ

في جزيـــرة جربة تفيـــد أن

تقليديّـــا إلى ثلاثـــة أنـــواع. فمنها مـــا هو خـــاصّ بالطهارة 

والنقـــاء ومنها ما هـــو خاصّ بالقوت والغـــذاء ومنها ما هو 

خـــاصّ بخلع العصابـــة واســـتعادة النظر بصـــورة نهائيّ�ة. 

 هـــذه الطقوس 
ّ

علـــى اختلافهـــا في الزمـــان والمـــكان، فكل

والعـــادات المتوارثـــة عـــن الأجداد تـــدور في فلـــك الحياة 

 أهـــمّ ما يميّز 
ّ

وتنبئ بـــولادة جديـــدة وخلق وانبعـــاث. لعل

هـــذه الممارســـات والطقـــوس هـــو ثـــراء حقلهـــا الرمزي 

ودلالاتهـــا الخصبـــة وآفاقهـــا الواعدة.
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1( مراسم الطهارة:

في مجتمـــع جزيـــريّ مهـــوس بقواعـــد النظافـــة، كما 

تقتضيـــه مبـــادئ المذهـــب الإبـــاضي، مـــن الطبيعـــي أن 

ة بمراســـم الطهـــارة. فتعمـــد الأرملة إلى 
ّ

تبـــ�دأ نهاية العد

 فيه 
ّ

ذي تـــوفي
ّ
الاغتســـال للطهـــارة في نفـــس التوقيـــت ال

زوجهـــا. ثمّ تلبـــس لباســـا جديدا ناصـــع البيـــ�اض، قبل 

أن تضـــع العصابـــة علـــى عينيها للمـــرّة قبل الأخـــرة. إثر 

ذلك تقبـــع كالعادة في ركنهـــا بانتظار قدوم أفـــراد العائلة. 

 الأرملة تســـتعن يومها بإحدى 
ّ

وممّا يجدر التذكـــر به، أن

ـــي عاشـــت التجربة ســـابقا. فلا تبخـــل عليها 
ّ
الأرامـــل ال

بالنصـــح والإرشـــاد، وتكـــون لها خر ســـند لتجـــاوز هذه 

 هذه 
ّ

المحنـــة. وفي حركـــة رشـــيقة حبلـــى بالمعـــاني، تتـــولى

الأخـــرة دهـــن شـــعر الأرملـــة بزيـــت الزيتون وتســـريحه 

هما بعنايـــة في خرقة بيضاء13.
ّ

اء ولف
ّ
وتخضيب يديها بالحن

2( مراسم الغذاء:

 
ّ

قبـــل أن تغتســـل تحـــرص الأرملـــة علـــى إعـــداد كل

لوازم طهـــي الغذاء. مباشـــرة بعد الغســـل والتطهّر وقبل 

 الأرملة طبخ العشـــاء 
ّ

اء تتـــولى
ّ
الانصـــراف إلى وضع الحن

لجميع أفـــراد العائلة. وقد جـــرت العـــادة أن يكون الطبق 

 هو »محمّصة حارّة بالعصبان والبيض المســـلوق«، 
ّ

المعد

مـــة للضيوف عشـــيّة 
ّ

وللتذكـــر فهـــي نفـــس الأكلة المقد

 
ّ

»الخمـــار« إثر إتمـــام الجلوة ودخلـــة العريـــس14. وما إن

 ركـــب عائلة 
ّ

 يحل
ّ

 غروب شـــمس ذلـــك اليوم، حـــتى
ّ

يحـــل

الـــزوج الفقيـــد. في صمـــت رهيـــب وفي أجـــواء تســـودها 

م الرجال تب�اعـــا إلى الأرملـــة بصحن فارغ. 
ّ

الجديّة، يتقـــد

 ملأه بالغـــذاء مـــع »عصبانة وبيضة مســـلوقة« 
ّ

فتتـــولى

 واحـــد منهم: »عليـــك الأمان 
ّ

مـــن وراء ســـتار قائلة لـــكل

م من 
ّ

 متقد
ّ

وخاتـــم ســـليمان«. وهي جملـــة تتكرّر مـــع كل

لالة على انتهاء الشـــرّ 
ّ

 زائر مـــن الذكـــور، للد
ّ

الرجـــال وكل

بســـلام. ة 
ّ

العد بانقضاء 

ذي 
ّ
 في اســـتلهام قصّة ســـيّدنا ســـليمان وخاتمه ال

ّ
لعل

وهبـــه له الله وأعطـــاه المقـــدرة على مخاطبـــة الحيوانات 

م في العواصف والرياح وقيادة الجنّ والشـــياطن،  
ّ

والتحك

أكـــر من عـــرة. فرغم خســـران الملـــك إثر ضيـــاع الخاتم، 

 يهدي قومه 
ّ

فقد حافظ ســـيّدنا ســـليمان على صره وظل

 هذه 
ّ

 أن
ّ

إلى أن اســـتعاد خاتمه من جوف ســـمكة15. لا شك

 الديني ولاســـيما الـــتراث اليهودي 
ّ

الاحالـــة على الســـجل

 الإجابة 
ّ

تثر التســـاؤلات عن ســـرّ هذا التوجّه. نعتقـــد أن

تكمـــن في الخصوصيّـــة الحضاريّـــة لجزيرة جربـــة، ذلك 

 موقعهـــا الجغرافي وانبســـاط تضاريســـها قـــد جعلاها 
ّ

أن

 حـــدب وصـــوب عـــر مختلف 
ّ

قبلـــة للوافديـــن مـــن كل

 من أقـــدم الوافدين عليها 
ّ

ـــر أن
ّ

الفـــترات التاريخيّة. ونذك

الجالية اليهوديّة إثر تهديم هيكل ســـليمان عليه الســـلام 

تهم في الأرض منذ القرن الســـادس قبـــل الميلاد16. 
ّ
وتشـــت

ومنذ ذلك الحن واليهود يعيشـــون بأمـــان في جزيرة جربة 

م فلا غرابة 
ّ

وفي انســـجام تامّ مع أهلهـــا. وبن�اء على ما تقـــد

ـــر هـــذا بـــذاك، فتلـــك هـــي مســـرة الحضارة 
ّ
إذن أن يت�أث

الإنســـانيّ�ة على مـــرّ العصور17.

3(مراسم خلع العصابة واستعادة الإبصار:

 مراســـم نزع 
ّ

عكـــس مراســـم الطهـــارة والغذاء، فـــإن

العصابـــة تكون فجـــر اليـــوم المـــوالي. وبها توضـــع نقطة 

نهايـــة لفـــترة طالمـــا أرّقـــت الأرامـــل وحطّت كثـــرا من 

ة«، 
ّ

معنويّاتهـــنّ. ويعرّ عنهـــا محليّا بلفظ »رميـــان العد

ص من الحمل 
ّ
 معرّة تـــوحي بالتخل

ّ
وهي كلمة بليغـــة وجد

الثقيل بعد معاناة اســـتمرّت لأربعة أشـــهر وعشـــرة أيّام. 

 
ّ

قبـــل فجر اليوم الموالي تســـتيقظ الأرملة باكـــرا بينما الكل

ني�ام، وتقودها مســـاعدتها وهي لا تـــزال معصّبة العينن 

إلى شـــجرة زيتـــون معمّرة تـــمّ اختي�ارها بعنايـــة فائقة من 

طرف كبـــار العائلة. فتجلـــس الأرملة تحتهـــا وهي لاتزال 

حظـــة الحاســـمة. وما إن 
ّ
معصّبـــة العينـــن في انتظار الل

 تب�ادر المســـاعدة إلى 
ّ

يلوح قرص الشـــمس في الأفـــق، حتى

 العصابـــة ونزعها عـــن وجه الأرملـــة للمـــرّة الأخرة. 
ّ

فـــك

 الأرملة تقدّم صحن الحمصة يوم رفع العدّة
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ثمّ تأذن لهـــا بفتح عينيهـــا والتأمّل جيّدا في نور الشـــمس 

البازغـــة تدريجيّـــا. إثـــر ذلـــك تن�اولهـــا ابريق مـــاء فاتر18، 

وتســـاعدها على غســـل وجهها وأطرافها وهما تبســـملان 

.
ّ

ثلاثة مـــرّات وتترحّمان علـــى روح الـــزوج المتوفى

وفي حركة رمزيّـــة حبلى بالمعاني، تقوم الأرملة الشـــابّة 

بكســـر ابريق الماء على جذع الزيتونة إذا مـــا رامت الزواج 

 في ذلك تعبـــرا ضمنيّ�ا صريحا عن 
ّ

من جديـــد. ولعمري فإن

ذي طالما 
ّ
إرادتهـــا الحرّة قطع علاقتهـــا بعالم الأمـــوات ال

ه توق إلى الحريّـــة وإلى الحياة 
ّ
 مضجعهـــا. إن

ّ
أرّق ليلهـــا وهز

ي طالما حرمـــت منها وتكبّدت أحزانها ومآســـيها. وهو 
ّ
ال

 جرأة عـــن نيّتها في 
ّ

ما جعلها تســـتجمع قواهـــا لتعرّ بـــكل

 مـــا فيه من رتابـــة وقتامة وحزن. 
ّ

القطع مـــع الماضي بكل

 
ّ

ذي اســـتقرّ في قره بصفـــة نهائيّ�ة إلا
ّ
 ال

ّ
ومـــا زوجها المتـــوفى

جـــزء منه، لذلـــك فهي قد حســـمت في الأمـــر بقرارها طيّ 

هـــذه الصفحـــة الحالكة الســـواد. وهـــو خيار جـــريء، لا 

 رباطة جأش وقوّة شـــخصيّة19.
ّ

يمكن أن يعكـــس إلا

ثمّ تقفـــل الأرملـــة عائـــدة إلى المنزل مســـرعة بخطاها 

دون أن تنبـــس بكلمـــة وأن تلتفـــت أبـــدا. وهكـــذا تـــترك 

ص مـــن عصابة عينيهـــا البيضاء 
ّ
وراءهـــا أحزانهـــا وتتخل

وغطـــاء رأســـها، يســـمّى محليّا »شـــملول«، علـــى جذع 

. فينســـكب المـــاء الـــزلال على 
ّ

شـــجرة الزيتـــون المبتـــ�ل

الجـــذع الضخم وتســـيل قطراتـــه العذبة لتســـقي عروقا 

ظمـــأى طالمـــا أنهكهـــا الجفـــاف وأخـــذ منهـــا العطش. 

فتســـتفيق من ســـباتها العميق وتســـري فيهـــا الحياة من 

 شـــجرة 
ّ

م، نلاحـــظ جليّا أن
ّ

جديـــد. وبنـــ�اء على مـــا تقـــد

الزيتـــون ترمـــز إلى انتهـــاء الحزن وعـــودة المـــرأة إلى الحياة 

تها، تكـــون الأرملة قد 
ّ

الطبيعيّة والخصوبـــة. فبانتهاء عد

. وبالتالي يمكنها 
ّ

 التزاماتها تجـــاه زوجها المتـــوفى
ّ

أوفـــت بكل

دا إذا ما 
ّ

واج مجـــد
ّ
شـــرعا وقانونا أن تســـتأنف حياتها بالز

الرحم. بـــراءة  ثبتت 

كامـــل  في  المنتشـــرة  الزياتـــن  أشـــجار   
ّ

أن  
ّ

شـــك لا 

الفضـــاء الجغـــرافي لجزيـــرة جربـــة20 تســـاهم بقـــدر وافـــر 

ــت  ــي ليسـ ــا. فهـ ــيّة لأهلهـ ــخصيّة الأساسـ ــت الشـ في نحـ

ثمارهـــا  باســـتعمال  نكتفـــي  ـــي 
ّ
ال العاديّـــة  بالشـــجرة 

وزيتهـــا في الغـــذاء والـــدواء والتجميـــل فحســـب. ذلـــك 

ـــة أهـــل 
ّ
 للزيتونـــة قيمـــة اعتب�اريـــة كـــرى عنـــد كاف

ّ
أن

الجزيـــرة. فعلاقتهـــم بهـــا تتجـــاوز الجانـــب الراغمـــاتي 

ـــكلها  ـــي وبش ـــق. فه ـــة أعم ـــة ورمزيّ ـــة روحيّ ـــذ إلى علاق وتنف

في  الحيـــاة  ـــل 
ّ
تمث ائمـــة23 

ّ
الد وبخضرتهـــا22  المســـتدير21 

ـــه في  ـــربي وتتبع ـــان الج ـــلازم الإنس ـــا ت ه
ّ
ـــك أن ـــا. ذل ديمومته

كامـــل دورة الحيـــاة ومحطّاتهـــا الكـــرى بدايـــة مـــن الـــولادة 

ـــزواج وصـــولا إلى المـــوت24. كمـــا ترمـــز شـــجرة  فالختـــان فال

ة إلى تغـــرّ الوضعيّـــة 
ّ

الزيتـــون في عـــادات المـــوت والعـــد

الاجتماعيّـــة للمـــرأة، مـــن فتـــاة عزبـــاء إلى امـــرأة متزوجـــة. 

ــائر  ــرأة كسـ ــل، إلى امـ ــة رجـ ــت في عصمـ ــة كانـ ــن أرملـ ومـ

ــود بذلـــك  ــد فتعـ ــد زواج جديـ ــرام عقـ ــا إبـ ــاء يمكنهـ النسـ

للنـــكاح والخصوبـــة والإنجـــاب25 .

 
ّ

بعد الدراســـة العميقة والتحليل المســـتفيض، نتبن

ـــات الموت«27على 
ّ

إذن غيابـــا كليّـــا للنوّاحات26 أو »لموظف

 تعبر الأســـتاذ محمـــد كـــرّو، وذلك بفضـــل صرامة 
ّ

حـــد

 عادات 
ّ

المذهـــب الإبـــاضي المتغلغـــل في الجزيـــرة. كمـــا أن

وطقـــوس الموت بجزيرة جربة ليســـت في قطيعـــة تامّة مع 

الحيـــاة ولا في مفارقـــة مـــع شـــجرة الزيتون الرمـــز الخالد 

للحيـــاة. فهـــي في مجملهـــا طقـــوس مشـــحونة بالرمـــوز 

ومثقلـــة بالـــدلالات، تفيـــض بمختلـــف معـــاني الحيـــاة 

 ديمومة 
ّ

 علـــى ذلـــك مـــن أن
ّ

وبقيمهـــا الســـامية. ولا أدل

 بانقضاء هـــذه الفترة 
ّ

الحيـــاة لا تســـتقرّ بصفـــة كليّـــة إلا

الانتقاليّـــة من حيـــاة الأرملـــة. فبانتهاء مراســـم الخروج 

ة، تطـــوي هـــذه الأخرة آخـــر صفحة مـــن هذه 
ّ

من العـــد

الصفحـــات القاتمـــة في حياتهـــا وتنتهـــي بذلك الشـــرور 

وتـــزول مظاهر التطـــرّ وأوجـــه الشـــؤم والنحس28. 

فبعـــد أداء هـــذه الزيـــارة الأخـــرة لعالـــم الأمـــوات في آخـــر 

ة، تحـــرص الأرملـــة علـــى طهارتهـــا فتغتســـل 
ّ

ليلـــة مـــن العـــد

في بيتهـــا ثـــمّ ترتـــدي لباســـا جديـــدا أبيـــض تمهيـــدا لرجوعهـــا 

ـــا  ـــق لم ـــم مطاب ـــد قدي ـــو تقلي ـــاء. وه ـــم الأحي ـــائي إلى عال النه

ــر  ــو الآخـ ــ�ه. فهـ ــىّ في بيتـ ــو مسـ  وهـ
ّ

ــوفى ــزوج المتـ ــرى للـ جـ

ـــن بقمـــاش أبيـــض قبيـــ�ل تشـــييع 
ّ

قـــد غسّـــل وعطّـــر وكف

ـــرات 
ّ

الجنـــازة وإتمـــام مراســـم الدفـــن. وهكـــذا تتراكـــم المؤش

ــد  ــلا نعتقـ ــتنت�اج. فـ ــذا الاسـ ــلامة هـ ــد سـ ـ
ّ

ــل لتؤك والدلائـ

 تطابـــق زمـــن اغتســـال الأرملـــة مـــع زمـــن وفـــاة 
ّ

ـــ�ة أن
ّ
البت

محـــض  كان  قـــد  الســـماء  إلى  روحـــه  وصعـــود  الـــزوج 

مـــن  يخلـــو  لا  ومتعمّـــد  واع  اختيـــ�ار  هـــو  مـــا 
ّ
إن صدفـــة. 
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ـــل  ـــداد بثق ـــي الأج ـــس وع ـــو يعك ـــة. إذ ه ـــة والحصاف الحكم

ة. لـــذا 
ّ

الحمـــل علـــى الأرملـــة ومعاناتهـــا طيلـــة فـــترة العـــد

أرادوا رفـــع الضيـــم عنهـــا وإنصافهـــا بانتشـــالها مـــن عالـــم 

دا في عالـــم الأحيـــاء، خاصّـــة 
ّ

الأمـــوات وإقحامهـــا مجـــد

وهـــي واهبـــة الحيـــاة.

 مواظبـــة الأرملـــة علـــى حمـــل عصابـــة بيضـــاء 
ّ

كمـــا أن

ــا  ــالها وارتدائهـ ة واغتسـ
ّ

ــد ــالي العـ ــة ليـ ــا طيلـ ــى عينيهـ علـ

تهـــا لا 
ّ

لثيـــ�اب جديـــدة ناصعـــة البيـــ�اض يـــوم انقضـــاء عد

ـــون 
ّ
ـــر الل  توات

ّ
ـــك أن ـــة. ذل ـــة الديموم ـــن رمزيّ ـــك م ـــو كذل يخل

الأبيـــض وتكـــراره في العصابـــة والثيـــ�اب الجديـــدة لـــم يكـــن 

ـــني  ـــوم يع ـــو معل ـــا ه ـــض كم  الأبي
ّ

ـــة. لأن ـــرّد مصادف ـــدا مج أب

ـــون الأكـــر تـــداولا في مختلـــف طقـــوس 
ّ
ـــور، وهـــو الل

ّ
الن

ـــاني  ـــات الروم ـــؤرّخ الديان ـــا م ـــده تمام ـــا قص ـــو م ـــور. وه العب

ـــون  ـــو ل ـــض ه ـــون الأبي
ّ
 الل

ّ
ـــال: »إن ـــن ق ـــيا« ح ـــاد مرس »إلي

ــو كذلـــك  ــوت. وهـ ــة المـ ــة مقاومـ ــة الأولى، أي مرحلـ المرحلـ

ه الكائـــن القاصـــد لوجهـــة مـــا، وحـــن 
ّ

ـــذي يتخـــذ
ّ
ـــون ال

ّ
الل

ـــة  ـــداء الأرمل ـــا ارت ـــره«29. وم ـــ�ادر بتغي ـــه يب ـــل إلى وجهت يص

ـــاري  ـــذا الإرث الحض ـــدادا له  امت
ّ

ـــة إلا ـــاء ناصع ـــ�اب بيض لثي

وهـــذه القيـــم المشـــتركة بـــن عديـــد الشـــعوب. وكذلـــك 

ـــة  ـــل الانتقاليّ ـــمّ المراح ـــاء في أه
ّ
ـــتعمال الحن ـــأن لاس ـــو الش ه

في الحيـــاة، كالـــولادة والختـــان والـــزواج فالمـــوت.

 الاتفـــاق مـــع الدراســـات 
ّ

فـــق في هـــذا الإطـــار كل
ّ
نت

ــرة عزيزة  الســـابقة، وندعم ما ذهبت إليـــه الباحثة القديـ

اء هي التحـــوّل بالمعى 
ّ
 الحن

ّ
بن تنفوس حـــن قالـــت »أن

 من الغـــد. فالميّت ينظر 
ّ

ون لا يظهـــر إلا
ّ
 الل

ّ
الصحيـــح، لأن

ة في قره ليتحـــوّل إلى العالم الآخـــر. والأرملة 
ّ
إلى لـــون الحن

تها لكـــي تعود مـــن جديد إلى 
ّ
ســـوف تنظـــر بدورهـــا في حن

 الأرملـــة حريصـــة على صلة 
ّ

عالـــم الأحيـــاء«30. كمـــا أن

 يـــوم انتهـــاء 
ّ

الرحـــم، فتســـتدعي عائلـــة الـــزوج المتـــوفى

ة لتكرم وفادتهـــم بالطعام والشـــراب. تماما كما هو 
ّ

العـــد

ـــذي انطلق فيه 
ّ
معمـــول به يـــوم الفرق، أي نفـــس اليوم ال

م للضيوف 
ّ

 طبق الغـــذاء المقد
ّ

ة! ثمّ أن
ّ

احتســـاب أجل العد

»محمصـــة بالعصبـــان والبيض المســـلوق«، هو نفســـه 

ـــذي يقع إعداده يـــوم الزفاف قبي�ل الدخول واســـتهلاك 
ّ
ال

ئن 
ّ
م للزائريـــن والمهن

ّ
الـــزواج وهـــو كذلـــك نفســـه المقـــد

بالـــولادة في اليوم الســـابع!

الخاتمة

قة 
ّ
لـــن تمـــيّزت منظومـــة العـــادات والتقاليـــد المتعل

دها وتكاملهـــا وثرائها الرمزي 
ّ

بالمـــوت في جزيرة جربـــة بتعد

الديـــن   تتجـــاوز تعاليـــم 
ّ

هـــا دون شـــك
ّ
والوظيفـــي، فإن

 جذورها 
ّ

الاســـلامي. فهـــي أقـــدم منـــه بكثـــر، وتســـتمد

العميقة من طقـــوس واعتقادات وثنيّ�ة. فقد كان ســـائدا 

الاعتقـــاد في تواصل الأرواح وتن�اســـخها في حياة أخرى تلي 

 في رحلة عســـرة ليستقرّ 
ّ

الموت، حيث يســـافر إليها المتوفى

 أهمّ ما يمـــيّز هذه الرحلـــة هو طابعها 
ّ

بهـــا نهائيّ�ا31. ولعـــل

 امتدادهـــا في الزمـــن إلى أجـــل غـــر معلوم 
ّ

الأزلي. ذلـــك أن

قد جعـــل فترة الحزن لـــدى الأرامـــل أبديّـــة في القديم. بل 

صفـــت بالمغالاة والقســـوة في 
ّ
 بعـــض الديانـــات قـــد ات

ّ
أن

ها كانت تحكـــم على زوجـــات الرجل 
ّ
 أن

ّ
هذا المجـــال، حـــتى

 بالموت. فيقـــع دفنهنّ معه في نفـــس اليوم وبنفس 
ّ

المتـــوفى

أ من الأثـــاث الجنائزي32!
ّ
هـــنّ جزء لا يتجـــز

ّ
الضريح وكأن

وقد ســـادت هـــذه الاعتقـــادات طويـــلا مدمّـــرة حياة 

عشـــرات الآلاف من النســـاء، إلى أن جاء الدين الإســـلامي 

ـــت العديد مـــن المعتقدات 
ّ
وشـــرّع تعاليـــم جديـــدة اجتث

 المرأة. مـــن ذلك إلغـــاؤه الحزن 
ّ

الباليـــة والمجحفـــة في حـــق

ة بأربعـــة أشـــهر وعشـــرة أيّام. 
ّ

ة العـــد
ّ

الأزلي وتحديـــده مـــد

ومن هنا تكتســـب تعاليمه الســـمحة بعدا ثوريّا من خلال 

تحديـــده لفـــترة الحزن مـــن حيـــث الزمن. ففقـــدت بذلك 

صبغتها المطلقة وأضحت نســـبيّ�ة محـــدودة في الزمان وفي 

الأشـــخاص. وبذلك يكون الدين الاســـلامي قـــد أنقذ المرأة 

مـــن براثن المـــوت ومن عتمـــة القبـــور وقتامة حـــزن أبديّ 

 لهـــذه الفظائع 
ّ

جائـــر. ولـــم يكتف الاســـلام بوضـــع حـــد

 المـــرأة، بـــل كرّمها ورفـــع من شـــأنها. فلم 
ّ

المرتكبـــة في حـــق

تعد مدينـــ�ة للرّجل في حياتها ولا من توابعـــه ترحل برحيله. 

 الرســـولصلى الله عليه وسلم 
ّ

 أن
ّ

ما اكتســـبت إنســـانيّتها وكرامتها، حتى
ّ
إن

قـــد أوصى خـــرا بالنســـاء في خطبـــة الـــوداع حيـــث قال: 

.33»
ٌ

كم عَـــوان
َ

، فإنهـــن عند
ً
»اســـتوصُوا بالنســـاءِ خرا

 
ّ

رغـــم تن�اقضهـــا الصـــارخ مـــع تعاليـــم الاســـلام، فإن

ت عامـــل الزمن فتواصل 
ّ

هذه الطقـــوس القديمة قـــد تحد

ما تأقلمت 
ّ
ها لم تن�دثـــر تماما، إن

ّ
حضورهـــا إلى اليوم. ذلك أن

مع هـــذا الواقع الجديد. وهو ما يفسّـــر امتدادهـــا في الزمان 
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واســـتقطابها لمريديـــن حافظوا عليهـــا وتوارثوهـــا لأجيال 

 المواظبـــة على هذه الطقـــوس لا يعني أبدا 
ّ

 أن
ّ

متعاقبـــة. إلا

إدراك كنههـــا ومحافظتهـــا علـــى معانيها الأصليّـــة. فقد 

ـــذت أنماطا أخـــرى، فبدت 
ّ

فقـــدت روحها وجوهرهـــا واتخ

فيهـــا بشـــكل باهـــت لرواســـب واعتقـــادات قديمـــة. بل 

ـــي أجرين�اها خلال 
ّ
ن�ا اكتشـــفنا من خـــلال المقابـــلات ال

ّ
أن

ب�اعها قد غـــدا آليّا دون فهـــم معانيها 
ّ
 ات

ّ
العمـــل الميـــداني أن

ولا أصولهـــا34. وهـــي الآن في تقهقر ولا نســـتغرب اندثارها 

ي 
ّ
مســـتقبلا نتيجـــة التحـــوّلات الحضاريّـــة العميقـــة ال

تعرفهـــا الجزيـــرة. فعلـــى غـــرار عديـــد العـــادات القديمة 

ة لن تصمد كثـــرا أمام غول 
ّ

 طقـــوس العد
ّ

الأخـــرى يب�دو أن

العولمة، وســـتؤول بدورها إلى السقوط في غياهب النسيان. 

وهو مـــا دعانـــا إلى دراســـتها وتوثيقها بغية فهـــم محتواها 

حقة. 
ّ

ومعانيهـــا ونقل أثرهـــا إلى الأجيـــال اللا
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جيل العلوم الانسانية والاجتماعية، عدد 37، بيروت، مركز 
جيل البحث العلمي، 2017، ص ص 25-38.
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مركز جيل البحث العلمي، 2013، ص ص 51-63.
13 .CHEVALIER, (Jean) et CHERBRANT, Ibi-   

.dem, 891
  نشير إلى أنّ الذاكرة الجماعية تحتفظ بصورة مشرقة . 14

بالجنةّ.  الشعبية  الثقافة  في  ارتبطت  أنهّا  ذلك  للحناّء، 
وتستند هذه الصورة الإيجابية للحناّء على تراث ديني ثريّ 
وحافل، من ذلك أنهّ ممّا يروى عن الرسّول صلّى الله عليه 
وسلّم أنهّ كان مولعا بهذه النبتة حتىّ أنهّا كانت شجرته 

المفضّلة.
15 . NAJAR, (Sihem), Pratiques alimentaires des  

 djerbiens ; une étude socio-anthropologique,
 Thèse de Doctorat en Sociologie, Université

.Paris V, 1993, p 176
العقيدة والشريعة . 16 المنير في  التفسير  الزحيلي، (وهبة)،    

والمنهج، دمشق، دار الفكر المعاصر، 1997، ص -276
.277

17 .VALENSI, (Lucette) et UDOVITCH, (Abra-   
 ham), Juifs en terre d’islam ; les communautés
 de Djerba, Paris, Archives contemporaines,



الثقافـة الشعبية ـ عادات وتقاليد ـ العدد 47 ـ خريف 2019
122

.1984, p 14
  بن صالح، (عماد)، "من أجل بعث متحف الزيتونة لحفظ . 18

الذاكرة والتعبير عن الهويةّ"، مداخلة بصدد النشر ألقيت في 
المؤتمر الدولي "الزيتونة في الفكر والثقافة" المنعقد بجزيرة 

جربة في دورته الأولى من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2018.
  إضافة إلى المعنى الظاهر للماء كوسيلة للطهارة، فإنّ له . 19

معنى باطن يتجلّى خاصّة في معاني الماء ورموزه المتعدّدة. 
ذلك أنّ الماء يرمز إلى الحياة والخصوبة من خلال السائل 
المنوي. وهو ما يتوافق تماما مع المعتقدات القديمة الّتي 
كانت تعتبر المطر المني الخصب لأب السماء. فكلّما كان 
المطر قوياّ، ترتوي الأرض وتزداد خصوبتها فتعطي وافر 
الانتاج. وذاك هو واقع الزوجين فكلّما كان الجماع منتظما 
تشبع  المرأة، وهكذا  للمني في رحم  بقذف جيدّ  وتوّج  إلّا 

رغبتها الجامحة ويزداد حضّها في الانجاب. 
التقليديةّ. . 20 المجتمعات  في  مستهجنا  يبقى  الأرملة  زواج    

فقد احتفظت لهنّ الذاكرة الجماعيةّ بصورة قاتمة، حتىّ 
أنهّا ضيقّت عليهنّ الخناق وتكاد تصادر حقّهنّ في الزواج 
من جديد. وقد لخّص لنا المأثور الشفوي وخاصّة الأمثال 
الشعبيةّ هذا الموقف السلبي من الأرملة. وعلى سبيل الذكر لا 
الحصر، نورد المثل القائل: " لا تاخذ هجّالة، لو يكون خدّها 

مشموم".
أنّ غابة الزيتون بجزيرة جربة تضمّ 000 800 . 21   نذكّر 

شجرة تغطّي كامل مساحة الجزيرة الّتي تبلغ 540 كلومتر 
مربعّ، أي بمعدّل كثافة يقارب 1481 شجرة في الكلومتر 
الوطني  المعدّل  يفوق  مرتفع  رقم  وهو  الواحد.  المربعّ 
بأضعاف المراّت باعتباره لا يتجاوز 491 زيتونة في الكلومتر 

المربّع الواحد.
  عكس بقيةّ الأشكال الهندسيةّ، فإنّ الدائرة تخلو من الزوايا . 22

وكلّ الأشكال الحادّة والمذبّبة. كما تتميزّ الدائرة بتواصلها 
واستمرارها، فلا نقطة بداية بها ولا نقطة نهاية لها. فهي 
بانسيابها وتواصلها ترمز إلى المرأة وإلى الخصوبة والحياة، 
خاصّة وأنّ معايير جمال المرأة تقليدياّ تتلخّص في استدارة 

الجسم وبدانة الجسد وبياض البشرة ونعومتها.
  يكتسب اللّون الأخضر بالغ الأهمّية من خلال موقعه في . 23

الدائرة اللّونية. فهو يتوسّط حرارة الأحمر وتوهّج الأصفر 
من جهة وبرودة الأزرق وسكون البنفسجي من جهة أخرى. 
وهو بذلك لون وسطيّ يرمز إلى الاعتدال وإلى قيم جمالية 
وأخرى حضارية منها الخير والبركة والخصوبة والحياة. 
فهو لون حيّ يتقّد نشاطا وحيويةّ، يغذيّ الروح ويحركّ 
معان سامية ودلالات  عليها  فيضفي  الجياّشة  العواطف 
عميقة. من ذلك أنهّ يرمز للأمل وللربّيع من خلال جمال 
الطبيعة الحبلى وعودة الروح إليها واستئناف الحياة فيها 
بعد خمول الشتاء. وانطلاقا من هذا المعطى، فقد اكتسب 
اللّون الأخضر منحا روحياّ أضفى عليه بعدا قدسياّ. وهو ما 
لاحظناه فعلا من خلال تواتره وكثافة استعماله في الزّوايا 
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اللّون الأخضر قد اتخّذ بعدا كونياّ. فغدا رمزا للسّلم وللحوار 
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عرفات في حركة رمزيةّ حبلى بالمعاني. لّما رفع غصن الزيتون 
في منبر الأمم المتحّدة يوم 13 نوفمبر 1974 قائلا "لا تتركوا 

الغصن الأخضر يسقط من يدي".
  تنتمي شجرة الزيتون إلى فصيلة الأشجار الّتي لا تسقط . 24

أوراقها في الخريف. فتحتفظ بأوراقها طيلة السنة، لذلك 
من  الروح.  وتنشي  العين  تسّر  دائما  تظلّ مخضّرة  فهي 
هنا اكتسبت رمزيةّ الحياة والديمومة، وهي تشترك في هذه 
الصفة مع المرأة باعتبارها رمز الجمال والخصوبة وواهبة 

للحياة.
  بن صالح، (عماد)، "الزيتون الرمز بجزيرة جربة بين . 25

'العظام' نموذجا"، مواقع ومعالم  الأمس واليوم: زيتونة 
جزيرة جربة: أعمال الملتقى الدولي البشير التلّيلي، تونس، 

المركز الجامعي للنشر، 2019، ص ص 18-32.
26 . BEN SALAH, (Imed), « L’olivier porteur de   

 mémoire et de valeurs d’usage », in Pensée
 Méditerranéenne, Université de Tlemcen, n° 4,

.mai 2013, pp 53-67
   إضافة إلى مهامهنّ الكلاسيكيةّ في البكاء الصراخ والندب . 27

واللّطم تمزيق الشعر والثياب إلى حدّ التعريّ النصفي، تتولّى 
النوّاحات مهمّة تعديد خصال الفقيد المعنويةّ والماديةّ بل 

وحتىّ الجنسيةّ منها.
28 . KERROU, (Mohamed), « La mort au féminin »,  

 in Cahiers des Arts et Traditions Populaires, n°
.10, Tunis, I.N.A.A, 1990, pp 34-49

  لعلّ أشنع مظهر لتلك الصورة القاتمة هو لّما تموت الأرملة . 29
دون أن تنهي عدّتها، "فتموت مغمومة وتتحوّل إلى غولة". 
فقد احتفظت لها الذاكرة الشعبية بأوضع المراتب وأبشع 
الصور. ذلك أنّ الشرور الكامنة في الأرملة المتوفّاة تتحوّل إلى 
كائن خرافيّ، فيما يشبه "العبّيثة" العطشى للدّماء. ومن فرط 
غضبها فهي لا تتردّد في الانتقام من الجميع، فيطول شّرها 
كلّ شيء ولا يكاد ينجو منه أحد. وبسؤالنا عن الاجراءات 
الأفعال  ردود  اختلفت  الحالة،  هذه  في  اتخاذها  الواجب 
وتباينت الأجوبة. نذكر أنّ أبرز ما ظفرنا به من الأجوبة 
عدّة  بمواصلة  الحديثات  الأرامل  إحدى  تطوّع  في  يتمثلّ 
الأرملة المتوفّاة إلى نهايتها. فتتحمّل الأرملة المتطوعّة نفس 
التزامات الأرملة المتوفّاة، وتحرص على القيام بكلّ الطقوس 
وبنفس الطريقة السالف ذكرها. عندها فقط ترجع الأمور 
إلى نصابها ويستتبّ الأمن لدى "أهل الحومة". في اعتقادنا 
فإنّ هذه الوسيلة "الدفاعيةّ" الّتي ارتآها المجتمع لتحصين 
نفسه من شرور الأرملة المتوفّاة دون إكمال عدّتها لا تخلو 
توازي  مبدأ  أنهّا تحترم  ذلك  الطرافة.  من  ولا  الذكاء  من 
الشكلياّت، كما تعكس بعمق مستوى الخوف والهلع الّذي 
الحلّ  لتوفير  الاجتهاد  إلى  دفعه  ما  وهو  المجتمع.  أصاب 

المناسب للخروج من هذه الأزمة بأخفّ الأضرار.
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تدريس آلة التشيلو للمبت�دئن
 في تونس: قضية الاختي�ار

قراءة نقدية من خلال الأسباب والدوافع

إن مســـألة البحث في مضامـــن تتعلق بجزئي�ات التعليم الموســـيقي الخاص يقســـم 

الآلات أمـــر يؤخـــذ مأخذ جد لضـــرورة الاعتن�اء بالجانـــب التعليـــمي والأدائي المطبق على 

الآلة الموســـيقية بكونها مخرجـــا صوتي�ا ذا دلالـــة ثقافية وفي هذا المضمار تتنزل دراســـتن�ا 

لمؤدي آلة التشـــيلو 1 ونخـــص بالذكر منهم المبت�دئـــن في علاقتهم مع المحيط الموســـيقي 

من منظور سوســـيولوجي انطلاقا من عملية الانتقاء أو الاختي�ار لدراســـة آلة التشـــيلو في 

تونس نحـــو المواصلة في ســـلك الاحتراف. 

أهمية الدراسة 

تكمـــن أهمية هذه الدراســـة في كونها تســـلط الضـــوء على الميدان الموســـيقي بصفة 

خاصـــة وان صـــح التعبر تعـــرف بجنود الخفـــاء منه وتحديـــدا بعض عناصـــر ومكونات 

مختلف الفرق الموســـيقية لمـــا تمنحه هذه العوامل البشـــرية من مزايـــا على التوظيف 

الركـــي كمـــا أنن�ا نـــولي الاهتمام بكيفيـــة وطريقة اختي�ار دراســـة آلة التشـــيلو في تونس 

العمرية. الشـــرائح  مختلف  لدى 

د. قاسم الباجي - كاتب من تونس

1
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مررات اختي�ار الموضوع 

اعتبـــ�ارا أن الآلـــة الموســـيقية بمختلـــف أصنافها هي 

آداة لتفعيـــل الفعـــل الثقافي فهي تســـاهم كجـــزء هام من 

الإبداع البشـــري كمـــا تمثل شـــاهدا ماديا على مســـتوى 

همـــزة الوصل بـــن العلم والإبـــداع والفن، ونحن نســـعى 

من خـــلال هـــذه الدراســـة الى إثـــارة وراء أغلـــب العوامل 

التشـــيلو  آلـــة  لهـــا علاقـــة بدراســـة  الـــي  والحيثيـــ�ات 

للمبت�دئيـــن في تونـــس منـــذ اختيـــ�ار المتعلـــم لتعلم هذه 

الآلة، ونظرا لتلقين�ا التكوين الأكاديمي في دراســـة التشيلو 

تولد هاجس لدين�ا وراء الســـعي لتبيـــن بعض الحيثي�ات 

المحيطـــة بالواقـــع التعليمي للآلـــة ومدى انعكاســـها على 

المســـتوى الأدائي.

إشكالية الدراسة 

لفـــت نظرنـــا ظاهـــرة انقطـــاع البعـــض مـــن متعلـــمي 

يراهـــا  لأســـباب  وطلبـــة  تلاميـــذ  مـــن  التشـــيلو  آلـــة 

البعـــض شـــخصية الا أنهـــا تؤثـــر ســـلبا علـــى متطلبـــات 

الســـوق الاســـتهلاكية للإنتـــ�اج الموســـيقي التونـــسي كمـــا 

تؤثـــر علـــى ديمومـــة مواصلـــة دراســـة آلـــة التشـــيلو فمـــا 

تكـــون هـــذه العوامـــل المؤثـــرة علـــى العـــزوف إن كان كليـــا 

ـــن  ـــاح تكوي ـــوغ نج ـــبة لبل ـــل أن المعايـــر المناس ـــ�ا ؟ وه أو جزئي

ــ�ة التلاميـــذ   عـــازف تشـــيلو المحـــترف تتطابـــق مـــع أغلبيـ

ــيلو؟  ــة التشـ لدراسـ

عـــزوف  قضيـــة  وراء  النبـــش  ضـــرورة  لمســـنا  لقـــد 

ـــتهم  ـــة دراس ـــن مواصل ـــس ع ـــيلو في تون ـــة التش ـــمي آل متعل

ـــا  ـــباب وآثاره ـــة الأس ـــوف وراء ماهي ـــلال الوق ـــن خ ـــة م للآل

علـــى المســـتوى التعليـــمي والتنفيـــدي في الوســـط الفـــني.

أهداف الدراسة 

ـــي  ـــع العمل ـــخيص الواق ـــة الى تش ـــذه الدراس ـــدف ه ته

لـــدارسي آلـــة التشـــيلو في المعاهـــد الموســـيقىة التابعـــة 

البـــلاد  جهـــات  في  العـــالي  والتعليـــم  الثقافـــة  لـــوزارتي 

وأدائي  تعليـــمي  إنتـــ�اج  ثمـــرة  تمثـــل  والـــي  التونســـية2 

ـــد  ـــل الصاع ـــال للجي ـــح المج ـــيلو، سنفس ـــة التش ـــازفي آل لع

والمســـتقبل، لتكويـــن إعـــدادات في شـــكل جـــداول بي�انيـــ�ة 

ــيلو.  ــة التشـ ــة آلـ ــ�ار لدراسـ ــس الاختيـ ــح أسـ توضـ

الجانب النظري 

بـــدأ التعليم الموســـيقي بتونـــس يزداد انتشـــارا ضمن 

تأســـيس الجمعيـــة الرشـــيدية ســـنة 1934 اذ مهـــدت 

لإرســـال مناهجـــه الحديثـــ�ة من ناحيـــة تكويـــن ثلة من 

المتعلمـــن الشـــبان في اختصاصـــات عديـــدة مـــن الأداء 

الغنـــائي والآلي حتى تحقق إثراء للســـاحة الفنيـــ�ة من ناحية 

الموســـيقية في مختلـــف الأنمـــاط والألـــوان  الإنت�اجـــات 

تواتـــرا من حقبـــة زمنيـــ�ة لأخرى. ســـجلت آلة التشـــيلو 

حضورهـــا الركي منذ تلـــك الفترة كما زادتهـــا  التحديات 

والتحديث�ات الموســـيقية رســـوخا من عصرنـــا الحالي نحو 

مختلـــف الأنماط الموســـيقية ومع ذلك فقـــد ظلت تفتقر 

لمختصـــن في عـــزف التشـــيلو مـــن فـــترة الى أخـــرى. فلو 

تأملنـــا لهـــذه الظاهـــرة وافرازاتها في فضاءات الممارســـات 

الموســـيقية لوجدنـــا أنه ثمـــة عوامـــل داخليـــة وخارجية 

تتحكـــم في التفعيل الركـــي الأدائي لآلة التشـــيلو، غر أن 

المشـــهد الأدائي قائـــم على دراســـة آلـــة التشـــيلو وكيفية 

توظيفها أدائيـــ�ا في مختلـــف الموســـيقات المتداولة.

مـــن المتعارف عليـــه أن أماكن عازفي التشـــيلو في الفرق 

الموســـيقية قليلـــة العـــدد بالمقارنة مع الآلات الموســـيقية 

الأخرى بحســـب متطلبـــات العمل الموســـيقي ومن خلال 

قراءتنـــ�ا لواقع بحثنـــ�ا الميـــداني في رصد لعناصـــر من الفئة 

المســـتهدفة مـــن جامعيـــن ومتكونيـــن تـــرز معلومات 

إحصائيـــ�ة مـــن خلالهـــا نـــدرج جـــدولا إحصائيـــ�ا يفيـــد 

معلومـــات تقني�ة بخصوص معدل التشـــكيلة الدراســـية 

المتعلقة بت�دريس آلة التشـــيلو في تونـــس بالفترة المحددة 

بـــن ســـنة 2013-2017 )أنظـــر الجدول(.

يعتر العامل الصوتي مؤشـــرا دقيقا لدى إدراك المتعلم 

رغبت�ه للميول للآلة الموســـيقية بشـــكل عـــام فالملاحظ أن 

لأغلبي�ة المبت�دئين الشـــعور بعدم الاســـتمتاع الكامل من 

ناحيـــة الرنن الصوتي لطابع التشـــيلو اعتب�ارا أن الأصوات 

الغليظـــة تمثل صعوبة من ناحية الإصـــدار والإدراك حتى 
أصبحت هـــذه الظاهـــرة عادة لـــدى أغلبيـــ�ة المتعلمين3 

إلا أنـــه يمكـــن نعـــت هـــذا العـــزوف في اختي�ار التشـــيلو 

لـــدى أغلبيـــ�ة المتعلمي بالمعاهـــد الموســـيقية وكذلك بدور 

الشـــباب يكون معرا عن ثقافة ســـائدة أصبحت ولازالت 
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متواتـــرة من خلال الوراثـــة والتعلم والتفكـــر والتقليد اثر 

اختيـــ�ار تعليم آلة التشـــيلو وبعدها. 

ــر  ــي تؤثـ ــع الـ ــرز الدوافـ ــرة أبـ ــذه الظاهـ ــل هـ ــد تمثـ قـ

موســـيقية  آلـــة  لتعلـــم  الاختيـــ�اري  التوجيـــه  علـــى 

المتعلمـــن  مـــن  حـــالات  توجـــد  حيـــث  مصاحبـــة، 

يمارســـون العـــزف علـــى آلـــي التشـــيلو والعـــود. ولنجـــاح 

امكاني�اتـــه  علـــى  المســـتفيد  يعـــول  الطريقـــة  هـــذه 

أن  والقامـــة  الأصابـــع  كطـــول  والذهنيـــ�ة  الفيزيائيـــ�ة 

تمنـــح تركيبـــ�ة الرصيـــد الموســـيقي مـــن ناحيـــة الكفـــاءة 

نـــادرا  بينمـــا  النظريـــة،  الفوريـــة والقواعـــد  في قراءتـــه 

ــا لآلـــة التشـــيلو وكمـــان في نفـــس الوقـــت  مانجـــد متعلمـ

نظـــرا لمضـــار التقنيـــ�ة الـــي تحـــل علـــى الأداء الآلي لـــكل 

منهمـــا4، وفي الطـــرف المقابـــل يســـتفيد متعلمـــو التشـــيلو 

ــن  ــان مـ ــة الكمـ ــم الأدائي لآلـ ــن رصيدهـ ــزئي مـ ــكل جـ بشـ

ـــث  ـــع، حي ـــع الأصاب ـــات مواض ـــن ترقيم ـــض م ـــة البع ناحي

تصبـــح مســـكة التشـــيلو شـــبيهة لهـــم بالربـــاب وتســـهل 

علـــى المتعلـــم في تنفيـــذ تقنيـــ�ة الجـــذب والدفـــع، الا أنـــه 

تحصـــل أضـــرار علـــى المســـتوى التقـــني لتعليـــم التشـــيلو 

مـــن بينهـــا صعوبـــة حـــذق أماكـــن الـــدوزان ومواضـــع 

ــافات  ــد مسـ ــرا لبعـ ــس نظـ ــى الملمـ ــليمة علـ ــق السـ العفـ

ــان، كذلـــك  ــة الكمـ ــة بآلـ عفـــق أماكـــن النغمـــات بالمقارنـ

ـــة  ـــاص اضاف ـــتثن�اء الكونتروب ـــرى بإس ـــات الأخ ـــأن الوتري ش

إلى توفـــر فرصـــة لمـــدى تأثـــر المـــؤدي بالجانـــب التطريـــبي 

والتعبـــري علـــى ســـهولة التنفيـــذ.

ـــا  ـــيدية5 اهتمامه ـــت الرش ـــ�ات أول ـــترة الثلاثين ـــلال ف خ

ــت  ــي كانـ ــ�ة الـ ــيقى الغربيـ ــواد وآلات الموسـ ــس مـ بت�دريـ

مادة التشيلو 
العربي

مادة التشيلو 
الغربي

متعلمو آلة التشيلو
تشكيلة 

أساتذة آلة 
التشيلو

المؤسسة الجامعية/التعليمية

لا يوجد
في حدود 60 دقيقة 

أسبوعيا
يتراوح عددهم بن  3 و 6 3 المعهد العالي للموسيقى بتونس

لا يوجد
في حدود 60 دقيقة 

أسبوعيا
يتراوح عددهم بن  3 و 5 2 المعهد العالي للموسيقى بسوسة

لا يوجد
في حدود 60 دقيقة 

أسبوعيا
يتراوح عددهم بن  3 و 5 2 المعهد العالي للموسيقى بصفاقس

لا يوجد
في حدود 60 دقيقة 

أسبوعيا
يتراوح عددهم بن  2 و 4 1 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

لا يوجد
في حدود 60 دقيقة 

أسبوعيا
يتراوح عددهم بن  1 و 2 1 المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة

لا يوجد
في حدود 60 دقيقة 

أسبوعيا
يتراوح عددهم بن  1 و 2 1 المعهد العالي للفنون الدرامية والركحية بالكاف

لا يوجد
في حدود 30 دقيقة 

أسبوعيا
يتراوح عددهم بن  1 و 4 1 المعهد الوطني للموسيقى بتونس

لا يوجد
في حدود 30 دقيقة 

أسبوعيا
يتراوح عددهم بن  1 و 4 1 المركز الوطني للموسيقى والرقص بسيدي صابر

لا يوجد
في حدود 30 دقيقة 

أسبوعيا
يتراوح عددهم بن  1 و 4 1 المعهد الجهوي للموسيقى بسوسة

لا يوجد
في حدود 30 دقيقة 

أسبوعيا
يتراوح عددهم بن  1 و 4 1 المعهد الجهوي للموسيقى بصفاقس

لا يوجد
في حدود 30 دقيقة 

أسبوعيا
يتراوح عددهم بن  1 و 4 1 المعهد الجهوي للموسيقى بقفصة

لا يوجد
في حدود 30 دقيقة 

أسبوعيا
يتراوح عددهم بن  1 و 2 1 المعهد الجهوي للموسيقى بالقروان



الثقافـة الشعبية ـ موسيقى وأداء حركي ـ العدد 47 ـ خريف 2019
129

تحـــت اشـــراف »نيكـــولاه بونـــورة«6 وهدفـــت الى المصالحـــة 

ـــت  ـــث أصبح ـــيكي، حي ـــم الكلاس ـــين وتراثه ـــن التونس ب

مســـألة الاكتفـــاء بـــأداء التشـــيلو الغـــربي في تعلـــم تقنيـــ�ات 

الآلـــة والمواصلـــة في دراســـتها تصـــورا قبليـــا فطريـــا لـــدى 

أغلبيـــ�ة المتعلمـــن يرجـــع الأمـــر الى عوامـــل نرشـــح أولهـــا 

ــار  ــل أن يختـ ــة قبـ ــدرس الآلـ ــه مـ ــة توجيـ ــا لطريقـ وأهمهـ

ـــلا  ـــة خل ـــذه العملي ـــبب ه ـــا وتس ـــتها وبعده ـــم دراس المتعل

ــات  ــم أيقونـ ــتوى رسـ ــى مسـ ــتفيد علـ ــة المسـ ــى ثقافـ علـ

يحـــدد مـــن خلالهـــا أهدافـــا مهاريـــة ومعرفيـــة لنمـــط 

الآلي.  الأداء 

ـــار  ـــق مس ـــن طري ـــود ع ـــيقي المنش ـــل الموس ـــق الفع يتحق

خـــلال  مـــن  الموســـيقي  الرصيـــد  مرجعـــه  ســـيكولوجي 

مســـار العمليـــات المعرفيـــة وآليـــات الأســـس البيولوجيـــة 

بالنظـــر إلى  الراجعـــة  »التعـــرف علـــى مناطـــق الإدراك 

ـــق  ـــم« ولتحقي ـــرة والتعل ـــة والذاك ـــواس واللغ ـــ�اه والح الانتب

ــر  ــ�ار الأكـ ــرار لاختيـ ــة7 الـــي تبـــني القـ ــتجابة المعرفيـ الاسـ

ــ�ة8. ــا وفـــق الرغبـــات الذاتيـ إقناعـ

 central( تمثـــل وظيفـــة الجهـــاز العصـــبي المركـــزي

Nervous system( في تفســـر ملامـــح الاختيـــ�ار لـــدى 
متعلم التشيلو المبت�دئ كســـائر الآلات الموسيقية الأخرى 

من خـــلال ســـلوكيات التأثـــر9، يعمـــل النصف الأيســـر 

للدماغ بالنســـبة للموســـيقين حيث يكون المخ الأيســـر 

المســـؤول عن معالجـــة معلومـــات الأطـــراف اليمى من 

الجســـم من خلال مهارات اللغة المنطوقـــة والمكتوبة على 

ســـبي�ل المثال تنفيذ  المدونة الموســـيقية أو الارتجال الحر .

ان العـــزف علـــى الآلـــة الموســـيقية بشـــكل عـــام لأول مـــرة 

ـــي  ـــة ال ـــ�ة الحرك ـــرا لتلقائي ـــؤدي نظ ـــن الم ـــة م ـــاج لطاق لا يحت

تعتـــر أمـــرا لـــدى الدمـــاغ بينمـــا تتطلـــب جهـــدا مـــن الوعـــي 

ــ�دأ المعلومـــات  والضبـــط حـــن تســـهل دروس الآلـــة وتبـ

ــلوك  ــر سـ ــل يتغـ ــم بـ ــدى المتعلـ ــيئ�ا لـ ــيئ�ا فشـ ــم شـ تتراكـ

ــد  ــث تتولـ ــ�اه حيـ ــق في الانتبـ ــة التدقيـ ــن ناحيـ ــم مـ المتعلـ

بعـــض الملاحظـــات المتعلقـــة بقواعـــد الأداء ومـــن حينهـــا 

والمهاريـــة  الذهنيـــ�ة  قدراتـــه  بتصنيـــف  المتعلـــم  يبـــ�دأ 

مقارنـــة بالمطلـــوب مـــن أســـس الآلـــة وقواعدهـــا. 

ــن  ــة التدريـــس مـ ــتوى منهجيـ ــكالية في مسـ ــة إشـ ثمـ

جهـــة عـــدم حـــث المتعلـــم المتمكـــن مـــن أبجديـــات الأداء 

دراســـته  خـــلال  مـــن  الغربيـــ�ة  والتقنيـــ�ات  كالســـلالم 

لبعـــض التماريـــن والمؤلفـــات الغربيـــ�ة حيـــث أن أغلبيـــ�ة 

متعلـــمي التشـــيلو يفتقـــرون كثـــرا لاكتســـاب الخـــرات 

والمهـــارات والمعـــارف نتيجـــة عـــدم المحـــاكاة والتقليـــد  

ــيقين،  ــن الموسـ ــره مـ ــع غـ ــم مـ ــكاك المتعلـ ــدام احتـ لانعـ

يرجـــع الأمـــر لتعليمـــات مـــدرس الآلـــة نتيجـــة التمســـك 

بالحـــركات الأدائيـــ�ة الموجهـــة إليـــه والتقيـــد بالموقـــف 

خاصـــة  الظاهـــرة  هـــذه  ماتكمـــل  وغالبـــا  التعليـــمي 

الأداء  طريقـــة  المتعلمـــن  مـــن  الأغلبيـــ�ة  محاولـــة  في 

الموســـيقي العـــربي علـــى التشـــيلو، ممـــا يحـــدث تعكـــرا 

علـــى مســـتوى العلاقـــة الحميمـــة القائمـــة بـــن مـــدرس 

ـــ�ة(  ـــرد آداة )مكين ـــة مج ـــح الآل ـــم وتصب ـــن المتعل ـــة وب الآل

لإصـــدار أصـــوات لا يعـــي بهـــا المـــؤدي ويكـــون المعـــى 

المعلومـــاتي جافـــا. 

Local observateur

مدرس الآلةالآلة المتعلم 

تنظيم  ترميزالذاكرة انتباه
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1( الذاكرة:

في  رئيســـيان  عامـــلان  و)التذكـــر(10  )الذاكـــرة(  إن   

اســـتذكار المعلومـــة المخزنة كصـــورة ذهني�ة لـــدى المؤدي 

)المتعلـــم( اعتبـــ�ارا لنشـــاط خلايـــا الدماغ الأيســـر11 من 

حيث صـــورة الإســـتماع الـــي أدركهـــا المؤدي مـــن خلال 

الانتب�اه لها ســـواء كانت هـــذه الحركة تنعكـــس بالإيجاب 

أو بالســـلب على طبيعة منظور الاختيـــ�ار، وغالبا ماتكون 

آلية تحقيـــق التذكر ســـواء كان ســـلوكا أو نصيحـــة أو أداء 

وقـــع انتب�اهـــه مـــن مـــدرس الآلـــة أو المحيـــط التدريسي 

)متعلمن، مدرســـن، ولي أمـــر المتعلم، من آلة التشـــيلو 

كآداة أورغانالوجيـــة ســـمعية( مـــن خـــلال آثـــار الحالـــة 

النفســـية والجســـدية حيث يحـــدث خلل على مســـتوى 

الجهـــاز العصـــبي المركـــزي، ويصبح مســـار الاســـتجابة 

المعرفية تلقائيـــ�ا غريزيا وبالتـــالي تكون نتيجـــة القرار من 

اختيـــ�ار المتعلـــم لآلـــة التشـــيلو تابعـــة لمرجعيـــة الذاكرة 

الشـــعبي�ة. الجماعية 

مـــن بـــن العوامل المســـاندة للاســـتذكار ولتنشـــيط 

الذاكرة قصد بلوغ مؤشـــرات افتراضية يســـعى لها متعلم 

آلة التشـــيلو في تونس، نـــرى أنه من الضـــروري أن يقيس 

مســـتوى الطموح والذكاء بحيث أن يحدد المتعلم مســـتواه 

وفق مشـــهد واقعي يحيط بمآلات التعلم في سوق الشغل، 

ما يلفـــت انتب�اهنا هنا أن عدد عازفي التشـــيلو يشـــكو من 

نقـــص ملفت للانتبـــ�اه مقارنة بغرها مـــن الوتريات جراء 

خيب�ة الأمـــل والشـــعور بالإحباط مما يؤثر على مســـتوى 

النمـــو12 ويســـبب في خلل على مســـتوى تذكـــر المعلومة 

من حيـــث تطبيقهـــا آليا على الآلة الموســـيقية وتســـبب 

هذه الظاهرة شـــيئ�ا فشـــيئ�ا عزوفا كليـــا وينجر عنه غياب 

عن حصـــص الآلـــة وعـــدم تنفيذ قواعـــد مـــدرس الآلة 

مهمـــا تنوعـــت توجيهات المـــدرس التعليمية والنفســـية 

والعكـــس وارد لدى البعض من خـــلال تأثر البعد الجيني 

الوراثي وتحقق عملية الاســـترجاع أكر ســـهولة نحـــو القرار 

الصائـــب في الاختي�ار لكـــن تظل الدافعية ســـلوكا واضحا 

في غريـــزة المتعلم.

تبقى مســـألة اختيـــ�ار »آلة التشـــيلو والعـــزف عليها 

ارتب�اطـــا  العـــازف«  »الموســـيقي  ممـــيزات  بلـــوغ  نحـــو 

بموضـــوع تحديـــد الاختصـــاص الأدائي ســـواء كان اجـــراء 

»أداء  أم  الغـــربي«  التشـــيلو  »أداء  الى  ينســـاق  الإختيـــ�ار 

التشـــيلو العـــربي«13 اعتبـــ�ارا أن عمليـــة الاختيـــ�ار نقطة 

مســـرته  المســـتفيد  خلالهـــا  مـــن  يســـتهدف  انطـــلاق 

الأدائي�ة بالوســـط الفـــني ويتحول الموضـــوع الى متطلبات 

الموســـيقية.  الممارســـات 

ان واقـــع الممارســـة الموســـيقية في تونـــس انطلاقا من 

مطلع القرن الواحد والعشـــرين يشـــهد تقلبات من خلال 

تغرات طرأت على مختلف الأنماط والتعابر الموســـيقية 

في شـــتى الموســـيقات ولـــو أخذنا موقـــع »التشـــيلو« من 

خـــلال الكـــم الهائل من موســـيقين )عازفـــن، ملحنن، 

موزعـــن وغرهـــم،( يتضـــح أن آلة التشـــيلو نـــادرا ماتم 

اســـتخدامها بالشـــكل الجماعي أو المنفرد وعنـــد تفعيله 

غالبـــا مـــا يكـــون اللجـــوء الى التقنيـــ�ات والتكنولوجيات 

الحديث�ة من برمجيات هندســـة الصـــوت والمونت�اج وهذه 

)selective Attention( الانتب�اه الإرادي الانتقالي

عازفي الآلة الأمور الأصدقاء مدرس الآلة 1- مثرات البيئ�ة المحيطة

ي ر ي ي 2 - مرحلة الكشف )الحواس(

محاولة التعرف على طبيعة مثرات المؤشر الأيقوني ودلالاته 3 - مرحلة التعرف 

تحديد المؤشر الأيقوني )A( المصنف ضمن مثر حسي المتمثل في  نوعية وجودة الأداء وتعالج معرفيا في  الذاكرة 
القصرة  أو الفاعلة ضمن عملية الإدراك

4- مرحلة  الإستجابة للمثر

5 - الإستجابة
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العملية تحـــدث ســـلبي�ات ان لـــم نقل ضررا لمســـتخدمي 

التشـــيلو عامـــة والعنصـــر البشـــري خاصـــة اعتبـــ�ارا أن 

هـــذا الموقف ماهـــو الا »صناعة لحدث أدائي موســـيقي« 

وترجـــع عواملـــه لعومـــل »ماديـــة« أو »زمنيـــ�ة« بالتالي 

يتمثـــل اقصـــاء أداء عازف التشـــيلو واســـتب�داله بــــ»أداء 

تشـــيلو حاســـوبي« أو »رقـــمي« مشـــكلة لا فقـــط في حق 

مســـتخدمي التشيلو بل لدى متعلمي التشـــيلو نظرا لتأثر 

هـــذه الخلفية علـــى المؤشـــرات الذاتي�ة الخاصـــة باختي�ار 

الموســـيقية. الآلة 

في  ومســـاهمته  العلـــمي  البحـــث  ديمومـــة  دور   )2
المختـــارة  التشـــيلو  آلـــة  دارس  تعليـــم  مواصلـــة 

تـــترك البحـــوث العلميـــة أثرهـــا علـــى أهـــل الإختصـــاص 

ـــن  ـــازف م ـــتفادة الع ـــث اس ـــن حي ـــ�ة م ـــة الميداني ـــن الناحي م

البحـــث عـــر ممارســـته الآليـــة ونجـــد لهـــا وجهـــة نظـــر 

ـــل  ـــا تكم ـــن هن ـــة م ـــره الآلي ـــا في تعاب ـــور مفهومه ـــة تبل خاص

أهميـــة الاعتمـــاد، فالبحـــث العلـــمي ليـــس علميـــا موســـيقيا 

ـــة  ـــية  الخاص ـــوث التونس ـــة البح ـــ�ا. إن قل ـــل ميداني ـــط ب فق

ـــق  ـــن المنط ـــا م ـــا نوع ـــم عليه ـــيلو يحت ـــة التش ـــالأداء الآلي لآل ب

تســـبب  فيهـــا  الإشـــكاليات  حصـــر  بتعلـــة  والأســـباب 

قطيعـــة في انشـــاء وتحديـــث العلاقـــة المباشـــرة بـــن ماهـــو 

مخـــري ومـــا هوملمـــوس.

الباحث

التشيلونت�ائج البحث

المؤدي

وترجع هـــذه الظاهرة ليس ففقط لقلـــة ذوي الإختصاص 

من باحثـــن وعازفـــن إنما يســـيطر مبدأ »انعـــدام عدم 

التفكر والســـعي لإيجاد حلول في إشـــكاليات تتعلق بفنون 

الأداء الآلي للتشيلو ســـواء كان عربي�ا أو تونسيا لأن مسألة 

الإكتفاء بمســـألة »التفكـــر« تفعل نشـــاطا تعاوني�ا مثل 

المؤسســـات الجامعيـــة بألمانيـــ�ا الـــي تقـــوم علـــى مبدأ 

»الوحـــدة بـــن التعليـــم والبحـــث العلـــمي« مـــن حيث 

أنها لا تكتفـــي بالمحاضـــرات والدروس للطلبة وشـــرطها 

الوحيد النشـــاطات هو التعـــاون الوثيق بـــن الباحثن في 

هـــذا المجال14. 

إن النتـــ�ائج المخريـــة ماهـــي الا حر على ورق مـــا لم يتم 

توظيفها وتبويبها بالأســـلوب المحكم، ميداني�ا نرى وجوبي�ة 

إحـــداث طريقة لســـماع وتذوق نمـــاذج ســـمعية بصرية 

يوفرها مـــدرس الآلة من شـــأنها أن تهدف لدافعية مســـار 

الاختي�ار الصائب بنســـبة واقعية، وتستهدف هذه النماذج 

السمعية أســـاليب أدائي�ة مختلفة » لأداء التشيلو العربي« 

و»أداء التشـــيلو الغربي« والأداء يشـــمل تنوعا أدائي�ا لعديد 

مـــن العازفن لا يقتصـــر على مـــؤدي واحد ليتســـى لدى 

الشـــخص المختار ملـــكات إدراكيـــة تبعا للتأثـــر الملموس 

على نفســـية المتعلـــم وعلى الأحاســـيس البشـــرية حيث 

يفرز ســـلوكا انفعاليا يؤثر بشـــكل إيجابي لدى المتعلم بغض 

النظر عن عمره ويتجســـد في التعبر عـــن انفعالات كالتوتر 

والقلـــق، الفـــرح والســـرور الى جانب تحصيـــل فوائد أخرى 

لهـــا صلة بالقـــدرات الذهنيـــ�ة خاصة من خـــلال القدرات 

الســـمعية المتاحة من قبل المدرس فرســـم المتعلم مؤشـــرا 

تقريبي�ا لبلوغ المســـتوى التنفيذي المراد تحقيقه بعد تطبيق 

أســـس وقواعد تعليم التشـــيلو الغربي.

يستحســـن أن يختـــار مـــدرس الآلـــة نمـــاذج مختلفة 

لتســـميع المألوف من المتداول من التســـاجيل السمعية 

والمرئيـــ�ة الـــذات صلة بـــالأداء الآلي من أنماط موســـيقية 

وأســـلوبي�ة متنوعة في الشـــبكات المعلوماتي�ة لدى المحيط 

الســـمعي البصري للمتعلم، وكذلك الأنماط الموســـيقية 

غـــر المنفـــذة والي يســـتوجب أداؤهـــا بصفـــة فردية من 

قبل المـــدرس حيث تتمحـــور أهداف النمـــاذج كالآتي: 

ــرقي ) يختـــاره المـــدرس  مســـلطا -  نمـــوذج ســـمعي شـ

الضـــوء علـــى الجانـــب التعبـــري والتقـــني( 

ـــح -  ـــه ملام ـــن خلال ـــف م ـــربي )يكش ـــمعي غ ـــوذج س نم

المســـتويات  شـــتى  وفي  الآلـــة  لتقنيـــ�ات  متعـــددة 

الأدائيـــ�ة(. 

تعالج المرحلة التقبلية للمتعلم على النحو التالي:

معرفةتخيل إحساس

فبعد  السمعية،  الحسية  الذاكرة  تنشيط  على  العمل 

الحسية  الذاكرة  في  المعلومات  تبقى  السمعي  المثر  توقف 

السمعية لبعض الوقت قبل تمريرها للذاكرة القصرة، بعد 
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مرحلة إحساس المتعلم بالمثر السمعي يسعى المدرس للتركيز 

من  يهدف  الذي  البصري  السمعي  المثر  من  فواصل  على 

تحين�ه  لهدف   )  Semantic coding( المعى  ترميز  خلاله 

آليا من قبل المدرس من الناحية التطبيقية فيسترجع المتعلم 

الحركة الأدائي�ة المخزنة في ذهنه وتكون العملية كالآتي: 

الترمـــيز الصوتي البصري الذهني لـــدى المتعلم في حركة 

الزغردة  لتقني�ة  لأداء  معين�ة 

تجسيد الحركة التقني�ة على الملمس عند شرح المدرس

La=440 hz »الوتر الأول »لا   

تجســـيد الحركة التقني�ة على الملمـــس عند أداء المتعلم 

بعد مـــدة طويلـــة المدى شـــريطة مواصلتـــه  في التدريب 

المستمر وتطور مســـتواه الأدائي 

بـــروز ملامـــح الحركة لـــدى المتعلم من خـــلال قرائت�ه 

للائحة الرمزيـــة الي منخلالها يت�ذكر المتعلـــم الأداء الأولي 

للمـــدرس فتعطي بـــوادر تحفيزيـــة وحافـــزا لبلـــوغ تنفيذ 

الحركة المطلوبة وتذلل الصعوبـــة بصفة تلقائي�ة توازيا مع  

توجيهـــات المدرس..

مـــن الجانـــب التعليمي نرى أنـــه لا بدا أن تعـــاد هيكلة 

وتحديث نظام الدراســـات الخاص بت�دريس آلة التشـــيلو 

لدى الجامعـــات ومعاهـــد الموســـيقى، خاصـــة أن تعليم 

الآلة يشـــهد اضطرابـــا من حيـــث تطبيق المنهـــاج )على 

مســـتوى تنـــوع التمارين المدرجـــة للمتعلمـــن واختلاف 

بـــن  الموضـــوع  وبقـــي  للمدرســـن(  الـــذوقي  الجانـــب 
الاختـــلاف والائتـــ�لاف... توازيـــا مـــع زمـــن الحصص15 

)مـــدة الحصـــة نصـــف ســـاعة لتدريـــس الآلـــة بالمعهد 

الوطـــني للموســـيقى، الحصـــة لمدة ســـاعة في الأســـبوع 

للمعهـــد العالي للموســـيقى (. مـــن وجهة نظرنـــا أن زمن 

دراســـة التشـــيلو غر كاف لإعداد كفـــاءات في الأداء الآلي 

الغربي أو العربي. نذكر على ســـبي�ل المثـــال، أنه من المعتمد 

في قســـم الآلات بالمعهد العالي للموســـيقى العربي�ة بمصر 

أن دراســـة التشـــيلو لا يقل عن أربع ســـاعات أسبوعيا بما 

فيها »كونســـر فاتـــوار« مصر والـــدارس المبتـــ�دأ بصفة 

خاصة يحتاج لســـاعات كثـــرة إلى جانـــب التدريب المنزلي 

مهمـــا كانت درجة الموهبت�ه لديه مشـــاكل كثـــرة قد تظهر 

في عملية التدريس مثل إمســـاك الآلـــة أوالقوس أو حركة 

الـــذراع الأيمن ووضـــع الأصابع واليد اليســـرى الى جانب 

طريقـــة الجلـــوس ودقـــة التنغيـــم ومـــدى قـــدرة المتعلم 

علـــى الاســـتيعاب خاصـــة في ظل وجـــود وســـائل الإلهاء 

وتعدها مثل )social media( أما بالنســـبة للدارســـن 

المتقدمـــن في المســـتوى الأدائي فقد تظهر مشـــاكل أدائي�ة 

الخاصة بنقـــاء الصـــوت وطريقـــة أداء تقنيـــ�ات اليدين 

وحتى يتســـى للمدرس مراقبـــة كل ماذكر فـــلا يكفي بأي 

حال من الأحوال ســـاعة أو ساعتان أســـبوعيا لكي يتخرج 

محـــترف16. عازف 

التشـــيلو  لدراســـة  التدريـــبي  الطاقـــم  تكثيـــف  ان   

يعطـــي دافعية وفتـــح المجال للمنافســـة لـــدى المتعلمن 

مـــن تلاميـــذ وطلبـــة لكـــي لا تقتصر دراســـة الآلـــة على 

الجنســـيات الأجنبيـــ�ة. إن لتوجيـــه الوالديـــن أثـــرا كبرا 

لتحقيـــق الدافعية للاختي�ار خاصـــة أن الأغلبي�ة من أولياء 

الأمـــور يحفزون أبن�اءهـــم على »اختي�ار الآلة الموســـيقية« 
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الســـهلة حســـب تقديرهم بمعى تلك الي تكون سريعة 

التعلم إما للانخراط والمشـــاركة في العمـــل الفني للماديات 

أو الاكتفـــاء بـــأداء موســـيقي في اطـــار النشـــوة والمتعة إن 

صح التعبر متن�اســـن المنـــى التطويري والحـــرفي الأدائي 

للتشـــيلو زيادة على بعـــض  التعلات الكثـــرة كعدم توفر 

المســـاحة المكاني�ة الكافيـــة للتدريب.

3( صعوبات التواصل لمتعلمي آلة التشيلو:

من صعوبـــات التواصـــل المنفرة للطفل نجد أســـلوب 

أســـتاذ الموســـيقى الذي قد يكون عازفا ماهرا أو مشـــهورا، 

ولكن ليســـت لديه الطريقة الصحيحـــة الي تحفز الطفل 

على إكمـــال الدرس.

نجد مثال ذلك: 

قصور في وســـائل التبليـــغ لدى الأســـتاذ أو ضعف في . 1

وســـائل الاســـتقبال لدى الطفل.

التســـبب في حالـــة نفســـية مضطربـــة لـــدى الطفل . 2

وعـــدم شـــعوره بالحريـــة والتلقائي�ة خـــلال الدرس 

وذلـــك من خـــلال أســـلوب الأســـتاذ غر المـــدروس.    

عوائـــق تتصل بـــذات الأســـتاذ أو بســـلوكه وين�درج . 3

ضمنها كل مـــا يترتب عـــن نظام التعليم المســـتخدم 

التواصل. وتقنيـــ�ات 

عوائق تتصل بذات المتلقي.. 4

عوائـــق وصعوبـــات مصدرهـــا المحيـــط المـــدرسي أو . 5

المحيـــط العـــام الـــذي يكتنف المدرســـة.

من صعوبـــات التواصـــل البي�داغـــوجي الحاصلة بن 

نجد: والطفل  الأســـتاذ 

وبن . 1 بين�ه  المطلوب  للتواصل  الأستاذ  تحقيق  عدم 

الطفل وذلك ما يؤدي إلى قلة جدواه وتقلص نت�ائجه.

التواصـــل . 2 في  ثقافتـــه  المشـــرف  الأســـتاذ  يكـــون 

البي�داغـــوجي غـــر مكتملـــة بمعـــى ذلك أنـــه لا يزال 

طالبـــا ومعرفته لآلـــة الكمان الجهـــر مقتصرة فقط 

علـــى الـــدروس الـــي تلقاهـــا في المعهد.

عـــدم الحرص علـــى توفر الشـــروط اللازمـــة لبعث . 3

الحيويـــة للطفل وترغيبـــ�ه في الآلة أثنـــ�اء الدرس.

عـــدم الإصغاء للطفـــل ومنعه من اســـتخراج ما لديه . 4

من أفـــكار وتصورات.

عدم توفق الأسـتاذ في ترشـيد الطفل وإقداره على فهم . 5

تقني�ات الكمـان الجهر والتمكن من العزف عليها.

نجد كذلـــك صعوبات مصدرهـــا الوســـائل المنهجية . 6

المعتمـــدة في تحقيق التواصـــل البي�داغـــوجي، مثال:

عدم وضـــوح الأهداف والتأثـــرات المـــراد إحداثها في . 7

الطفـــل خلال تلقيـــه الدرس.

ضعف النقل البي�داغوجي وإخفاق الأســـتاذ في تحديد . 8

المعلومات المطلوبة منـــه أثن�اء الدرس.

لتجـــاوز هذه الصعوبـــات هناك حلـــول مقترحة علين�ا 

بها. المرور 

الجانب التقني

1( مـــدى دور تقنن المســـتوى الأدائي ومســـاهمته في 
الاختي�ار: عامـــل 

ــتيمولوجيا«  ــلا »ابيسـ ــلوبي�ة الأداء« عامـ ــل »أسـ تمثـ

المتعلـــم  لـــدى  مســـتقبلية  أدائيـــ�ة  شـــخصية  نحـــت  في 

قصـــد الخـــروج مـــن ســـلوك »الروبوتـــيزم«17 التابـــع لأداء 

الطريقـــة الغربيـــ�ة، ليـــس مـــن خـــلال التدريـــب الحركـــي 

ــق  ــن طريـ ــل عـ ــط، بـ ــة فقـ ــن الآليـ ــى التماريـ ــق علـ المطبـ

الكيفيـــة لأســـلوبي�ة الأداء المـــدرب للتمريـــن وكل الآليـــات 

الســـمعية المتاحـــة للمتعلـــم. ميدانيـــ�ا يتـــوخى الأغلبيـــ�ة مـــن 

ـــن  ـــي التمري ـــة ألا وه ـــادة العلمي ـــليم الم ـــة تس ـــدرسي الآل م

مرحلـــة  في  التقنيـــ�ات...  شـــرح  الســـلالم،  الموســـيقي، 

معينـــ�ة مســـتقبلية يكـــون تأمـــن المعلومـــة بـــكل جفـــاف 

إن صـــح التعبـــر )نوعيـــة التدريـــب روتينيـــ�ة مـــن حيـــث 

تمريـــر المعلومـــة الـــي تمثـــل حركـــة أدائيـــ�ة ( مـــن منطلـــق 

ـــ�ة  ـــتغلال التقني ـــة واس ـــدى نجاع ـــم بم ـــاء للمتعل ـــدم الإيح ع

ــيقات. ــن الموسـ ــيقى مـ ــبة في أي موسـ المكتسـ

نطرح طريقة نســـتعمل فيها التقني�ات الغربي�ة للأداء 

الموســـيقي العربي و»يـــؤدى التمرين جماعيـــا« إضافة الى 

التدريب علـــى تقنيـــ�ة النر علـــى الأوتار مآلاتـــه مهارية 
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وإدراكيـــة من حيـــث الرنن الصـــادر من الآلة، يســـتغله 

المدرس لإيحـــاء المتعلم بمهـــارة هذه التقني�ة واســـتغلالها 

في الأداء الموســـيقي العـــربي، خاصـــة ليستشـــف الدارس 

الســـبل الممكنـــة للحركيـــة الأدائي�ة الخاصة بالموســـيقى 

العربيـــ�ة واستأنســـنا بنمـــوذج في مقـــام البي�اتي وأشـــكال 

متعـــددة )أداء لتقنيـــ�ة النر المنفـــرد على التشـــيلو والنر 

المصاحب لآلـــي الكمـــان والعود(حتى تعتـــاد الأذن على 

ســـماع هـــذا البعـــد الوســـط بن مســـافة النصـــف تون 

والربع تـــون وهو ما يرتبـــط ارتب�اطا مباشـــرا بوضع إصبع 

العفـــق لهـــذه المســـافات علـــى مـــرآة الآلـــة حـــتى يعتاد 

الطالـــب عليهـــا، اخترنـــا المركـــب )10/8( الســـماعي 

الثقيـــل وهـــو من الإيقاعـــات الآليـــة أو الغنائيـــ�ة ويعتر 

من الإيقاعات الي يجـــب أن يعتاد عليها دارس التشـــيلو 

عربي�ة. كدراســـة 

تمرين على أداء النر بطريقة الأوكتاف

Pizziczto
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تمرين لأداء الإيقاع السماعي الثقيل

أداء لتقني�ة النر على الأوتار

تنفيذ لآلة الكمان وآلة الإيقاع مع آلة التشيلو
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إن ظاهـــرة تمســـك مـــدرسي التشـــيلو الغـــربي بتنشـــئة 

ـــيقي  ـــى الأداء الموس ـــه عل ـــدادات كفاءات ـــل إع ـــم وصق المتعل

بينهـــا حـــالات مـــن  الغـــربي يفـــرز عـــدة مشـــاكل مـــن 

ــته  ــم بممارسـ ــأس للمتعلـ ــق واليـ ــبب القلـ ــاع بسـ الانقطـ

لنفـــس النمـــط المتعـــارف عليـــه أو العـــزوف بســـبب عـــدم 

تجـــاوز المســـتوى التنفيـــذي المطلـــوب مـــن خلـــق أســـلوبي�ة 

الأدائيـــ�ة وفتـــح المنافـــذ الارتجاليـــة لجـــل الموســـيقات 

ــالي.  ــام التونـ ــتثن�اء النظـ باسـ

إن لطبيعـــة الجانـــب الأدائي مـــن شـــأنه أن يؤثـــر على 

قـــرار الاختيـــ�ار لـــدى المتعلـــم اعتبـــ�ارا أن المســـتفيد مـــن 

تعليـــم التشـــيلو بغيـــة الوصـــول الى الأداء الآلي المنفـــرد 

ليس »الصولـــو«18 فقط بـــل »العزف المنفرد«19 كســـائر 

الوتريات الأخرى )مثـــالا الكمان والعـــود( ولتوفر ضبابي�ة 

منهجية للأداء الموســـيقي العربي يتولـــد نقص معياري لدى 

دافعيـــة المتعلـــم وتحفيزه علـــى الاختي�ار وتبقـــى »البصمة 

الأدائيـــ�ة للمـــدرس« أملا تتغى بها أبرز مؤشـــرات أســـس 

الاختي�ار باعتب�ارها عاملا حســـيا مباشـــرا للمســـتفيد.

2( الصعوبـــات الـــي تواجه متعلم التشـــيلو المبت�دئ 

عليها: التغلـــب  وكيفية 

لـــكل متعلم آلة موســـيقية صعوبـــات يواجهها المؤدي 

من شـــأنها أن تنعكس ســـلبا على مصره لاختي�ار التشيلو 

باعتب�ارهـــا أصبحـــت عائقـــا أدائيـــ�ا ذهني�ا لذلك نـــرى أنه 

مـــن المستحســـن التوجه نحـــو البحـــث وانتقـــاء النماذج 

الموســـيقية القابلـــة للتنفيـــذ الأدائي كوســـيلة تعليميـــة 

والاســـتفادة منها في تذليل الصعوبات الـــي تواجه المتعلم 

المبتـــ�دئ وذلـــك عن طريـــق التوصـــل الى أهميـــة صياغة 

الألحان المشـــهورة بما يتن�اسب مع أســـلوب الكتابة للآلة 

والســـعي وراء تحويـــل المـــادة العلمية من مـــادة جافة الى 

مادة مســـموعة من قبـــل المـــدرس الى جانب أداء الســـلم 

وعزفـــه في صـــورة لحني�ة من خـــلال اللحـــن المعروف.  

نطـــرح نموذجا لمقدمة موســـيقى »النهـــر الخالد« في 

مقام الكرد يتطرق للمحور النغـــمي والانتقالات الوضعية 

)Shifting(  في كل منى تعبري مناســـب.

مقدمة النهر الخالد

 الموسيقار محمد عبد الوهاب
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لا يفوتنـــ�ا أنـــه ثمـــة عوامل نراها قاســـية تســـتوجب 

انقطـــاع المتعلم لتعليم التشـــيلو خاصة أن هـــذه العوامل 

تتمثل في أخطاء تقني�ة )إمســـاك الآلة وإمســـاك القوس( 

أدائيـــ�ة شـــائعة من شـــأنها أن تعيـــق العمليـــة التعليمية 

وتأخـــذ من منظـــور تطبيقي أبرزهـــا كالآتي:

عـــدم ملاءمـــة المقعد لطولـــه أو الجلـــوس على مقعد 

غر مطابـــق للمواصفات ربمـــا لعدم توافـــر الإمكاني�ات أو 

تغاضي بعض المدرســـن حديـــثي التخرج عـــن أهميت�ه في 

التعليمية. العملية 

قصر طـــول المقعد بالنســـبة لطـــول الـــدارس الذي . 1

ينتج عنه احتـــكاك القوس بالســـاق اليمى للمتعلم 

خاصـــة في حالـــي العـــزف علـــى الوتـــر الرابـــع )دو( 

وبالساق اليســـرى على الوتر الأول )لا(. دخول الآلة 

داخل منى ســـاقي الـــدارس أكر مـــن الازم واختلاف 

نقطة تلامـــس الركبتن مـــع الآلة 

زيـــادة طول المقعد بالنســـبة لطـــول الـــدارس والذي . 2

ينتـــج عنـــه عـــدم ثبـــ�ات القدمـــن علـــى الأرض، أو 

ثب�اتهما بشـــكل جزئي، أو التفافهما حول ســـاقي المقعد 

أو حـــول بعضهما.

عـــدم مطابقة المقعـــد للمواصفات: قـــد يكون المقعد . 3

مناســـبا لطول المتعلم ولكنه غر مطابق للمواصفات 

الآتيـــ�ة كعدم ثب�اته على الأرض نتيجة لعدم تســـاوي 

ســـاقيه الأربعـــة في الطـــول أو ميـــول أحـــد جانبيـــ�ه 

نتيجة لقصـــر طول ســـاقن منهم. كذلـــك أن يكون 

المقعد غر مســـطح مـــن القاعـــدة أو الخلـــف وأكر 

هـــذه المقاعد ضـــررا في العملية التعليميـــة هو المقعد 

المنخفـــض مـــن الخلـــف والـــذي يـــؤدي الى تقويس 

الظهـــر ونزول الجســـم مـــن الخلف داخـــل المقعد. 

وللتغلـــب علـــى هـــذه الأخطـــاء نـــرى من الضـــروري 

ملاءمة حجـــم المقعـــد وارتفاعـــه بالنســـبة للمتعلم الي 

تعتـــر مـــن أهـــم عناصـــر التدريـــب علـــى الآلـــة خاصة 

بالنســـبة للأطفـــال أو قصـــري الطـــول من الكبـــار، فلا 

بد أن يكـــون لهـــم مقعد قصر بحيـــث تلامـــس أقدامهم 

الأرض تمامـــا ويكون إنشـــاء الســـاقن على شـــكل زاوية 

قائمـــة، أما بالنســـبة لمواصفـــات المقعد فلا بـــد أن يكون 

مســـطحا من القاعـــدة والظهـــر وثابت�ا علـــى الأرض وغر 

مائل مـــن أحـــد جانبي�ه.

العمليـــة  في  هامـــا  دورا  المعـــدني  القضيـــب  يلعـــب 

التعليميـــة وقـــد يـــترك المـــدرس حريـــة التحكـــم في طولـــه 

واختيـــ�ار مكانـــه علـــى الأرض وتظهـــر أخطـــاء مـــن شـــأنها 

أن تعيـــق العمليـــة التعليميـــة والأدائيـــ�ة كقصـــر طـــول 

والـــذي  المتعلـــم  لطـــول  بالنســـبة  المعـــدني  القضيـــب 

ـــدارس  ـــول ال ـــبة لط ـــة بالنس ـــول الآل ـــر ط ـــه قص ـــب عن يترت

اليـــد  وضـــع  مســـتوى  عـــن  المرايـــا  لوحـــة  وانخفـــاض 

ـــف،  ـــبة للكت ـــاعد بالنس ـــح الس ـــة فت ـــالي زاوي ـــرى وبالت اليس

ـــكل  ـــا بش ـــوس أفقي ـــرور الق ـــص لم ـــزء المخص ـــاض الج وانخف

ـــذا  ـــى ه ـــزف أعل ـــون الع ـــالي يك ـــار وبالت ـــى الأوت ـــتقيم عل مس

ـــد،  ـــر جي ـــت وغ ـــوت خاف ـــدور ص ـــه ص ـــج عن ـــا ينت ـــزء مم الج

كمـــا أن زيـــادة طـــول القضيـــب المعـــدني بالنســـبة لطـــول 

المتعلـــم ممـــا ينتـــج عنـــه زيـــادة طـــول الآلـــة بالنســـبة 

المفاتيـــح عـــن  لوحـــة  ارتفـــاع  كذلـــك  المتعلـــم،  لطـــول 

مســـتوى وضـــع اليـــد اليســـرى، وقـــد يكـــون هـــذا الوضـــع 

ـــن في  ـــق(، ولك ـــع العن ـــع )وض ـــع الراب ـــبة للوض ـــا بالنس مريح

ـــبة  ـــاعد بالنس ـــح الس ـــة فت ـــون زاوي ـــع الأول تك ـــة الوض حال

ـــد  ـــع الي ـــم لرف ـــر المتعل ـــا يضط ـــة مم ـــرة وضيق ـــف صغ للكت

ـــبب  ـــذي يس ـــر ال ـــا، الأم ـــلازم وتعليقه ـــن ال ـــر م ـــرى أك اليس

حالـــة مـــن التعـــب في الـــذراع والكتـــف. كذلـــك ارتفـــاع 

ــتقيم  ــا بخـــط مسـ ــوس أفقيـ ــرور القـ ــزء المخصـــص لمـ الجـ

علـــى الأوتـــار، وبالتـــالي العـــزف أســـفل هـــذا الجـــزء قريبـــ�ا 

مـــن الفرســـة ممـــا ينتـــج عنـــه صـــدور صـــوت زجـــاجي 

حـــاد. للتغلـــب علـــى هـــذه الأخطـــاء نـــرى تقصـــر أو تطويـــل 

القضيـــب وفقـــا لطـــول المتعلـــم بإرشـــاد مـــدرس الآلـــة 

حيـــث تتوســـط الآلـــة جســـم المتعلـــم وتكـــون الحافـــة 

اليمـــى للجـــزء العلـــوي لظهـــر الآلـــة )بجـــوار الرقبـــة( 

ـــف  ـــر )دو( خل ـــاح وت ـــون مفت ـــى أن يك ـــدر عل ـــة للص ملامس

ـــاقي  ـــن س ـــة ب ـــدوق الآل ـــون صن ـــرة ويك ـــرى مباش الأذن اليس

المـــدرس وتســـاعد الركبتـــ�ان في إحـــكام إمســـاك الآلـــة لعـــدم 

تحريكهـــا يمينـــ�ا أو يســـارا والتحكـــم في زاويـــة ميـــل الآلـــة، 

وتكـــون نقطـــة تلامـــس الركبتـــن في المنـــى الصغـــر الواقـــع 

تحـــت التجويـــف الكبـــر الـــذي ينتصـــف الآلـــة، بينمـــا 

ـــكل  ـــى ش ـــون عل ـــة وتك ـــب الآل ـــى جان ـــة اليم ـــس الركب تلام



الثقافـة الشعبية ـ موسيقى وأداء حركي ـ العدد 47 ـ خريف 2019
140

ــكل  ــرى علـــى شـ ــاق اليسـ ــون السـ ــا تكـ ــادة بينمـ ــة حـ زاويـ

زاويـــة قائمـــة وبذلـــك تكـــون القـــدم اليمـــى خلـــف القـــدم 

ــات.   ــع أو خمـــس بوصـ ــوالي أربـ ــرى بحـ اليسـ

د- قرب مـــكان وضع القضيب المعـــدني على الأرض . 4

بالنســـبة لجســـم الـــدارس الـــذي ينتج عنـــه ضيق 

زاوية ميل الآلة بالنســـبة لجســـم المتعلم أو إلصاقها 

بـــه والـــذي يســـبب ارتطـــام ســـاعد اليد اليســـرى 

بالناحية اليســـرى من صـــدر المتعلـــم في حالة العفق 

على لوحـــة المفاتيح واحتكاك القوس بســـاقي المتعلم 

في حالـــة العـــزف على وتـــري )دو( و)لا(. 

ه- بعد مكان وضـــع القضيب المعـــدني على الأرض . 5

بالنسبة لجســـم المتعلم والذي ينتج عنه زيادة زاوية 

مثـــل ميل الآلة بالنســـبة لجســـم المتعلـــم وابتعادها 

عن الجســـم أكر مـــن اللازم والذي يســـبب أولا عدم 

إحكام إمســـاك لآلة نتيجة بعدها عن ســـيطرة ركبي 

المتعلـــم، ثانيـــ�ا إجهـــاد الذراع الأيســـر بأقـــل مجهود 

عـــزفي بســـبب ارتفـــاع الكتـــف نتيجة فتـــح مفصله 

أكـــر من  الـــلازم لإمكاني�ة العفق علـــى لوحة المفاتيح 

بالأســـلوب الصحيح )اســـتقامة اليد مع الساعد( أو 

أن يضطـــر المتعلـــم للتغلـــب على هذه المشـــكلة عن 

طريق غلـــق مفصل الكتـــف على حســـاب الطريقة 

الصحيحـــة للعفق وذلك بثني مفصل الرســـغ للخارج 

وتركيز قـــوة الأصابـــع في العفـــق على اليـــد فقط مع 

عدم اشـــتراك الســـاعد لعدم اســـتقامة الـــذراع، مما 

ينتـــج عنه ضعف عفـــق أصابع اليـــد. وللتغلب على 

هـــذه الأخطـــاء نـــرى أنـــه إلى جانـــب اختيـــ�ار الطول 

المناســـب للقضيب المعدني علـــى الأرض يلعب دورا 

أساســـيا في اختي�ار زاوية ميل الآلة بالنســـبة للجسم 

والـــي تتراوح بـــن °55 و65° .

و- عـــدم ثبـــ�ات القضيـــب المعدني علـــى الأرض مما . 6

ينتـــج عنـــه انصراف تركـــيز المتعلـــم عن العـــزف الى 

محاولـــة إحـــكام إمســـاك الآلة بقـــوة بـــن ركبتي�ه، 

الأمـــر الذي يســـبب حالة مـــن التوتر والشـــد في كل 

أجـــزاء الجســـم ويحدث ذلـــك لأحـــد الأســـباب الآتي�ة :

ــب -  ــر مدبـ ــدني غـ ــون القضيـــب المعـ أن يكـ

مـــن طرفـــه.

نعومــة الأرض مثــل )أرضيــات الســراميك - 

والرخــام وغرهــا(.

رفــع -  بســبب  المعــدني  القضيــب  مرونــة 

صلــب. غــر  معــدن  مــن  صناعتــه  أو  ســمكه 

عــدم إحــكام ربــط القضيــب المعدني بســبب - 

خلــل في المســمار الــذي يتحكــم في ربطــه.

وللتغلـــب على هذه الأخطاء نـــرى أن القضيب المعدني 

الذي يثبت في نهاية الآلة لإســـنادها علـــى الأرض يجب أن 

تكون شـــاملة المواصفات الآتي�ة :

أن تكون صناعة القضيب من المعدن الصلب الذي لا . 1

يمكن انثن�اؤه أو نقوسه مع مراعاة السمك المناسب.

أن يكون مدبب�ا من نهايت�ه.. 2

2



الثقافـة الشعبية ـ موسيقى وأداء حركي ـ العدد 47 ـ خريف 2019
141

إحكامـــه بمفتاح قوي مـــن المعدن يثبـــت في الآلة عن . 3

طريق جزء خشـــبي قـــوي مدبب، ومثبـــت في الجانب 

للآلة. السفلي 

أن يكون طوله مناســـبا بحيث يتن�اســـب مـــع أطوال . 4

جميـــع المتعلمن.

أكر الأخطاء شـــيوعا بـــن المتعلمـــن المبت�دئن تظهر 

في طريقة إمســـاك القوس نظرا لاختلاف أطـــوال أصابع 

اليد مـــع بعضها، إلى جانب اختلاف أطوالها وســـمكها من 

شـــخص لآخر خاصة اصبـــع الإبهام الذي يتمـــيز بطبيعة 

خلقية خاصة مـــن حيث قطره وســـمكه وزاويـــة انحرافه 

واختـــلاف قوة مفصله من شـــخص الى آخـــر وتظهر هذه 

الأخطـــاء محاولـــة من الـــدارس لإحكام إمســـاك القوس، 

ولكن بطريقـــة خاطئة حيث يقوم بإمســـاك القوس بقوة 

عـــن طريق ضغـــط الأصابـــع الأربعـــة )القوة(-وضغط 

اصبـــع الإبهـــام )المقاومة(- الأمـــر الذي يـــؤدي الى إجهاد 

اليـــد والـــذراع الأيمـــن، وإعاقـــة حركـــة مفاصـــل الذراع 

خاصـــة مفصل الرســـغ على النحـــو التالي: 

اصبع الإبهام :. 1

في -  الازم  مــن  أكــر  الإبهــام  إصبــع  دخــول 

الماكينــ�ة. طــرفي  بــن  الواقــع  التجويــف 

بقــوة علــى عصــا -  الإبهــام  ضغــط إصبــع 

الماكينــ�ة. طــرف  أو  القــوس 

ثــني مفصــل إصبــع الإبهــام للداخــل بــدلا - 

مــن الخــارج مخالفــة لطبيعتــه الخلقيــة، 

مــع تعرضــه للشــد العضلــي.

الإصبع الرابع )الخنصر(20 :. 2

مفتــاح -  حــول  الرابــع  الإصبــع  التفــاف 

الماكينــ�ة مــع دخــول القــوس الى راحــة اليــد 

بشــكل مبالــغ فيــه.

ــة مــن الشــد -  اســتقامة الإصبــع الرابــع بحال

العضلــي مــع وضــع طرفــه أعلــى مفتــاح 

أعلــى  أو وضعــه  العصــا،  أو  )الماكينــ�ة(، 

العصــا دون لمســها علــى الإطــلاق.  

3( حوصلة:

إن حســـن اختيـــ�ار الآلـــة الموســـيقية لـــه مـــن الأهميـــة 

ــة  ــة الى مرحلـ ــة الهوايـ ــن مرحلـ ــيقي مـ ــل الموسـ في أن ينتقـ

الاحـــتراف فالآلـــة الموســـيقية وإن كانـــت الوســـيلة في إصـــدار 

النغمـــات تبقـــى الموســـيقى الأداة الأساســـية في ابتـــكار هـــذه 

النغمـــات إذ بدونـــه لـــن تصـــدر هـــذه الآلـــة موســـيقى فلـــكل 

آلـــة رنينهـــا الخـــاص وهـــذا مـــا يجعـــل الموســـيقي يفضـــل آلـــة 

ـــن  ـــي م ـــي يرتق ـــه لك ـــدرا لإلهام ـــي مص ـــون ه ـــرى وتك ـــن أخ ع

الهوايـــة إلى الحرفيـــة . هـــذا الاختيـــ�ار ماهـــو الا نقطـــة بدايـــة 

لـــكل موســـيقي هـــاو لكـــي يكتشـــف الـــذوق الـــذي يميـــل 

ــتواه  ــور مسـ ــن آداؤه ويطـ ــتى يحسـ ــه حـ ــق بـ ــه ويلتصـ إليـ

لكـــي يصـــل في مســـرته إلى الحرفيـــة المنشـــودة وتكـــون 

ـــه.  ـــزا ل ـــزا ومحف ـــك حاف بذل

خاتمة

من خـــلال هذه »القـــراءة النقدية« تجـــاه تمركز »آلة 

التشـــيلو« تعليميـــا وأدائيـــ�ا، اضطررنا لتســـليط الضوء 

علـــى الأســـباب والدوافـــع الـــي لها تأثـــر علـــى العملية 

التعليمية لدراســـة الأداء الآلي تجاه التوصل لقرار الاختي�ار 

كمرحلة رئيســـية وهي من الأولويات الـــي يمر بها متعلم 

الآلة الموســـيقية  

إن مجال فنون الأداء الآلي مرتبط بثقافة وسيكولوجية 

تعـــود عليها الموســـيقيون بالدربة فنرى أنه لا بد من رســـم 

اســـتراتجية إنمائيـــ�ة بمعـــى الانطـــلاق من أهـــداف عامة 

محددة ووضع الخطـــط والرامج لتحقيق هـــذه الأهداف 

وضبط آليـــات لازمة لتنفيـــذ خطط وبرامج عر أنشـــطة 

محـــددة وهادفة قابلـــة للتعميم تجـــاه الســـلك التعليمي 

والأدائي ولبلوغ الحد الأقى لتحقيـــق مبدإ الديمقراطية 

الثقافيـــة للتعريف بفـــن الأداء الآلي كثقافـــة آلية لابد من 

الاعتنـــ�اء بهـــا كمنفذ حـــسي يعـــرف بالهوية الموســـيقى 

المـــؤداة للتشـــيلو العـــربي أو الغـــربي عـــن طريق ســـمات 

منهجية نصفها في شـــكل إرســـاليات آلية تعبرية سماتها 

اجتماعية، عرقية...فهل مـــن آلية لتصنيف النمط الأدائي 

لعازف التشـــيلو بعـــد مرحلة مـــن التكوين..؟ 
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الهوامش

يبقــى مصطلــح «الكمــان الجهــير» هــو المعتمد . 1
vio- ــيقى  ــي للموس ــع العرب ــم المجم «في معاج

ــح  ــة للمصطل ــة حرفي loncello» التشــيلو كتاب
ــاق  ــنة 2001 باتف ــوالي س ــذ ح ــزي من الأنجلي
ــب الباحثــين العــرب والأمــر هــو نفســه في  أغل
تســمية الرباعــي الوتــري ذات القــوس الكمان/
الكمــان الأوســط/الكمان الجهير/الكمان الأجهر 
ــيين  ــيقولوجييين التونس ــين الموس ــن الباحث لك
ــب  ــح المرك ــذا المصطل ــتعمال ه ــرددون اس لا ي
ــة  ــبه بترجم ــك تش ــير) اذ في ذل ــان الجه (الكم
بعــض المصطلحــات الأجنبيــة كمــا أن مصطلــح 
(الكمنجــة الكبــيرة) متــداول في كتــب المرحــوم 
ــيدي  ــد الرش ــات المعه ــدي وكتيب ــح المه صال
ــك أن كلمــة كمنجــة  للموســيقى التونســية وذل
ــة الدارجــة مــن  هــي أقــرب الى اللهجــة العامي

ــة الفصحــى.  اللغــة العربي

 أغلبيــة الجهــات التونســية  يتوفــر فيهــا . 2
الموســيقي  معاهــد  في  الموســيقي  النشــاط 
والفــرق الموســيقية الخاصــة بــوزارة الثقافــة.

ــين . 3 ــن المتعلم ــة م ــبر آراء عين ــق س ــن منطل م
ــم  ــن ه ــة والذي ــة مختلف ــح عمري ــن شرائ وم
ــيقية  ــة موس ــار آل ــن اختي ــث ع ــدد البح بص
ــيلو  ــماعهم للتش ــاع أن س ــم الإجم ــة ث للدراس
ميلوديــة  أو  هارمونيــة  مصاحابــات  في  كان 
فتصــدر أصــوات غليظــة تــكاد تكــون واضحــة 
مــن حيــث الطابــع وتتســم بالغمــوض في خيال 
ــيقية. ــة الموس ــن الآل ــث ع ــدئ الباح ــم المبت المتعل

الفــرق بــين أبعــاد مواضــع عفــق الأصابــع على . 4
الملمــس بــين آلتــي الكمــان والتشــيلو وتحصــل 
الاســتفادة لــدى البعــض مــن متعلمي التشــيلو 

في ســهولة معرفــة تتــالي النغمــات الموســيقية .

المعهــد الرشــيدي للموســيقى التونســية أو . 5
المدرســة الرشــيدية أو اختصــارًا الرشــيدية 
هــو معهــد للموســيقى في تونــس تــم تأسيســه 
ســنة 1934 لاحيــاء وتطويــر الــتراث التونــسي 
ــين  ــن المثقف ــة م ــد ثل ــلي ي ــيدية ع الأرت الرش
ــات  ــر التشريف ــهم مدي ــلى رأس ــيين وع التونس

بالــوزارة الكــبري وشــيخ مدينــة تونــس وقــد 
ســميت بهــذا الاســم نســبة لمحمــد الرشــيد باي 
ــين  ــاء والفنان ــد الأدب ــو أح 1710 - 1759 وه
الذيــن ظهــروا في القــرن الثامــن عــشر الميــلادي 

ــس . في تون

ــن . 6 ــد م ــالي درس العدي ــيلو ايط ــازف تش  ع
ــس. ــيلو بتون ــازفي التش ع

ــة . 7 ــط المعرف ــدى كان ــير ل ــق التفك ــن منطل  م
القبليــة الفطريــة محــدودة لا بــدا مــن الخــبرة 

ــبرة. ــل الخ ــل  يصق لأن العق

8. Baye, Ariane ,Les cours d’instrument 
semi –collectif : pistes d’action et de ré-
flexion, fishe pédagogique Bernadelle 
chat, Recherche Agers, Aout 2002.

ــخ . 9 ــق الم ــن طري ــتقبال ع ــة الاس ــم عملي  تت
ــاغ. ــن الدم ــن م ــب الأيم ــن الجان ــسر م الأي

ــو . 10 ــر ماه ــرة والتذك ــين الذاك ــطو ب ــز أرس يمي
نظــري نــوع مــن التميــز الــذي تقترحــه 
ــتدعاء  ــرد اس ــين مج ــرة ب ــا الذاك فينومولوجي

ــتذكار، ــد للإس ــث أو جه ــيط وبح بس

شــارون، كيــه هــول، تنشــئة الأطفــال في القــرن . 11
ــية  ــة النفس ــم الصح ــن، عل ــادي والعشري الح
ــة  ــيهي، مراجع ــد الش ــة أحم ــال، ترجم للأطف

ــحاتة، ص 25. ــاح ش ــد الفت ــروة عب م

المصدر السابق.. 12

في مــصر يطلــق عــلى عــازف التشــيلو المختــص . 13
بــأداء الموســيقى العربيــة بعــازف تشــيلو 
عربــي وقــد صرح عــازف التشــيلو عمــاد 
ــوية  ــق تس ــن أن نطل ــه يستحس ــور بأن عاش
تشــلو عربــي أفضــل مــن تشــلو شرقــي بحكــم 
أن الكتلــة الشرقيــة تضــم دول أوروبيــة مثــل ) 
ــدا...( تضــم  ــا، يولن ــا، بولغاري روســيا، روماني
دولا أوروبيــة لا ينتمــون الى العــرب علمــا بــأن 

ــي.  ــيلو غرب ــة التش ــذور آل ج

 عويــس، محمــد زكــي، تطويــر التعليــم العــالي . 14
ــة  ــتقبلية، المكتب ــات مس ــة كراس ــة عربي رؤي

ــة. ــاهمة مصري ــة مس ــة، شرك الأكادمي

 بمعنــى أن كل مــدرس لــه منهــج معــين مــن . 15
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ناحيــة طريقــة انتقــاء التماريــن للمتعلــم 
ــة. ــة المعترظ ــات الأدائي ــة الصعوب ومعالج

ــود . 16 ــور محم ــتاذ الدكت ــر الأس ــة نظ ــن وجه م
التربيــة  كليــة  في  أســتاذ  المقصــود  عبــد 
الموســيقية جامعــة الحلــوان ومــدرس آلــة 

ــاه.  ــاء مع ــر لق ــيلو اث التش

ــلوك لأداء آلي . 17 ــى س ــزم بمعن ــد بالروبوتي نقص
ــة  ــة وواضح ــة مقنن ــة دينامكي ــي بمقارب حرك
تقنيــا، تكــون غــير قابلــة للإضافــة كمــا أن أداء 
الموســيقى العربيــة لا يقتــصر عــلى الدينامكيــة 
الآليــة عنــد الأداء مــن حيــث تفعيــل التقنيــات 
الآليــة العاليــة ســواء كان صوتيــا أو آليــا 
ــاب  ــلى حس ــي ع ــب الهيترفون ــى الجان ويطغ
ــال  ــض الأعم ــلال بع ــن خ ــي م ــب التقن الجان

ــب. ــات والقوال والمؤلف

 نقصــد بـ«الصولــو» أداء آليا لفاصل موســيقي . 18
يتجــلى معنــاه اعــادة أو اســتذكار لفكــرة 

ــة. ــة أو بوليفوني ــة لحني ــة أو مداخل لحني

نقصــد بالعــزف المنفــرد أداء آليــا لقالــب . 19
ــماعي،  ــة، س ــي أو تركي(معزوف ــيقي عرب موس
موزونــا  كان  ســواء  تحميلــة...)  بــشرف، 
ــون  ــك تك ــرا كذل ــاع) أو ح ــب بلإيق (مصاح
ــيقية أو  ــة موس ــة لفرق ــة الأداء مصاحب إمكاني

ــت.  تخ

 قمنــا بترقيــم أصابــع اليــد اليمنــى في إمســاك . 20
القــوس وفقــا لترقيــم أصابــع اليــد اليــسرى في 

إمســاك الرقبــة.
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الأبعاد الإسلامية والقيم الوطني�ة
في العيطة الجبلية
»عيطة القوس«

ـــة علـــى المقـــدس الإســـلامي، والمتأمـــل  تزخـــر العيطـــة الجبليـــة بمفـــردات وعبـــارات دال

ـــه  ـــدس وطبيعت ـــذا المق ـــة ه ـــث في دلال ـــا للبح ـــا خصب ـــلا انتروبولوجي ـــا حق ـــد فيه ـــك يج في ذل

ورمزيتـــ�ه، وكـــذا ظـــروف توظيفـــه وأبعـــاده. وتجليـــات المقـــدس في خطـــاب العيطـــة تنـــم 

عـــن خلفيـــة فكريـــة وعقائديـــة أطـــرت وتؤطـــر رؤيـــة معينـــ�ة للمقـــدس، لـــدى ســـكان 

ـــماء  ـــن الأس ـــة م ـــف مجموع ـــفهي إلى توظي ـــاعر الش ـــع الش ـــا دف ـــذا م ـــة. وه ـــق الجبلي المناط

ـــدس. ـــذا المق ـــى ه ـــة عل ـــياء الدال ـــال والأش والأفع

أبعاد ورمزية الـمـقـدس الإسلامي فـي الـعـيـطـة الـجـبـلـيـة

أول شيء يمكـــن أن نتبينـــ�ه في أول حديثنـــ�ا عـــن المقـــدس في العيطـــة، هـــو مـــا ذهـــب إليـــه 

الدكتـــور عبـــد الســـلام البـــكاري الـــذي يشـــر خـــلال دراســـته لقبيلـــة بـــني مســـارة، أن ســـكان 

هـــذه القبيلـــة علـــى غـــرار بـــاقي القبائـــل كلهـــم ذوو أصـــول شـــريفة، فمنهـــم »صنـــف يدعـــي 

أ. رضوان العماري - كاتب من المغرب

1
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الشـــرف ولازال حائـــزا علـــى بعـــض ظواهـــر الســـلاطن، 

لا  مـــن  ومنهـــم  ينتســـب  مـــن  منهـــم  آخـــر  وصنـــف 

ـــات  ـــوي بتجلي ـــور ق ـــه حض ـــيكون ل ـــذا س ـــب«1. كل ه ينتس

مختلفـــة، في الإنتـــ�اج الشـــفهي بالمنطقـــة، بـــل لا بـــد أن يختـــار 

ـــم  ـــه بالقي ـــه في علاقت ـــا لتوظيف ـــفهي طرق ـــاعر الش ـــه الش ل

الوطنيـــ�ة. ونحـــن عندمـــا نتكلـــم عـــن الشـــفهي فنحـــن 

نقصـــد العـــروسي والكرفطـــي وعبـــد المالـــك الأندلـــسي، 

لأنهـــم نظمـــوا العديـــد مـــن القصائـــد العيطيـــة المغنـــاة.

لعـــل الســـؤال المشـــروع هنا هـــو: ما خلفيـــة توظيف 

رموز المقدس الإســـلامي في نصوص العيطة الجبلية؟ كما 

يتوجب طرح الســـؤال عن سبب كشـــف الشاعر الشفهي 

لنص العيطة عـــن مرجعيت�ه الإســـلامية في نصه؟ 

1( العيطة الجبلية ورمز التوحيد: 

كنـــف  في  اجبالـــة  قبائـــل  ســـكان  معظـــم  عاشـــت 

ـــده،  ـــه وتجوي ـــم وحفظ ـــرآن الكري ـــم الق ـــم، وتعل ـــب العل طل

ــا  ــرعية، كمـ ــوم الشـ ــن العلـ ــة مـ ــى مجموعـ منفتحـــن علـ

عاشـــت هـــذه القبائـــل في جـــوار مجموعـــة مـــن الزوايـــا 

ـــامخة إلى  ـــا ش ـــذه الزواي ـــت ه ـــن، لازال ـــاء الله الصالح لأولي

حـــد الآن، تقـــدم أدوارهـــا الدينيـــ�ة والسياســـية والتعليميـــة، 

وحـــتى الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة منهـــا، الأمـــر الـــذي كان 

لـــه التأثـــر الإيجـــابي علـــى ثقافـــة أهـــل المنطقـــة، وطريقـــة 

ــفهية. ــوص الشـ ــم للنصـ إنت�اجهـ

ومـــن خـــلال الملاحظة الأوليـــة وجدنا أن نصـــا عيطيا 

واحـــدا مـــن نصـــوص عيطـــة القـــوس، يغنيـــ�ه محمـــد 

العـــروسي، والكرفطـــي وحـــاجي الســـريفي، كمـــا غنـــاه، 

 العَالي« 
ّ

ويغني�ه العديد من غرهم، تتكرر فيـــه لازمة »رَبي

بعد كل شـــطر من أشـــطر القصيدة، ومن خلال الإحصاء 

العـــددي، وجدنـــا أن هـــذه اللازمـــة تكررت إحدى عشـــر 

مرة، وفي كل مـــرة تقترن بلفظة »أوليـــاء الله«2. كما تقترن 

بعبـــارة الحمـــد والتـــوكل علـــى الله، والتســـليم للأولياء. 

وكأن العيطة بهـــذا المعجم الإســـلامي الكثيف ترفض كل 

وثنيـــ�ة، وكل تـــوكل على غـــر الله، وأوليائـــه الصالحن.

وفي ســـؤالنا عـــن مغـــزى هـــذا التوظيـــف، تعـــددت 

ــرى أن الشـــاعر الشـــفاهي وظـــف  الأجوبـــة، بـــن مـــن يـ

ــرى  ألفـــاظ المقـــدس فقـــط للـــرقي بمســـتوى لغتـــه، ومـــن يـ

أنـــه حـــاول أن يؤطـــر خطابـــه بماهـــو ديـــني للكشـــف عـــن 

مرجعيتـــ�ه الدينيـــ�ة. و»العـــالي« اســـم مـــن أســـماء الله 

الحســـى، وجـــد فيـــه الشـــاعر الشـــفهي الاســـم الأكـــر 

ملاءمـــة لســـياق العيطـــة إيقاعـــا ولحنـــا وتعبـــرا. والتوجـــه إلى 

ـــة  ـــمى مقدس ـــوة عظ ـــو ق ـــه نح ـــى التوج ـــة عل ـــو دلال ـــماء ه الس

ـــدة  ـــي في الش ـــان الجبل ـــا الإنس ـــه إليه ـــا يتوج ـــا م ـــا، غالب وعلي

كمـــا في الدعـــاء والتضـــرع والتوســـل إلى الله، دون أن ننـــسى أن 

هـــذا الجبلـــي غالبـــا مـــا يقصـــد الأماكـــن المقدســـة ومقامـــات 

الأضرحـــة للدعـــاء، ولذلـــك جـــاء اســـم ربي العـــالي وغـــره مـــن 

ــن  ــر مـ ــاء في أكـ ــم الأوليـ ــا باسـ ــى مقترنـ ــماء الله الحسـ أسـ

قصيـــدة شـــفهية.

ـــافة  ـــص مس ـــب يقل ـــولي القري ـــزار ال ـــول الله: م 2( رس
ـــد ـــج البعي الح

صَلي مْعَاكُمْ
ْ
ا ان

َ
                 وان

ْ
د ى مُحَمَّ

َ
وْمَا الصّلاة عْل

 حْمَاكُــمْ
َ

ا ف
َ
 الله                   عَبّيوْن

ْ
يّـــارْ رَسُــــول

ُ
ز

نـــكاد لا نعـــر في مجمـــل العيـــوط الـــي أداهـــا العـــروسي 

ـــم  ـــر اس ـــن ذك ـــو م ـــد يخل ـــي واح ـــص عيط ـــى ن ـــي عل والكرفط

ـــف  ـــا يكش ـــلم، فبينم ـــه وس ـــى الله علي ـــم صل ـــول الكري الرس

ـــم  ـــ�ة، يت ـــ�ه الديني ـــن مرجعيت ـــص ع ـــفهي في الن ـــاعر الش الش

التـــرك في المقابـــل، بذكـــر اســـم الرســـول الكريـــم في بدايـــة 

كل نشـــاط احتفـــالي مـــوازي. وبالنظـــر إلى هـــذا المدخـــل 

ـــذي  ـــوس، ال ـــة الق ـــص عيط ـــدة ن ـــر لقصي ـــيط والقص البس

ـــاه ســـابقا، نجـــد أن الشـــاعر يقـــرن زيـــارة الـــولي الصالـــح  أوردن

بزيـــارة قـــر النـــبي الكريـــم. وأن هـــذا الشـــاعر يطلـــب مرافقـــة 

ـــا' يقصـــد 
َ
الموكـــب خـــلال هـــذه الزيـــارة، وكلمـــة 'عَبّيوْن

ــرت  ــد ذكـ ــم، وقـ ــا في حماكـ ــة: خذونـ ــة المحليـ ــا في اللهجـ بهـ

الصـــلاة بكونهـــا عمـــاد الديـــن، هنـــا كدليـــل علـــى الإيمـــان 

ـــولي  ـــة ال ـــة وكرام ـــرف وبرك ـــوة وش ـــدق النب ـــالله، وص ـــوي ب الق

المقصـــود بالزيـــارة. 

ويجمـــع كل ســـكان المناطـــق الجبليـــة، أن زيـــارة الـــولي 

ـــذي  ـــج ال ـــب الح ـــن موك ـــرا م ـــا مصغ ـــكل نموذج ـــت تش كان

كانـــت تحـــول عوامـــل جغرافيـــة الوصـــول إليـــه، مثـــل 

بعـــد المســـافة إلى قـــر النـــبي، وعوامـــل اقتصاديـــة، تتمثـــل 

ـــة  ـــاء المادي ـــل الأعب ـــى تحم ـــدرة عل ـــدم الق ـــوص في ع بالخص

للحـــج، فلذلـــك يشـــكل مـــزار الـــولي الصالـــح وخصوصـــا 
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ـــره،  ـــى ذك ـــنأتي عل ـــذي س ـــب، ال ـــلام القري ـــد الس ـــولاي عب م

تقليصـــا للمســـافة في زيـــارة مقـــام الرســـول الكريـــم.

3( الأولـــيــــــاء: الإيمـــان بـــالله والكرامـــات والنســـب 
الشـــريف

ــه  ــر تاريخـ ــذي يعتـ ــرب، الـ ــولي في المغـ ــم الـ ــق اسـ يطلـ

ـــريفة  ـــات الش ـــن المقام ـــة م ـــى مجموع ـــا3، عل ـــخ الزواي تاري

الـــي تحظـــى بتشـــريف واحـــترام كبيريـــن، ولا يتـــم تدنيســـها 

ـــه  ـــلط علي ـــره أن تس ـــون مص ـــك يك ـــل ذل ـــم فع ـــن زع وكل م

لعنـــة الله والـــولي والعبـــاد. واســـم الـــولي »هـــو في الأصـــل 

وصـــف مـــن الـــولاء والتـــوالي، ومـــن الولايـــة والتـــولي، ويطلـــق 

علـــى القريـــب بالنســـب وبالمكانـــة والصداقـــة، وعلـــى 

النصـــر وعلـــى المتـــولي للأمـــر والحكـــم وغـــر ذلـــك، ويطلـــق 

علـــى الـــرب عـــز وجـــل كمـــا يطلـــق علـــى العبـــاد. أمـــا مـــن 

ـــل  ـــام،«4 ويدخ ـــاص وع ـــولي خ ـــلامي فال ـــرف الإس ـــة الع جه

ـــولي  ـــا ال ـــ�ه، »أم ـــالله وبوحدانيت ـــن ب ـــام كل المؤمن ـــن الع ضم

الخـــاص فهـــو الداخـــل في الوصـــف القـــرآني الـــذي أشـــار الله 

تعـــالى بقولـــه: ﴿ألا إن أوليـــاء الله لا خـــوف عليهـــم ولاهـــم 

يحزنـــون﴾5 فأوليـــاء الله هـــم المؤمنـــون المتقـــون وهـــم علـــى 

ـــذه  ـــلال ه ـــن خ ـــة م ـــات«6، فالولاي ـــة ودرج ـــب متفاوت مرات

ـــات  ـــض الكرام ـــق بع ـــان وتحق ـــ�أتى إلا بالإيم ـــوص لا تت النص

ـــنرى.  ـــا س ـــب كم والنس

وقـــد شـــكلت أضرحـــة الأوليـــاء حقـــلا معرفيـــا خصبـــا 

لمجموعـــة مـــن المقاربـــات السوســـيولوجية والأنروبولوجيـــة 

والتاريخيـــة، تـــرى في هـــذه الأضرحـــة ظاهـــرة اجتماعيـــة، 

ــون  ــم »أولئـــك الأشـــخاص الذيـــن يختصـ ــاء هـ وأن الأوليـ

ـــان.  ـــة والإنس ـــن الطبيع ـــة ع ـــة خارج ـــدرات خاص ـــوى وق بق

ــى أداء  ــن علـ ــم قادريـ ــاس، تجعلهـ ــن النـ ــا عـ ــيزون بهـ ويتمـ

ــادي  ــان العـ ــز الإنسـ ــة، يعجـ ــة إعجازيـ ــر عاديـ ــال غـ أفعـ

ــرى  عـــن أدائهـــا وتعـــرف بالكرامـــات والـــركات«7. وكمـــا يـ

مصطفـــى حجـــازي، »فالـــولي مـــلاذ ومحـــام يتقـــرب إليـــه 

)الإنســـان المقهـــور( ويتخـــذه حليفـــا ونصـــرا، كـــي يتوســـط 

ـــلال  ـــن خ ـــو ولي الله، وم ـــولي ه ـــة. ال ـــة الإلهي ـــدى العناي ـــه ل ل

ـــة.  ـــة الإلهي ـــم الرحم ـــات وتع ـــق الحاج ـــه تتحق ـــرب من التق

ـــي  ـــات، وه ـــا علام ـــة له ـــدرات خارق ـــولي ق ـــى ال ـــقط عل وتس

ـــر«8. ومـــن خـــلال  ـــي تمـــيزه عـــن ســـائر البش الكرامـــات ال

العيطـــة قـــوس وقفنـــا علـــى مجموعـــة مـــن الأســـماء 

لمجموعـــة مـــن الأوليـــاء، بالمغـــرب، عمومـــا، وبالمناطـــق 

الجبليـــة خصوصـــا، تـــم توظيفهـــم في هـــذه العيـــوط لمـــا 

يحملونـــه مـــن قدســـية وبركـــة وكرامـــات في متخيـــل أهـــل 

هـــذه المناطـــق، وكان مـــن أبرزهـــم وأهمهـــم:

ي حَرْمُو( وِّ
َ

- مولاي ادريس زرهون )الله يْق

سْ ْ ّ
جَارْ فيهْ التر ْ َ

               فيهْ لح
ْ

ــــون
ٌ

رْه
َ
 ز

ْ
جْبيّ�ل

َ
أ

ريسْ
ْ

يْ إد
َ
وي حَرْمُو                 الوَلي مُولا

َ
ــق ْـ الله ي

يـــأتي الحديـــث في نصـــوص العيطـــة الجبليـــة عـــن الـــولي 

ــل  ــوب إلى الجبـ ــون، المنسـ ــس زرهـ ــولاي إدريـ ــح مـ الصالـ

ـــر،  ـــس الأك ـــا أدري ـــولي مولان ـــذا ال ـــام ه ـــه مق ـــع في ـــذي يق ال

ـــرب،  ـــاز إلى المغ ـــن الحج ـــه – م ـــدم - رضي الله عن ـــذي ق »ال

ـــهورة  ـــة المش ـــبب الوقع ـــه؛ بس ـــدم إلي ـــت ق ـــو أول آل البي وه

 
ْ

بوقعـــة »فـــخ« ونـــزل منـــه بمدينـــ�ة »وليلـــي« قاعـــدة جَبَـــل

، وهـــي المدينـــ�ة الخاليـــة الآن بـــإزاء الزاويـــة الـــي بهـــا 
ْ

رْهُـــون
َ
ز

ضريحـــه. وكان نزولـــه بهـــا في غـــرة ربيـــع الأول ســـنة اثنـــن 

وســـبعن ومائـــة. وجمـــع الرابـــر علـــى مبايعتـــه والقيـــام 

بدعوتـــه، فبايعـــوه يـــوم الجمعـــة الرابـــع عشـــر مـــن شـــهر 

رمضـــان مـــن الســـنة المذكـــورة«9 ونفـــس الـــشيء يؤكـــده 

ويذكـــر  الأول.  الجـــزء  الاســـتقصا  كتابـــه  في  الناصـــري 

ـــه  ـــون وبايع ـــل زره ـــد، بجب ـــولاه راش ـــو وم ـــزل ه ـــه ن ـــك ان كذل

هنـــاك إســـحاق بـــن محمـــد بـــن عبـــد الحميـــد أمـــر أوربـــة 

ـــر. ـــى البرب عل

ــل  ــذا بجبـ ــس هـ ــولاي إدريـ ــولي مـ ــح الـ ــكل ضريـ ويشـ

ـــة  ـــر المغارب ـــة، وغ ـــ�اع المغارب ـــن الأتب ـــد م ـــزارا للعدي ـــون م زره

المســـلمن الذيـــن يقصدونـــه لشـــرفه واعتقادهـــم فيـــه 

ـــرف  ـــن ش ـــوء ع ـــث بالس ـــرد الحدي ـــم، ومج ـــاء أغراضه بقض

هـــذا الـــولي العظيـــم قـــد يـــؤدي بالإنســـان إلى اعتبـــ�اره 

ـــيئ�ا للمقدســـات منتهـــكا لهـــا،  ـــذا اعتبـــ�اره مس جاحـــدا، وك

ـــون  ـــن أن يك ـــعبي يمك ـــل الش ـــات في المتخي ـــاك المقدس وانته

مجلبـــة للعـــار والوبـــال والويـــلات.

إدريـــس  مـــولاي  الصالـــح  الـــوالي  اســـم  وتوظيـــف 

المنســـوب إلى جبـــل زرهـــون في العيطـــة الجبليـــة، لـــه أكـــر 

مـــن دلالـــة فهـــو يمثـــل الشـــرعية الدينيـــ�ة للمغاربـــة، 

ــدم  ــن قـ ــو أول مـ ــت، وهـ ــه لآل البيـ ــام، بانتمائـ ــكل عـ بشـ

ـــفوية،  ـــات الش ـــادر والرواي ـــب المص ـــرب حس ـــم إلى المغ منه
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ـــريف  ـــب الش ـــل في النس ـــكل الأص ـــه يش ـــك ان ـــف إلى ذل أض

ـــون  ـــة، لك ـــيخ اجبال ـــلام ش ـــد الس ـــولاي عب ـــح م ـــولي الصال لل

مـــولاي إدريـــس جـــد مـــولاي عبـــد الســـلام.

ة(   
َ
 اجْبَال

ْ
- مولاي عبد السلام بن مشيش )شِيخ
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َ
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مْ                   هُوَ شِيخ
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***

                   يَعْجَبْنِي بَاحْجَارُو
ْ

 السْطَح
ْ

يَعْجَبْنِي وَاد

ارُو
َ
 لِي ز

ْ
ات

َ
مْ                   سَعْـــد

َ
لا  السَّ

ْ
ْ عَبْد َ

مُــولي

ونســـبه، »أبـــو محمـــد ســـيدي عبـــد الســـلام بـــن 

ـــن  ـــسى ب ـــن عي ـــة ب ـــن حرم ـــي ب ـــن عل ـــر ب ـــن أبي بك ـــيش ب مش

ـــس  ـــا إدري ـــن مولان ـــد ب ـــن محم ـــي ب ـــن عل ـــزوار ب ـــن م ـــلام ب س

دفـــن فـــاس بـــن مولانـــا إدريـــس دفـــن زرهـــون وفـــاتح 

المغـــرب بـــن مولانـــا بـــن عبـــد الكامـــل بـــن مولانـــا الحســـن 

ــا  ــا الحســـن الســـبط بـــن ســـيدنا ومولانـ المثـــى بـــن مولانـ

علـــي ومولاتنـــ�ا وســـيدتن�ا فاطمـــة الزهـــراء بنـــت ســـيد 

ـــلام«10.  ـــلاة والس ـــا الص ـــم جميع ـــن ربه ـــم م ـــن عليه العالم

ــح  ــولي الصالـ ــن الـ ــادر الـــي تحدثـــت عـ ــل المصـ ــر جـ وتذكـ

مـــولاي عبـــد الســـلام بـــن مشـــيش، الـــذي يوجـــد مـــزاره 

ـــمْ« بقبيلـــة بـــني عـــروس، والـــي »هـــي 
َ
عْل

َ
ـــل ل ومقامـــه »بْجبَ

قبيلـــة أجـــداده الكـــرام، وهـــي مـــن القبائـــل الجبليـــة القريبـــ�ة 

ــل  ــدة قبائـ ــا عـ ــط بهـ ــا وتحيـ ــط تكتنفهـ ــاحل المحيـ ــن سـ مـ

ـــا  ـــث وجنوب ـــو لي ـــرقا بن ـــروس. فش ـــا كالع ـــي بينه ـــة وه جبلي

ـــمالا  ـــط وش ـــو جرف ـــوماتة وبن ـــف وس ـــو يوس ـــاس وبن الأخم

ــ�ة  ــا الغربيـ ــل الحبيـــب وغربـ ــر وجبـ ــو يديـ ــار وبنـ ــو حزمـ بنـ

والخلـــوط، وعمالتهـــا مدينـــ�ة تطـــوان ودائرتهـــا الخميـــس 

ــة«11. ــاء عياشـ وأربعـ

 والمثـــر للدهشـــة هنـــا هـــو أن مركزيـــة قبيلـــة بـــني عـــروس 

جغرافيـــا بـــن قبائـــل اجبالـــة، تقابلهـــا مركزيـــة مـــولاي عبـــد 

الســـلام بـــن مشـــيش في خطـــاب العيطـــة، للدلالـــة علـــى 

ـــن  ـــمية م ـــذه التس ـــه ه ـــا تحمل ـــة بم ـــيخ اجبال ـــلا ش ـــه فع كون

قـــوة، كـــون الشـــيخ في المتخيـــل الشـــعبي هـــو المركـــز في اتخـــاذ 

القـــرارات الاجتماعيـــة والروحيـــة والأخلاقيـــة في القبيلـــة 

ــيقية  ــة الموسـ ــيخ الفرقـ ــو شـ ــك هـ ــيخ كذلـ ــذاك، والشـ آنـ

وشـــيخ البوارديـــة والعـــارف بأصـــول المهنـــة والمحنـــك فيهـــا، 

ـــم  ـــام العظي ـــذا الإم ـــد ه ـــريفة ول ـــة الش ـــذه القبيل ـــي ه »فف

ـــي  ـــده ســـيدي مشـــيش وه في القريـــة الـــي كان يســـكنها وال

الحصـــن أســـفل جبـــل العلـــم لجهـــة القبلـــة«12. غـــر أن 

ـــرف  ـــه، »ولا يع ـــرف علي ـــر متع ـــق غ ـــلاده بالتدقي ـــخ مي تاري

ــن  ــض المؤرخـ ــرى بعـ ــه، ويـ ــخ ولادتـ ــق تاريـ ــى التحقيـ علـ

مـــن الشـــرفاء العلميـــن وغرهـــم أنـــه ولـــد 559 أو 563هــــ 

ـــال  ـــراءة، ويق ـــة والق ـــم الكتاب ـــأ وتعل ـــن، نش ـــة الحص وبقري

ـــرآن  ـــظ الق ـــتى حف ـــنة ح ـــر س ـــتى عش ـــه اثن ـــر علي ـــم تم ـــه ل إن

الســـبع«، ويقـــال: »إن شـــيخه في  بالروايـــات  الكريـــم 

ــة  ــليم دفـــن قبيلـ ــو الـــولي الصالـــح ســـيدي سـ ــرآن هـ القـ

ــد  ــار إلى أن محمـ ــه فيشـ ــن وفاتـ ــا عـ ــف«13. أمـ ــني يوسـ بـ

ـــيخ أبي  ـــل الش ـــبب في قت ـــذي تس ـــو ال ـــن »ه ـــن أبي الطواج ب

محمـــد عبـــد الســـلام بـــن مشـــيش رضي الله عنـــه«14، دون 

ـــه.  ـــة وفات ـــره لحظ ـــة، أو إلى عم ـــخ النازل ـــارة إلى تاري الإش

ويعتـــر ضريـــح مـــولاي عبـــد الســـلام مـــزارا حقيقيـــا 

مقصـــودا مـــن طـــرف جـــل القبائـــل الجبليـــة وغـــر الجبليـــة، 

وأتب�اعـــه في كل دواويـــر القبائـــل، يقيمـــون لـــه المواســـم، 

ــاء والقســـم  ــ�ا منهـــم في الدعـ ويستشـــعرون وجـــوده قريبـ

وطلـــب المـــال والصحـــة، وكل شيء حـــتى لا تـــكاد تقـــضي 

ــمع  ــة دون أن تسـ ــل الجبليـ ــكان القبائـ ــد سـ ــع احـ ــا مـ يومـ

اســـم مـــولاي عبـــد الســـلام أكـــر مـــن عشـــر مـــرات علـــى 

الأقـــل فاســـمه مذكـــور حـــتى في جلـــوس الفـــرد وقيامـــه.

امْ(
َ

مْق
ْ
ة وُل

َ
ت

ْ
ش

َّ
 الت

ْ
- مولاي بوشتى الخمار: )مُول

ورَة
ُ

ض
ْ

و بَاخ
ُ
يْن

َ
ارْ                   مَا ز مَّ

َ ْ
 الخ

َ
تى

ْ
يْ بُوش

َ
مُولا

»ســـيدي أبـــو الشـــتاء الخمـــار ت: 977. وأبـــو الشـــتاء 

ـــن  ـــد ب ـــمه محم ـــال إن اس ـــار، ويق ـــروف بالخم ـــو المع ـــذا: ه ه

مـــوسى، وأنـــه شـــاوي النســـب، وكان أســـمر اللـــون، وهـــو 

ـــة،  ـــر ورغ ـــرب نه ـــي بق ـــتالة ال ـــلاد قش ـــن ب ـــو م ـــن أمرج دف

بينـــ�ه وبـــن نهـــر ســـبو«15. وتعـــرف هـــذه البلـــدة بقبيلـــة 

بـــني مزكلـــدة ويقـــال عـــن ســـبب تكنيتـــ�ه بـــأبي الشـــتاء »أنـــه 

كان في العلـــم عنـــد الشـــيخ أبي زيـــد عبـــد الرحمـــن ابـــن 

ريســـون الشـــريف، فاحتيـــج إلى الشـــتاء وفي تلـــك البـــلاد، 

ـــه  ـــون من ـــور يطلب ـــد المذك ـــيخ أبي زي ـــى الش ـــاس عل ـــاء الن فج

الاستســـقاء، فأخـــذ بت�لابيبـــ�ه ســـيدي أبي الشـــتاء ودفعـــه 

ــ�ه  ــذوا بت�لابيبـ ــتاء؛ خـ ــو الشـ ــذا أبـ ــم: هـ ــال لهـ ــم، وقـ إليهـ
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ــرى  ــال، وجـ ــروا في الحـ ــروا. فأمطـ ــتى تمطـ ــوه حـ ولا تطلقـ

عليـــه ذلـــك الاســـم«16. ومـــن ســـن الزيـــارة للـــولي الصالـــح 

مـــولاي عبـــد الســـلام بـــن مشـــيش في مـــا هـــو متعـــارف عليـــه 

بـــن أهـــل القبائـــل الجبليـــة، أنـــه لابـــد لزائـــر مـــولاي عبـــد 

ـــه  ـــرك من ـــار للت ـــتى الخم ـــولاي بوش ـــر م ـــر ع ـــلام أن يم الس

ـــلام.  ـــد الس ـــولاي عب ـــق إلى م ـــل الطري ـــك يكم ـــد ذل أولا، وبع

»تـــوفي -  رحمـــه الله – ضحـــوة يـــوم الأربعـــاء الحـــادي عشـــر 

ــا  ــذا مـ ــعمائة«17. وهـ ــبعة وتســـعن وتسـ ــوال سـ مـــن شـ

ــول:  ــتقصا( حيـــث يقـ ــه )الاسـ ــري في كتابـ ــده الناصـ يؤكـ

»وفي ســـنة ســـبع وتســـعن وتســـعمائة تـــوفي الشـــيخ أبـــو 

الشـــتاء الشـــاوي دفـــن جبـــل آمركـــو مـــن بـــلاد فشـــتالة 

ويقـــال اســـمه محمـــد بـــن مـــوسى«18 ويعـــرف مـــولاي 

ــولاي بوشـــتى  ــة بمـ ــل الجبليـ ــل القبائـ ــتاء بـــن أهـ أبي الشـ

ـــام«. ويعـــرف مقـــام الـــولي 
َ
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ْ
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مـــولاي بوشـــتى الخمـــار مجموعـــة مـــن الزيـــارات، ســـواء 

فرديـــة أو جماعيـــة، منتظمـــة في المواســـم أو غـــر ذلـــك، علـــى 

ـــن  ـــة م ـــل في مجموع ـــن فض ـــام م ـــذا المق ـــا له ـــنة لم ـــدار الس م

القضايـــا، مـــن أهمهـــا شـــفاء المـــس مـــن الجـــن والســـحر، 

والعكـــس والنحـــس.

- ســـيدي الحـــاج العـــربي: )ســـيدي الحـــاج العـــربي 

)1176 ت:  الأندلـــي  الرنـــدي 

 العَرْبِي                     هُوَ احْجَابْ عْلِيكُمْ
ْ

سِيدِي الَحاج

ولـــم أعـــر لـــه ســـوى علـــى تعريـــف بســـيط في كتـــاب 

»ســـلوة الأنفـــاس«، فهـــو » المجـــذوب الفـــاتح، أبـــو حامـــد 

ـــة.  ـــراط حرف ـــسي الخ ـــدي الأندل ـــربي الرن ـــاج الع ـــيدي الح س

كان يعتريـــه الجـــذب أحيانـــا، فيخـــر بمغيبـــ�ات، ويحـــدث 

ـــه الله-  ـــوفي - رحم ـــات، إلى أن ت ـــض الكرام ـــن بع ـــاس ع الن

ـــدار  ـــن ب ـــف، ودف ـــة وأل ـــبعن ومائ ـــبع وس ـــت أو س ـــنة س س

ــل  ــو أقـ ــن«19. وهـ ــاس القرويـ ــن فـ ــراطن مـ ــرأس الشـ بـ

ــرف  ــن طـ ــل، إلا مـ ــل الجبـ ــرف أهـ ــن طـ ــرا مـ ــاء ذكـ الأوليـ

ـــاء  ـــة الأولي ـــي أهمي ـــة تضاه ـــه أهمي ـــم يولون ـــن فه ـــار الس كب

الســـابقن بالذكـــر، ويحتـــل مكانـــة مهمـــة في متخيلهـــم 

تبجيـــل  إلى  وبالنظـــر  الدينيـــ�ة،  وطقوســـهم  الشـــعبي 

وتعظيـــم هـــذا الـــولي، واعتبـــ�اره حجابـــا ووقايـــة وســـترا علـــى 

ـــد  ـــاب إلى »التأكي ـــن الذه ـــص، يمك ـــر الن ـــا ذك ـــل، كم القبائ

تبجيـــل  لظاهـــرة  العميقـــة  الاجتماعيـــة  الدلالـــة  علـــى 

ــة  ــى الأدوار التحرريـ ــاس علـ ــتن�د بالأسـ ــاء الـــي تسـ الأوليـ

ــن  ــا مـ ــم، وحمايتهـ ــدة جماعاتهـ ــؤلاء لفائـ ــا هـ ــي لعبهـ الــ

كل المخاطـــر الداخليـــة والخارجيـــة الـــي تهددهـــا«20 ممـــا 

يرجـــح كفـــة انخـــراط هـــذا الـــولي في الجهـــاد والدفـــاع عـــن 

الديـــن والنفـــس والوطـــن. ويتـــم ذكـــر الـــولي الصالـــح 

ســـيدي عـــلال الحـــاج، في عيـــوط أخـــرى وهـــو »الـــولي 

الصالـــح ســـيدي عـــلال الحـــاج البقـــالي الحرائقـــي الغـــزاوي 

ــني  ــودة وبـ ــن 'مصمـ ــن القبيلتـ ــح بـ ــب الصلـ ــذي طلـ الـ

ـــل  ـــرب جب ـــاكت غ ـــعدين( بالنهـــر الس ـــام الس ـــارة' ) أي مس

ـــكاز،  ـــوم بالع ـــد الي ـــرف إلى ح ـــذي لازال يع ـــكان ال ـــش، الم الع

ــاج«21. ــلال الحـ ــيدي عـ ــكاز سـ أي عـ

ـــول الله    4( الشـــروط الأساســـية في الزيـــارة »زيـــار رس
ـــمْ":

ُ
احْمَاك

َ
ـــا ف

َ
يوْن عَبِّ

- الني�ة: 

تت�أســـس الزيـــارات وخصوصـــا تلـــك الـــي تكـــون في 

اتجـــاه المقامـــات المباركـــة، والأماكـــن المقدســـة، كالأوليـــاء 

والصالحـــن، علـــى نـــوع خـــاص مـــن العلاقـــات الـــي 

ـــر  ار، وتعت
َ
ـــز ـــد أو المَ ص

ْ
ـــر والمَق ـــن: الزائ ـــن الطرف ـــط ب ترب

ــا، حســـب مجموعـــة مـــن  ــ�ة الركـــيزة الأساســـية فيهـ النيـ

يـــ�ة( كل 
ّ
الشـــهادات الشـــفهية، ويدخـــل في هـــذا الإطـــار )الن

مظاهـــر التســـليم واليقـــن والإيمـــان بركـــة الـــولي المُـــزار 

ـــن  ـــة م ـــى مجموع ـــس عل ـــا تت�أس ـــارة، كم ـــود بالزي أي: المقص

الشـــروط والآداب ســـواء الحـــال في الزيـــارة الفرديـــة أو 

الجماعيـــة، ومـــن أهمهـــا:

 »أن يذهـــب لهـــا في الوقـــت الـــذي يكـــون فيـــه )المـــرء( 

ــه  ــا بـ ــر تركهـ ــي يضـ ــة الـ ــغال الضروريـ ــن الأشـ ــا مـ فارغـ

ــ�اه ومعاشـــه، وغـــر مطالـــب بحـــق مـــن حقـــوق الله  في دنيـ

ــك  ــة«22، ولذلـ ــاده الواجبـ ــوق عبـ ــن حقـ ــق مـ ــالى أو حـ تعـ

نجـــد أن موســـم الزيـــارة يتحـــدد بالخصـــوص في فصـــل 

الخريـــف بعـــد الانتهـــاء مـــن الأشـــغال الفلاحيـــة وتفـــرغ 

النـــاس للراحـــة، بعـــد ســـنة مـــن التعـــب والكـــد. كمـــا يجـــب 

»أن يقصـــد بالزيـــارة وجـــه الله تعـــالى لا طلـــب الجـــاه 

والدنيـــ�ا. وأن يكـــون متطهـــرا طهـــارة صغـــرى لأنهـــا مطلوبـــة 

ــاء، وأن يلبـــس نظيـــف  في الدخـــول علـــى الملـــوك والعظمـ

ـــث كان  ـــوات حي ـــى الأم ـــاء عل ـــارة الأحي ـــدم زي ـــه، وأن يق ثي�اب

ـــا  ـــا تواضع ـــيا لا راكب ـــب ماش ـــه، وأن يذه ـــافرا أوفي حكم مس



الثقافـة الشعبية ـ موسيقى وأداء حركي ـ العدد 47 ـ خريف 2019
149

ـــراف  ـــد الإش ـــاء عن ـــذا الدع ـــواب، وك ـــا للث ـــالى واغتن�ام لله تع

ــ�ان مـــن رجـــل  ــة المســـجد، والإتيـ ــة، ثـــم تحيـ علـــى الروضـ

ـــولي«23،  ـــد رأس ال ـــوس عن ـــه، والجل ـــل جلوس ـــر إلى مح الق

ـــن  ـــد الزائري ـــد عن ـــوم عي ـــو ي ـــارة ه ـــوم الزي ـــد أن ي ـــك نج ولذل

ثي�ابهـــم،  نظيـــف  ويلبســـون  ويســـتعدون  فيتطهـــرون 

ــم،  ــوب البهائـ ــى ركـ ــم علـ ــى أقدامهـ ــشي علـ ــرون المـ ويوثـ

ــن  ــو مـ ــاء، في جـ ــالا ونسـ ــبابا، رجـ ــيب�ا وشـ ــابقون شـ ويتسـ

ـــب  ـــن كل متاع ـــاط، متن�اس ـــن والنش ـــعد واليم ـــرح والس الم

الدنيـــ�ا ومشـــاقها.

:
ْ

بَه
ْ
ـل - الطُّ

ة
َ
ل

َ
عُوا بالَجلا

ْ
ورُو                     طَل

ُ
بَة يْز

ْ
ل عُوا الطُّ

ْ
طَل

ـــبْ« أو »الفقيـــه« في المناطـــق 
َ
ال يطلـــق اســـم »الطَّ

الجبليـــة علـــى كل رجـــل متعلم حبـــاه الله بتعلـــم وحفظ 

وتـــلاوة القـــرآن الكريـــم، وكذا حفـــظ الأحاديـــث النبوية 

والتفقـــه في أمـــور الدين والشـــريعة الإســـلامية، وقد كان 

بَـــة« يتكلـــف بـــكل القضايا 
ْ
ل ـــب« وجمعـــه »الطُّ

َ
»الطّال

العلمية ويحســـم فيها كقضايا الشـــهادة والمراث، والصلح 

بن النـــاس برعاية أعيان القبيلة، كمـــا يتكلف بذبح أضاحي 

العيـــد يوم عيد الأضـــى، كمـــا كان ولازال، له الـــدور المهم 

والحاســـم في الممارسات الســـحرية، كما كان يشكل المفتاح 

الرئيـــسي في توجيـــه النـــاس إلى الزيـــارات والأوليـــاء الذين 

يملكون القـــدرة على قضـــاء أغـــراض القاصدين.

- الأذكار:

فيـــه  يختلـــط  شـــموليا  بـــا 
ّ

مُرَك »المُوسَـــمْ«  يعتـــر 

و»هـــو  بالســـياسي،  بالديـــني  بالاجتماعـــي  الطقـــوسي 

فضـــاء طقـــوسي مـــن موضـــوع يشـــكل محـــور الاحتفـــال 

ــري،  ــروي أو حضـ ــدد قـ ــار اجتماعـــي محـ الطقـــوسي، وإطـ

ـــة ذات  ـــطة جماعي ـــرا أنش ـــكاني وأخ ـــم زم ـــومي. ث ـــي أو ق قبل

 
ْ

طابـــع طقوسي«24وخـــلال هـــذا الموســـم، موســـم »شِـــيخ

ـــة« مـــولاي عبـــد الســـلام، الـــذي يعقـــد بشـــكل 
َ
اجْبَال

ســـنوي في شـــهر شـــعبان مـــن كل ســـنة هجريـــة، ويعتـــر 

مـــن أبـــرز التظاهـــرات الدينيـــ�ة والثقافيـــة والاجتماعيـــة. 

كل هـــذه المظاهـــر تفرض ضـــرورة التســـاؤل، عن علة 

حضورهـــا ومصادرها الرمزيـــة، وأبعادهـــا الأنروبولوجية، 

مثلمـــا أن الجـــواب عنهـــا لا يمكـــن أن يكـــون خارجـــا عن 

. س لمقد ا

�اكُمْ
َ
لُ الله جين

ْ
ه

َ
�اكُمْ                     أ

َ
�اكُمْ جين

َ
جـين

اكُمْ
َ
رْن

ُ
�ا ز

َ
مَا جين

َ
لُ الله                     ل

ْ
ض

َ
 ف

َ
ـوْلا

َ
ل

2
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يوْ عْليهْ
ّ
بْي صَل

َّ
ـ الن

َ
 ف

ْ
قن

ْ
وَا العَاش

 الله
ْ

 رَسُول
َ
ي عْليكْ أ

ّ
هُمَّ صَل

َّ
الل

بْي عْظيمْ
َّ
جَاهْ الن

افرينْ
َ
وم الك

َ
ارْ لق

ّ
ة للصّابرينْ                     الن

ّ
الَجن

بْي
ّ
مْ الن

َ
صُرْ عْلا

ْ
الله يَن

ونشـــر إلى أن هـــذه الأذكار تقـــال في تنســـيق تـــام بـــن 

الطلبـــة الذيـــن يقومـــون بترديدهـــا في البدايـــة، يتبعهـــم 

ـــا  ـــال، كم ـــة الأطف ـــاء وبهج ـــد النس ـــم زغاري ـــال ث ـــوام الرج ع

ـــن  ـــرى م ـــة أخ ـــكال احتفالي ـــن أش ـــو م ـــارة لا تخل ـــذه الزي أن ه

.»
ْ

يْطَـــة والطْبَـــل
َ

قبيـــ�ل الموســـيقى »بالغ

- الذبائح:

للذبيحـــة في الإســـلام جـــذور انتروبولوجيـــة عميقة، 

تت�أســـس على الذبيحـــة الإبراهيمية، وكيف قبل ســـيدنا 

إبراهيـــم الخليـــل التضحية بابن�ه إســـماعيل امتثـــ�الا لأمر 

 عظيم﴾ )الآية 107، ســـورة 
ْ

يْن�اه بِـــدِبح
َ

د
َ
الله تعـــالى، ﴿وَف

الصافـــات(، ولذلك بقيت واســـتمرت هـــذه العقيدة بكل 

مـــا تحمله من دلالات، راســـخة في كل فعـــل ذبح، بل اتخذت 

تمظهرات جديـــدة من بينها ذبائح الموســـم وبعض الهبات 

والهدايـــا الي تقـــدم للأضرحة.

 وعنـــد حلـــول يـــوم الموســـم يتـــم تقديـــم الأضـــاحي 

ونحرهـــا للتضحية بها، »ويتضمن لفـــظ تضحية في معناه 

الاشـــتقاقي، وفي معنـــاه الحـــرفي، فكرة خر ملمـــوس مقدم 

أو محطم علـــى مذبح كائن أعلـــى، لكي يقر له بالســـيادة، 

والعفـــو  الحمايـــة  علـــى  منـــه  يحصـــل  لكـــي  وبالمقابـــل 

« أو الـــوالي والأتب�اع 
ْ

والرحمة«25. فالعلاقة بن »السّـــيّد

علاقة تب�ادلية، تقوم على أســـاس الأخـــذ والعطاء يحكمها 

مبـــدأ التضحيـــة والـــدم، والاعـــتراف بالســـيادة والـــولاء 

وتقديـــم القرابن مقابـــل توفر الحماية والأمن للســـكان، 

وتوفر الخصـــب )التوجه إلى الأضرحـــة في طلب الغيث( 

والصحـــة والمـــال، ونجـــاح الأطفـــال في الدراســـة وزواج 

العوانس وحمـــل العاقـــرات المتأخـــرات في الإنجاب. 

وللتضحيـــة مجموعـــة مـــن الآداب والشـــروط حيث 

»لابـــد مـــن التضحيـــة بما هـــو من درجـــة دني�ا في ســـبي�ل 

غايـــة أرفع أو أوســـع، لكن ما يضى به لا يحتقـــر، ولا تقلل 

قيمتـــه أو تضيـــع مـــن جـــراء ذلـــك، في المقابل مـــن خلال 

التخلـــي الظرفي والباهظ، يكون الـــشيء المضى به محبوبا 

أكر ويب�دو كأنه مســـكون بمعى القدسي فهو ينتســـب إلى 

القيمـــة العليا للغايـــة الي يضى بـــه لأجلها«26.

تتجلـــى إذن، كل مظاهـــر التقديـــس والتبجيـــل والتعظيـــم 

الـــي تشـــمل كل المقدســـات الإســـلامية، بمـــا فيهـــا الله 

ـــوص  ـــن، في نص ـــاءه الصالح ـــم، وأولي ـــوله الكري ـــالى ورس تع

العيطـــة الجبليـــة، وكل هـــذه المظاهـــر تؤشـــر علـــى المرجعيـــة 

الإســـلامية للشـــاعر الشـــفهي، كمـــا تـــدل علـــى الخلفيـــة 

3
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الفكريـــة لســـكان المناطـــق الجبليـــة عمومـــا، وتغـــني العيطـــة 

بأوليـــاء الله الصالحـــن علـــى رأســـهم المـــولى إدريـــس، 

ومـــولاي عبـــد الســـلام بـــن مشـــيش، وســـيدي الحـــاج 

العـــربي، ومـــولاي أبـــو الشـــتاء الخمـــار، وســـبعة رجـــال 

ـــاء  ـــؤلاء الأولي ـــون ه ـــافي لك ـــق ثق ـــى عم ـــه عل ـــد ذات ـــدل في ح ي

ـــن  ـــم م ـــة ومنه ـــق الجبلي ـــه بالمناط ـــد ضريح ـــن يوج ـــم م منه

ـــى  ـــدل عل ـــذا ي ـــش، وه ـــاس ومراك ـــدا كف ـــه بعي ـــد ضريح يوج

موســـوعية الشـــفهية. وموســـوعية ثقافـــة الرجلـــن.

 القيم الوطني�ة في الـعـيـطـة الـجـبـلـية

عاشـــت قبائـــل اجبالة وضعـــا خاصـــا في التعاطي مع 

أزمة الحروب. فمن خلال كتاب »الاســـتقصا« للناصري 

و»الظل الوريف في محاربة أهـــل الريف« للفقيه العلامة 

ســـيدي احمد الســـكرج، يتبن أنه منذ الفتح الإسلامي، 

وقدوم المـــولى إدريس الأكـــر إلى المغرب واســـتقراره بجوار 

فـــاس، وتعاقب الـــدول الي حكمـــت المغـــرب، إلى بداية 

القرن التاســـع عشـــر في المرحلة الأولى، ثم من بداية القرن 

التاســـع عشـــر إلى الاســـتقلال في المرحلة الثانيـــ�ة، عرفت 

القبائـــل الجبليـــة حروبـــا طاحنة، ســـواء ضد العـــدو، أو 

فيمـــا بينهـــا، لكونهـــا تقـــع أولا بن مشـــارف الســـواحل 

الشـــمالية الـــي امتـــدت إليهـــا يد المســـتعمر الاســـباني 

والرتغالي، ومشـــارف مدين�ة فاس قلعـــة المجاهدين ومقر 

الســـلاطن، وفي المرحلـــة الموالية، بن الريف المســـتهدف 

مـــن طرف الأطمـــاع الإســـباني�ة وبن المناطـــق الخاضعة 

للحماية الفرنســـية. ولازالـــت هناك مجموعـــة من الآثار 

التاريخيـــة المادية شـــاهدة علـــى هذه الحـــروب، كبقايا 

الثكنات العســـكرية، قصر المولى اســـماعيل بغابـــة إيزارن 

بدوار اســـكار قبيلة بني مســـارة وثكنة عســـكرية للجنود 

.
ْ

الفرنســـين فوق جبل يَسْـــوَال

وكل هـــذه العوامـــل نفـــترض أن تكـــون مصـــدر لبـــس، 

تســـتحق البحـــث العميـــق لوضـــع تأريـــخ علـــمي ودقيـــق 

للمعطـــى الحـــربي داخـــل العيطـــة الجبليـــة.

ــم  ــد الكريـ ــم عبـ ــادة الزعيـ ــا كان الريـــف بقيـ ــدر مـ  فبقـ

الخطـــابي يحـــاول اســـتمالة القبائـــل الجبليـــة للدفـــاع عـــن عـــز 

الوطـــن وعـــن ملـــة المســـلمن، كان الاحتـــلال الفرنـــسي في 

ـــل  ـــذه القبائ ـــوكة ه ـــع ش ـــاول تطوي ـــر، يح ـــع عش ـــرن التاس الق

ـــرف  ـــن ط ـــه م ـــة احتلال ـــهيل مأموري ـــف وتس ـــدي للري للتص

الإســـبان، غـــر أن قبائـــل اجبالـــة كانـــت لهـــا كلمـــة أخـــرى، 

ـــو  ـــباني�ة نح ـــز الاس ـــى المراك ـــارود عل ـــدة الب ـــت م ـــا طال ف »لم

ــس  ــب العسـ ــى غالـ ــار علـ  الحصـ
َ

ــق ـ يَّ
َ

ض
َ
ــهر، وت ــة أشـ أربعـ

الـــي نصبهـــا )القائـــد الاســـباني خريـــرو( في قبيلـــة بـــني ســـعيد 

وغرهـــا مـــن القبائـــل الجبليـــة، ولـــم يُفـــد في الدفـــاع عـــن 

ـــل  ـــع القبائ ـــه جمي ـــت في وجه ـــا، قام ـــدة وأفرغه ـــز البعي المراك

ــني  ــة بـ ــان إلى قبيلـ ــني حسـ ــة بـ ــن قبيلـ ــدة مـ ــة الممتـ الجبليـ

مصـــور، قـــد داخلـــه الدهـــش بمـــا رآه مـــن اجتمـــاع القبائـــل 

ـــلات  ـــام القش ـــن أم ـــن المرابط ـــن المجاهدي ـــه م ـــى مقاتلت عل

ــ�ده  ــز الـــي بيـ ــراغ المراكـ ــبان إلا إفـ ــد الإسـ ــم يفـ الكـــرى، فلـ

في هـــذه القبائـــل علـــى الشـــواطئ البحريـــة«27، مـــن ثمـــة 

ـــن  ـــي ع ـــى التخل ـــل عل ـــذه القبائ ـــام ه ـــر في إرغ ـــيب�دأ التفك س

التبعيـــة للريـــف المجاهـــد، وتفريقهـــا لتســـهيل دخولهـــا مـــن 

ــن  ــر مـ ــرح أكـ ــا يمكـــن طـ ــية. هنـ ــة الفرنسـ طـــرف الحمايـ

ــف  ــة؟ وكيـ ــل الجبليـ ــل القبائـ ــة رد فعـ ــن طبيعـ ــؤال عـ سـ

ـــكان  ـــعبي لس ـــل الش ـــرب في المتخي ـــم الح ـــل قي ـــتمر تمث سيس

قبائـــل اجبالـــة مـــن خـــلال عيطـــة القـــوس؟  

1(الـبعـد الـوطـنـي فـي رمــزيــة الــقــبــائـــل :

- القبيلة: الكرامة والوطن

في خضـــم كل الثورات الـــي عرفتها القبائـــل الجبلية، 

لـــرد الاســـتب�داد والدفـــاع عـــن الوطـــن والجهـــاد ضـــد 

المســـتعمر، من جهة، والخونة، من جهة أخرى، اســـتعدت 

القبائـــل لذلـــك بالمال والنفـــس وكل ما ملكـــت من قوة، 

ذلك ما أكســـب هذه القبائل ســـمعة حربي�ة وعزة ومتانة، 

وصارت رمـــزا يعهد بـــه في الحـــرب والدفاع عـــن النفس 

والوطـــن والدين، ومن ثمة انتقلت أســـماء هـــذه القبائل 

باعتب�ارهـــا خزانـــا للرموز إلى نصـــوص العيطة، فنـــادرا ما 

نعر علـــى نص مـــن نصوص العيطـــة الجبليـــة »عيطة 

القـــوس« لا يتغى بشـــموخ هـــذه القبائـــل في الدفاع عن 

الوطـــن والدين والعـــرض ورموزها، وذلـــك في ارتب�اط بن 

هذه الرمـــوز والمتخيل الشـــعبي لأهل هـــذه القبائل. فلكل 

اســـم في النصـــوص الشـــفهية مدلوله الخـــاص، ولم يتم 

توظيفه عبث�ا، لأن »الشعوب الشـــفهية تشترك في النظر 

إلى الأســـماء )وهـــي نوع مـــن الكلمـــات( بوصفهـــا ذات 
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ســـلطان على الأشـــياء«28 وهذا مـــا يدفـــع إلى البحث في 

الكلمات. هذه  ســـلطان 

صَاوَة
ْ

غ
َ

بَة د
ْ

العَق
َ
 ف

ْ
 البَارُود

ْ
وَا الطّرْطَاق

الْحبيبَ�ة وْجَرّحْتني

***

 بَالرّيبَ�ة
ْ

ل
َ

لا
ْ

بُوه
َ
                            أ

ْ
ل

َ
ـلا

ْ
بُـوه

َ
 أ

ْ
ل

َ
ـلا

ْ
بُو ه

َ
أ

ا الهيبَ�ة مَّ
َ
وْ ت

َ
لا

َ
                           خ

ْ
د

َ
ولا

ُ
مْ ل

َ
ـرْجُوا مَنْ ت

َ
خ

***

 
ْ

مْ البَارُود
َّ
ل

َ
ــك

ْ
 سْـــيَادي وْمَا ت

َ
أ

ـصَاوَة
ْ

مَاسْ وَغ
ْ َ

 لخ
ْ ْ

ا اسْيَادي بَن
َ
ن

َ
 أ

 
ْ

�ا الرّجَال
َ
و عْلين

ُّ
 سْيَادي وْعَز

َ
أ

اوَى
َّ

 يَد
ْ

ــا سْيَادِي وْمَا المَجْرُوح
َ
ن

َ
 أ

ـــل هـــذه النصـــوص نقـــف أمـــام مجموعـــة  مُّ
َ
أ

َ
يجعلنـــا ت

ــلال  ــن خـ ــربي، مـ ــب الحـ ــى الجانـ ــة علـ ــوز الدالـ ــن الرمـ مـ

توظيـــف ألفـــاظ مثـــل البـــارود، الهيبـــ�ة، وأســـماء مجموعـــة 

ــذه  ــة هـ ــني في رمزيـ ــد الوطـ ــن البعـ ــا عـ ــل، وأمـ ــن القبائـ مـ

القبائـــل مـــن خـــلال الدفـــاع عـــن الوطـــن فيتمثـــل كذلـــك في 

ـــوس«  ـــة الق ـــام و«عيط ـــكل ع ـــرب بش ـــة في المغ ـــون العيط ك

بشـــكل خـــاص شـــكلت رافـــدا مـــن روافـــد شـــحذ الهمـــم، 

وتنميـــة الحـــس الوطـــني، ولذلـــك »نســـتطيع كباحثـــن 

ودارســـن، أن نتتبـــع انتشـــار النصـــوص العيطيـــة الوطنيـــ�ة 

في الأدب الشـــعبي بـــن الطبقـــة الشـــعبي�ة وتفاعـــل هـــذه 

ــا  ــا بالقضايـ ــذه النصـــوص، فـــنرى تعلقهـ ــع هـ ــة مـ الطبقـ

ــاحة  ــا في السـ ــا وحرارتهـ ــلاف درجاتهـ ــى اختـ ــ�ة علـ الوطنيـ

ـــب  ـــد يترت ـــا ق ـــول في م ـــذا الق ـــم ورود ه ـــ�ة ..«29 فرغ الوطني

ـــظ  ـــن، نلاح ـــذا الف ـــعبي�ة به ـــة الش ـــق الطبق ـــن تعل ـــلبي�ا ع س

أن هنـــاك تفاعـــلا قويـــا بـــن هـــذه الطبقـــة بـــل كل الطبقـــات 

ــن  ــا، مـ ــة وغنائهـ ــص العيطـ ــة، ونـ ــن جهـ ــة، مـ الاجتماعيـ

جهـــة أخـــرى.
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في هـــذا المقطـــع مـــن نـــص عيطـــة القـــوس، يبـــ�دأ 

ـــل  ـــداول أه ـــزام في ت ام« والح
َ
ـــز ْ ْ

ـــوة إلى »الح ـــاعر بالدع الش

ــو  ــفوية - هـ ــهادة الشـ ــب الشـ ــة – حسـ ــق الجبليـ المناطـ

الاســـتعداد والتأهـــب لأمـــر طـــارئ أو قـــد يطـــرأ، غـــر 

أن هـــذا الاســـتعداد يجـــب أن يكـــون في نطـــاق الجديـــة 

« فالتاويـــل هـــو النظـــام 
ْ

د
َ
ـــولا

ُ
 آ ال

ْ
اوِيـــل

َّ
والنظـــام، »آ الت

اويـــل« أي تنـــ�اول 
ّ
 بالت

ْ
ل

ُ
ومنهـــا قولهـــم لأبن�ائهـــم مثـــلا »ك

أكلـــك بنظـــام. بعـــد ذلـــك ينتقـــل لذكـــر اســـم ســـبعة 

رجـــال، دفـــن مراكـــش، لشـــحذ الهمـــم ويقرنهـــا بجملـــة 

دعوتـــه  مـــن  الهـــدف  ليبـــن  ـــمْ« 
ُ

بِك رْ  وَّ
ُ

مْـــد و 
ُ

عْـــد
ْ
»ال

الاســـتعداد،  أي:  امْ« 
َ
»للحْـــز فالدعـــوة  لاســـتعدادهم، 

ــدي  ــو التصـ ــا هـ ــد منهـ ــام، القصـ « أي: بنظـ
ْ

ــل اوِيـ
ّ
و»بالت

ــم. ــط بهـ ــذي يحيـ ــدو الـ للعـ

كما يـــأتي على ذكر الولي الصالح ســـيدي الحـــاج العربي 

اويل« فمن خلال الشـــهادة الشـــفهية، 
ّ
ويقرن ذكره »بالت

« في الاســـتعداد للحرب حســـب 
ْ

اوِيل
َّ
هنـــاك من ربط »الت

اويل المعمول به في مراســـم الزيارة 
ّ
دعوة نص العيطـــة، بالت

اويل بدعـــوة صريحة 
ّ
والمواســـم، وهنـــاك من ربط ذلـــك الت

لتنظيـــم الصفـــوف من أجـــل التصدي للمســـتعمر فقط، 

مع ضرورة الإشـــارة إلى ما تشـــكله بركة هـــؤلاء الأولياء، في 

 
َ

المتخيل الشـــعبي لســـكان قبائـــل اجبالة، من دعمَ وســـند

معنوين، وهـــذا ما يؤكـــده، البيت الموالي مـــن القصيدة 

وَ                         حْجَابْ عْلِيكُم ُـ  ه
ْ

 رِجَال
ُ

بْعَة َـ أس
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فالحجـــاب هنـــا هـــو رمـــز الركـــة، ومـــا ســـتمنحه 

هـــذه الركـــة للمقاومـــن مـــن حمايـــة ووقايـــة، وعـــزم 

الثبـــ�ات  أجـــل  مـــن  نفـــسي ومعنـــوي،  وإصـــرار ودعـــم 

علـــى شـــأن الجهـــاد والدفـــاع عـــن القبيلة/الوطـــن. وقـــد 

الزمـــني  الظـــرف  ليشـــمل  العـــدو هنـــا  يتســـع مفهـــوم 

والطبيعـــي، كحـــالات الجفـــاف والمجاعـــات الـــي ضربـــت 

ـــن  ـــة م ـــب مجموع ـــنة 1945، حس ـــا س ـــة وخصوص المنطق

الشـــهادات الشـــفوية. ومـــن بـــن أهـــم تلـــك الشـــهادات 

الشـــفوية، أن أحـــد المجاهديـــن وهـــو يحكـــي أنـــه عنـــد 

ــيخه في  ــول، »كان شـ ــل يسـ ــتعمر، في جبـ ــم للمسـ تصديهـ

الحـــرب يدربـــه علـــى إصابـــة العـــدو في الحـــرب، فـــكان 

ــل الخصـــم علـــى ذبابـــة البن�دقيـــة ثـــم  يدعـــوه بـــأن يجعـ

ـــاد حـــتى  ينـــ�ادي باســـم أحـــد أوليـــاء الله، ويضغـــط علـــى الزن

يصيـــب الهـــدف بشـــكل دقيـــق«30.

الوطـــن في كل  الغـــرة علـــى  التدريـــب وهـــذه  هـــذا 

القبيلـــة، كلهـــا عوامـــل ســـاعدت علـــى تطـــور الحـــس 

لـــه  أرخـــت  مـــا  وهـــذا  الاســـتعمار،  ورفـــض  الوطـــني، 

ــة الـــي عصفـــت بالعـــدو،  ــارك القويـ ــة مـــن المعـ مجموعـ

دوار  شـــنها  الـــي  القشادشـــة  معركـــة  خرهـــا  وكان 

ـــسي  ـــدو الفرن ـــى الع ـــارة عل ـــني مس ـــة ب ـــن قبيل ـــدة م القشاش

ـــا  ـــن م ـــا أحس ـــا فرنس ـــرت فيه ـــة خس ـــم معرك ـــت أعظ »كان

ـــال  ـــا يق ـــل م ـــوش«31، ب ـــاط والجي ـــن الضب ـــه م ـــت تملك كان

ـــي  ـــارك ال ـــن المع ـــة م ـــن مجموع ـــال ع ـــة يق ـــذه المعرك ـــن ه ع

ـــة  ـــة بقبيل ـــن بوعس ـــة ع ـــل: معرك ـــرى مث ـــل أخ ـــا قبائ عرفته

بـــني مزكلـــدة ومعركـــة بريكشـــة برهونـــة، ومعركـــة ســـوق 

الثلاثـــاء باغـــزاوة، وهنـــاك بعـــض المعـــارك الـــي وصلـــت إلى 

ــدو.  ــرات العـ ــقاط طائـ ــد إسـ حـ

ـــزاوَة معقـــل الدفـــاع عـــن 
ْ

مَـــاس واغ
ْ

خ
َ
2(قبيلتـــا الأ

الديـــن والوطـــن:  

- قبيلة الاخماس: الموقع في الأرض والنظم:

تقـــع قبيلـــة الأخمـــاس، وهـــي الـــي تضـــم مدينـــ�ة 

مـــن  تحدهـــا  الجبليـــة،  القبائـــل  عمـــق  في  شفشـــاون، 

« ومـــن 
ْ

ـــان « و»بـــني حَسَّ
ْ

يْـــث
َ
الشـــمال قبيلـــة »بـــني ل

ومـــن  احْمَـــد«  و»بـــني  اوَة« 
َ
ـــز

ْ
»اغ قبيلـــي  الجنـــوب 

ـــة  ـــن جه ـــارة(، وم ـــال اغم ـــاون )جب ـــ�ة شفش ـــرق مدين الش

ـــة  ارْ«، وفي الرواي
َّ
ك

َ
ـــني ز « و»ب

ْ
ـــف ـــني يَسَّ ـــي »ب ـــرب قبيل الغ

الشـــفوية أكـــد معظـــم المبحـــوث معهـــم مـــن القبيلتـــن 

ومـــن قبائـــل أخـــرى، أن المنطقـــة بـــن قبيلـــي الأخمـــاس 

ـــا طاحنـــة منـــذ القديـــم، وأن اســـم  واغصـــاوة عرفـــت حروب

ــة. ــه في نـــص العيطـ ــداء عليـ ــم النـ ــذي يتـ بوهـــلال الـ

يبَ�ة  بَالرِّ
ْ

ل
َ
لا

ْ
بُوه

َ
                       أ

ْ
ل

َ
لا

ْ
بُوه

َ
 أ

ْ
ل

َ
لا

ْ
بُوه

َ
أ

هِيبَ�ة
ْ
ا ال مَّ

َ
وْ ت

َّ
لا

َ
                       خ

ْ
د

َ
ولا

ُ
مْ ل

َ
رْجُوا مَنْ ت

َ
خ

4
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ـــاس  اوَة والاخم
َ
ـــز

ْ
ـــي اغ ـــن قبيل ـــع ب ـــل يق ـــم جب ـــو اس ه

ــ�ة  وليـــس المقصـــود بـــه جبـــل بوهـــلال الـــذي تقـــع مدينـ

وزان بســـفحه، و«هـــذا الجبـــل شـــهد حروبـــا طاحنـــة 

المجاهديـــن  وبـــن  والمســـتعمر  المجاهديـــن  بـــن  دارت 

ـــاب  ـــده كت ـــا يؤك ـــذا م ـــكاله«32، وه ـــتى أش ـــتب�داد بش والاس

ـــان  ـــنة ثم ـــت س ـــا كان ـــث »)لم ـــري حي ـــتقصا' للناص 'الاس

ومائتـــن وألـــف( ثـــار بقبيلـــة الأخمـــاس مـــن جبـــال 

ــد  ــد ابـــن عبـ ــه محمـ ــال لـ ــا يقـ ــل مـــن طلبتهـ ــارَة رجـ مَـ
ْ

اغ

الســـلام ويدعـــى زيطـــان فاجتمعـــت عليـــه سماســـرة 

الفـــن مـــن كل قبيلـــة وكـــر تابعـــوه وكان الســـبب في ثورتـــه 

أن القائـــد قاســـما الصريـــدي كان واليـــا بتلـــك الناحيـــة 

أيـــام المـــولى يزيـــد رحمـــه الله فلمـــا بويـــع المـــولى ســـليمان 

ــوفا  ــد الغنيـــمي. وكان عسـ ــة القائـ ــك الناحيـ ــى تلـ ولي علـ

فيمـــا قيـــل فقبـــض علـــى القائـــد قاســـم واســـتصفى 

أموالـــه وبـــث عليـــه العـــذاب كـــي يظهـــر مـــا بقـــى عنـــده 

ــه  ــت عليـ ــان واجتمعـ ــار زيطـ ــذاب فثـ ــك في العـ ــتى هلـ حـ

ــا شـــرى داؤه بعـــث  ــاء مـــن أهـــل تلـــك البـــلاد ولمـ الغوغـ

الســـلطان بجيـــش إلى القائـــد الغنيـــمي وأمـــره أن يقصـــد 

ـــرب وزان  ـــاوة ق ـــ�لاد اغص ـــه بب ـــف إلي ـــه فزح ـــان وجمع زيط

وأوغـــل في طلبـــه فنهـــاه ومـــن معـــه مـــن رؤســـاء الجيـــش 

عـــن التـــورط بالنـــاس في تلـــك الجبـــال والشـــعاب فلـــج 

واقتحمهـــا بخيلـــه وراميتـــ�ه ولمـــا توســـطها ســـالت عليـــه 

الحـــرب  وهاجـــت  جانـــب  كل  مـــن  بالرمـــاة  الشـــعاب 

ــلبوا كيـــف  ــم وسـ ــوا منهـ ــدو بالجيـــش فقتلـ ــاط العـ وأحـ

شـــاؤوا وردوهـــم علـــى أعقابهـــم منهزمـــن، ولمـــا اتصـــل 

ـــمي  ـــى الغني ـــض عل ـــاظ وقب ـــلطان اغت ـــة بالس ـــر الهزيم خ

ومكـــن منـــه أولاد قاســـم الصريـــدي«33. وتعتـــر هـــذه 

الأبيـــ�ات مـــن »عيطـــة القـــوس«، كمـــا ســـماها الشـــاعر 

ـــرب.  ـــذه الح ـــعبي له ـــخ ش ـــر تأري ـــل وخ ـــر دلي ـــفهي،  خ الش
ْ

رْبَاع
َ
ى ل

َ
يَا عْل

ّ
ل           وَلا عويِّ

ْ
عَالِي، أنا ال

ْ
 ال

ِّ
رَبي

َ
           أ

ْ
يَان

ْ
عُـذ

ْ
ل

َ
وَطَة ذ

ّ
أش

طّعْ
َ

ق
ْ
ت

َ
الرْيُوسْ ك

َ
وْسْ     أربي العالي أنا العويي�ل     ك

َ
ذي عَيْطَة الق

َ
ه

ورَة و بَالصُّ
ُ
يْن

َ
 مَا ز

ْ
عَايِل

ْ
عَالِي          ال

ْ
 ال

ِّ
 رَبي

َ
ارْ        أ مَّ

َ ْ
 الخ

َ
تى

ْ
يْ بُوش

َ
آ مُولا

عَالِي           العايـل كالفرجة منصورة
ْ
 ال

ِّ
 رَبي

َ
           أ

ْ
وف

ُ
مَال

ْ
 ال

ْ
مَّ طَاح

َ
ت

اوَة
َ
ـز

ْ
مَاسْ واغ

ْ َ
 لخ

ْ ْ
                أنا سْيَادِي بَن

ْ
مْ البَارُود

َّ
ل

َ
ك

ْ
أ سْيَادِي وْمَا ت

اوَى
َّ

مَجْرُوح يَد
ْ
ا سْيَادِي وْمَا ال

َ
                   أن

ْ
جَال �ا الرِّ

َ
وا عْلِين

ُّ
أسْيادِي وْعَز

لقـــد بـــرع الشـــاعر الشـــفهي بمـــا فيـــه الكفايـــة، وبدقـــة 

لا متن�اهيـــة في نظـــم هـــذه الأبيـــ�ات وصـــارت غايـــة في 

ـــل،  ـــة القبائ ـــن مجموع ـــع ب ـــا جم ـــة، لمّ ـــال والخصوب الجم

والثيمـــات  الموضوعـــات  مـــن  ومجموعـــة  جهـــة،  مـــن 

العيطـــة، مـــن جهـــة ثانيـــ�ة،  تن�اولتهـــا  الـــي  الرئيســـة 

وقبـــل الخـــوض في هـــذه الموضوعـــات يجـــب أن نعـــرف 

الموضوعـــة باعتب�ارهـــا »ليســـت ســـوى التلويـــن العاطفـــي 

لـــكل تجربـــة إنســـاني�ة، في المســـتوى الـــذي تســـتخدم فيـــه 

العلاقـــات الأساســـية للوجـــود، أي الطريقـــة الخاصـــة 

ـــن،  ـــام، وبالآخري ـــه بالع ـــان علاقت ـــا كل إنس ـــش به ـــي يعي ال

الـــي  الوطنيـــ�ة  الموضوعـــات  هـــذه  ومـــن  وبـــالله«34. 

ـــا  ـــة علاقتهم ـــكلت تجرب ـــي وش ـــروسي والكرفط ـــعرها الع ش

بالعالـــم نذكـــر علـــى ســـبي�ل المثـــال:

ــا الموضوعـــة الأســـاس  موضوعـــة الحـــرب: باعتب�ارهـ

الـــدال  المعجـــم  مـــن خـــلال توظيـــف  ذلـــك  ويتبـــ�دى 

ــان«، الـــي تعـــني  ــا حيـــث نجـــد »الشـــواطة ذلعديـ عليهـ

ـــة  ـــال ولفظ ـــارود، الرج ـــة الب ـــدو، ولفظ ـــدة الع ـــة ومكي حرق

المجـــروح، الريـــوس كتقطـــع. وكل هـــذه الألفـــاظ تؤشـــر 

علـــى موضوعـــة الحـــرب الـــي دارت في هـــذه البقـــاع، ومـــن 

هنـــا يمكـــن القـــول إن المنهـــج التاريـــخي قـــارب إلى حـــد 

ــفهي، وأن  ــص الشـ ــذا النـ ــ�اج هـ ــروف إنتـ ــياق وظـ ــا سـ مـ

البحـــث التاريـــخي مـــن شـــأنه أن يضـــع النـــص العيطـــي 

في إطـــاره الخـــاص ويجعـــل منـــه وثيقـــة تاريخيـــة، علـــى 

العيطـــة  لفـــن  الســـطحية  بالنظـــرة  الاكتفـــاء  عكـــس 

نجـــمي  حســـن  حســـب  العيطـــة  لأن  ذلـــك  الأصيـــل. 

»انتقـــدت ظـــروف الحـــرب، ومحنـــة الإنســـان البســـيط 

الـــذي عـــانى الخـــوف، الجـــوع، المـــوت«35، ولهـــذا يمكـــن 

اعتبـــ�ار شـــعر العيطـــة، بانفتاحـــه علـــى المحيـــط، هـــو 

ــة. ــه الجماعـ ــعر نظمتـ شـ

 
ْ

ـــمّ طَـــاح
َ
 موضوعـــة الحـــب: مـــن خـــلال العبـــارة، »ت

«، يتبـــن أن أهـــم وظائـــف »الموســـم« نجـــد 
ْ

ـــوف
ُ
المَال

ــل  ــن أجـ ــابات مـ ــباب والشـ ــن الشـ ــارف بـ ــة التعـ وظيفـ

ــة،  ــرية تامـ ــم في الغالـــب في سـ ــك يتـ ــزواج، وإن كان ذلـ الـ

ـــة  ـــة عائل ـــرات، لمعرف ـــط بنظ ـــباب فق ـــؤلاء الش ـــي ه ويكتف

الطـــرف اللآخـــر وتحديـــد موعـــد الخطوبـــة. وذلـــك مـــا 

يت�أكـــد مـــن خـــلال نـــص عيطـــي أخـــر حيـــث يقـــول:
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مُوعي
ْ

اد
َ
طّرْ ف

َ
ق

ْ
ي                       وَان

ّ
ـبَك

ْ
بْكي وَان

َ
ـان

َ
ك

بي جَـرْحُوني
ْ
ل

َ
ة                       في ق

َ
ـعَايْل

ْ
ل

َ
كْ ا

َ
وَاعْــــيُون

احُــو
َ
بَة يَرْت

ْ
عَق

ْ
ال

َ
ورُوا                       ف

ُ
 يْـز

ْ
ــعـن

ْ
وَا الطّـال

ابي طَـاحُـــو
َ
يـــنْ                       وَارْك

ّ
 الـز

ْ
ـت

ْ
ف

َ
عَيْـني ش

العيطـــة،  أن  الأبيـــ�ات  هـــذه  خـــلال  مـــن  نلاحـــظ   

الخصـــوص،  وجـــه  علـــى  والجبليـــة  عـــام،  بشـــكل 

حريـــة  قيـــدت  قديمـــة،  اجتماعيـــة  ظروفـــا  »تنتقـــد 

الفـــرد في ربـــط علاقـــات حـــب بالجنـــس الآخـــر واختيـــ�ار 

ـــب  ـــوع ح ـــل إلى موض ـــاعر ينتق ـــد الش ـــا نج ـــه«36، كم زواج

ـــبه  ـــن في ش ـــال المجاهدي ـــه للرج ـــل في حب ـــر، تمث ـــذري آخ ع

ـــ�ا الرّجَـــال«. وكأنـــه يحـــاول أن 
َ
و عْلين

ُّ
رثـــاء، »وْمَـــا عَـــز

يترجـــم إحســـاس الجماعـــة بالحنـــن لمـــن لقـــوا حتفهـــم 

ـــن،  ـــسى المجروح ـــم، دون أن ين ـــة عليه ـــارك واللوع في المع

الذيـــن ســـيمثلون للشـــفاء. 

المـــوت: وتت�أرجـــح المـــوت بـــن مـــوت قطيـــع المـــواشي 

الولائـــم  أجـــل  مـــن  ـــعْ'  طَّ
َ

ق
ْ
ت

َ
ك الرْيُـــوسْ 

َ
'ك المذبـــوح 

والوجبـــات المرافقـــة للموســـم. ومـــوت صعـــب لا يهـــون 

ـــن  ـــا ع ـــى، دفاع ـــاحة الوغ ـــال في س ـــوت الرج ـــو م ـــه، وه آلام

.»
ْ

ـــ�ا الرّجَـــال
َ
وا عْلين

ُّ
الوطـــن، »عَـــز

 الفرجـــة: لا يخلـــو أي »مُوسَـــمْ« مـــن مواســـم اجبالـــة 

مـــن مظاهـــر الفرجـــة واللعـــب والمـــرح، وقـــد كان الشـــاعر 

ـــر  ـــف مظاه ـــق في وص ـــد دقي ـــة ج ـــص العيط ـــفهي في ن الش

صُـــورَة« وهـــي 
ْ
رَجَـــة مَن

ْ
الف

َ
هـــذه الفرجـــة، حيـــث قـــال »ك

اســـتعارة جـــد بليغـــة تؤشـــر علـــى حضـــور كل مظاهـــر 

الاحتفـــال والفرجـــة في هـــذا الموســـم.

 القبيلـــة: وهنـــا مربـــط الفـــرس فالقبيلـــة في العيطـــة 

الجبليـــة ركـــيزة أساســـية في نســـقها، حيـــث ســـاهمت في 

بنـــ�اء النـــص العيطـــي والتمثـــل القيـــمي ســـواء للأحـــداث 

أو الرجـــال، أو الأماكـــن أو الأوليـــاء، وحـــتى للمواضيـــع 

والثيمـــات الرئيســـة فيهـــا. بـــل جعـــل الشـــاعر الشـــفهي 

الموقـــع الجغـــرافي الهـــام جـــدا لقبيلـــة الأخمـــاس في الحـــرب 

ـــل،  ـــة القبائ ـــة وبقي ـــذه القبيل ـــة ه ـــه مركزي ـــورات تقابل والث

 
ْ ْ

ــن  بَـ
ْ

ــارُود بَـ
ْ
ــمْ ال ـ

َّ
ل

َ
ك

ْ
ــا ت ــيَادي وْمَـ سْـ

َ
ــي »أ ــص العيطـ في النـ

اوَة« وهـــو مـــا ســـنبين�ه في المحـــور القـــادم.
َ
ـــز

ْ
مَـــاسْ واغ

ْ َ
لخ

3(الدلالة الرمزية في الجمع بن القبائل:

لقـــد حـــاول الشـــاعر الشـــفهي جمـــع أكـــر مـــن اســـم 

قبلـــي في عيطـــة واحـــدة، مقدمـــا في ذلـــك وصفـــا رغـــم 

ـــو  ـــة، فل ـــن دلال ـــر م ـــل أك ـــه يحم ـــتزل، إلا أن ـــريع ومخ ـــه س أن

قمنـــا بإحصـــاء القبائـــل مـــن خـــلال العيـــوط، فإننـــ�ا قـــد 

لا نعـــر علـــى قبيلـــة مـــن قبائـــل اجبالـــة لـــم يتـــم ذكرهـــا، 

ولعـــل القصيـــدة الـــي يغنيهـــا رائـــد العيطـــة الجبليـــة 

حـــاجي الســـريفي، وغـــره كثـــر بعنـــوان »جِيـــبْ لِي شِي 

مْـــرَا جَبْلِيـــة« خـــر دليـــل علـــى ذلـــك، وفيهـــا ذكـــر قبيلـــة 

ــل  ــاس وجبـ ــارة والاخمـ ــف واغمـ ــني يسـ ــروس وبـ ــني عـ بـ

ــا :  لحبيـــب وبـــني كرفـــط وغرهـ

فمـــن خـــلال الملاحظـــة الأوليـــة لقصيـــدة »جيـــب لي 

ـــم  ـــر اس ـــفهي، ذك ـــاعر الش ـــن أن الش ـــة« يتب ـــرا جبلي شي م

إثنتـــ�ا عشـــر قبيلـــة مـــن قبائـــل اجبالـــة وخلالهـــا يطلـــب 

مـــن أمـــه أن تزوجـــه مـــن امـــرأة جبليـــة مـــن إحـــدى هـــذه 

القبائـــل، لكـــن الســـؤال المطـــروح هنـــا مـــن أيـــن حصـــل 

هـــذا الشـــاعر علـــى اســـم هـــذه القبائـــل وانتمائهـــا؟ ثـــم 

ــاذا  ــل لمـ ــة؟ بـ ــل اجبالـ ــل قبائـ ــه داخـ ــر زواجـ ــاذا حصـ لمـ

ــد؟. ــي واحـ ــل في نـــص عيطـ ــذه القبائـ ــع كل هـ جمـ

شيء،  كل  في  شـــأن  الجبليـــة  القبائـــل  لاجتمـــاع  كان 

وخـــر دليـــل على ذلـــك النـــص الـــذي أوردنـــاه في المحور 

الســـابق حول اجتمـــاع القبائل علـــى القائـــد زيطان من 

أجـــل مســـاندته في ثورتـــه. رغـــم أن كل تجمع قـــد تلحقه 

التفرقـــة فـ»لمـــا دخلـــت تســـع ومائتـــن وألـــف أمـــد 

الســـلطان )مولاي ســـليمان( أخاه المـــولى الطيب بجيش 

وافـــاه بطنجـــة فخـــرج منهـــا ومعه عســـكرها وعســـكر 

العرائش وصمـــد إلى بني جرفط عش الفســـاد ونزل على 

بلادهم وقاتلهم في عقـــر ديارهم فقتـــل مقاتلتهم وأحرق 

مداشـــرهم وانتهب أموالهـــم ومزقهم كل ممـــزق فجاؤوه 

خاضعـــن تائبـــن  فعفا عنهم ثـــم تقدم إلى بني حرشـــن 

مـــن بـــن يدير علـــى تفيئـــ�ة ذلك ففـــر الثائـــر زيطان إلى 

قبيلتـــه بالاخمـــاس وتســـللت عنـــه القبائل الـــي كانت 

ملتفـــة عليه واســـتنزله المـــولى الطييـــب بالأمـــان فظفر 

به وبعـــث بـــه إلى الســـلطان«37. ويمكن القـــول إن هذا 

الاجتماع والالتفاف، ســـيعرف التفرقة بســـبب انتشـــار 

أعمـــال الفوضى الـــي عرفت بهـــا بعـــض القبائل. 
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الهوامش

في . 1 والبشـارة  الإشـارة  البـكاري،  السـلام  عبـد 
تاريـخ أعـلام بني مسـارة، ومـا ولاها مـن وزان 
وقبائـل اجبالة المغربية دراسـة تاريخيـة ثقافية 
لمنطقـة  واقتصاديـة  سياسـية-  –اجتماعيـة- 
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العمارة والإنسان في صعيد مصر 
)بحث ميداني(

ـــو  ـــار، وه ـــني العَمَ ـــا تع ـــاكن، لكنه ـــى المس ـــط عل ـــق فق ـــر لا تطل ـــد مص ـــارة في صعي العم

ـــتأنس  ـــا يس ـــ�ا حي ـــه كائن ـــروح ويجعل ـــه ال ـــي علي ـــا يُضف ـــم، مم ـــنزل في منزله ـــل الم ـــود أه وج

بـــه أصحـــاب المـــنزل وأحبابهـــم، كمـــا أن البيـــت لا يُطلـــق فقـــط علـــى المســـكن، ولكنـــه 

يعـــني عندهـــم العائلـــة أو القبيلـــة الكبـــرة فيقولـــون )بيـــت عطيـــة - بيـــت الجيـــلاني...(، 

ـــتئ�ذان  ـــدون اس ـــد ب ـــا أح ـــلا يدخله ـــرأة، ف ـــية الم ـــة كقدس ـــم مقدس ـــوت عنده ـــا أن البي كم

ـــم. ـــرة عنده ـــة كب ـــة وأهمي ـــت قيم ـــك كان للبي ـــة(، لذل ـــا حُرمَ ـــوت له ـــون )البي فيقول

وعـرف المصريـون المنـازل منـذ عصـور مـا قبـل الميـلاد، ومـا تبقـى مـن منـازل الفراعنـة 

ومعابدهـم شـاهد على ذلك، حيـث أن المجتمع المصري عرف الاسـتقرار من آلاف السـنن 

بسـبب وجـود النيـ�ل والعمـل بالزراعـة، فبى المصريـون القدمـاء منازلهم من الطـن اللن.

»أمـــا مبانيهم الدنيوية فكانت تقام وســـط المـــزارع من اللن، فلذلـــك كان اختفاؤها 

محتما، لعـــدم صلابة المادة الي تبـــى منها أولا، ولتعاقـــب المدني�ات ثانيـــ�ا، وكان ظهور 

أ.محمد شحاته علي - كاتب من مصر
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أول ممـــيزات واضحـــة في فـــن المعمـــار المصـــري، في خلال 

الأســـرتن الأولى والثانيـــ�ة، انتشـــار اســـتعمال اللـــن في 

إقامـــة الجـــدران وصنع الأبـــواب وصنع الأبـــواب والعمد 

والســـقف من الخشـــب، وهما المادتـــان اللتـــان كانت�ا في 

متنـــ�اول المصري في ذلك العصـــر، ولا غرابة في ذلك؛ فطمي 

النيـــ�ل الذي كان يخلـــط ببعض مواد أخـــرى وخاصة التن 

كان صالحا لعمـــل قوالب من اللن صلبـــة، قاومت لعدة 

آلاف مـــن الســـنن. يضـــاف إلى ذلـــك أن طبيعـــة البن�اء 

باللـــن في جو حار كجـــو البلاد المصريـــة لا يمتص الحرارة 

الصلبة«1. كالأحجار  بســـهولة 

ثم تغرّت أنماط بن�اء المنـــازل ومكونات البن�اء وخاماته 

في الفتـــح الإســـلامي لمصـــر وفي عهـــد الدولـــة الفاطمية 

والمملوكيـــة والعثماني�ة وتأثـــر بثقافة الوافد ســـواء العربي 

أو الأجنـــبي أثنـــ�اء الاحتـــلال الفرنـــسي والريطـــاني لمصر، 

وربمـــا تأثرت المـــدن الحضرية أكر بهذا التغـــر لأنها كانت 

محـــط الرحال لتلك العهـــود، غر أن صعيـــد مصر البعيد 

 علـــى حالـــه لفـــترات كبرة، 
ّ

كثـــرًا عـــن تلـــك المدن ظـــل

ت منازلـــه التقليدية بكرًا 
َّ
وصمد أمام تلـــك التغرات وظل

وامتـــدادا لطـــرق البنـــ�اء وخاماته في مصـــر القديمة وحتى 

وقـــت قريـــب، حتى طالهـــا التغـــر في الســـنوات الأخرة، 

بفعـــل وصـــول التحضر لكل بقـــاع مصر.

وأهـــم مـــا يمـــيز العمـــارة التقليديـــة في صعيـــد مصر 

هو اســـتخدامها لمـــواد خام مـــن البيئ�ة الزراعيـــة، وكذلك 

بســـاطة المنازل وعدم وجود تفاصيل كثـــرة كعمارة المدن، 

لأن الصعيـــدي لا يريـــد مـــن المنزل ســـوى أن يكـــون مكانا 

للنوم والحماية من الشـــمس والمطر واســـتقبال ضيوفه، 

ومـــكان لتخزيـــن حبوبه وماشـــيت�ه وطيوره.

ولـم تت�أثـر العمـارة التقليديـة في صعيـد مصـر بالفـروق 

الطبقيـة آنـذاك، حيـث أن معظـم أفراد المجتمـع كانوا طبقة 

واحـدة تقريبًـ�ا فيمـا عـدا بعـض الأفـراد في كل قريـة ويعدون 

 الواحـدة الذيـن تمـيزت منازلهـم عـن بـاقي 
ّ

علـى أصابـع اليـد

منـازل أفـراد المجتمـع الفقـراء. والبحـث الـذي بـن أيديكـم 

هـو بحـث ميـداني تـمَّ جمـع مادتـه باسـتخدام أدوات العمـل 

الميداني مثل )الكامرا والتسـجيل والمقابلات الميداني�ة ودليل 

العمل الميداني( كما اعتمد البحث المنهج الوصفي في دراسـة 

الموضـوع، وتم جمع مادته الميداني�ة أعـوام»2009 - 2010 

قـرى  إحـدى  مـن   ،»2017 -  2015 –  2013 –  2012 -

مركـز البـداري – محافظـة أسـيوط. 

منطقة البحث

)قريـــة نزلة القنطـــرة – مركـــز البـــداري – محافظة - 

مصر(  – أســـيوط 

مركز البداري:- 

يقـــع مركـــز البداري شـــرق النيـــ�ل جنـــوب محافظة - 

أســـيوط علـــى الحـــدود مـــع مركـــز ســـاقلته التابع 

لمحافظة ســـوهاج جنوبًا ومركز ســـاحل ســـليم التابع 

.
ً

لمحافظة أســـيوط شـــمالا

يضم مركـــز البداري ســـبع وحـــدات محليـــة، ويُعد - 

ــرًا للرمان.  البـــداري مـــن أكر البلـــدان تصديـ

ا لحضارتن من أقـــدم حضارات 
ً
وكان البـــداري مركـــز

البشـــر، وهمـــا حضـــارة دير تاســـا )حـــوالي ســـنة 4800 

ق.م.( وحضـــارة البـــداري )حـــوالي ســـنة 4500 ق.م.(، 

وتعتـــر حضارتها مـــن أغني حضـــارات مصـــر الخالدة في 

العصـــر الحجري؛ حيث تشـــمل بعـــض النـــواحي الهامة 

 
ّ

كالزراعـــة والزين�ة والأثاث، وتعتر النقلـــة الأولى لحضارتي

نقـــادة الأولى ونقـــادة الثانيـــ�ة، وتضاهـــي حضـــارتي بابـــل 

وآشـــور بالعـــراق، وهـــي أهـــم حضـــارات عصـــر مـــا قبل 

التاريخ لحضـــارة الفراعنة والي ســـبقت غرهـــا في مناحٍ 

مثل2:  هامـــة  عديدة 

الزراعة والفخـــار والزين�ة والمقابـــر، وتوجد بها منطقة 

أثريـــة في بطن الجبل الشـــرقي المواجه لقريـــة )الهماميّة(، 

وهي عبارة عـــن مقابر أثرية بها تماثيـــ�ل حجرية، ووجد في 

المنطقـــة المقابلة لقرية الهماميّة منطقـــة أثرية بها مومياء 

في أمعائهـــا بقايا شـــعر غر مهضـــوم، مما يـــدل على أنها 

مـــن أولى البلدان الـــي عرفت الزراعـــة في تاريخ مصر.

والمســـاكن قديما كانـــت تقـــع بالغرب مـــن مقابرهم 

ولـــم يعر على مســـاكن ظاهرة – والأثاث بســـيط شـــمل 

ــرى البعض أنهـــا كانت  أغطيـــة ووســـائد جلـــد وإن كان يـ

أكواخا بيضاويـــة من مواد نب�اتي�ة ضعيفة ولعله الســـبب 

المســـاكن. هذه  اختفاء  فى 
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قرية البحث )نزلة القنطرة( 3. 

وقرية )نزلـــة القنطرة( من قرى مركـــز البداري، وتتبع 

الوحدة المحلية لقرية العقـــال القبلي وتتكون من:

1( الجزيرة )منطقة الصيد والزراعة(:

يقـــع الجـــزء الغربي مـــن القرية علـــى ضفـــاف الني�ل، 

 جزءٌ مـــن أهلها مســـاحة مـــن الأراضي في جزيرة 
ُ

ويمتلـــك

ســـمى 
ُ

وســـط الني�ل؛ تقع في الجانـــب الغربي من القرية، ت

ـــا )الجزيرة(، ويزرعون فيها القمح والرســـيم وبعض 
ً

أيض

الخضراوات في موســـم الشـــتاء، وفي نهاية الموســـم عندما 

يقـــترب فصـــل الشـــتاء تغمـــر الميـــاه الجزيرة، فـــلا يظهر 

منهـــا أي شيء، ويقـــوم الأهالي بحصـــاد القمـــح بالكاد لأن 

الميـــاه ترتفع في كل يـــوم؛ ويقومون بنقـــل القمح في مراكب 

ســـمى )الفلوكـــة(، أو في مركـــب كبـــر يُســـمى 
ُ

صغـــرة ت

)الصندل(، وينقلونه للجهة الشـــرقية فوق الضفة؛ لتتم 

رس(، وهي فصـــل التن عن حبـــات القمح.
َ

عملية )الـــد

ويطلـــق علـــى الســـكان القريبـــن مـــن النهـــر اســـم 

)الجوازريـــة(، أي الذين يملكـــون أرض الجزيرة ويعملون 

بحرفـــة صيد الســـمك.

بى المنازل في الجزيرة بســـبب فيضان النهر 
ُ

ونادرًا مـــا ت

الذي يـــأتي في الصيف فيدمـــر كل شيء، وأحيانا تبى بيوت 

الخوص )الـــذرة الرفيعة( الي يســـهل إقامـــة غرها بعد 

إنحســـار مياه الفيضان.

2( البلد )منطقة الزراعة والإقامة(:

وعلى مســـافة كيلو متر من ضفاف النيـــ�ل تقع القرية 

الأمّ، ويســـمونها )البلـــد(، وبهـــا غالبيـــ�ة منـــازل القرية، 

والمبني�ة من الطن اللنِ، باســـتثن�اء بعـــض المنازل المبني�ة 

ا الُحمـــرة، وبعض 
ً
مـــن الطوب الأخضـــر )اللـــن( وأحيان

المنـــازل المبنيـــ�ة مـــن الخـــوص )أعـــواد الـــذرة الرفيعة( 

الزراعات. في  والمنتشـــرة 

 القرية من الشـــرق )ترعـــة(، وإلى الشـــرق من 
ُّ

ويحـــد

الترعـــة تمتـــد الأراضي الزراعية، لمســـافة كبرة.

 ويعمل جميع أهل القرية بالزراعة وتربي�ة الماشية، وفي 

أثن�اء النهار يقوم الفلاحون برعاية الأرض، إما بالحرث أو الري 

 الحشائش للماشية حسب 
ّ
أو زرع واقتلاع المحاصيل أو جز

المحصول وموسم الزراعة، ويرتبط )الجوازرية( بأهل البلد 

في  زراعية  أراضٍ  له  من  البلد  أهل  ومن  النسب،  بروابط 

ا، وذلك لأن المكانن متجاوران.
ً

الجزيرة والعكس أيض

 3( الشيخ عيسى )منطقة المقابر(:

 وتقـــع في الشـــرق مـــن قرية البحـــث، أســـفل الجبل 

الشـــرقى، وتبعـــد حوالى ثلاثـــة كيلو مـــترات مـــن القرية، 

عـــد هـــذه المنطقة 
ُ

نذهـــب إليها ســـرًا علـــى الأقـــدام. وت

ا لدفـــن موتى قريتنـــ�ا وجميع القرى المجـــاورة، وتتميز 
ً
مكان

بارتفاعهـــا عـــن ســـطح الأرض، كونهـــا متاخمـــة للجبل، 

ة(؛  ســـقيَّ
َ

ب- الف َ ُ
وبها المقابـــر، والي تســـمى عندنا )الـــتر

وهي مبني�ة مـــن الطوب اللـــنِ، وعبارة عن غرفة أســـفل 

خِلـــون منهـــا الميـــت ويغلقون 
ْ

الأرض، وبهـــا )طاقـــة( يُد

عليـــه بالطـــوب اللنِ؛ ثـــم يردمونهـــا بالرمال.

ويعـــد هذا المـــكان مـــن أكر الأماكـــن الـــي يرتبط بها 

أهـــل القريـــة، ففيـــه يرقـــد جميـــع أقاربهم مـــن الأجداد 

والآبـــاء والإخـــوة والأبن�اء الذيـــن انتقلـــوا إلى العالم الآخر.

أشكال المنازل في منطقة البحث ومكوناتها

أراضي الصعيـــد )وادي النيـــ�ل( أراضٍ طيني�ة، يمكن 

البنـــ�اء عليهـــا بدون أســـاس خرســـاني قوي، لأنهـــا تحتمل 

الأثقـــال والأبني�ة المرتفعـــة ولا يحدث بها انهيـــارات كما في 

الرملية. الأراضي 

بى في الأراضي 
ُ

وغالبي�ة المنازل في صعيد مصـــر كانت ت

الزراعيـــة، ولكـــن يختلـــف المنزل حســـب الحالـــة المادية 

لأصحابه، ويختلف اتســـاعه حســـب احتي�اجاتهم.

ه(
َ
منازل البوص )السَبَات

1( أساس المنزل:

هذا النـــوع من المنـــازل لا يحتاج إلى أســـاس، فقط كان 

 قنـــاة على هيئـــ�ة مربع أو مســـتطيل 
ِّ

المـــزارع يقوم بشـــق

حســـب مســـاحة المنزل بعمق متر تقريبً�ا، ليضع بها الجزء 

ـــمَّ يقـــوم بردمهـــا بالحجارة 
ُ

ه(، ث
َ
الســـفلي مـــن )السَـــبَات

 في متانتها.
ً

ـــها بالمياه زيـــادة
ّ

مَّ يقوم برش
ُ

والتراب، لتثبيتها ث
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2( خامات المنزل:

تتكون منـــازل البوص مـــن مكونات الزراعـــة والبيئ�ة 

ا 
ً
في الصعيـــد، وهي أعـــواد الـــذرة الرفيعة الجافـــة، وأحيان

أعـــواد نبـــ�ات )الغاب( وحبـــال من ليف النخيـــل وجذوع 

النخيل وأخشـــاب الســـنط والطن.

3( طريقة إعداد الخامات المستعملة في بن�اء المنزل:

ـــارة  ـــي عب ـــبَاته(، وه ـــمى )سَ ـــوص يس ـــازل الب ـــدار من ج

عـــن أعـــواد الـــذرة الرفيعـــة الجافـــة، يتـــمّ جمعهـــا في 

ـــمَّ يقـــوم المـــزارع بإحضـــار ليـــف النخيـــل، ويقـــوم 
ُ

الحقـــل، ث

بتضفـــر تلـــك الحبـــال في شـــكل دائـــري حـــتى تصبـــح 

قطعـــة واحـــدة حســـب الطـــول الـــذي يريـــده، ويحـــرص 

ها رفيعًـــا، ويصنـــع منهـــا مئـــات 
ُ

علـــى أن يكـــون سُـــمْك

الأمتـــار، وبعـــد تمـــام صنـــع حبـــال الليـــف يقـــوم بوضـــع 

تلـــك الحبـــال علـــى الأرض بشـــكل طـــولي، ويقسّـــمها 

ــا  ــا بعصـ ــد منهـ ــت كل واحـ ــة، ويثبـ ــال متوازيـ ــة حبـ ثلاثـ

ـــن  ـــل م ـــون كل حب ـــ�ه، ويك ـــا في نهايت ـــل وعص ـــة الحب في بداي

ـــة   خمس
ّ

ـــد ـــوم بش ـــتًرا، يق ـــر م ـــة عش ـــول خمس ـــة بط الثلاث

أمتـــار منهـــا علـــى الأرض، والبـــاقي يقـــوم بطيّـــه ليصبـــح 

مثـــل الكـــرة أو اللفـــة في بدايـــة الحبـــل، وتكـــون المســـافة 

بـــن كل حبـــل مـــن الثلاثـــة حـــوالي مـــتر تقريبًـــ�ا.

ثـــم يقوم بعد ذلـــك بوضع أعـــواد الـــذرة الرفيعة فوق 

الحبـــال الثلاثة بشـــكل عـــرضي، بحيـــث يُشـــكل الحبل 

 متقاطـــع )الطول والعـــرض( أو 
ً
وأعـــواد البوص شـــكلا

وأفقي. رأسي 

بعـــد ذلـــك يجلـــس ثلاثـــة أفـــراد؛ كل واحـــد منهم في 

مقدمة حبـــل من الحبـــال، ويجذبـــون أعـــواد البوص في 

وقـــت واحـــد، وكل حزمـــة بهـــا حوالي خمســـة أعـــواد من 

بـــوص الـــذرة الرفيعة، ثـــم يقومـــون بربط تلـــك الحزمة 

بالحبـــل الذي تـــمّ طيّه قبل ذلـــك عن طريـــق ربط الحبل 

الأعلـــى بحزمـــة البـــوص بالحبـــل الســـفلي، وبعـــد ذلك 

يجذبـــون حزمة أخرى ويكـــررون هذا الفعـــل في وقت واحد 

حـــتى تنتهـــي أعـــواد البوص ويتـــمّ تضفـــر )السَـــبَاته( 

بطول خمســـة أمتـــار تقريبًـــ�ا، ويحرصون على تـــرك جزء 

من الحبـــال في نهاية )السَـــبَاته( بطول مـــتر تقريبً�ا، لأنه 

سيســـتعمل بعد ذلـــك في مهمـــة أخرى.

ثم يقومـــون بتضفر أعداد أخرى من )السَـــباته( على 

حســـب طول المنزل المراد بنـــ�اؤه، وبعد تمـــام تجهيز جدران 

المنزل )السَـــباته( يتم وضعها جانب�ا.

ثـــم يقومـــون بتجهيز )سَـــباته( أخرى بغرض ســـقف 

المـــنزل بهـــا بعـــد بن�ائه حســـب المســـاحة المربعـــة للمنزل 

مَّ يتـــم وضعهـــا جانبً�ا.
ُ

)الطـــول في العـــرض(، ث

وبعد ذلك؛ يحضـــرون أجزاء النخيل الي تمَّ شـــقها إلى 

أربعـــة أجزاء بشـــكل طولي لاســـتعمالها كدعائـــم للمنزل، 

ا بعد فروع الأشـــجار )الســـنط(.
ً

ويحضرون أيض

4( طريقة بن�اء المنزل )السباته(:

- جدران المنزل من الخارج والداخل:

بعد تمام تجهـــيز الخامات المســـتعملة في البنـــ�اء، يب�دأ 

العمـــل في البنـــ�اء، فيقومـــون بحفـــر حفرة كبـــرة وتثبيت 

جـــذع النخلة بشـــكل رأسي في كل طرف مـــن أطراف المنزل 

 بن كل طـــرف وطرف 
ً
ـــا يضعون جذعـــا

ً
الأربعـــة، وأحيان

حســـب طـــول ضلع المـــنزل، وبعـــد ذلـــك يقومـــون برفع 

)ســـباته( إلى جانـــب الجـــذع الأول ويضعونهـــا في القناة 

المحفـــورة بـــالأرض، ويربطـــون الحبـــال الثلاثـــة المتبقية 

في طـــرف )الســـباته( في جذعـــا النخلـــة لتثبيتهـــا، وبعد 

ذلك يقومـــون بوضع الأحجـــار والتراب حول )الســـباته( 

ا بحيث تقف مثل الجـــدار، وبعد 
ً

لتثبيتهـــا في الأرض جيـــد

ذلك يحضرون )ســـباته( أخرى إلى جانب )الســـباته( الي 

ســـبق تثبيتهـــا في الأرض ويضعونهـــا في القنـــاة المحفورة، 

ويقومـــون بربـــط الحبـــال الثلاثـــة المتبقية من الســـباته 

الثانيـــ�ة في طرف الســـباته الأولى المثبت�ة، ويتـــم تكرار ذلك 

حتى يكتمـــل بن�اء جـــدران المنزل مـــن الخـــارج، وبعد ذلك 

يتم تقســـيم المنزل مـــن الداخل حســـب الحاجـــة )غرفة 

للنـــوم وثانيـــ�ة لجلـــوس أفـــراد الأســـرة وثالثـــة لجلوس 

الضيـــوف ورابعـــة للطيـــور والماشـــية(، ويتـــمّ تثبيـــت 

جـــدران )الســـباته( مـــن الداخل كمـــا حـــدث في الخارج 

تمامًـــا، وبعد تمـــام تثبيت جميع جدران المـــنزل؛ يتمّ وضع 

الطـــن المخلـــوط بتن القمح فـــوق الجدار حـــتى لا تدخل 

الحشـــرات والحيوانات  للمـــنزل أو يصبح عرضـــة للمارة 

يرون مـــا بداخل المنزل، وللحفـــاظ على جـــدران المنزل من 

طويلة. لفـــترات  التلف 
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- سقف المنزل:

وبعـــد الانتهاء مـــن تثبيت جـــدران المنزل مـــن الخارج 

والتقســـيم الداخلـــي لـــه، يتـــم تثبيـــت ســـقف المـــنزل، 

عـــن طريـــق وضع أخشـــاب الســـنط مـــن أعلـــى بن كل 

ـــمَّ بعد ذلـــك يتم حمل 
ُ

ا، ث
ً

جـــذع نخلـــة وآخر وربطهـــا جيد

)ســـباته( ووضعها فوق تلك الأخشـــاب وربطها بالحبال 

كوّن ســـقف 
ُ

ا حتى لا تؤثر الرياح فيها لت
ً

في الأخشـــاب جيد

المنزل، ولوجود مســـافات بن حزم أعواد الـــذرة تنفذ منها 

أشـــعة الشـــمس، يقومون بوضـــع الطن المخلـــوط بتن 

القمح فوق الســـباته من أعلى لمنع تســـرب المطر أو أشعة 

المنزل. لداخل  الشـــمس 

- أبواب المنزل:

الأبـــواب الداخليـــة: يحـــرص صاحب المـــنزل أن تكون 

الأبـــواب الداخليـــة للغـــرف خفيفـــة، حـــتى لا تؤثـــر على 

جـــدران المـــنزل الضعيفة، فيتـــمّ صنع الأبـــواب الداخلية 

ا، ويتـــم تثبيتهـــا في جدار 
ً

من أعـــواد الـــذرة الرفيعـــة أيض

الغرفـــة بأعـــواد من جريـــد النخل.

البـــاب الخارجي: يحرص صاحب المـــنزل أن يكون الباب 

الرئيـــسي للمنزل قويـــا إلى حد مـــا، فيقوم بعمـــل دعائم له 

من جـــذوع النخـــل من اليمـــن واليســـار والجـــزء العلوي 

ـــمّ يقوم 
ُ

ويكـــون ارتفاعـــه مترين ونصـــف المـــتر تقريبً�ا، ث

بتصنيع جســـم الباب مـــن أعـــواد جريد النخـــل المثبت�ة في 

أخشـــاب الســـنط، ويتـــمّ تثبيت أعـــواد جريـــد النخل في 

أخشاب الســـنط عن طريق )مســـمار( أو عن طريق حبال 

الليـــف، ويتم عمل قفل لغلق الباب من خشـــب الســـنط 

يغلق داخل فتحة في جذع النخلة المثبت على يســـار جســـم 

البـــاب، ويحرصـــون علـــى أن تكـــون فتحة البـــاب الرئيسي 

كبرة لتســـمح بدخـــول الماشـــية الـــي يربونهـــا للحوش 

الداخلـــي للمنزل.

5( مكونات المنزل من الداخل:

- أدوات إعداد الطعام والخبز:

بعـــد الانتهاء من بن�اء جســـم المـــنزل )الســـباته( تب�دأ 

ربـــة المـــنزل في تجهـــيز الأدوات الـــي تحتاجها أثنـــ�اء الحياة 

اليوميـــة مثل:

 الفـــرن البلـــدي: والفـــرن بنـــ�اء مهمته إعـــداد الخبز، 

ويُبـــى في الجـــزء الخلفـــي للمنزل، والمـــكان الـــذي يُبى به 

ــر دخان الفرن  ا حتى يســـمح بتطايـ
ً
الفرن لا يكون مســـقوف

لأعلـــى تلافيًا دخولـــه المنزل.

ـــا  ـــأتي خصيصً ـــن ي ـــن ط ـــرن م ـــة الف ـــل بلاط ـــوم بعم فتق

ــن  ــه بالتـ ــم خلطـ ــر، يتـ ــة النهـ ــن حافـ ــرض مـ ــك الغـ لذلـ

بـــى البلاطـــة علـــى هيئـــ�ة دائـــرة قطرهـــا 
ُ

ا، وت
ً

والُحمـــرة جيـــد

ـــدى  ـــى إح ـــة عل ـــا فتح ـــد به ـــ�ا، وتوج ـــتر تقريبً ـــف الم ـــتر ونص م

ــار  ــروج النـ ــمح بخـ ــنتيمتر تسـ ــن سـ ــر ثلاثـ ــا بقطـ جوانبهـ

واللهـــب مـــن أســـفل إلى أعلـــى، حـــتى تســـاعد علـــى تســـخن 
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ـــرة  ـــ�اء دائ ـــوم ببن ـــة تق ـــاف البلاط ـــام جف ـــد تم ـــة، وبع البلاط

ــع  ــ�ا، ترتفـ ــتر تقريبًـ ــف المـ ــتر ونصـ ــر مـ ــدران بقطـ ــن الجـ مـ

حـــتى نصـــف المـــتر مـــن الطـــن والأحجـــار، وبعـــد ذلـــك تقـــوم 

بتثبيـــت )بلاطـــة الفـــرن( أعلـــى تلـــك الدائـــرة، ثـــم بعـــد 

ـــى  ـــة عل ـــى البلاط ـــة أعل ـــدران الدائري ـــ�اء الج ـــل بن ـــك تكم ذل

ـــع  ـــة لوض ـــفل البلاط ـــة أس ـــل فتح ـــوم بعم ـــة، وتق ب
ُ

ـــكل ق ش

ـــب  ـــة بجان ـــل فتح ـــوم بعم ـــرن، وتق ـــخن الف ـــا لتس  به
ّ

ـــش الق

بـــة الفـــرن 
ُ

بـــة الفـــرن علـــى ارتفـــاع مـــتر وأخـــرى أعلـــى ق
ُ

ق

لتســـمح بخـــروج الدخـــان لأعلـــى وللتهويـــة.

وتظهر معتقـــدات الجماعة حول الســـحر والحســـد 

في بن�اء الفـــرن، فمعظم الأفـــران البلـــدي بمنطقة البحث 

 )خمســـة وخميسة( لمنع 
ّ

ترســـم النســـاء عليها كف اليد

العن والحســـد من وجهـــة نظرهم.

ثـــم بعـــد ذلـــك تقـــوم بعمـــل دوائـــر مـــن الطـــن المخلـــوط 

بالتـــن بأعـــداد كبـــرة بقطـــر خمســـة عشـــر ســـنتيمتر 

ـــبز  ـــة الخ ـــع أرغف ـــك لوض ـــارص(، وذل ـــمى )مق س
ُ

ـــ�ا، ت تقريبً

فوقهـــا، وتركـــه تحـــت أشـــعة الشـــمس أثنـــ�اء عمليـــة 

)الخـــبز( تجهـــيز العيـــش الشـــمسي قبـــل وضعـــه بالفـــرن 

ــار. لإكمـــال نضجـــه بالنـ

 الكانـــون أو التنور: وهو أداة تســـتخدم في تجهيز الطعام 

والشـــاي. وتحـــرص ربة المنزل على بنـــ�اء الكانـــون أو التنور 

بجانب الفرن، وهـــو عبارة عن جدران مـــن الطن المخلوط  

بالتن على شـــكل مربع بارتفاع حوالي نصـــف المتر، وتترك 

 والأخشـــاب أثن�اء إعداد 
ّ

به فتحة مـــن الأمام لوضع القش

الطعام، ويكـــون بن�اؤه من الأحجـــار أو الطوب فقط.

وفي أحـــد أركان المـــنزل يتـــمّ وضـــع )زيـــر أو بُرمَة( من 

الفخـــار لتريـــد الميـــاه الـــي يحضرونها مـــن النيـــ�ل أثن�اء 

فصل الصيـــف، ويتمّ تثبيتـــ�ه فوق ثلاثة أحجـــار، إضافة 

ص( لجلب 
َّ

لقلة مـــن الفخـــار لتنـــ�اول الماء بهـــا، و)بَـــلا

الميـــاه من النهـــر ووضعها في الزير، كما تســـتخدم البلاص 

ا 
ً

ـــا لتخزين )الجـــن بالِمـــش( لفترات طويلـــة، وأيض
ً

أيض

ا لاســـتخراج 
ً

)ماجـــور( من الفخـــار لتخزيـــن اللن تمهيد

الزبـــد منـــه، و)بِـــرام( مـــن الفخـــار لتجهيز طعـــام معن 

يســـمى )المَـــرَق(، ومكوناته البصل والطماطم والســـمن 

البلـــدي واللحـــم، و)مِقلايَة( مـــن الفخار تشـــبه الطبق 

لتقديم طعـــام )المَـــرَق(، إضافـــة )لمُفـــراك( من جريد 

النخـــل طولـــه حـــوالي ثلاثـــن ســـنتيمتر لتجهـــيز طعام 

والبامية(.  )الملوخيـــة 

ويكـــون بداخـــل المـــنزل أدوات أخرى مثـــل )الطبلية(، 

وهي عبـــارة عن دائـــرة من الخشـــب مرفوعة علـــى أربعة 

أرجـــل مـــن الخشـــب بارتفـــاع ربـــع المـــتر تقريبًـــ�ا، يوضع 

عليهـــا الطعـــام أثنـــ�اء الوجبـــات المختلفة ويجتمـــع أفراد 

ة( من النحـــاس لتجهيز 
َ

نك
َ

الأســـرة حولهـــا، إضافـــة إلى )ك

الشـــاي على الكانـــون، و)مِحســـاس( من الحديـــد عبارة 

عن حديـــدة بطول المـــتر ونصف المـــتر لتقليب النـــار داخل 

الفرن، ولســـحب أرغفة الخـــبز من البلاطـــة بعد نضجها، 

 من جريـــد النخـــل طولها المتر 
ّ

ابّـــة( عبـــارة عن يـــد و)صَبَّ

ونصف المـــتر تقريبًـــ�ا، وفي نهايتهـــا توجد دائـــرة من معدن 

)الصفيح( على هيئ�ة كـــوب لوضع )صَبّ(عجن العيش 

ة( وهي عبـــارة عن 
َ

اد ـــوَّ
َ
)البتـــ�او( بها فـــوق البلاطـــة، و)ف

عصا من جريـــد النخل طولها المتر ونصف المـــتر تقريبً�ا، وفي 

نهايتهـــا تثبت قطعة قماش، وذلـــك لتنظيف بلاطة الفرن 

ـــابَة( وهي 
َّ

بهـــا قبل وبعد وضع الخـــبز عليها، وتوجد )النِش

عبـــارة عن عصا من الخشـــب طولهـــا حوالي المـــتر تقريبً�ا، 

وتســـتخدم في عمل الفطر، إضافة إلى )طبق( مصنوع من 

جريـــد النخل بقطر حوالي المـــتر تقريبً�ا، لوضـــع الخبز فوقه 

بعد إخراجـــه من الفـــرن لتريده.

وتقوم ربـــة المنزل بصنـــع بعـــض الأدوات الأخرى من 

الطن مثـــل )المَخوَل( وهو عبـــارة عن دائـــرة من جدران 

الطـــن المخلوط بالتن بارتفاع نصف المـــتر تقريبً�ا، مغلقة 

من أســـفل ومفتوحة من أعلى، يتم وضـــع التن والعلف 

به لتتن�اوله الماشـــية ومكانه حوش الماشـــية.

وأيضـــا )الصَومَعَـــة( وهـــي عبـــارة عـــن جـــدران من 

الطـــن المخلـــوط بالتـــن علـــى هيئ�ة قبـــة ترتفـــع حوالي 

ثلاثـــة أمتـــار، وبهـــا فتحة علـــى أحـــد جوانبها مـــن أعلى 

وأخـــرى علـــى أحـــد جوانبهـــا من أســـفل، وتســـتخدم في 

تخزين الحبـــوب والفتحـــة العلويـــة يتم وضـــع الحبوب 

مـــن خلالها، والفتحة الســـفلية يتم إخـــراج الحبوب منها 

أثنـــ�اء الحاجة، ويتـــم إغلاقها بحجر أو طوبـــة من الطن أو 

مقرصـــة مـــن الطن حســـب قطـــر فتحـــة الصومعة.
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ويوجـــد )تشـــت - طشـــت( وهـــو عبـــارة عـــن إناء 

مصنـــوع مـــن الألومنيوم علـــى شـــكل دائرة قطرهـــا المتر 

تقريبًـــ�ا، يســـتخدم في غســـل الملابـــس، ولنشـــر الملابس 

تقـــوم بتثبيـــت حبـــال الليـــف في جـــذوع الأشـــجار على 

ارتفـــاع متريـــن تقريبًـــ�ا أمام الجزء المكشـــوف مـــن المنزل 

الملابس. بتجفيـــف  ليســـمح 

- أدوات إضاءة المنزل:

في تلـــك المنـــازل التقليديـــة لـــم يكـــن هنـــاك مصدر 

للكهربـــاء وقتهـــا، وكانـــوا يســـتخدمون أدوات تقليديـــة 

للإضـــاءة ومنهـــا:

- لمبـــة )عَويـــل أو صـــاروخ أو شـــريط(: وهـــي عبارة 

عـــن كوب مـــن الصفيح به فتحـــة صغرة مـــن أعلى، يتم 

وضـــع شـــريط من القمـــاش بداخلـــه ويظهر طـــرف منه 

أعلى الكـــوب ويتم تثبيت الشـــريط بقطعـــة من الطن 

حـــتى لا يســـقط داخل الكـــوب، ويتـــم وضع )الســـولار( 

داخل الكوب الصفيح، وأثن�اء الليل يتمّ إشـــعال الشـــريط 

ليظل مضاءً طـــوال الليـــل، وعندما يحترق جزء الشـــريط 

يتـــمّ رفعه لأعلـــى مرة أخـــرى حتى ينتهـــي، ثم تقـــوم ربة 

المنزل بتغيـــره بآخر جديد، ويمكن تصنيـــع لمبة )العويل( 

داخـــل المنزل بأدوات بســـيطة.

ـــورَة(: وهي عبارة عن لمبة يتـــمّ بيعها بالمحلات 
ّ
لمبة )بَن

التجاريـــة، وتتكـــون مـــن كوب ســـفلي مـــن الصفيـــح أو 

الزجاج، يخرج منه شـــريط من القطـــن أو الكتان ويتم وضع 

السولار داخله وإشـــعال الشـــريط، ومن أعلى يتم تثبيت 

)بنورة( من الزجاج الشـــفاف فوق الشـــريط، لتضيء المنزل 

، واللمبة البنورة أكـــر إضاءة من اللمبـــة العويل وأقل 
ً
ليـــلا

ـــ�ا، إذ تخـــرج اللمبة العويـــل كمية كبرة مـــن الدخان 
ً
تلويث

تســـمى )صَماد( تتســـبب في جعل الجدران ســـوداء.

- أدوات الجلوس والنوم:

المصطَبـــة: وهـــي عبـــارة عـــن مـــكان مُعـــد لجلـــوس 

ا للنـــوم، وهي عبـــارة عن 
ً
أهـــل المـــنزل والضيـــوف وأحيان

مســـتطيل على ارتفاع نصـــف المتر مـــن الأرض، وعرضها 

حوالي المـــتر، ويتمّ بنـــ�اء جدرانها من الطـــن، ومن الداخل 

يتـــمّ وضـــع الـــتراب بهـــا، ومـــن أعلى يتـــمّ وضـــع الطن 

المخلوط بالتن لتســـويتها، ويتمّ الجلـــوس والنوم فوقها 

بعد جفافهـــا، وتكون المصطبة ملتصقة بجـــدار المنزل حتى 

يتكـــيء الجالس علـــى الجدار خلفـــه، ويتم بنـــ�اء العديد 

من المصاطـــب للنـــوم والجلوس حســـب الحاجة.

ـــف: وهـــي عبـــارة عـــن فـــراش يوضـــع علـــى 
ْ
حصـــير الَحل

ــع  ــا، وتصنـ ــوم عليهـ ــة للجلـــوس أو النـ الأرض أو المصطبـ

مـــن نب�اتـــات تنمـــو علـــى حافـــة الـــترع والمصـــارف تســـمى 

صناعتهـــا،  في  متخصـــص  حـــرفي  ويوجـــد  ـــف(، 
ْ
)الَحل

ـــا الغـــاب الـــذي 
ً
فيقـــوم بتجفيـــف نبـــ�ات الحلـــف وأحيان

ينمـــو داخـــل النيـــ�ل، ثـــم يقـــوم بتضفـــره بحبـــال صغـــرة 

ـــف( 
ْ
ـــا يتـــم تضفـــره مـــن )الَحل

ً
ا مـــن الليـــف، وأحيان

ً
جـــد

ـــكل  ـــض بش ـــه ببع ـــف( بعض
ْ
ـــر )الَحل ـــك بتمري ـــه وذل نفس

طـــولي وعـــرضي.

- أدوات الزراعة:

ـــن  ـــا م ـــد وقته ـــازل الصعي ـــن من ـــنزل م ـــو م ـــن يخل ـــم يك ل

ـــة( والـــي  وريَّ
ُ

أدوات العمـــل الزراعـــي، ومنهـــا )الفـــأس أو الت

ـــرة( 
َ

ـــك أو المَنق
َ

ـــة الش وريَّ
ُ

تســـتخدم في تقليـــب الأرض، و)ت

ــا،  ــوب بهـ ــع الحبـ ــوط ووضـ ــرة في الخطـ ــر صغـ ــل نقـ لعمـ

و)مَشـــرَط أو مَحَـــش أو مَنجَـــل( ويســـتخدم في حصـــاد 

لتنظيـــف  ـــجرُف( 
ُ

و)ش الحشـــائش،  وقطـــع  القمـــح 

ـــة( مصنوعـــة 
َ
الحشـــائش الضـــارة حـــول النب�اتـــات، و)مَزبَل

مـــن الليـــف لنقـــل الســـماد العضـــوي )السِـــباخ( مـــن 

حـــوش الماشـــية إلى الحقـــول، و)بَرذعَـــة( مصنوعـــة مـــن 

 والقمـــاش علـــى هيئـــ�ة كـــرسي توضـــع علـــى 
ّ

الليـــف والقـــش

الدابـــة )الحمـــار( لركـــوب الرجـــال فوقهـــا، و)النـــورج( وهـــو 

ـــن  ـــن ع ـــل الت ـــا في فص ـــتخدمة قديمً ـــة المس الأداة التقليدي

حبـــوب القمـــح.

منازل الطين

كان لوجـــود النهـــر في مصـــر أثر كبـــر على تنـــوع المواد 

الخام المســـتخدمة في العمارة المصريـــة، ومن أهمها الطن 

ـــ�اء المصري منذ فجـــر التاريخ وحتى 
َّ
الذي ظـــل مراث البن

قريب�ة. أوقات 

)وقد جلـــب الني�ل إلى مصـــر على مدى آلاف الســـنن 

طبقة ســـميكة مـــن الطـــمي. صنع منهـــا المصريـــون منذ 

أواخـــر ما قبل الأســـرات اللـــن، وذلك بخلطه برمـــل أو تن 

أو مادة أخرى ليقوى تماســـكه، وحتى لا يتقلص ويتشـــقق 
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ويفســـد شـــكله عندما يجف، وكان يعجن بالماء حتى يصر 

ازجا، ومـــن ثم كانت تملأ به قوالب صغرة مســـتطيلة من 

خشـــب، تترك في الشـــمس حتى يجف مـــا بها(4.

وقـــد ورث أهل الصعيد تلك الخامـــات وتلك الطريقة 

في البن�اء، فاســـتخدموا الطن اللن في البن�اء بدون تشكيل 

)جالوص الطن( ثـــم بعد ذلك ظهرت فكرة تشـــكيله في 

قوالـــب من الخشـــب، ثم بعـــد ذلك ظهر حـــرق الطن في 

أفـــران تقليدية )القمـــر( ولكن منازل الطـــن اللن كانت 

هـــى الأكـــر شـــيوعا في منطقة البحـــث نتيجـــة للأحوال 

الاقتصاديـــة الضعيفة لســـكان منطقة البحث.

ولا تختلـــف منـــازل الطن في كثـــرٍ من حيث الشـــكل 

والتقســـيم الداخلـــي والمكونـــات الداخليـــة عـــن منـــازل 

بـــى مـــن 
ُ

ت ه(، إلا أن منـــازل الطـــن 
َ
البـــوص )السَـــبَات

ا الطـــوب، وتكون تكلفتهـــا أعلى من 
ً
الطن اللـــنِ وأحيان

ه(، ولا يقـــدر علـــى بن�ائه جميع 
َ
المـــنزل البـــوص )السَـــبَات

الفقراء، وتكـــون جدرانهـــا قوية تحتمل المكوث لســـنوات 

ا تســـمح ببن�اء 
ً

ه(، وأيض
َ
أطـــول بكثر مـــن المنزل )السَـــبات

دور علـــوي واحـــد فوقها، حيث أن ســـقف المـــنزل يتكون 

من العديد مـــن جذوع النخـــل، ويتمّ وضـــع جريد النخل 

ســـد الفراغات بينها بالطـــن المخلوط بالتن، 
ُ

مَّ ت
ُ

فوقهـــا ث

ا يتـــم عمل ســـلم للصعود أعلـــى المنزل وهـــو عبارة 
ً

وأيض

عن جـــذوع نخـــل مثبت بهـــا قطع خشـــب صغـــرة على 

ـــمَّ يتم بن�اء الطـــن حولها لتصبح 
ُ

هيئ�ة درجات الســـلم، ث

متينـــ�ة وآمنة، وتتمـــيز منـــازل القرية الطيني�ة باتســـاعها 

فتتكـــون مـــن غرف كبـــرة لوضـــع أثـــاث المـــنزل وخزين 

ســـمى »الرواق« 
ُ

ا توجد غرفة أعلى المنزل ت
ً
البيـــت، وأحيان

وتســـتخدم كغرفة للمعيشـــة، وتوجد غرفة كبرة في الدور 

الأرضي لوضـــع )التِـــن( الـــذى تأكله الماشـــية وتســـمى 

ة(، ومـــكان كبـــر خلف المـــنزل لوضـــع )المواشى 
َ
)الشـــون

الكبـــرة والماعـــز( ويســـمى )الحـــوش( ويوجـــد داخـــل 

جـــدران الحـــوش فتحـــات صغـــرة مـــن الطن تســـمى 

 
َّ

�ة( وهـــي بيت خاص بالحمـــام الذي يُربى ـــ�اني – البِنيَّ
َ
)البَن

ـــة( من الخـــوص لتربي�ة 
َّ

داخـــل المـــنزل، كما توجـــد )عِش

ـــة أو الحظـــرة أو المَراح( 
َّ

الطيـــور وتوجـــد داخـــل )العِش

ن( وهي 
ُ

أبنيـــ�ة صغرة من الطـــن على الأرض تســـمى )ق

هُا 
َ

مخصصـــة لتربي�ة الدواجـــن والبط والأوز، وتضـــع بَيْض

فيهـــا، كمـــا يوجـــد بن�اء مـــن الطـــن صغر علـــى الأرض 

طرَة(، 
ُ

مخصص لتربي�ة ومبيت وتكاثر الأرانب يســـمى )ق

غر أن الأرانب لا تكتفي بالبن�اء الـــذي فوق الأرض؛ وتقوم 

طرَة( لتلد بهـــا وتتكاثر.
ُ

بحفـــر أنفاق أســـفل )الق

وفي بعـــض المنـــازل الكبـــرة يقومـــون ببنـــ�اء بـــرج من 

الطـــن بجانـــب المـــنزل وبه فتحـــات كثـــرة )بنـــ�اني( وهو 

مخصـــص لتربيـــ�ة الحمـــام )بـــرج الحمام(.

وبجانب حوش الماشـــية يوجد مكان بـــه الفرن البلدى 

و)الكانـــون( يقومـــون بتســـخن المـــاء عليـــه بإنـــاء مـــن 

النحـــاس يســـمى )القِدر(. ويحـــوى البيت معظـــم عناصر 

ة( لتخزين 
َّ
ل

ُ
التراث الشـــعبى المادية ومنها )زير وبُرمَـــة وق

ص( 
َّ

الماء وتن�اوله، وهي أدوات مصنوعـــة من الفخار، )بَلا

لجلـــب الماء من النيـــ�ل إلى المـــنزل ووضعها في الزيـــر، )بِرام 

ومِقلايَـــة( لطهـــي الطعـــام وتن�اوله، وحصر مـــن الَحلف 

للجلـــوس والنـــوم عليها، كما يوجـــد )حِـــرام( مصنوع من 

القطن أو الصوف ويســـتخدم كغطاء في الشـــتاء، وفي بداية 

المـــنزل توجـــد غرفة كبرة مســـتطيلة تســـمى )المَجـــاز أو 

المنـــدرة( وبها مصاطـــب من الطن وأحيانا دكك خشـــبي�ة 

ا لجلوس 
ً
ة لاســـتقبال الضيـــوف وأحيان

ّ
أو جريد. وهي مُعَد

أفراد الأســـرة لســـماع الراديـــو أو تنـــ�اول الطعام والشـــاى 

بَة( وهي مكان متســـع أمام المنزل 
َ

وتبـــ�ادل الحديث، و)الرَه

ويقع وســـط منازل العائلة؛ وهي مخصصـــة لجلوس أفراد 

ا يبنون فـــوق المنزل 
ً
العائلـــة مـــن المنـــازل المختلفـــة، وأحيان
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)صَومَعَـــة( كبـــرة لوضـــع الغـــلال مصنوعة مـــن الطن 

ا، ويســـتخدمها أصحاب المســـاحات الزراعية الكبرة، 
ً

أيض

والبعـــض منها له ســـلم لوضـــع الغلال من أعلـــى وفتحة 

لجلـــب الغلال من أســـفل.

كما يتم بنـــ�اء مكان لتخزين الأشـــياء الهامـــة في المنزل 

ة(، ويتم حفرهـــا داخل جـــدار المنزل من 
َ

ويســـمى )الطاق

الداخـــل، ويتـــمّ عمل بـــاب خاص بهـــا يغلق بقفـــل يكون 

مـــع صاحـــب المـــنزل أو ربة المـــنزل، وتوضـــع بهـــا الأوراق 

الهامـــة والأمـــوال والذهب.

كما أن المنازل الطيني�ة تســـمح بوجـــود فتحات تهوية 

وإضـــاءة )شـــباك( في جـــدران المنـــازل من الخـــارج، كما 

ـــا ولا تؤثر فيهـــا الأمطار أو 
ً
أن البيـــوت الطيني�ة أكـــر أمان

الشـــمس كما يحدث للبيـــوت البـــوص )السَـــبَاته( الي 

ا تحترق 
ً
تهلـــك كل عـــام ويتـــمّ إســـتب�دالها بأخـــرى، وأحيان

نتيجة لنـــار الفـــرن أو الكانون.

وأمـــام بعـــض المـــنزل توجـــد أداة لرفـــع الميـــاه مـــن 

ـــارَة( وهـــي 
َّ

أو الَحض باطـــن الأرض تســـمى )الطرنبـــ�ة 

ــن  ــل مـ ــر( تتصـ ــد الزهـ ــن )الحديـ ــة مـ ــن ميكنـ ــارة عـ عبـ

أســـفل بمواســـر مـــن المعـــدن علـــى أعمـــاق كبـــرة، يتـــم 

ـــا لإخـــراج المـــاء مـــن باطـــن الأرض لأعلـــى.  تشـــغيلها يدويًّ

ـــدران المنـــازل الطينيـــ�ة مـــن الداخـــل والخـــارج  ـــو ج ولا تخل

والحســـد  الســـحر   
ّ

فـــك وأوراق  الأحجبـــة  وجـــود  مـــن 

الملصقـــة بعجـــن الخـــبز، ورســـومات معينـــ�ة مثـــل كفـــة 

 والعـــن. 
ّ

ــد اليـ

1( مصطلحات خاصة بالمنزل الطيني:

الطـــوف: ويطلـــق علـــى الحائط الـــي تـــمّ بن�اؤها من 

الطن، وعمليـــة بنـــ�اء الحائط يســـمونها )يطَوفـــوا( أي 

يضعـــون الطـــن بعضه فـــوق بعض.

جالوص الطـــين أو )جالوس( كمـــا ينطقونه بمنطقة 

البحث: وهـــو عبارة عن كتلة كبرة مـــن الطن مثل قالب 

الطوب في شـــكلها، ويوجد بها منحى من أســـفل يســـمح 

َ الجالوص  بتثبيتها فوق الحائـــط لزيادة ارتفاعه، وسُـــمىِّ

لأنه يشـــبه في شـــكله الرجل الجالس على أقدامه ويديه، 

والجالـــوص هو ما يوضع علـــى )الطوف(.

التلييـــس: وهو عبارة عن وضع )طـــلاء( الطن الطري 

غر المتماســـك على جوانب الحائط، وذلك لزيادة صلابتها 

 الفراغـــات بـــن )الجالـــوص( والآخـــر، ويقولـــون 
ّ

وســـد

)يليســـوا ( أي يضعون الطن المعجون بالتـــن والذي تزداد 

به نســـبة الماء )الماهـــي( حول الجـــدار )الطوف(.

)وكانـــت الجـــدران مـــن اللـــن تطلـــى بطـــلاء مـــن 

طـــن، وكان نوعـــن، نـــوع خشـــن يتكـــون مـــن طـــمي الطـــن 

ــن  ــي مـ ــط طبيعـ ــن خليـ ــون مـ ــد يتكـ ــوع جيـ ــادي، ونـ العـ

ــ�ات(5. ــق الحبيبـ ــن دقيـ طـ

المعجنـــة أو البربيـــط: وهـــو المـــكان المخصـــص لعجن 

الطن المســـتخدم في بنـــ�اء جدران المنزل )الطـــوف(، ويتم 

وضع التراب وفوقـــه التن ويصب المـــاء فوقهما، ويقوم 

الـــذي يعمل علـــى البنـــ�اء بخلط تلـــك المكونـــات بقدميه 

حتى تصبح متماســـكة، ويقوم بقطـــع )الجالوص( منها 

)الطوف(. علـــى  ووضعه 

ومنـــازل الطـــن والبـــوص كانـــت الأكـــر انتشـــارًا في 

مجتمـــع البحث في فـــترة ما قبـــل الثمانيني�ات مـــن القرن 

المـــاضي، وبعد حدوث تغـــر ثقافي واقتصـــادي في منطقة 

البحـــث نتيجة لســـفر أفـــراده إلى الخارج، بـــدأ ظهور نوع 

جديد من المنـــازل المبني�ة من الطوب الأحمر والخرســـانة، 

وظهـــرت الأبـــواب الخشـــبي�ة والحديدية، وتـــم توصيل 

المرافـــق مثل الكهربـــاء والميـــاه، وظهـــرت الأدوات المنزلية 

الحديث�ة مثل التليفزيون والثلاجة والغســـالة والبوتاجاز، 

ـــرّ من نمـــط البنـــ�اء كي 
َ

الأمـــر الـــذي جعـــل البعـــض يُغ

 على حاله 
ّ

يواكـــب التغر من حوله، غـــر أن البعض ظـــل

في البيـــوت الطينيـــ�ة والبوص حتى الآن نتيجـــة لظروفهم 

الاقتصاديـــة البســـيطة، والـــي لا تســـمح لهـــم بمواكبة 

التطـــور، ويقولـــون أن بيـــوت الطـــن والخوص تســـاعد 

على تقليل الشـــعور بالحـــرارة في فصل الصيـــف لأنها من 

خامات البيئ�ة بعكـــس البيوت الخرســـاني�ة الي تزيد من 

حـــرارة الجو.

مر( كمـــا ينطقونه في 
َ

من الطـــوب الأحمر أو )ق
َ

2( ق
البحث: منطقة 

وعندمـــا بـــدأ التغـــر في القرية تـــم اســـتخدام الطوب 

الأحمر في البن�اء سواء باســـتخدام الطن أو الأسمنت، وكان 
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أهـــالي القرية القـــادرون يحضـــرون حرفيـــن متخصصن 

في صناعـــة الطـــوب الأحمـــر، غر أن حـــرق الطـــوب اللن 

كان عـــادة مصرية قديمـــة ورثها أبن�اء منطقـــة البحث من 

القدماء. أجدادهـــم 

قبل  ما  أواخر  منذ  اللن  صنعوا  المصرين  أن  )ومع 

الأسرات فإنهم لم يستخدموه محروقا إلا في العهد المتأخر(6. 

ــرة  ــات كبـ ــيز كميـ ــون بتجهـ ــة يقومـ ــك العمليـ  وفي تلـ

ـــم  ـــة ويت ـــن الأراضي الزراعي ـــه م ـــذي يجلبون ـــتراب ال ـــن ال م

منتظـــم  بشـــكل  الطـــوب  ويشـــكلون  بالتـــن،  خلطـــه 

مـــن  قالـــب  في  الطـــن  صـــبّ  طريـــق  عـــن  وموحـــد 

تحـــت   
َّ

ليجـــف الأرض  علـــى  يضعونـــه  ثـــم  الخشـــب، 

ـــوب  ـــرصِّ الط ـــون ب ـــك يقوم ـــد ذل ـــم بع ـــمس، ث ـــعة الش أش

ـــر  ـــع كب ـــ�اء مرب ـــ�ة بن ـــى هيئ ـــض عل ـــوق بع ـــه ف ـــاف بعض الج

ـــه  ـــة، وب ـــرة ألاف طوب ـــوالي عش ـــع ح ـــن( يس ـــمى )القم يس

فتحـــات مـــن أســـفل يضعـــون بهـــا الكثـــر مـــن أخشـــاب 

ـــار  ـــعلون الن ـــازوت(، ويش ـــا )الم ـــون فوقه ـــجار ويرش الأش

ــتى  ــل حـ ــبوع كامـ ــتعل لأسـ ــن( مشـ ــل )القمـ ــا، ويظـ بهـ

يتحـــول الطـــوب الطيـــني إلى طـــوب أحمـــر بفعـــل حرقـــه 

ـــمَّ بعـــد ذلـــك يقومـــون بفصـــل الطـــوب، 
ُ

بنـــ�ار )القمـــن(، ث

ويتـــم بنـــ�اء المنـــازل الحديثـــ�ة بـــه.

غـــر أن هـــذه التجربة كان لها أثر ســـيئ علـــى الأراضي 

الزراعيـــة في القريـــة، حيـــث أن صناعة الطوب تســـتلزم 

كميـــات كبرة من التراب والي كانـــوا يجلبونها من الأراضي 

الزراعيـــة؛ ممـــا أدى لتجريـــف التربـــة وتبوير مســـاحات 

كبرة من الحقول، كما أدى اســـتخدام الأخشـــاب الكثرة 

في إشـــعال )القمن( إلى قطع الكثر من أشـــجار الســـنط 

والرتقال، كمـــا أن اشـــتعاله لفترات طويلـــة أدى لتلوث 

بيئ�ة القرية وظهـــور أمراض الصدر والحساســـية نتيجة 

للدخان المتصاعـــد منه بكميات كبرة بفعـــل )المازوت(، 

فســـنت الدولـــة القوانـــن لمعاقبـــة القائمن علـــى ذلك 

وتغريمهـــم مبالـــغ كبرة، ممـــا أدى لتراجع تلـــك التجربة، 

وظهـــرت بعد ذلـــك مصانـــع في أطـــراف المـــدن والمناطق 

الصحراويـــة مخصصـــة لصناعـــة الطوب الأحمـــر، مما 

 مـــن التكلفة 
ً
أدى لقيـــام أهـــل القرية بشـــراء الطوب بدلا

الكبـــرة والجهـــد الـــذي يضيـــع في صناعـــة الطـــوب عن 

طريـــق )القمـــن( في القرية.

وبفعـــل التغر الثقـــافي والاقتصادي ظهرت المســـاكن 

الحديثـــ�ة واختفـــت تلـــك المبني�ة مـــن البـــوص والطوب 

اللن، غـــر أن بعـــض الفقـــراء في بعض قـــرى الصعيد لا 

تزال بيوتهـــم من الطـــوب الأخضر )اللن( مما ســـاعدنا 

في جمـــع مادة هـــذا البحث ورصـــد هذا النوع مـــن العمارة 

قبـــل اختفاءه.

 المعتقدات المتعلقة بالعمارة الشعبي�ة.

الجماعـــة الشـــعبي�ة في صعيد مصـــر لهـــا معتقداتها 

الخاصة ســـواء المتعلقة بالأماكن أو الأشـــياء أو المخلوقات 

فـــوق الطبيعية مثل الجـــن والعفاريت والعن والحســـد، 

لذلك يحرصـــون علـــى وقاية أنفســـهم وذويهم والأشـــياء 

الخاصة ببعض الممارســـات الي يعتقدون أنها تبعد الشـــر 

والعـــن. ولأن البيـــوت هى أول مـــا تقع عليه عيـــون المارة 

وأهل القريـــة، فيبـــ�دأون بوقايتها أولا من تلك الشـــرور.

1( المعتقدات الشعبي�ة المرتبطة بالمنازل:

-وقاية المنزل وقت البن�اء:

تب�دأ معتقدات الجماعة فيما يخص العمارة الشـــعبي�ة 

مبكرا عند البـــدء في بن�اء المنزل، ولأنهـــم يعتقدون أن الجن 

الأراضي  فجميـــع  الأرض،  أســـفل  تســـكن  والعفاريـــت 

عندهم مســـكونة بـــالأرواح والجـــن، وعند البـــدء في بن�اء 

المنزل يقومـــون برش الملح علـــى أرضية المـــنزل وخاصة في 

الحفـــرة الي يوضـــع بها الجدار أو أســـاس المـــنزل. ووضع 

العيـــش والملح داخـــل حفرة أســـاس المنزل.

-وقاية المنزل أثن�اء بن�اء الجدران والأسقف:

وأثنـــ�اء بنـــ�اء الجـــدران يرشـــون الملـــح وســـط الجدار 

ويســـتمرون في البنـــ�اء، وخاصة في منـــازل الطن والطوب 

اللـــن والطوب الأحمـــر والجري، وأثن�اء ســـقف حجرات 

المـــنزل يضعـــون الملح والخـــبز أســـفل طبقة الطـــن الي 

المنزل. بها  يســـقف 

- وقاية المنزل ومحتوياته بعد البن�اء:

بعـد الانتهاء مـن بن�اء المـنزل، يقوم أصحـاب المنزل بلصق 

أوراق أحجِبَـة للتحصـن يتـم إعدادهـا عنـد رجل متخصص 
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في كتابـة الأحجبـة، وتتـوزع تلـك الأوراق علـى جـدران المـنزل 

مـن الداخل ويتم لصقها بعجن الخبز، وهنـاك أوراق تلصق 

علـى الجـدران للوقايـة مـن الحشـرات الضـارة والحيوانـات 

المفـردات  أن  غـر  والثعابـن(  )العقـارب  ومنهـا  الزاحفـة 

المكتوبـة في تلك الأوراق غر مفهومـة وغر واضحة ولا يعرف 

عمـل  في  متخصـص  رجـل  وهـو  المُعِـز(  )عبـد  إلا  معانيهـا 

الأحجبة في منطقة البحث. ويعتقدون أن تلك الأوراق تمنع 

أي سـحر أو عـن أو شـر عـن المـنزل وأهلـه، كما أنهـم يقومون 

بعمـل عرائـس صغرة وكفـة يد من الطـن ويلصقونها على 

واجهـة المـنزل، وأيضـا على واجهـة الأفـران البلـدي الطيني�ة، 

ويعتقـدون أنهـا تحصـن ضـد الحسـد والعن.

 وعقـب ذبح الماشـية والخـراف والماعـز في عيـد الأضى 

يقومـون بتعليـق قـرون الأضحيـة علـى واجهـة المـنزل أعلـى 

البـاب الرئيسي للبيـت، ويعتقدون أنها تجلـب الركة للمنزل 

عنـد  الكـرم  عـادة  لإظهـار  ـا 
ً

وأيض لله،  ـت  بِحَ
ُ

ذ لأنهـا  وأهلـه 

أصحـاب المـنزل الذيـن يتصدقـون بلحومهـا للفقـراء. 

ويعتقد أهل المنزل أن سـكب الماء السـاخن على الأرض 

الجـن  يسـكنها  الأرض  لأن  المـنزل،  لأهـل  بالضـرر  يـأتي  قـد 

والـي قـد يؤذيها سـكب الماء السـاخن، كمـا أن كنـس المنزل 

المـنزل،  أفـراد  أحـد  أنـه يتسـبب في مـوت  بالليـل يعتقـدون 

والبصـل  الثـوم  قشـر  ورمي  الخياطـة  يمنعـون  أنهـم  كمـا 

لأنهـم يعتقـدون أنـه يجلـب النكـد لأهـل المـنزل، كمـا يمنعون 

اسـتعمال مقـص الخياطـة لأن فتحـه وغلقه يمنـع العلاقة 

ـ�ا. ولزيادة تحصـن المنزل 
ً
الزوجيـة وخاصـة للمتزوجن حديث

مـن السـحر والسَـحَرَة، يعلقـون في أحد أنحـاء المنزل كيسًـا به 

شـبكة وداخلها حبوب برسـيم وسمسـم ورمل وإبـر خياطة. 

ويعتقـدون أن السـاحر لا يسـتطيع التأثـر علـى هـذا المـنزل 

أو أهلـه، لأن محتويـات الكيـس مـن برسـيم ورمل وسمسـم 

يصعـب عليـه معرفـة أعدادهـا، كمـا أن شـبكة الصيـد بهـا 

هـا. وزيـادة في تحصـن أفـراد 
َّ

ك
َ
ـد كثـرة يصعـب عليهـا ف

َ
عُق

المـنزل يقومـون بارتداء الملابس الداخلية مقلوبة لتحصينهم 

السـحر.  من 

2( المعتقدات الشعبي�ة المرتبطة بالمساجد والقبور:

الجماعـة  معتقـدات  في   
ً
أيضـا دور  والقبـور  للمسـاجد 

الشـعبي�ة في منطقـة البحـث، ففـي حـال تعرض أحـد أفراد 

مجتمـع البحـث للظلـم، يقـوم بقلـب حصـر المسـجد يـوم 

الجمعـة، ويعتقـدون أن قلـب الحصـر في المسـجد والدعـاء 

علـى الظالم يكون له أثر سـريع وينتقـم الله منه قبل حلول 

التالية. الجمعـة 

ـــن،  ـــخص مع ـــن ش ـــم م ـــم للظل ـــرض أحده ـــال تع في ح

ـــد مجلـــس للتأكـــد مـــن شـــخصية الظالـــم، فيحضـــرون 
َ

يعق

ـــه 
َ
هِمون

َّ
قالبًـــا مـــن الطـــوب الأحمـــر، ويطلبـــون ممـــن يت

ـــرم،  ـــذا الج ـــل ه ـــم يفع ـــه ل ـــوب بأن ـــب الط ـــى قال ـــف عل الَحلِ

ــاء  ــن بيضـ ــة كفـ ــع قماشـ ــون بوضـ ــف يقومـ ــد أن يحلـ وبعـ

حـــول قالـــب الطـــوب )يكفنـــوه( كمـــا يكفنـــون المتـــوفى 

تمامًـــا، ثـــم يقـــرأون عليـــه ســـورة )يَـــس( وبعـــض آيـــات 

ـــة يـــس(، ثـــم يذهبـــون  القـــرآن الأخـــرى ويســـمونها )عِديَّ

ــه في  ــة( ويدفنونـ ـ
َ
ان ــن )الَجبَّ ــة المدافـ ــذا القالـــب لمنطقـ بهـ

ـــم  ـــا، ث ـــن يومً ـــدة أربع ـــه لم ـــم يتركون ـــت، ث ـــر المي ـــل ق ـــر مث ق

ــر ويخرجـــون قالـــب الطـــوب مـــن  ــة المقابـ يذهبـــون لمنطقـ

القـــر وينزعـــون عنـــه الكفـــن، فـــإذا كان بحالتـــه ســـليمًا 

ـــف عليـــه صـــادق في الَحلِـــف، وإذا كان مكســـورًا 
َ
فمـــن حَل

وعِندهـــا  الحالِـــف،  ـــذِب 
َ

ك مـــن  يت�أكـــدون  )مفلـــوق( 

يقيمـــون عليـــه حُكـــم الجماعـــة حســـب الُجـــرم الـــذي 

ارتكبـــه، ويشـــتهر هـــذا الطقـــس في حالـــة القتـــل والثـــأر.

أن  منهـا  يطلبـون  تنجـب  لا  الـي  السـيدة  حـال  وفي 

تغتسـل، ثـم يذهبـون بهـا لمنطقـة المقابـر ويطلبـون منها أن 

تت�دحـرج من فوق الجبـل على الرمال، وبعـد ذلك يُدخِلونها 

سـقية مفتوحـة لـم يدفـن بهـا أحـد قبـل ذلـك ويغلقـون 
َ
ف

عليهـا باب الفسـقية لمدة نصف سـاعة تقريبًـ�ا، ويعتقدون 

أن تعرضهـا للفـزع والخـوف نتيجـة وجودهـا في الفسـقية 

يتسـبب في زوال سـبب عـدم الإنجـاب، وعقـب ذلك تنجب 

تلـك السـيدة كمـا ذكـر أبنـ�اء منطقـة البحـث.

العادات المرتبطة بالعمارة الشعبي�ة

ترتبـط بالعمارة الشـعبي�ة بعض العادات والمناسـبات، 

الضيـوف  أو  الأقـارب  مـن  سـواء  أحدهـم  يحضـر  فعندمـا 

ه، يقوم بالنـداء على أهل الـدار بالمولود 
ُ

للمـنزل الـذي يقصِـد

الذكـر )يـا أبـو عمـر( أو يـا )أبـو غايـب( في حـال عـدم وجـود 

مولـود ذكـر أو عـدم وجـود خليفـة لصاحـب الـدار. ويكـون 
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النسـاء  تختـبئ  حـتى  الـدار  عـن  بعيـدة  مسـافة  مـن  النـداء 

وتحتشـم. وإذا كان الضيـف يركـب دابـة فيقـوم بالـنزول من 

فـوق دابتـ�ه عنـد الاقتراب مـن المنزل الـذي يقصـده، احترامًا 

رًا لقيمتهـم. لأهـل المـنزل وتقديـ

وفي مناسـبات الحـج يقـوم أهـل المـنزل عند اقـتراب عودة 

الخـارج  مـن  المـنزل  بطـلاء  المقدسـة،  الأراضي  مـن  الحـاج 

باللـون الأبيـض )الجر( ورسـم جداريات الحـج على الجدار 

)الكعبـة – سـفين�ة – جمـل – طائـرة(. والغـرض مـن ذلـك 

الاحتفـاء بالحـاج وليعلـم القـاصي والـداني أن صاحـب تلـك 

الـدار قـد أدى فريضـة الحـج، الأمـر الـذي يكسـبه ثقـة أبنـ�اء 

مجتمـع البحـث، كمـا في الصـورة.

وفي حـال وفاة أحد أفراد المـنزل وخاصة الرجال في نزاعات 

الثـأر، تقوم النسـاء بوضـع الطن والنيلـة على جـدران المنزل 

مـن الخـارج )يطَينـوه(، ويـدل ذلـك علـى فاجعة أهـل المنزل 

وحزنهـم الشـديد على وفـاة أحدهـم، وليعلم المـارون بالمنزل 

أن أهـل المـنزل في حالة حزن وحـداد. كما أنهم لا يوقدون نارا في 

بيتهم ويمتنعون عـن إعداد الطعام على الكانون والخبز على 

الفـرن، فتصاعُـد دخان الفرن والكانـون من منزلهم يعرضهم 

لانتقـاد أفـراد المجتمع، ويظنـون أنهم غر حـزانى على ميتهم. 

لذلـك يحرص أفـراد العائلـة الآخرين على دعهمهـم بالطعام 

والخـبز طـوال فـترة الحداد الي تسـتمر حتى يـوم الأربعن.

كمـا أنهم يقومون بزراعة الصبار وأشـجار الزيتون بجوار 

قبـور المتوفى، لأنهم يعتقـدون أنها تخفف عنهم عذاب القر، 

ويضعـون زيـرًا مـن الفخـار بجـوار القـر؛ لأنهم يعتقـدون أن 

الميت سيشـرب منه عندما يشـتد عليه العطـش في القر، .

وفي مناسـبات الوفـاة  والعـرس يكـون لمنضـرة العائلـة 

دور كبـر، فيقومـون بتنظيـف المنضـرة وفرشـها بالحصـر 

ويحضرون الدكك الخشـبي�ة من بيـوت العائلة لمقر المنضرة 

لاسـتقبال ضيـوف الجنـازة أو العـرس، وتتجـه الأنظـار إلى 

مـن  الإعجـاب  أو  للانتقـاد  تتعـرض  والـي  المنضـرة  تلـك 

انتهـاء المناسـبة،  الضيـوف وتكـون مسـار حديثهـم عقـب 

ببنـ�اء  يهتمـون  البحـث  مجتمـع  في  العائـلات  نجـد  لذلـك 

العائـلات  بـاقي  أمـام  واجهتهـم  لأنهـا  وتجهيزهـا،  المنضـرة 

وتظهـر مـن خلالهـا قيمتهـم ومكانتهـم الاجتماعيـة. كمـا 

تكـون المنضـرة الملحقـة بالمـنزل مكانـا لتجمـع النسـاء أثنـ�اء 

المناسـبات. تلـك 

وأثنـــ�اء بن�اء مـــنزل أحد أفـــراد العائلة، يقوم بـــاقي أفراد 

العائلـــة بتقديـــم الدعم لـــه ســـواء بالمســـاعدة في أعمال 

البنـــ�اء أو بتقديـــم )الواجِـــب( والمتمثل في أكياس الســـكر 

والشـــاي وأحيانـــا الدواجن والطيـــور الأخـــرى لذبحها لمن 

يعملـــون في البن�اء. 

العمارة في الأمثال الشعبي�ة:

بشـكل  البحـث  منطقـة  في  الشـعبي�ة  الأمثـال  تنتشـر 

عـن  بهـا  ويسـتدلون  اليوميـة  مواقفهـم  عـن  فتعـر  كبـر، 

أحوالهم ومشـاعرهم ووجهـات نظرهم فيما يحدث حولهم، 

ورغـم أن جملـة المثـل قصـرة وموجـزة؛ إلا أنهـا تحمـل الكثـر 

مـن المعـاني والحكـم والنصائح. ويُعَـرِف أحمد أمـن الأمثال 

الشـعبي�ة بأنهـا نـوع مـن أنـواع الأدب يمتـاز بإيجـاز اللفـظ 

وحسـن المعـى ولطـف التشـبي�ه وجـودة الكتابـة، ولا تـكاد 

تخلـو منهـا أمة مـن الأمم، وتنبـع من كل طبقات الشـعب7.

وتعرفـه نبيلة إبراهيـم »المثل قول قصر مشـبع بالذكاء 

والحكمـة«8. أمـا معجـم »روبـر« الفرنـسي فيعـرف المثـل 

بقولـه »المثـل حكمـة مشـتركة بـن أفـراد فئة شـعبي�ة معر 

عنهـا بعبـارة موجـزة، غالبا مـا تكـون مجازيـة ذات زخرف9.

ــث  ــا الحدي ــي ورد به ــال ال ــض الأمث ــا لبع ــرض هن ونع

عــن العمــارة أو عناصرهــا وخاماتهــا، ســواء مــا يتعلــق 

 جداريات الحج على منزل أحد أفراد المجتمع
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بشــكل البنــ�اء أو عاداتــه أو التمثيــ�ل بــه في بعــض المواقــف 

ــع. ــراد المجتم ــا أف ــر به ــي يم ال

عامل زي الطن الماهي لا يسِد ولا يليس

الطـــن الماهي: هـــو الطن الـــذي تزيد فيه نســـبة 

المـــاء بشـــكل كبـــر، بحيـــث لا يصلـــح لوضعـــه علـــى 

جـــدران مـــنزل الطـــن أو الطـــوب اللـــن لطلائـــه من 

)التلييـــس(. الخـــارج 

يا باني في غر ملكك يا مربي في غر ولدك

يعـــرض المثل هنا ضـــرورة بن�اء المـــنزل في أرض يملكها 

صاحبـــه، لأن البنـــ�اء في أرض الغر ســـيأتي يوم ويســـترد 

صاحـــب الأرض أرضـــه ويأخذ البيـــت أو يهدمه.

اختار الجار قبل الدار

ويعـــرض المثل هنـــا لمبدأ هام قبـــل بنـــ�اء البيت، وهو 

اختيـــ�ار الجار الذي سيســـكن بجواره، ولوجـــود الكثر من 

النزاعـــات بن أفـــراد وعائـــلات مجتمع البحـــث، فإنهم 

يفضلون الســـكن بجوار منـــازل العائلة.

البيت بيت أبونا والغرب يطردونا

ويضرب هـــذا المثـــل عندما يقســـم مـــراث العائلة، 

ويـــرث أحد الأقارب جـــزءًا من المنزل ويحـــاول إخراج أهله 

منـــه، أو حرمانهم مـــن المراث.

ما تضيق الزريب�ة إلا على الحمارة الغريب�ة

ورد في هـــذا المثـــل لفظ )الزريبـــ�ة( وهى مـــكان تربي�ة 

الماشـــية في المنزل، ويذكر المثـــل أن الزريب�ة ترفض وجود 

حيوانـــات غريب�ة بهـــا غر حيوانـــات صاحب المنزل.

 ما ينضح عسل
ّ

ماعون المش

ورد في المثـل لفـظ )ماعـون المـش( وهـو إنـاء مـن الفخـار 

يوضـع بـه الجن والمش ويسـمى )بلاص المـش(، ويقولون 

، أي أن 
ً

إن الإنـاء الـذي يحوي المش لا يمكنه أن ينضح عسـلا

الإنسـان السـيئ لا ينتظر منـه الخر.

ما يعجبكش الباب وتزويقه يا ترى صاحبه فطر ولا 
على ريقه

يهتـــم أهل منطقة البحـــث بزين�ة المنـــازل من الخارج 

وطـــلاء المـــنزل وخاصة الأبـــواب، مهمـــا كانـــت حالتهم 

الاقتصاديـــة، وتـــدل هنـــا علـــى أهميـــة المـــنزل وقيمته 

وضـــرورة الاعتنـــ�اء بمظهره عنـــد أهل منطقـــة البحث. 

مسمار في الحيط ولا جاموسة في الغيط

)مسـمار  البيـوت  بنـ�اء  أهميـة  عـن  يعـر  المثـل  هـذا 

ملكيـة  مـن  بكثـر  أفضـل  المـنزل  ملكيـة  وأن  الحيـط(،  في 

الماشـية، ويمكن للإنسـان بيع الماشـية وبن�اء المنزل والذي 

يعطـي لـه قيمـة بـن أفـراد المجتمـع ويشـعره بالاسـتقرار.

الحيطان لها ودان

بجـوار  الحديـث  عـن  المـنزل  أصحـاب  ينهـى  المثـل  هـذا 

والـي  البـوص  مـن  المبنيـ�ة  تلـك  وخاصـة  المـنزل،  جـدران 

يمكـن للصـوت أن ينفذ من خلالها لمن يسـرون بجوار المنزل 

أو يسـكنون بجوارهـم، وينهاهـم عـن الحديـث عـن الغـر.

هْ
ُ
�ال نِيَّ

َ
ارُهْ ه

َ
ى بَابْ د

َ
ي غِيطُهْ عَل

ِّ
اِلل

يعـــرض المثل هنا لأهميـــة بن�اء المنازل بجـــوار الحقول 

)الغيـــط( والي تســـمح لصاحب المـــنزل بالعناية بحقله، 

وعـــادة أهل منطقة البحـــث بن�اء المنازل بجـــوار الحقول.

هْ
َ

اعْد
َ

ق
ْ
عِيبْ مِنِ ال

ْ
جَرْ يِكُونِ ال َ ْ

عِ الح سَّ
َ

 خ
ْ

إِن

يعـــرض المثـــل هنا لعـــادة مـــن عـــادات البنـــ�اء وهى 

ا سينهار جدار 
ً

تأســـيس المنزل، فإذا كان الأســـاس ضعيف

زمن. بعـــد  المنزل 
ْ

مْ بِطِن
ِّ
زِينْ مِعَل َ ْ

بَابِ الح

منطقـة  أهـل  عـادات  مـن  لعـادة  هنـا  المثـل  يعـرض 

في  وخاصـة  بالمـنزل  الرجـال  أحـد  وفـاة  فعنـد  البحـث، 

علـى  والنيلـة  الطـن  بوضـع  النسـاء  تقـوم  الثـأر  حـوادث 

جـدران المـنزل مـن الخـارج تعبـرا عن الحـزن لفقـد المتوفى.
ْ

مَل َ ْ
تِ الج وِّ

َ
بَابْ يِف

ْ
اِل

يعـــرض المثل هنا لعـــادة من عادات البنـــ�اء في مجتمع 

البحث، فأبـــواب بيوت مجتمـــع البحث تكون متســـعة 

بشـــكل كبر كي تســـمح بدخول وخروج الماشـــية.
ْ

ازِل
َ
 ن

ْ
احِت

َ
ف

ْ
بَانِي طَالِعْ، وِال

ويعـــرض المثـــل هنـــا لأهميـــة وقيمـــة بنـــ�اء البيوت 

الـــذي يجلب الخـــر والاســـتقرار. فالبن�اء يرتفـــع بجدرانه 

وبأصحابه أيضـــا. فكلما كانت جدران المـــنزل مرتفعة دل 

ذلـــك على قيمـــة أهل المنزل الكبـــرة، فمنـــازل الأثرياء في 

منطقـــة البحث عـــادة ما تكـــون جدرانهـــا مرتفعة.
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ه10ْ بَّ
ُ

كْ ق رَْ
َ

 ق
ْ

وق
ُ
كْ ف

َ
 ل

ْ
هْ وَاعْمِل  يَا ابُو جِبَّ

ْ
مُوت

ْ
رَهْ ت

ْ
بُك

يعرض المثـــل هنا لعـــادة من عـــادات بنـــ�اء القبور في 

منطقـــة البحـــث، والذين يمـــيزون القبور بقبـــة مرتفعة 

حتى لا تدوســـها أقـــدام من يســـرون في منطقـــة المقابر.

مُحْسِنْ عَمَارْ
ْ
بِيتِ ال

يعد هـــذا المثل دعاء لأهـــل الكرم والعطـــاء، بأن يجعل 

الله بيوتهم عامـــرة بأهلها وأموالهم. 

شِرِي 
ْ
 يِن

ْ
كِرِي وِبِيت

ْ
 يِن

ْ
بِيت

يعـــرض المثـــل هنـــا لأهميـــة تملـــك المنـــازل، فأهل 

منطقـــة البحـــث يفضلون تملـــك المنازل عن الســـكن في 

مؤجرة. منـــازل 

كُم
ْ
كُمْ وِاسْرِجُوا بْيُوت

ْ
وت

ُ
بِيعُوا مِنْ ق

يعـــرض المثل هنـــا لأهميـــة أدوات الإضـــاءة في المنزل 

.
ً

)اللمبـــة( والي تســـاعدهم على مزاولة أنشـــطتهم ليلا

قِش 1 1  
ْ

 مَا تِف
ْ

اد
َّ
هَا سَن

َ
ي ل

ِّ
يطَهْ اِلل ِ

ْ
اِلح

يعـــرض المثل هنـــا للخامـــات المســـتخدمة في البن�اء، 

وأهمهـــا الدعائـــم الي تســـند الحائط، وعـــادة ما توضع 

جـــذوع النخل كأعمـــدة ودعائم للحائـــط. فالحوائط الي 

تتشـــقق. لا  دعائم  لها 

 حَيَا 
ْ

ة
ِّ
هْ قِل

ُ
ي مَا تِعْرَف

ِّ
كْ فِي بِيتِ الل

َ
ول

ُ
دُخ

ويعـــرض المثل هنـــا لعادة من عـــادات أهـــل منطقة 

ا 
ً

البحـــث، وهى عـــدم الدخـــول في منـــازل الغربـــاء وأيض

المنازل. دخـــول  قبل  الاســـتئ�ذان 

ب12
َ
عَت

ْ
ظِ ال

َ
ف بْ تِحْ

َ
ش

َ
ة خ بِّ

َ
ض

ة( أو  بَّ
َ

يعرض المثل هنـــا لأداة غلق الباب وهـــى )الض

)المُصـــران( وهو قفل من الخشـــب يثبـــت في باب المنزل 

الخشـــب ويدخل في جـــدار المـــنزل المحيط بالبـــاب، وأن 

هـــذا القفل يحمي العتبـــ�ة أو البيت مـــن الدخلاء.

 
ْ

ف
ُ

سْق
ُ

 ت
ْ

ق يَّ
َ

ض

المنـازل،  بنـ�اء  عـادات  مـن  لعـادة  هنـا  المثـل  ويعـرض 

وخاصـة مـا يتصـل بسـقف غرفـة منـازل الطـن والطـوب 

والطـن  الجريـد  مـن  تكـون  الغـرف  أسـقف  ولأن  اللـن، 

صغـرة؛  الغرفـة  مسـاحة  تكـون  أن  علـى  ـ�اء 
َّ
البَن فيحـرص 

حتى لا ينهار السـقف إذا اتسـعت مسـاحة الغرفة، بعكس 

المنـازل الـي تبـى مـن الطـوب والخرسـانة ويكـون سـقفها 

مـن الخرسـانة، والـي تكـون فيهـا مسـاحة الغـرف كبـرة.

�هْ 
َ
عَجِين

ْ
هْ مِنِ ال

َّ
ت

َّ
�هْ وِالل

َ
ين �هْ مِنِ الطِّ

َ
ين الطِّ

أي أن الطينـــ�ة لا تكـــون إلا مـــن الطـــن، واللتـــة هى 

ـــة( الـــي توضـــع بن 
َ
حل

ُ
الطـــن المعجـــون بالمـــاء )الك

قوالـــب الطـــوب لســـد الفـــراغ بينهـــا وتثبيتها. 

 ؟
ْ

 فِن
ْ

وَانِن
َ

ك
ْ
بْنِي ال

َ
: أ

ْ
ال

َ
طَبْ، وِق َ ْ

طَبْ عَبىَّ الح
َ

 مَاخ
ْ

بْل
َ

ق

ويقصد المثـــل هنا أنه لابد مـــن بن�اء المـــنزل أولا وبعد 

ذلـــك يتم بنـــ�اء محتوياته مثل )الكانـــون والفرن(.

امَهْ
َ

د
َّ
هْ الن

َ
وَاز َ ْ

 الج
َ

هْ وَلا
َ
ان

َ
ز

َ ْ
عَادِ الخ

ُ
ق

ويذكـــر المثـــل هنـــا أن الفتـــاة خـــرا لهـــا أن تجلـــس 

 غر مناســـب 
ً

انـــة( بدلا من أن تتزوج رجلا
َ
ز

َ
بغرفتها )الخ

ذلك. بعـــد  وتنـــ�دم  لها 

 أحْبَابِي 
َ

عْدِتِي بِن
َ

 ق
َ

ابِي وَلا
َ
عْدِتِي بِنِ أعْت

َ
ق

ويضـــرب المثـــل هنـــا لبيـــ�ان أهميـــة تملـــك الـــدار، 

فالأفضـــل للمـــرء أن يجلـــس بداره الـــي يملكهـــا بدلا من 

الجلـــوس كضيف في منازل أقاربه وأحبابـــه. ويقابله مثل 

ارُه(.
َ

ل مِقـــد
َ

آخـــر يقـــول )اللي خـــرج مـــن دارُه إتق

 
ْ

عِيف
َّ

صْ وِالض صَّ
َ

مِق
ْ
 ال

َّ
 إِلا

ْ
ن رِيش

ُ ْ
ى فِي الخ

َ
مَا بَق

وورد في المثـــل هنا لفـــظ )الخن( وهو بنـــ�اء من الطن 

المنزل. داخل  الطيـــور  بتربي�ة  خاص 

هْ 13 
َ
رْف

ُ
 غ

ْ
هْ مِية

ُ
هْ يِبْنِي ل

َ
ف

ْ
ل

ُ
�ا مِنْ غِرْ ك

َّ
ى بَن

َ
ق

َ
مِنْ ل

أي أن الـــذي يجـــد بنـــ�اء يبـــني لـــه المـــنزل دون أجر أو 

تكلفـــة، فعليـــه أن يطمـــع في المزيد مـــن الغـــرف وزيادة 

مســـاحة المنزل، ويقابلـــه مثل في نفس المعـــى )أبو بلاش 

ـــه(. فأهـــل منطقـــة البحـــث جلهم مـــن الفقراء 
ُّ
 مِن

ِّ
ـــتر

َ
ك

وتكلفـــة بنـــ�اء المنـــازل تكـــون مرتفعـــة عليهـــم وخاصة 

منـــازل الطـــوب اللـــن والأحمر.

ى كِيسْ مَرْمِي 
َ

ق
َ
 مَبْنِي ل

ْ
ى بِيت

َ
ق

َ
مِنْ ل

ويعرض المثل هنـــا لقيمة المنزل وتكلفـــة وجهد بن�ائه 

الكبـــر، وأن مـــن حصل علـــى بيت مبـــني وجاهـــز فكأنه 

ا )كيـــس مـــرمي(، وعادة مـــا توجد مثـــل هذه 
ً
وجد كـــنز

لأصحابها.  كمـــراث  البيوت 
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فزاع تمام يحيىالاسم
ذكرالنوع
82 سنةالعمر

متزوج ويعول 16الحالة الاجتماعية
محو الأمية – شيخ بلدالتعليم والعمل

قرية نزلة القنطرةالعنوان

4/1/2010تاريخ المقابلة

2 .
شحاته علي عثمانالاسم
ذكرالنوع
60 سنةالعمر

متزوج ويعول 4الحالة الاجتماعية
الابتدائية – مزارعالتعليم والعمل

قرية نزلة القنطرةالعنوان

23/12/2009 -أغسطس 2017تاريخ المقابلة

3 .
سراج مهران عبد الرحمنالاسم
ذكرالنوع
47 سنةالعمر

متزوج ويعول 6الحالة الاجتماعية
دبلوم زراعة – المقاولاتالتعليم والعمل

قرية نزلة القنطرةالعنوان

يوليو 2011 – مايو 2014تاريخ المقابلة

4 .
جميلة علي عثمانالاسم
أنثىالنوع
80 سنةالعمر

أرملةالحالة الاجتماعية
بدون – ربة منزلالتعليم والعمل

قرية نزلة القنطرةالعنوان

أبريل 2013تاريخ المقابلة

5 .
رئيسة أم محمودالاسم
أنثىالنوع
67 سنةالعمر

أرملةالحالة الاجتماعية
بدون – ربة منزلالتعليم والعمل

قرية نزلة القنطرةالعنوان

يوليو 2015تاريخ المقابلة

6 .
أم ياسرالاسم
أنثىالنوع
65 سنةالعمر

أرملة وتعول 6الحالة الاجتماعية
بدون – ربة منزلالتعليم والعمل

قرية نزلة القنطرةالعنوان

يوليو 2015تاريخ المقابلة

7 .
عبدالحميد كاملالاسم
ذكرالنوع
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70 سنةالعمر
متزوج ويعول 2الحالة الاجتماعية

بدون – مزارعالتعليم والعمل
قرية نزلة القنطرةالعنوان

يوليو 2013تاريخ المقابلة

8 .
عبدالرحيم محمد عثمانالاسم
ذكرالنوع
66 سنةالعمر

متزوج ويعول 2الحالة الاجتماعية
بدون – مزارعالتعليم والعمل

قرية نزلة القنطرةالعنوان

17/ 8/ 2014تاريخ المقابلة

9 .
أم هيثمالاسم
أنثىالنوع
53 سنةالعمر

متزوجة ولديها 6 الحالة الاجتماعية
بدون – ربة منزلالتعليم والعمل

قرية نزلة القنطرةالعنوان

يوليو 2012تاريخ المقابلة

10 .
شادية شحاته عليالاسم
أنثىالنوع
30 سنةالعمر

متزوجة ولديها 1الحالة الاجتماعية
بكالوريوس تجارة – معلمةالتعليم والعمل

قرية نزلة القنطرةالعنوان

يوليو 2010 – أغسطس 2017تاريخ المقابلة

11 .
عباس مهني السيدالاسم
ذكرالنوع
70 سنةالعمر

متزوج ويعول 4الحالة الاجتماعية
محو أمية – مزارعالتعليم والعمل

قرية نزلة القنطرةالعنوان

يوليو 2010تاريخ المقابلة

12 .
محمود نفادي عبدالتوابالاسم

ذكرالنوع
75 سنةالعمر

متزوج ويعول 7الحالة الاجتماعية
بدون – يعمل في بناء المنازلالتعليم والعمل

قرية نزلة القنطرةالعنوان

يوليو 2010تاريخ المقابلة

13 .
سعيد محمد منصورالاسم
ذكرالنوع
65 سنةالعمر

متزوج ويعول 5الحالة الاجتماعية
دبلوم المعلمين – ناظر مدرسةالتعليم والعمل

قرية نزلة القنطرةالعنوان

يوليو 2010تاريخ المقابلة

14 .
نادية أم محمدالاسم
أنثىالنوع
67 سنةالعمر

أرملة ولديها 4الحالة الاجتماعية
بدون – ربة منزلالتعليم والعمل

قرية نزلة القنطرةالعنوان

يوليو 2010تاريخ المقابلة

المصادر

الثاني، -  الجزء  القديمة،  مصر  موسوعة  سليم،  حسن، 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، 2000م.

فجر -  في  المصرية  الحضارات  أحمد،  إبراهيم  رزقانة، 
الآداب،   مكتبة  القاهرة،  البداري،  حضارة  التاريخ، 

1948م.
شعلان، إبراهيم أحمد، الشعب المصري في أمثاله الشعبية - 

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2008م.
الهيئة -  القديمة،  العمارة في مصر  أنور،  شكري، محمد 

المصرية العامة للتأليف والنشر – 1970م
علي، محمد شحاته، أغاني النساء في صعيد مصر،  الهيئة - 

المصرية العامة للكتاب، 2013م.
جميع النصوص والصور من جمع الباحث وتصويره.- 

الصور

الصور من الكاتب.- 
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عادل مقديش: قراءة تشكيلية معاصرة
للقصص والأساطير الشعبية التونسية والعربية

مـــع العديـــد مـــن الدراســـات السوســـيولوجية علـــى أهميـــة الثقافـــة الشـــعبي�ة في 
ُ

تج

فهـــم خصوصيـــات المجتمعـــات ومـــدى وعيهـــا ومســـاهمتها في التحـــولات السياســـية 

والاجتماعيـــة الـــي عرفتهـــا عـــر تاريخهـــا، فهـــي تمثـــل في أغلـــب الأحيـــان المـــلاذ لفهـــم 

الظواهـــر  مجموعـــة  لفهـــم  والمدخـــل  والمجتمعـــات،  الشـــعوب  ومســـتقبل  حاضـــر 

ــي  ــذا الوعـ ــان هـ ــد بـ ــالي. وقـ ــر الحـ ــدة العصـ ــا وليـ ــي نعترهـ ــرة الـ ــة المعاصـ الاجتماعيـ

ـــا  ـــا اهتمام ـــن أولوه ـــرب الذي ـــن الع ـــن المثقف ـــد م ـــدى العدي ـــعبي�ة ل ـــة الش ـــة الثقاف بأهمي

كبـــرا، حيـــث ظهـــرت مجموعـــة مـــن المواقـــع الالكترونيـــ�ة والمجـــلات والكتـــب المخصصـــة 

ــي  ــعبي�ة الـ ــة الشـ ــة الثقافـ ــدارات مجلـ ــذه الإصـ ــن هـ ــن بـ ــام. ومـ ــوروث الهـ ــذا المـ لهـ

ـــا  ـــتراث الشـــعبي العـــربي والعالـــمي، وذلـــك إيمان اختـــارت أن تفتـــح ذراعيهـــا علـــى كامـــل ال

منهـــا بمـــدى ترابـــط الثقافـــات الشـــعبي�ة علـــى المســـتوى العـــربي خاصـــة، رغـــم وجـــود 

بعـــض الاختلافـــات الـــي فرضتهـــا الخصوصيـــات التاريخيـــة والجغرافيـــة والحضاريـــة. 

فقـــد ســـكنت الذاكـــرة العربيـــ�ة العديـــد مـــن الحكايـــات والســـر والملاحـــم والأســـاطر 

د.منذر مطيبع - كاتب من تونس

عنترة 1979 - قواش 72/56صم
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المشـــتركة مـــن قبيـــ�ل أســـطورة عنـــترة وعبلـــة، والجازيـــة 

يســـة وغرهـــا.
ّ
الهلاليـــة والعنقـــاء وملكـــة ســـبأ وعل

وحظيـــت هـــذه الســـر والأســـاطر الشـــعبي�ة باهتمـــام 

ـــ�ة  ـــال فني ـــا إلى أعم ـــذي حوله ـــعبي ال ـــور الش ـــاعر والمص الش

قابلـــة للانتشـــار والديمومـــة، مثـــل تلـــك الصـــور الـــي 

ـــم،  ـــى أعماله ـــوا عل ـــم يوقع ـــامن ل ـــرف رس ـــن ط ـــمت م رس

بـــل أرفقـــوا أعمالهـــم بكتابـــات تحـــدد هويـــة الصـــورة وهويـــة 

مختلـــف الشـــخصيات المكونـــة لهـــا.  

لفتـــت هـــذه الصـــور والحكايـــات اهتمـــام العديـــد 

ــر  ــاود الكثـ ــث عـ ــن، حيـ ــرب المعاصريـ ــن العـ ــن الفنانـ مـ

منهـــم صياغـــة هـــذه الســـر والأســـاطر الشـــعبي�ة بلغـــة 

وحســـب  طريقتـــه  حســـب  كل  جديـــدة،  تشـــكيلية 

ـــط  ـــة رب ـــاد حلق ـــدف إيج ـــ�ة به ـــة والفني ـــه الثقافي خصوصيات

ـــى  ـــك عل ـــرة، وذل ـــكيلية معاص ـــر تش ـــني وتعاب ـــراث غ ـــن ت ب

غـــرار الفنـــان التونـــسي علـــي بـــن الآغـــا الـــذي جعـــل مـــن 

ـــم  ـــه وإبراهي ـــورا لأعمال ـــ�ة مح ـــاج التراثي ـــت الزج ـــوم تح الرس

الضحـــاك الـــذي أهتـــم برســـم الســـرة الهلاليـــة، إَضافـــة 

ـــ�ات  ـــدم عين ـــا أن نق ـــذي اخترن ـــش ال ـــادل مقدي ـــان ع إلى الفن

مـــن أعمالـــه نظـــرا لارتبـــ�اط تجربتـــ�ه الـــي تجـــاوزت أربعـــة 

عقـــود بالمـــوروث الشـــعبي التونـــسي بـــكل مـــا يحملـــه مـــن 

تنـــوع وخصوصيـــة، بســـبب تعاقـــب أهـــم الحضـــارات 

ــارة  ــا الحضـ ــة منهـ ــلاد، وخاصـ ــذه البـ ــى هـ ــاني�ة علـ الإنسـ

ــارة  ــ�ة والبيزنطيـــة إضافـــة إلى الحضـ الفينيقيـــة والرومانيـ

ــرن  ــر القـ ــد أواخـ ــية عنـ ــم الفرنسـ ــ�ة ثـ ــ�ة والعثمانيـ العربيـ

التاســـع عشـــر. 

ــة  ــادة خصبـ ــل مـ ـ
ّ
ــاري مث ــوع الحضـ ــج والتنـ ــذا المزيـ هـ

ـــل  ـــث نه ـــش حي ـــادل مقدي ـــان ع ـــبة للفن ـــتلهام بالنس للاس

ـــات  ـــاطر والخراف ـــع والأس ـــداث والوقائ ـــف الأح ـــن مختل م

ــه  ــا تمليـ ــر مـ ــأن عـ ــذا الشـ ــة في هـ ــ�ه الخاصـ ــدم رؤيتـ ليقـ

ـــرة  ـــطورة الأم ـــن أس ـــل م ـــد نه ـــوان. فق ـــة والأل ـــه الريش علي

الفينيقيـــة »عليســـة« الـــي قامـــت بت�أســـيس مدينـــ�ة 

ــترة  ــطورة عنـ ــن أسـ ــلاد، ومـ ــل الميـ ــنة 814 قبـ ــاج سـ قرطـ

ــ�ه عبلـــة، وســـرة بـــني هـــلال، ليقـــدم  ابـــن شـــداد وحبيبتـ

مجموعـــة مـــن الأعمـــال التشـــكيلية الـــي نحـــاول ضمـــن 

ـــة.   ـــة والفكري ـــا الجمالي ـــا وأبعاده ـــك رموزه ـــث ف ـــذا البح ه

ـــعبي  ـــوروث الش ـــش بالم ـــادل مقدي ـــان ع ـــام الفن إن اهتم

يدخـــل في إطـــار بحوثـــه التشـــكيلة الـــي تســـتقي مرجعياتهـــا 

ــع الـــذي وجـــده في المـــوروث الشـــعبي  ــال الواسـ مـــن الخيـ

بـــكل مـــا يحملـــه مـــن تداخـــلات بـــن الواقعـــي والخيـــالي. 

ـــقافي  ـــز الثــ ـــه بالمرك ـــدى معارض ـــي إح ـــاوره فــ ـــال لمح ـــد ق فق

الفرنـــسي بالربـــاط: »أنطلـــــق في رســـوماتي مـــن مثيولوجيات 

ومـــن أســـاطر شعبيــــة ومـــن خرافـــات الطفولـــة ومـــن 

ـــم  ـــن الحل ـــذاتي ب ـــزق ال ـــزع التم ـــن ف ـــي وم ـــلاوعي الجماع الـ

والواقـــع وبـــن التقســـيم الزمـــني في محاولـــة لتوحيدهـــا في 

واقـــع واحـــد. حيث تلتحــــم كل مقومــــات ومـــــدارك الـــــذات 

في تعاملهـــا الدين�اميكـــي مـــع المحيـــط المتحـــرك«1 فكيـــف 

ـــن الفنـــان مـــن كشـــف اللاوعـــي الجماعـــي؟ وكيـــف 
ّ

تمك

ـــف  ـــع وكي ـــم والواق ـــن الحل ـــزق ب ـــزع التم ـــكيليا ف ـــج تش عال

وحّـــد التقســـيم الزمـــني في واقـــع واحـــد مـــن خـــلال ســـرده 

لحكايـــات الأمـــرة الفينيقيـــة وعنـــترة ابـــن شـــداد والكاهنـــة 

البربريـــة والســـرة الهلاليـــة؟

 عنترة بن شداد البطل الأسطوري

لـــت أســـطورة البطـــل العـــربي عنـــترة بـــن شـــداد أحـــد 
ّ
مث

ـــوروث  ـــش بالم ـــادل مقدي ـــا ع ـــم فيه ـــي اهت ـــاور ال ـــدم المح أق

ــنة  ــزه سـ ــل أنجـ ــه عمـ ــا لـ ــث رصدنـ ــربي، حيـ ــعبي العـ الشـ

ــترة  ــخصية عنـ ــه شـ ــم فيـ ــواش، رسـ ــ�ة الغـ 1979، بتقنيـ

بـــن شـــداد بـــن قـــراد العبـــسي )525م - 608م( الـــذي 

ــترة  ــ�ة في فـ ــرة العربيـ ــعراء الجزيـ ــهر شـ ــد أشـ ــف كأحـ ـ
ّ
صُن

مـــا قبـــل الإســـلام، حيـــث عُـــرف بغزلـــه العفيـــف بعبلـــة 

ـــان  ـــهر الفرس ـــن أش ـــه م ـــي جعلت ـــه ال ـــه، وببطولات ـــ�ة عم ابن

العـــرب. ولـــد مـــن أم حبشـــية حظيـــت بإعجـــاب شـــداد 

ـــم عليـــه أن يكـــون 
ّ
فأنجـــب منهـــا عنـــترة، وهـــو مـــا حت

ــذه  ــاء. هـ ــني الإمـ ــرب كانـــت لا تعـــترف ببـ ، لأن العـ
ً
ــدا عبـ

ـــل  ـــة الأه ـــان ومهان ـــرارة الحرم ـــذوق م ـــه ي ـــة جعلت الوضعي

لأن أبـــاه لـــم يلحقـــه بنســـبه، فقـــد كان أبـــوه هـــو ســـيده، 

ـــد  ـــوب، وق ـــن ذن ـــه م ـــا يقترف ـــى م ـــاب عل ـــد العق ـــه أش يعاقب

ـــارات  ـــجّل انتص ـــا س ـــة بعدم ـــن العبودي ـــة م ـــي بالحري حظ

ـــل  ـــطوة القبائ ـــن س ـــه م ـــن قبيلت ـــه ع ـــ�اء دفاع ـــولات أثن وبط

ــ�ه  ــن ابنتـ ــزواج مـ ــه الـ ــن عمـ ــا طلـــب مـ ــرى. وعندمـ الأخـ

رفـــض ذلـــك، وهـــو مـــا حـــرّك لديـــه قريحـــة الشـــعر بنظمـــه 
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مجموعـــة كبـــرة مـــن الأشـــعار الـــي عـــرّ فيهـــا 

عـــن حبـــه الشـــديد واشـــتي�اقه لحبيبتـــ�ه. وقـــد 

ــض  ــذا الفيـ ــش هـ ــادل مقديـ ــان عـ ــد الفنـ جسّـ

مـــن المشـــاعر والأحاســـيس والبطـــولات الـــي 

ــن  ــرر مـ ــرب وإرادة التحـ ــب والحـ ــت الحـ لامسـ

يمثـــل  رجـــلا  رســـمه  خـــلال  مـــن  العبوديـــة، 

اليســـرى  بيـــ�ده  ويمســـك  عنـــترة  شـــخصية 

ـــا  ـــم وراءه حصان ـــرأس، ورس ـــ�ائي ال ـــرا ثن ـــيفا كب س

تمتطيـــه امـــرأة تمثـــل علـــى الأرجـــح شـــخصية 

بعـــدا  عملـــه  علـــى  وأضفـــى  عبلـــة.  حبيبتـــ�ه 

ــد  ــاوزه لقواعـ ــا مـــن خـــلال تجـ أســـطوريا هلاميـ

الرســـم الواقعـــي الـــذي تجلـــى في العديـــد مـــن 

ــان  ــي الحصـ ــة تمتطـ ــل عبلـ ــد جعـ ــاط. فقـ النقـ

ــرة للمألـــوف، وجعـــل مكونـــات  بطريقـــة مغايـ

ــرة.  جســـدها تترابـــط فيمـــا بينهـــا بطريقـــة مغايـ

مســـتوى  في  جبهيـــة  وضعيـــة  اتخـــذت  فقـــد 

الوجـــه والصـــدر تقابلهـــا وضعيـــة خلفيـــة في 

مســـتوى الأرداف. كمـــا ســـجل حضـــور وجـــه 

عنـــترة حضـــورا مزدوجـــا، حيـــث بـــان وجهـــه 

الجانـــبي أبيـــض اللـــون، ويجـــاوره نصـــف وجـــه 

وجعلـــه  جبهيـــة،  وضعيـــة  لـــه  اختـــار  أســـود 

ـــوارب.  ـــطة ش ـــر بواس ـــف الآخ ـــع النص ـــط م يتراب

ـــول  ـــارة إلى الأص ـــك الإش ـــلال ذل ـــن خ ـــان م ـــا أراد الفن وربم

الجينيـــ�ة لعنـــترة. هـــذا الأســـلوب الـــذي انتهجـــه الفنـــان 

في رســـم شـــخصياته يذكرنـــا بأســـلوب بيكاســـو الـــذي 

ـــب  ـــا أكس ـــة. كم ـــر مختلف ـــا نظ ـــق زواي ـــخوصه وف ـــم ش يرس

شـــخوصه مســـحة تجريديـــة وهندســـية، حيـــث بـــدت 

ـــا مـــن الرســـم الكاريكاتـــوري أو الطفـــولي، الـــذي  أكـــر اقتراب

دعّمـــه الفنـــان مـــن خـــلا ل مجموعـــة الأشـــكال الـــي 

ـــق  ـــن خل ـــه م ن
ّ

ـــا مك ـــو م ـــة. وه ـــة وجمالي ـــادا رمزي ـــل أبع تحم

ـــة واســـعة. فقـــد  عالـــم أســـطوري احتـــل فيـــه الخيـــال مكان

ـــن  ـــة م ـــاحات مختلف ـــى مس ـــون عل ـــن العي ـــة م ع مجموع
ّ
وز

اللوحـــة، كمـــا رســـم عبلـــة بعـــن واحـــدة. وهـــذا مـــن شـــأنه 

ـــاطر  ـــص والأس ـــاوز القص ـــاد تتج ـــهد إلى أبع ـــل المش أن يحي

ــل إلى  ــ�ه، لتحيـ ــداد وحبيبتـ ــن شـ ــترة ابـ ــن عنـ ــة عـ المعروفـ

عوالـــم الســـحر والخرافـــات وبعـــض الأيديولوجيـــات ذات 

ـــترة  ـــلال الف ـــور خ ـــاودت الظه ـــي ع ـــ�ة ال ـــات الغربي المرجعي

الراهنـــة. كمـــا أشـــبع بقيـــة مكونـــات عملـــه بأشـــكال 

زخرفيـــة متنوعـــة والـــي اقتبســـها مـــن جماليـــات النســـيج 

ــا.  التونـــسي المـــوروث المحلـــي والعـــربي عمومـ

ــطورة  ــن أسـ ــش مـ ــادل مقديـ ــان عـ ــذ الفنـ ــك اتخـ بذلـ

عنـــترة الـــي حظيـــت باهتمـــام المصـــور الشـــعبي القديـــم 

العـــرب  والســـينمائين  الفنانـــن  عديـــد  وكذلـــك 

المعاصريـــن، منطلقـــا للتعبـــر عـــن رؤيتـــ�ه خـــارج حـــدود 

الروايـــات والقصـــص الشـــعبي�ة القديمـــة والحديثـــ�ة. 

فلـــم يعـــد عنـــترة أســـمر البشـــرة، ولـــم يعـــد وجـــه عبلـــة 

فائـــق الجمـــال، بـــل اختصـــر جمالهـــا في أنوثتهـــا مـــن 

خـــلال جمـــال نهديهـــا حيـــث ســـجلت حضـــورا ممـــيزا 

م الفنـــان نهايـــة ســـعيدة 
ّ

ضمـــن مكونـــات العمـــل. كمـــا قـــد

ـــاعر  ـــن الش ـــع ب ـــلال الجم ـــن خ ـــعبي�ة م ـــة الش ـــذه القص له

ـــا  ـــم تؤكده ـــة ل ـــذه النهاي ـــة وأن ه ـــ�ه، خاص ـــل وحبيبت البط

المراجـــع التاريخيـــة. 

ديدون )55/73سم( أكرليك على قماش 1993
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الأميرة الفينيقية عليسة

كما تخيلها الفنان عادل مقديش 

اهتـــم الفنـــان عـــادل مقديـــش بأســـطورة الأمـــرة 

الفينيقيـــة »عليســـة«، وذلـــك في إشـــارة إلى شـــخصية 

ـــة  ـــع التاريخي ـــن المراج ـــد م ـــا العدي ـــبت له س
َ
ـــي ن ـــرة ال الأم

ـــور  ـــلاد ص ـــن ب ـــت م ـــد أن هرب ـــاج بع ـــ�ة قرط ـــيس مدين تأس

ــروي  ــا. وتـ ــع أخيهـ ــلاف مـ ــر خـ ــى إثـ ــربي علـ ــرق العـ بالمشـ

الأســـطورة أنهـــا تحايلـــت علـــى حاكـــم البربـــر بعـــد أن 

مكنهـــا مـــن أرض تســـاوي مســـاحة جلـــد ثـــور لتقيـــم 

عليهـــا مملكتهـــا2. 

رســـم الفنـــان عـــادل مقديـــش »بورتريـــه« لهـــذه 

الأمـــرة ســـنة 1993 ســـماها »ديـــدون«، وهـــو الاســـم 

الـــذي عرفـــت بـــه هـــذه الأمـــرة في بـــلاد افريقيـــة. فقـــد 

ـــت  ـــكل التاني ـــلال ش ـــن خ ـــا م ـــدد هويته ـــلادة تح ـــها ق ألبس

هـــذه  وزخـــرف  الفينيقيـــة،  الآلهـــة  إلى  يرمـــز  الـــذي 

فـــت جمـــالا 
ْ

القـــلادة بمجموعـــة مـــن الأشـــكال الـــي أض

ــا  ــل منهـ ــي جعـ ــدون الـ ــرة ديـ ــه الأمـ ــى وجـ ــا علـ إضافيـ

ــا وضـــع مقديـــش  ــال. كمـ ــ�ة الجمـ ــناء فاتنـ ــان حسـ الفنـ

ـــن  ـــوي م ـــتوى العل ـــة في المس ـــة تجريدي ـــرة لوح ـــف الأم خل

ــع  ــة تترابـــط مـ ــا البنيويـ ــل مكوناتهـ ــة، والـــي جعـ اللوحـ

لبـــاس الأمـــرة في الجـــزء الســـفلي مـــن اللوحـــة، محققـــا 

ــذا  ــة. وهـ ــكل والخلفيـ ــن الشـ ــا بـ ــا بصريـ ــك ترابطـ بذلـ

ـــذاتي  ـــزق ال ـــزع التم ـــم ف ـــان يرس ـــبة لفن ـــوف بالنس شيء مأل

ــتخدما  ــك مسـ ــرح بذلـ ــا يصـ ــع مثلمـ ــم والواقـ ــن الحلـ بـ

ــته. ــه وريشـ كلماتـ

بعــد ســنتن مــن إنجــازه لوحــة »ديــدون« عــاود الفنــان 

م لهــا 
ّ

رســم هــذه الأمــرة تحــت عنــوان »عليســة«. كمــا قــد

صــورة مغايــرة عــن ســابقتها مــن حيــث الشــكل والتكويــن 

ــرة ســوداء 
َ

والوضعيــة والمســاحة واللــون. فقــد اختــار لهــا بش

تخفــي جمــالا أخــاذا ونظــرة ثاقبــة تضفــي علــى شــخصيتها 

نوعــا مــن الوقــار. وكســاها بملابــس مــن المــوروث التقليــدي 

التونــسي الــذي بــدا شــديد التب�ايــن مع الســواد المســيطر على 

مختلــف مكونــات اللوحــة. كمــا وضــع بجانبهــا قطــا أســودا 

عليسة )80/120سم( أكرليك على قماش. 1995
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ــتوى الأول  ــل المس ــه يحت ــم أن ــا رغ ــورا باهت ــجل حض س

مــن العمــل. في مقابــل ذلــك رســم الفنــان مجموعــة 

مــن الشــخصيات خلــف الأمرة الفينيقية في المســتوى 

الأيســر مــن اللوحــة بأحجــام صغــرة حــتى لا يؤثــر علــى 

حضــور الشــخصية الرئيســية. كمــا رســم في وســط 

اللوحــة امــرأة أخــرى وأكســبها ألوانــا مختلفــة عــن 

ســابقتها رغــم تســاويها في الحجــم معهــم. ومــن أهــم 

خصوصيــات هــذا العمــل هــو ســيطرة الألــوان الداكنــة 

علــى جــل مكوناتــه، ممــا جعله يبــ�دو كأنــه لوحــة ليلية، 

ــرة  ــت الأم ــي انت�اب ــرة ال ــارة إلى الح ــا إش ــك ربم وفي ذل

ــر في البدايــة منحهــا الأرض  بعدمــا رفــض حاكــم البرب

لإقامــة مدينتهــا، أو كذلــك هــي قــراءة استشــرافية 

ــت  ــت في وق ــي كان ــاج ال ــارة قرط ــ�ة وحض ــر مدين لمص

مــن الأوقات ســيدة المتوســط، قبــل أن يدمرهــا الرومان 

بعــد ثلاثــة حــروب كبــرة انتهــت بانتصــار رومــه علــى 

قرطــاج في القــرن الأول قبــل الميــلاد. كما يمكن الإشــارة 

إلى مــدى التقــارب الشــكلي في مســتوى رســم عــادل 

مقديــش للأمــرة الفينيقيــة مــع تلــك الــي رســمها 

الفنان الفرنسي بي�ار نرســيس ســنة 1815 تحت عنوان 

ــ�ة تــروا«3. ــ�اي تــروي لديــدون تعاســة مدين »اين

الكاهنة البربرية

عبر ريشة الفنان عادل مقديش 

هي ملكة البربر واســـمها الحقيقي »ديهيـــا« كما جاء 

ذلك في كتابات ابن خلدون. ويعرفهـــا محمد التوني بأنها 

دهيـــا بنت تابـــت بن تيفـــان من قبيلـــة جراوة مـــن زناتة 

البربريـــة، وأنها حكمت قبيلتها بعد موت زوجها، وشـــنت 

حربا علـــى الحضـــور العربي في حـــدود ســـنة 85هجري4. 

وترجـــع مصادر تاريخيـــة أخرى أن مملكتها كانت تشـــمل 

الجزائـــر وتونـــس وليبيـــ�ا وكانـــت عاصمـــة مملكتها هي 

مدينـــ�ة خنشـــلة في الأوراس شـــرق الجزائر. قـــادت ديهيا 

ة معارك ضـــد الرومان والعرب والبيزنطين في ســـبي�ل 
ّ

عد

اســـتعادة الأراضي الأمازيغية الي اســـتولوا عليها في أواخر 

القـــرن الســـادس ميلادي ثـــم تمكنـــت من توحيـــد أهم 

القبائل الأمازيغية حولها خلال زحف جيوش المســـلمن، 

واســـتطاعت ديهيا أن تلحـــق هزيمة كبرة بجيـــش القائد 

حســـان بـــن النعمـــان، وهو مـــا دفـــع العـــرب إلى اتهامها 

بالشعوذة والســـحر، فنســـبوا لها لقب الكاهنة مثلما جاء 

في كتابـــات العلامة ابـــن خلدون. 

هـــذه  مـــع  مقديـــش  عـــادل  الفنـــان  تفاعـــل  وفي 

ـــا  ـــل بي�ده ـــا وتحم ـــي حصان ـــرأة تمتط ـــم ام ـــخصية، رس الش

اليمـــى خنجـــرا. يرافقهـــا في امتطـــاء الحصـــان شـــاب 

خـــلاف  علـــى  جبهيـــة  وضعيـــة  اتخـــذ  الوجـــه  وســـيم 

ـــت  ـــر أن اللاف ـــ�ة. غ ـــة جانبي ـــذت وضعي ـــي اتخ ـــة ال الكاهن

للانتبـــ�اه هنـــا هـــو طريقـــة رســـم بعـــض الأشـــكال الآدميـــة 

والحيوانيـــ�ة الـــي بانـــت علـــى غـــر طبيعتهـــا. فقـــد رســـم 

ــم  ــة رغـ ــس الكيفيـ ــان بنفـ ــخصيتن والحصـ ــون الشـ عيـ

اختـــلاف زاويـــة النظـــر بـــن الكاهنـــة والشـــاب، وأيضـــا 

ـــا أراد  ـــان. وربم ـــن الحص ـــان ع ـــن الإنس ـــكل ع ـــلاف ش اخت

ـــارس  ـــخصية الف ـــأن ش ـــام ب ـــك الإيه ـــلال ذل ـــن خ ـــان م الفن

الكاهنة 100/142صم 1985.
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تمثـــل الوجـــه الآخـــر للكاهنـــة، أو كذلـــك شـــخصية ابنهـــا 

الـــذي تخلـــى عنهـــا وانضـــم إلى جيـــوش المســـلمن بينمـــا 

ــة  ــر لحظـ ــربي إلى أخـ ــود العـ ــاوم الوجـ ــة تقـ بقيـــت الكاهنـ

في حياتهـــا. ولعـــل هـــذه الفرضيـــة تجـــد مـــا يؤكدهـــا مـــن 

ـــا  ـــدت وكأنه ـــي ب ـــا ال ـــان لنهديه ـــم الفن ـــة رس ـــلال طريق خ

مقطوعـــة بالخنجـــر الـــذي تحملـــه بي�دهـــا. وفي ذلـــك إشـــارة 

إلى قطـــع رابطـــة الأمومـــة بينهـــا وبـــن ابنهـــا. وإن لـــم 

ـــل  ـــالة حم ـــن مس ـــاطر ع ـــة والأس ـــع التاريخي ـــر المراج تذك

الكاهنـــة مـــن عدمـــه أثنـــ�اء حروبهـــا ضـــد الوجـــود العـــربي 

ـــذه  ـــم ه ـــى رس ـــان عل ـــيز الفن ـــة، إلا أن ترك ـــمال افريقي في ش

ــو أن  ــا هـ ــل أهمهـ ــالة، لعـ ــن رسـ ــر مـ ــث أكـ ــالة يبعـ المسـ

أرض البربـــر لـــن تفـــرغ مـــن إنجـــاب الفرســـان المدافعـــن 

عـــن أراضيهـــم. كمـــا أن طريقـــة رســـم فـــم الحصـــان 

ـــرب إلى  ـــان أق ـــذا الحص ـــل ه ـــ�ه، تجع ـــة إلى عين ـــه إضاف ورأس

ـــن  ـــتغرب م ـــر مس ـــر غ ـــذا أم ـــان، وه ـــه إلى الحص ـــر من الطائ

فنـــان يعشـــق الخيـــال والحلـــم أو الفـــن الســـريالي الـــذي 

خصـــه باهتمـــام كبـــر عنـــد بداياتـــه التشـــكيلة.

السيرة الهلالية

 من منظور مغاير للمألوف الشعبي

حظيـــت الســـرة الهلالية باهتمـــام كبر مـــن طرف 

الفنان عـــادل مقديش خلال منتصف تســـعين�ات القرن 

م فيها 
ّ

الماضي. فقد رســـم مجموعة من الرســـوم الي قد

تصوراته حول هذه الســـرة أو ما اصطلح على تســـميتها 

بــ»التغريبـــ�ة« الي امـــتزج فيها الواقـــع بالخيال، حيث 

ركـــز فيهـــا الفنـــان علـــى شـــخصية الجازية الـــي بدت 

قصتهـــا قريبـــ�ة نســـبي�ا من أســـطورة الأمـــرة الفينيقية 

عليسه. تروي أغلب الســـر الهلالية أن الجازية الهلالية 

كانت مـــن الفاعلن الأساســـين في »تغريب�ة« بني هلال 

دم لها المشـــورة في مجمل المجالس 
َ

ق
ُ

المشـــهورة، إذ كانت ت

الحربيـــ�ة الي خاضتهـــا ضد ســـكان تونـــس الأصلين، 

وذلـــك نظـــرا لحكمتهـــا وحســـن تدبرهـــا. فقـــد تركت 

الجازيـــة الهلاليـــة زوجهـــا في مكة رغـــم حبها الشـــديد 

لـــه وإنجابها طفـــلا منـــه، واختـــارت الرحيـــل إلى أراضي 

تونـــس الخضراء كما وصفهـــا الهلاليـــون حينها من أجل 

قبيلتهـــا بني هلال، واختـــارت الحياة القاســـية الي تقوم 

على التنقـــل والحرب بهـــدف مناصرة قبيلتهـــا في حربها 

ضد ســـكان تونس الأصليـــن. والجدير بالذكـــر أن هذه 

التغريبـــ�ة جمعت بن عديـــد المتن�اقضـــات، حيث امتزج 

فيها التاريخ بالخيـــال والحقيقة بالأســـطورة، والبطولة 

بالخيانـــة، والبنـــ�اء بالدمار، والشـــرف بالعهـــر، والحب 

والرومنســـية بالحـــرب والعنـــف. وصارت شـــخصيات  

الســـرة الهلاليـــة وأحداثها مضـــرب الأمثـــال5، وهو ما 

جعلها مـــادة خصبة للشـــعراء والفنانـــن لتقديم رؤاهم 

وتصوراتهـــم رغـــم الامتـــداد الزمني الذي تجاوز التســـعة 

قـــرون، حيـــث أنهـــا لا تـــزال تمثل محـــور اهتمـــام فناني 

وشـــعراء وأدباء العصـــر الراهن6.

لـــم يكـــن عـــادل مقديـــش أول مـــن رســـم الســـرة 

ـــز  ـــذي رك ـــعبي ال ـــور الش ـــك المص ـــبقه في ذل ـــل س ـــة، ب الهلالي

ـــة  ـــات الملحمي ـــلال، أو اللحظ ـــني ه ـــولات ب ـــى تصويـــر بط عل

الـــي كتبـــت تاريـــخ الســـرة الهلاليـــة وخاصـــة منهـــا لحظـــة 

انتصـــار أبـــو زيـــد علـــى البربـــر، أو كذلـــك لحظـــة انتصـــار 

ــيفه في  ــرس سـ ــف غـ ــاتي وكيـ ــى الزنـ ــم علـ ــن غانـ ــاب بـ ذيـ

عينـــ�ه. حيـــث تفـــن المصـــور الشـــعبي في رســـم لحظـــة 

ــف. في  ــاء والعنـ ــوان الدمـ ــسى ألـ ــن دون أن ينـ ــة، مـ المعركـ

ـــرة  ـــذه الس ـــش ه ـــادل مقدي ـــان ع ـــ�اول الفن ـــك تن ـــل ذل مقاب

ــكيلية  ــه التشـ ــز في أعمالـ ـ
ّ

ــث رك ــر، حيـ ــور مغايـ ــن منظـ مـ

ـــب  ـــس الجوان ـــة ليلام ـــة والزخرفي ـــب الجمالي ـــى الجوان عل

لـــت محـــور 
ّ
الأيروســـية عـــر إظهـــار مفاتـــن المـــرأة الـــي مث

ــا تلـــك  اهتمامـــه الرئيـــسي في جـــل أعمالـــه، وخاصـــة منهـ

الـــي منـــح لنفســـه الشـــرعية لإبـــراز مفاتنهـــا اســـتن�ادا إلى 

ـــالي.  ـــري والجم ـــه الفك ـــع نهج ـــق م ـــي تتواف ـــر ال ـــض الس بع

أنجـــز عـــادل مقديـــش مجموعـــة مـــن الأعمـــال الـــي عـــر 

ــي  ــرة الـ ــذه السـ ــة لهـ ــه الخاصـ ــن قراءتـ ــا عـ ــن خلالهـ مـ

تمـــتزج فيهـــا الحقيقـــة مـــع الخيـــال، لتســـاهم في إثـــراء 

ـــن  ـــن ملاي ـــدا ع ـــي بعي ـــافر بالمتلق ـــذي س ـــان ال ـــة الفن مخيل

ـــرة.  ـــذه الس ـــات ه ـــروي حكاي ـــي ت ـــ�ات ال ـــعار والتغريب الأش

فمـــن الناحيـــة التقنيـــ�ة، نـــوّع الفنـــان بـــن تقنيـــ�ة الحـــر 

ــن  ــاش. ومـ ــى القمـ ــك علـ ــورق والأكرليـ ــى الـ ــني علـ الصيـ

ـــال  ـــم بجم الناحيـــة الجماليـــة، لامـــس حـــدود الخيـــال الحال

ــن.  ــق التكويـ ــكال وتن�اسـ الأشـ
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عـــادل  الفنـــان  أنجزهـــا  الـــي  »لقـــاء«  لوحـــة  تعـــد 

ــم  ــي اهتـ ــال الـ ــدم الأعمـ ــن أقـ ــنة 1984 مـ ــش سـ مقديـ

لا  العنـــوان  كان  وإن  الهلاليـــة.  بالســـرة  الفنـــان  فيهـــا 

ـــض  ـــود بع ـــر أن وج ـــا، غ ـــورة أو موضوعه ـــة الص ـــدد هوي يح

الكتابـــات الغامضـــة الـــي وضعهـــا الرســـام فـــوق توقيعـــه 

ــة  ــورة والشـــخصيات المكونـ ــام للصـ ــار العـ تشـــر إلى الإطـ

لهـــا مثـــل »الفـــارس، بـــني هـــلال، البربـــر« وهـــو مـــا يعـــني 

أن هـــذه الصـــورة تمثـــل لحظـــة الصـــراع بـــن خليفـــة الزنـــاتي 

البربـــري وديـــاب بـــن غانـــم الهـــلالي، أو بالتحديـــد لحظـــة 

ــاتي. ــة الزنـ ــه خليفـ ــيفه إلى وجـ ــاب سـ ــه ذيـ توجيـ

ــعبي  ــور الشـ ــمه المصـ ــا رسـ ــا بمـ ــورة تذكرنـ ــذه الصـ  هـ

بخصـــوص هـــذه المعركـــة، حيـــث حـــاول هـــذا الأخـــر مـــن 

خلالهـــا ســـرد تفاصيـــل لحظـــة القضـــاء علـــى خليفـــة 

الزنـــاتي. غـــر أن الفنـــان عـــادل مقديـــش بـــدا أكـــر تركـــيزا 

بالناحيـــة  مقارنـــة  والتقنيـــ�ة  الجماليـــة  الناحيـــة  علـــى 

الســـردية. إذ جعـــل مـــن هـــذا الصـــراع عبـــارة عـــن تحفـــة 

تشـــكيلية زخرفيـــة وتعبريـــة، حيـــث تت�داخـــل الأشـــكال 

فيمـــا بينهـــا مكونـــة علاقـــات تـــوازن وتن�اســـق أنتـــج مـــن 

ـــع  ـــق م ـــة تتواف ـــد اهليجي ـــة أو بالتحدي ـــة دائري ـــا حرك خلاله

ـــان  ـــط الفن ـــد رب ـــراع. فق ـــذا الص ـــن ه ـــة ضم ـــة الحرك طبيع

بـــن حركـــة ســـيف المحـــارب الخلفـــي مـــع حركـــة ســـيف 

عـــدوّه مـــع حركـــة جســـم الحصـــان الأمـــامي. كمـــا أشـــبع 

ـــة بـــن مختلـــف  مســـاحاته بزخـــارف وزعهـــا بكيفيـــة متوازن

الآدميـــة  الأشـــكال  بـــن  تميـــيز  دون  اللوحـــة  مكونـــات 

والحيوانيـــ�ة. بـــل أن طريقـــة رســـمه لحوافـــر الخيـــول بـــدت 

علـــى درجـــة مـــن الأناقـــة تجعلهـــا تذكرنـــا برشـــاقة قوائـــم 

ـــة  ـــاحة المعرك ـــن في س ـــل الجوادي ـــا أدخ ـــالي. كم ـــات الب راقص

إلى درجـــة جعـــل فيهـــا الحصـــان في المســـتوى الأول يدافـــع 

عـــن راكبـــه الـــذي تلقـــى طعنـــة بالســـيف في مســـتوى 

وجهـــه. وهـــو مـــا يعـــني أن هـــدف الفنـــان هـــو تحويـــل 

الصـــورة النمطيـــة الـــي تمكـــن المصـــور الشـــعبي مـــن 

ـــل  ـــر، إلى عم ـــن والبرب ـــن الهلالي ـــراع ب ـــة الص ـــا ايقون جعله

تشـــكيلي يكتـــسي أبعـــادا جماليـــة حيـــث تتـــ�لاشى حـــدود 

ـــات  ـــا علاق ـــة تحكمه ـــحنة جمالي ـــل ش ـــان مقاب ـــكان والزم الم

تـــوازن وتن�اغـــم بـــن مختلـــف مكونـــات العمـــل. 

بعـــد ســـنة مـــن إنجـــازه لوحـــة »لقـــاء«، عـــاود الفنـــان 

ــن  ــا مـ ــا وتدقيقـ ــة بأكـــر عمقـ ــرة الهلاليـ ــام بالسـ الاهتمـ

خـــلال مجموعـــة مـــن الأعمـــال منهـــا لوحـــة: »قصيـــدة 

 ،»La Geste hilalienne,« هلاليـــة«  ملحميـــة 

ـــم ألوانهـــا وأشـــكالها باســـتعمال تقنيـــ�ة الحـــر 
َ

ظ
َ
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ـــخصيات  ـــة ش ـــن ثلاث ـــا م ـــهدا متكون ـــدم مش ـــني، ليق الصي

رئيســـية وحصانـــن داخـــل إطـــار زخـــرفي ممـــيز. تتوســـط 

اللوحـــة امـــرأة حســـناء تمتطـــي حصانـــا وبي�دهـــا ســـيفا، 

ـــة  ـــة متكئ ـــال والأنوث ـــة الجم ـــرأة فائق ـــا إلى ام ـــه نظره وتوج

ــا اليســـرى لجـــام حصـــان.  علـــى أريكـــة، وتمســـك بي�دهـ

ويتقـــدم المـــرأة الـــي تمتطـــي الحصـــان محـــارب يمســـك 

بيـــ�ده ســـيفا اختـــار لـــه الفنـــان وضعيـــة حركـــة رغـــم 

والمـــرأة  الحصـــان  تمتطـــي  الـــي  المـــرأة  بـــن  موضعـــه 

المحـــارب  لهـــذا  رســـم  وقـــد  الأرض.  علـــى  المســـتلقية 

ـــداث  ـــارج الأح ـــا خ ـــره كان موجه ـــر أن نظ ـــيما غ ـــا وس وجه

ـــدور  ـــا ي ـــا بم ـــر مبالي ـــد كان غ ـــهد، فق ـــذا المش ـــية له الرئيس

حولـــه مـــن حـــوار بصـــري وحركـــي بـــن المرأتـــن. كمـــا أن 

التركـــيز علـــى خصوصيـــات الشـــخصيات الثلاثـــة يحيـــل 

ـــي  ـــرس ه ـــام الف ـــك بلج ـــي تمس ـــرأة ال ـــتنت�اج أن الم إلى الاس

ــا  ــني أنهـ ــا يعـ ــو مـ ــة. وهـ ــية في اللوحـ ــخصية الرئيسـ الشـ

ـــتوى  ـــا في المس ـــرا لوجوده ـــة نظ ـــخصية الجازي ـــرب إلى ش أق

الأول مـــن اللوحـــة مـــن جهـــة، وكِـــر حجمهـــا مقارنـــة 

إظهـــار  الفنـــان  تعمّـــد  كمـــا  الأخـــرى.  بالشـــخصيات 

ــي  ــا الـ ــا وأردافهـ ــن نهديهـ ــزء مـ ــة جـ ــر تعريـ ــا عـ مفاتنهـ

ـــو  ـــلوب بيكاس ـــا بأس ـــة تذكرن ـــر مألوف ـــة غ ـــمت بطريق رُس

في تعاملـــه مـــع شـــخصياته الـــي يرســـمها بطريقـــة جبهيـــة 

ـــ�ة في نفـــس الوقـــت. وقـــد كســـا الفنـــان شـــخصيت�ه  وجانبي

الرئيســـية بتشـــكيلات جميلـــة مـــن الحلـــي الـــي تتـــ�دلى 

ــى  ــوء علـ ــليط الضـ ــة إلى تسـ ــا، إضافـ ــا ويديهـ ــن أذنيهـ مـ

ــ�اض  ــن البيـ ــرة مـ ــة كبـ ــى درجـ ــدا علـ ــذي بـ ــدها، الـ جسـ

مـــن  خلـــق  والـــذي  اللوحـــة،  مكونـــات  ببـــ�اقي  مقارنـــة 

ـــات  ـــد توازن ـــث أوْج ـــري حي ـــدوء البص ـــن اله ـــا م ـــه نوع خلال

ــ�ة مـــع بـــاقي مكونـــات اللوحـــة.  ضوئيـ

ــظ  ــش يلحـ ــادل مقديـ ــان عـ ــال الفنـ ــع لأعمـ إن المتتبـ

ـــع  ـــث تضي ـــه، حي ـــل أعمال ـــرفي في مجم ـــباع الزخ ـــدى الإش م

الحـــدود بـــن الشـــكل الهنـــدسي والزهـــري، إضافـــة إلى 

ـــاقي  ـــع ب ـــر م ـــم كب ـــا في تن�اغ ـــي يجعله ـــة ال ـــارف الخطي الزخ

مكونـــات العمـــل مثلمـــا هـــو الشـــأن في هـــذه اللوحـــة. 

ـــف جماليـــات الخـــط المغـــربي القريـــب مـــن 
ّ

فقـــد وظ

ـــا  ـــة تذكرن ـــت بطريق ـــات نظم ـــة كلم ـــم لكتاب ـــوفي القدي الك

بالأشـــعار أو الســـر الـــي مـــيّزت الســـرة الهلاليـــة. وقـــد 

عـــت هـــذه الأشـــعار أو الكلمـــات داخـــل ثلاثـــة خانـــات 
ّ
وز

عموديـــة غطـــت مســـاحات هامـــة مـــن خلفيـــة اللوحـــة، 

مـــا جعـــل بعـــض الكلمـــات أو الجمـــل تكـــون مخفيـــة، 

ولكـــن بالرغـــم مـــن ذلـــك تظهـــر بعـــض النصـــوص أو 
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ــا  ــول فيهـ ــي يقـ ــراءة والـ ــة للقـ ــعرية القابلـ ــ�ات الشـ الأبيـ

الفنـــان في الخانـــة الأولى:

عمائم الرجال مخبلة في ساحة الحرب تحت أقدام الخيل

 وسيوف العرب فضة تحت شمس الغرب 

عند بساتن الزيتون وواحات توزر وغدامس 

والجازية غازية لرماح ... الرجال لها 

جاء البربر خفاجي عامر إبن الني�ل 

والعراق مارا إلى مراعي الجزائر على تونس 

اين تجوع الحلايل 

مضارب قبائل العرب الأكابر وعرب الوز فوق الحب

 سيوف الرجال تشق الريح ورماح مع النب�ال .... 

وفي المســـتطيل الثـــاني والثالـــث بـــدت الكتابـــة أكـــر 

غموضـــا ولكـــن يمكـــن أن تظهـــر بعـــض الكلمـــات:  

الخيول الهلالية عند جنح الجازية الهلالية 

الني�ل فرسان خفاجي عامر ابن الني�ل الزناتي خليفة

الواحات البربرية تدق عند الشروق 

وحتى أسد وصاحبه الجازية 

طر العراق مرورا بتونس

 إلى مراعي الجزائر ليب�دو الحق 

حتى عامر والجرح قديم قدم السوق ورماح الزناتي ....

ولا نعلــم هــل أن هــذه الأبيــ�ات مقتبســة مــن الســرة 

الهلاليــة، أو مــن اجتهــادات الفنــان غــر أن المؤكــد بالنســبة 

لنــا أن هــدف الفنــان ليــس تقديــم كلمــات أو أشــعار بهــدف 

تفســر الصــورة مثلما هو الشــأن بالنســبة للمصور الشــعبي 

الــذي اهتــم بتصويــر مثــل هــذه الأحــداث التاريخيــة، أو 

كذلــك المنمنمــات العربيــ�ة القديمــة، بــل كان هدفــه الابتعــاد 

ــا  ــالي وم ــب الجم ــف الجان ــي تضع ــرة ال ــراءة المباش ــن الق ع

يحملــه مــن قابليــة واســعة للتأويــل. بذلــك يمكــن القــول بأن 

ــاء  ــم فض ــو تقدي ــات ه ــذه الكتاب ــلال ه ــن خ ــان م ــة الفن غاي

زخــرفي يتن�اســق مــع بقيــة مكونــات اللوحــة، والإشــارة إلى 

الإطــار العــام لموضــوع اللوحــة ولبعــض شــخصياتها حيــث 

تكــون الجازيــة الي وصفها بالغازية الشــخصية الرئيســية. 

ضمـــن لوحتـــه »هلاليـــة 6« قـــدم الفنـــان عـــادل 

ــة،  ــة الهلاليـ ــة الجازيـ ــكيلية لملحمـ ــورة تشـ مقديـــش صـ

والـــي بانـــت وكأنهـــا امتـــداد للوحتـــه الســـابقة، فهـــي تمثـــل 

فارســـا يمتطـــي حصانـــا أســـود وبيـــ�ده اليســـرى ســـيفا 

ويمـــد يـــده اليمـــى إلى يـــد الجازيـــة باعتب�ارهـــا الشـــخصية 

ـــارس  ـــر الف ـــيز نظ ـــر ترك ـــة. ويظه ـــية في هـــذه اللوح الرئيس

ـــا  ـــه نظره ـــل توج ـــه، ب ـــ�الي ب ـــي لا تب ـــة ال ـــني الجازي ـــى عي عل

نحـــو عيـــني الحصـــان الـــذي يب�ادلهـــا بـــدوره النظـــرات. 

ــان والـــي  ــر الحصـ ــ�ة مـــن حوافـ ــة القريبـ ــم الوضعيـ فرغـ

تكتـــسي الكثـــر مـــن الخطـــورة علـــى الجازيـــة، فـــإن ملامـــح 

وجههـــا وحـــركات جســـدها تعكـــس نوعـــا مـــن الاســـترخاء، 

بـــل وأيضـــا الإغـــراء مـــن خـــلال إظهـــار مفاتنهـــا في مســـتوى 

ــث  ــا حيـ ــتوى نهديهـ ــة في مسـ ــاذ، وخاصـ الأرداف والأفخـ

ــ�ة. وقـــد أكســـب  بـــدت علـــى درجـــة كبـــرة مـــن الجاذبيـ

ـــة  ـــكيلية وتعبري ـــادا تش ـــان أبع ـــمه للحص ـــد رس ـــان عن الفن

ممـــيزة، حيـــث جعلـــه فاعـــلا هامـــا في مَسْـــرحة هـــذه 

التركيبـــ�ة، إذ بـــدا بـــدوره شـــديد الاهتمـــام بالجازيـــة مـــن 

ـــارس  ـــة الف ـــس حرك ـــا نف ـــا متبع ـــه تجاهه ـــاء رأس ـــلال انحن خ

تجـــاه الجازيـــة. 

ـــمتن، وفي  ـــة وش ـــدي الجازي ـــى خ ـــان عل ـــع الفن ـــا وض كم

ـــذي  ـــافي ال ـــد الثق ـــة البع ـــرفي لملامس ـــد الزخ ـــاوز للبع ـــك تج ذل

ـــة  ـــة خاص ـــعبي�ة البربري ـــة الش ـــن الثقاف ـــه كل م ـــترك في تش

والعربيـــ�ة. فقـــد عُـــرف الوشـــم في المـــوروث التونـــسي قبـــل 

الإســـلام، حيـــث كان هـــذا الوشـــم إضافـــة إلى صبغتـــه 

الجماليـــة بمثابـــة الطابـــع الممـــيز الـــذي يحـــدد الانتمـــاء 

إلى القبيلـــة، وأيضـــا الوســـيلة للوقايـــة مـــن الأمـــراض 

والحمايـــة مـــن الأوبئـــ�ة وطلـــب الخصوبـــة للعاقـــر ودفـــع 

الحســـد والعـــن. 

  هـــذه الوشـــمة الصغـــرة الـــي وضعهـــا الفنـــان في 

ـــك  ـــ�ة الأكرلي ـــمها بتقني ـــي رس ـــدد 6 وال ـــات ع ـــه هلالي لوحت

ـــم  ـــه لرس ـــذي أحال ـــرك ال ـــة المح ـــت بمثاب ـــاش كان ـــى القم عل

لوحـــة هلاليـــات 7 والـــي رســـمها في نفـــس الســـنة مـــع 

ــرف  ــد زخـ ــ�ة. فقـ ــتوى التقنيـ ــر في مسـ ــع تغيـ ــابقتها مـ سـ

عـــادل مقديـــش هـــذه المـــرة وجـــه الجازيـــة بمجموعـــة 

مـــن الأوشـــام الـــي وزعهـــا في مســـتوى الخديـــن والجبـــن 

والذقـــن. وإن بـــدت هـــذه الأوشـــام ذات أبعـــاد زخرفيـــة 
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إلا أنهـــا تحمـــل في طياتهـــا ثقافـــة شـــعبي�ة غارقـــة في القـــدم 

»إن  يقـــول:  الـــذي  العشـــري  بـــدر  بذلـــك  يقـــر  مثلمـــا 

ـــد،  ـــر الجس ـــا ع ـــد أيض ـــن أن تتجس ـــعبي�ة يمك ـــة الش الثقاف

فقـــراءة الوشـــم ليســـت خـــرة يمكـــن اكتســـابها مـــن خـــلال 

الجهـــاز  تفكيـــك  عـــر  بـــل  جاهـــزة،  وأبحـــاث  دراســـات 

الميثولـــوجي للقبيلـــة و فهـــم الرمـــوز و الأشـــكال الهندســـية في 

علاقتهـــا بمجـــال إنت�اجهـــا«7. وربمـــا أراد الفنـــان مـــن خـــلال 

ـــل  ـــة لأه ـــة المحلي ـــرت بالثقاف ـــة تأث ـــأن الجازي ـــول ب ـــك الق ذل

ـــرة  ـــة كب ـــم أهمي ـــي للوش ـــزال تعط ـــت ولا ت ـــي كان ـــس ال تون

خاصـــة في الأريـــاف. 

غـــر أن اللافـــت للانتبـــ�اه هنـــا هـــو ذلـــك التداخـــل 

الكبـــر بـــن جســـم المـــرأة وجســـم الحصـــان، حيـــث تن�دمـــج 

مكونـــات جســـد الجازيـــة مـــع شـــكل الحصـــان الـــذي 

تعانقـــه وتمتطيـــه حســـب الطريقـــة المبتكـــرة 

متجانســـة  زخرفيـــة  وحـــدة  لتفـــرز  للفنـــان، 

حيـــث تضيـــع قواعـــد التركيـــب الكلاســـيكية 

في  تصـــب  لتأويـــلات  قابـــل  تركيـــب  مقابـــل 

خانـــة العلاقـــة الحميميـــة بـــن المـــرأة والحصـــان 

الـــي تتجـــاوز حـــدود العلاقـــة الطبيعيـــة بـــن 

ـــان  ـــد الفن ـــام تعمّ ـــة أم ـــوان، خاص ـــان والحي الإنس

ـــة  ـــا بلوح ـــلوب يذكرن ـــة بأس ـــدي الجازي ـــة نه تعري

كمـــا  بيكاســـو.  بابلـــو  للفنـــان  الجزائـــر  نســـاء 

أشـــبع الفنـــان العديـــد مـــن مســـاحاته بأشـــكال 

زخرفيـــة وخطيـــة وخاصـــة في مســـتوى السّـــجل 

العمـــودي الأســـود الـــذي اخـــترق بيـــ�اض الورقـــة 

وتحـــول إلى مثابـــة عمـــود يحمـــل جميـــع مكونـــات 

ـــود بمجموعـــة مـــن  ـــلء هـــذا العم ـــد م ـــل. وق العم

ــ�ة والـــي  الأشـــكال الصغـــرة الآدميـــة والحيوانيـ

بالمســـلات  تذكرنـــا  ســـجلات  شـــكل  اتخـــذت 

المصريـــة، مـــع وجـــود زخـــارف خطيـــة بـــدت غـــر 

قابلـــة لقـــراءة ذات معـــى. هـــذا الأســـلوب قـــال 

عنـــه الكاتـــب حســـان بـــن رحومـــة: »كمـــا نجـــد 

ــان  ــا الفنـ ــل فيهـ ــة الـــي يُدخـ ــبكة الرمزيـ أن الشـ

عادل مقديش موضوعاتــــــه الفنــــــية هي شبكــــة 

شـــائكة ومعقـــدة بحيـــث أن التمــــــائم والطــــــلاسم 

والرمـــوز تـــدور معظمهـــا حـــول قضايـــا إنســـاني�ة 

وجوديـــة خالصـــة، ممـــا يجعلنـــا نزعـــم بـــأن »الصـــورة 

ـــذه  ـــة له ـــاور المركزي ـــد المح ـــة أح ـــاة اليومي ـــة« للحي المعكوس

ــا«8. ــن منابعهـ ــب مـ ــع خصـ ــرة ومنبـ الذاكـ

ـــورة  ـــة بص ـــش الجازي ـــادل مقدي ـــان ع ـــم الفن ـــك رس بذل

ـــت  ـــي خص ـــعار ال ـــن الأش ـــات وملاي ـــل الرواي مغايـــرة لمجم

بهـــا، فلـــم تعـــد بالنســـبة لمقديـــش البطلـــة المناصـــرة لقومهـــا 

أجـــل  مـــن  بحبيبهـــا  وتضحيتهـــا  وشـــجاعتها  بحكمتهـــا 

ـــة  ـــرأة مترج ـــا ام ـــى أنه ـــش عل ـــا مقدي ـــل قدمه ـــرتها، ب عش

ـــد  ـــا إلى أبع ـــب به ـــل ذه ـــا، ب ـــاء حاجته ـــا لقض ـــف مفاتنه
ّ

توظ

مـــن ذلـــك مـــن خـــلال الإيحـــاء بعلاقـــة حميميـــة بينهـــا وبـــن 

الحصـــان الـــذي يعـــد في العديـــد مـــن الحضـــارات رمـــزا للـــذة 

أو للطاقـــة الجنســـية الغـــر محـــدودة. بذلـــك جعـــل الفنـــان 

بطلتـــه تتجـــاوز حـــدود العلاقـــات الطبيعيـــة بـــن البشـــر 

هلاليات 6  أكرليك على قماش
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ـــد  ـــذوذ. وق ـــدود الش ـــا ح ـــس فيه ـــرى تلام ـــادا أخ ـــال أبع لتط

ـــة  ـــه الجازي ـــت ب ـــي خصّ ـــالاة ال ـــة في اللامب ـــك خاص ـــان ذل ب

ـــا  ـــي قدمه ـــورة ال ـــذه الص ـــا. ه ـــده إليه ـــد ي ـــذي م ـــارس ال الف

الفنـــان لـــم تكـــن الأولى مـــن نوعهـــا. فهـــي تمثـــل امتـــدادا 

لمـــوروث ثقـــافي بربـــري معـــادي للوجـــود الهـــلالي، والـــذي يجـــد 

ـــة  ـــأن الجازي ـــروي ب ـــي ت ـــات ال ـــر والكتاب ـــض الس ـــره في بع أث

م وهـــو صاحـــب أبـــو زيـــد الهـــلالي 
ّ
كانـــت تفـــاوض العـــلا

ـــدها  ـــن جس ـــداء مفات ـــة في إب د الجازي
ّ

ـــترد ـــرأة ولا ت ـــذكاء وج ب

ـــى  ـــي تتغ ـــر ال ـــض الس ـــة إلى بع م«. بالإضاف
ّ
ـــلا ـــري الع لتغ

ببطـــولات الزنـــاتي حاكـــم تونـــس الـــذي قـــاوم الزحـــف 

ـــد  ـــب خال ـــا الكات ـــي ذكره ـــك ال ـــل تل ـــلاده مث ـــى ب ـــلالي عل اله

ـــا في  ـــا يحيطه ـــدرة وم ـــة دن ـــأن منطق ـــال ب ـــا ق ـــل عندم ـــو اللي أب

ـــط  ـــز قف ـــا في مرك ـــا يحيطه ـــة وم ـــة القلع ـــا، ومنطق ـــز قن مرك

ينســـبون إلى الأمـــارة، يفضلـــون الزنـــاتي خليفـــة؛ لذلـــك 

ـــا  ـــلات بهم ـــدى الحف ـــاء إح ـــوم بإحي ـــا يق ـــاعر عندم ـــإن الش ف

ـــون  ـــي يك ـــ�ار القصـــص ال ـــى اختي ـــه يحـــرص عل فإن

فيهـــا الزنـــاتي خليفـــة منتصـــرا؛ حـــتى لا يصطـــدم 

ـــة إلى  ـــه9 . إضاف ـــتمع إلي ـــور المس ـــاءات الجمه بانتم

ــدي  ــوقي رشـ ــد الدسـ ــب محمـ ــاد الكاتـ ــك أشـ ذلـ

بـــدوره بالبطـــل البربـــري ضمـــن مقـــال حمـــل 

عنـــوان: بطـــل الســـرة الهلاليـــة في المغـــرب العـــربي 

وعـــدو أبوزيـــد الهـــلالي: الزنـــاتى خليفـــة.. القـــوة 

ــه  ــر فيـ ــا الخيانـــة. ذكـ ــا تقتلهـ والشـــجاعة حينمـ

ـــاتي وتميزهـــا  ـــة الزن ـــخصية خليف ـــة ش ـــدى أهمي م

بالرجولـــة والشـــجاعة والدفـــاع عـــن الوطـــن 10. 

الخاتمة 

الفنـــان  اســـم  يقـــترن  أن  غريبـــ�ا  ليـــس 

ــادل مقديـــش بالمـــوروث الشـــعبي بمختلـــف  عـ

تجلياتـــه. هـــذا المـــوروث الـــذي وجـــد في المـــرأة 

المســـتن�د والأداة والوســـيلة لتبليـــغ مجموعـــة 

فضـــاء  ضمـــن  وأفـــكاره  أحاسيســـه  مـــن 

تشـــكيلي مشـــبع بالزخـــارف والرمـــوز، إلى درجـــة 

يصـــر كل جـــزء مـــن اللوحـــة عبـــارة عـــن لوحـــة 

ـــدى  ـــان إلى م ـــن الفن ـــد تفط ـــا. فق ـــتقلة بذاته مس

ترابـــط  الثقافـــة الشـــعبي�ة الـــي تمثـــل أحـــد 

أوجـــه المـــوروث العـــربي الإســـلامي بالإشـــباع 

ـــض  ـــك بع ـــب إلى ذل ـــا ذه ـــوني مثلم ـــكلي والل ـــرفي الش الزخ

الإســـلامية  بالفنـــون  المهتمـــن  الغربيـــن  الباحثـــن 

ــذي  ــو الـ ــندر بابادوبولـ ــسي الكسـ ــث الفرنـ ــال الباحـ أمثـ

يعتـــر أن هـــذه الخاصيـــة تمثـــل أحـــد ركائـــز الفنـــون 

مـــن  »الخـــوف  فرضيـــة  مـــن  انطلاقـــا  الإســـلامية 

الجانـــب  إلى  رأينـــ�ا  حســـب  تمتـــد  والـــي  الفـــراغ«11. 

الســـلوكي والتواصلـــي في الثقافـــة العربيـــ�ة الإســـلامية. 

عـــادل  الفنـــان  انتهجـــه  الـــذي  الأســـلوب  هـــو  ذلـــك 

ـــيز  ـــا الح ـــن خلاله ـــوّل م ـــي ح ـــه وال ـــل أعمال ـــش في ج مقدي

التشـــكيلي إلى معزوفـــة زخرفيـــة يتحكـــم في أســـرارها 

مـــن خـــلال اختي�اراتـــه اللونيـــ�ة والشـــكلية. لذلـــك فـــإن 

الفينيقيـــة  الأســـاطر  أو  الهلاليـــة  بالســـرة  اهتمامـــه 

مـــن  واحـــدة  ضمـــن  يدخـــل  العربيـــ�ة،  أو  والتونســـية 

ـــورث  ـــه بالم ـــا اهتمام ـــجل فيه ـــي س ـــات ال ـــة الحلق مجموع

هلاليات 7 .  50/65 صم   حبر صيني على ورق. 1985
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الهوامش

ذكــره ريــاض العلــوي، جريــدة الأنبــاء 16 ســبتمبر. . 1
.1981

ــة . 2 ــت مدين ــطورية أسّس ــة أس ــيرة فينيقي ــي أم ه
قرطــاج. ورد ذكرهــا في الكثــير مــن المصــادر 
يونانيــة  مــن  القديمــة  والأدبيــة  التاريخيــة 
ــان (Matan) أو  ــة مات ــة،. عليســة هــي ابن وروماني
موتــو (Mutto) ملــك مدينــة صــور الفينيقيــة، وقــد 
ذكــر تيمــي أنّ الأفارقــة لقبوهــا فيمــا بعــد بديــدون 
وهــو الاســم الــذي خلّــده الشــاعر فرجيليــوس (ق 1 
Acher- (ق م). تزوجــت هــذه الأمــيرة مــن أشربــاس 
bas) كاهــن الإلــه الفينيقــي غــير أن أخوهــا طمــع 
في ثــروة زوجهــا فقتلــه. وتقــول الروايــة أن عليســة 
ــة  ــا مصطحب ــرار بكنوزه ــل الف ــن أج ــت م تحايل
ــو  ــت نح ــا، واتجه ــادة قومه ــن س ــددا م ــا ع معه
خليــج تونــس. اشــترت مــن حاكــم البربــر قطعــة 
ــت  ــم تحايل ــور، ث ــد ث ــاحة جل ــيرة بمس أرض صغ
مــن أجــل توســيعها، أسســت فوقهــا مدينــة أطلــق 
ــة  ــاج أي المدين ــت (قرط ــرط حدش ــم ق ــا اس عليه

ــنة 814 ق م.  ــك س ــدة، وكان ذل الجدي
3. Pierre-Narcisse Guérin. Énée racontant à 

Didon les Malheurs de la ville de Troie. 
محمــد التونجــي، معاجــم أعــلام النســاء دار العلــم . 4

ــان. 2001. ص.147. للملايــين، بــيروت لبن
ــل . 5 ــيرة مث ــص كث ــة إلى قص ــيرة الهلالي ــرع الس تتف

قصــة الأمــير أبــو زيــد الهــلالي و قصــة أخته شــيحة 
المشــهورة بالدهــاء والاحتيــال، وســيرة الأمــير ديــاب 

بــن غانــم الهــلالي، و قصــة زهــرة ومرعــي وقصــة 
عزيــزه ويونــس وغيرهــا مــن الســير التــي تشــكل في 

مجموعهــا مــا يعــرف بســيرة بنــي هــلال. 
ــن . 6 ــة م ــام مجموع ــة باهتم ــيرة الهلالي ــت الس حظي

ــان  ــة إلى الفن ــرب. فإضاف ــيين والع ــين التونس الفنان
ــذي  ــاك ال ــم الضح ــر إبراهي ــش نذك ــادل مقدي ع
يفتخــر بأمجــاد الهلاليــين باعتبــار أنــه ينحــدر من 

ــة.   تلــك القبيل
ــد . 7 ــل لرص ــعبية كمدخ ــة الش ــشري .الثقاف ــدر الع ب

ــيولوجية  ــولات السوس التح
ــوم 21 - 12 – -  ــة ي ــداث المغربي ــة الأح ــشر بمجل ن

2013
 -https://www.maghress.com

8 .http://www.حســان بــن رحومــة. موقــع بوابتــي
 myportail.com

د. خالــد أبــو الليــل . الثقافــة الشــعبية الععــدد28 . . 9
فصليــة علميــة متخصصــة رســالة الــتراث الشــعبي 

مــن البحريــن إلى العالــم .ص .26-27.  
10 .https://www.youm7. محمــد الدســوقى رشــدى

  ./com/story/2009/1/1
11. Alexendre papadopolo. l’islam et l’art Mu-

sulman. Citadelle et  Mazenod. Paris 1976.
ذكــره ريــاض العلــوي ، جريــدة الأنبــاء 16 ســبتمبر . 12

   1981

الصور

الصور من الكاتب.- 

ـــر  ـــن س ـــه م ـــا يحمل ـــا، بم ـــربي عموم ـــسي والع ـــعبي التون الش

وأســـاطر تتماهـــى مـــع شـــغفه بالفـــن الســـريالي الـــذي 

ـــا  ـــه باعتب�اره ـــث لدي ـــات البح ـــن حلق ـــة م ـــة هام ـــل حلق
ّ
مث

ــا إلى عالـــم  ـــق منهـ ــي انطل ـــات الـ ــة البداي ت مرحلـ
ّ

ــد عُـ

الأســـاطر والخرافـــات والســـر الشـــعبي�ة، فقـــد تفطـــن 

الشـــعبي  المـــوروث  يربـــط  الـــذي  الرفيـــع  الخيـــط  إلى 

والحلـــم.  الخيـــال  بعالـــم  عمومـــا  والعـــربي  التونـــسي 

فلـــم يكـــن هاجـــس الفنـــان تصويـــر وقائـــع الأحـــداث 

مصـــدر  يتخذهـــا  كان  مـــا  بقـــدر  القديمـــة،  الأســـاطر 

ــا  ــرا مـ ــي كثـ ــة والـ ــه الداخليـ ــغ هواجسـ ــتلهام لتبليـ اسـ

ــداث  ــاه الأحـ ــه تجـ ــكاره ومواقفـ ــع أفـ ــق مـ ــا تتطابـ تجدهـ

عـــر  التونســـية  البـــلاد  بهـــا  مـــرت  الـــي  التاريخيـــة 

تاريخهـــا القديـــم. فقـــد قـــال الفنـــان: »لي ذكـــرى أليمـــة 

الـــروم والأتـــراك والأســـبان وقبائـــل بـــني هـــلال  مـــع 

الزاحفـــة... أرســـم خصوبـــة عليســـــة علـــى جلـــود البقـــر 

المقـــدس، أنحـــت وجـــه جــــــوغرتا في أســـواق الأفـــراس 

الإفريقيـــة  المعابـــد  جـــدران  علـــى  حفـــرت  البربريـــة. 

رســـم الســـفن الســـاحلية وأشـــرعتها المنســـوجة بشـــعر 

بطـــرق  الآراء  هـــذه  الفنـــان  جســـد  وقـــد  النســـاء«12 

مختلفـــة، وبأســـاليب ممـــيزة أكســـبت�ه طابعـــه الفـــني 

ـــعبين  ـــن الش ـــلافه المصوري ـــن أس ـــف ع ـــذي يختل ـــيز ال المم

ـــث  ـــن، حي ـــيكين والمعاصري ـــن الكلاس ـــن العالمي والفنان

ـــدة  ـــان بعي ـــم وأزم ـــاهد إلى عوال ـــذ المش ـــن أن يأخ ـــن م تمك

وقريبـــ�ة مـــن دون أن يفقـــده متعـــة التـــذوق الجمـــالي، 

تنظيـــم  بعلاقـــات  محكـــوم  تشـــكيلي  فضـــاء  ضمـــن 

دقيـــق، وحـــس مرهـــف وخيـــال فيـــاض. 
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اهرة 
َ

سيج بالق
َ
مُتحف الن

وَدَوره فِي الحِفاظ عَلى التُراث وَالمَوروث 

حّاســـن بِي بَن 
َ
ـــارع المُعـــز لدين الله بمنطقة الن

َ
ســـيج فِي ش

َ
الموقع: يَقع مُتحف الن

اطمية1.
َ

اهـــرة الف
َ

لاوون بِالق
َ

اصـــر مُحمد بن ق
َ
صرين، أمام مَدرســـة الن

َ
الق

د أنشـــأه مُحمد 
َ

ـــذا المَكان سَـــبي�ل مُحمد عَلي بالنحاســـن، وَق
َ

ان ه
َ
أصـــل المَكان: ك

بر )1244هـ/1828م(، عَلى رَوح وَلده إســـماعيل بَاشا المُتوفى بالسودان 
َ

عَلي بَاشـــا الك

صرين 
َ

ما أنشأه ليَكون مَدرســـة للأيت�ام )مَدرسة بَن الق
َ

ســـنة )1238هـ/1822م(2، ك

ـــكل 
َ

همل بِش
ُ
حاســـن(3، إلا أنه أ

َ
الإبت�دائيـــ�ة( وَالـــي عُرفت فِيمـــا بَعد بــــ )مَدرســـة الن

ـــارع المُعز وانتهت 
َ

ديد ش
َ

رميمه ضِمن مَشـــروع تج
َ
مّ البـــدء فِي ت

َ
بر، وَفي عَـــام2005م ت

َ
ك

ســـيج الِمصـــري؛ والذي يُعتر 
َ
ويله لِمُتحف الن

َ
د جَرى تح

َ
ميم عَـــام2010م؛ وَق

َ
أعمـــال التر

لاثة مَتاحف 
َ
ـــرق الأوســـط وَأفريقيـــا وَوَاحد مِن أهـــم ث

َ
وعه فِي الش

َ
المُتحـــف الأول مِن ن

ســـيج.
َ
�اريخ الن

َ
وعيـــة بِالعَالم مُختصة بِت

َ
ن

د.محمد أحمد عبد الرحمن عنب - كاتب من مصر
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ذا السَـــبي�ل مِن 
َ

الوَصـــف الِمعماري للسَـــبي�ل: يُعـــد ه

خمـــة المَكســـوة بِالرُخام المَحلـــى بِالنقوش 
َ

الأســـبلة الف

والكتابـــات الَجميلـــة، وَيتكون مِـــن طَابقـــن؛ الأول وهو 

يَشـــتمل عَلى مَجموعة 
َ
اني ف

َ
مّا الطَابق الث

َ
حُجرة السَـــبي�ل، أ

تـــاب بِمُلحقاته4.
َ

حَجـــرات وَك

وأهم مَا يُميز السَـــبي�ل هُـــو الوَاجهة الرَئيســـية؛ وَالي 

ائري 
َ

أخذ شـــكل نصـــف د
َ
ـــارع المُعـــز، وَت

َ
طـــل عَلـــى ش

َ
ت

ات الطِـــراز الوَافد، 
َ

ســـق طِراز الأســـبلة العُثماني�ة ذ
َ
عَلى ن

ـــبابيك للسَـــبي�ل 
َ

وَيَكســـوها الرُخـــام وَيفتـــح بِهـــا أربع ش

حـــاس المَصبـــوب به رُســـوم 
َ
مُغشـــاة بِأحجبـــة مِـــن الن

ل شِـــباك 
ُ
ب�اتيـــ�ة، وَيَعلو ك

َ
خللهـــا وُرَيقـــات ن

َ
بَيضاويـــة يَت

ســـرة مُحمـــد عَلى 
ُ
قش بِها شِـــعار أ

ُ
مَنطقـــة مُســـتطيلة ن

كية 
ُ

الـــذي يَضم الهِـــلال وَالنِجمـــة، كِتابـــات بِاللغـــة التر

رقـــاء تعلوها 
َ
رضيـــة ز

َ
ـــور عَلى أ

ُ
ذهيـــب فِي بح

َ
مُنفـــذة بِالت

خـــارف البَـــاروك والروكوكـــو5 المُنفـــذة عَلـــى الرُخـــام 
َ
ز

رقـــاء، وَيُوجد 
َ
لفيـــة ز

َ
بـــة عَلى خ

ّ
توســـطها كِتابـــات مُذه

َ
ت

عَلـــى جَانبها الطَغـــراء العُثمانيـــ�ة، وَيعلـــو الوَاجهة رَفرف 

يط 
ُ

خارف البَـــاروك المُلونـــة وَالمُذهبة وَيح
َ
شـــبي عَليه ز

َ
خ

شـــبي6.
َ

خ رابزين 
َ

د بِالرَفـــرف 

ويل مَبى 
َ

ويـــل السَـــبي�ل لمُتحف: جَـــاءت فِكـــرة تح
َ

ت

ســـيج مُنـــذ عَـــام2011م عَقب 
َ
السَـــبي�ل إلى مُتحـــف للن

 
ً
 مَفتوحا

ً
طويره وإعلانـــه مُتحفـــا

َ
ـــارع المُعـــز وَت

َ
ديـــد ش

َ
تج

رض؛ 
َ

 لِهَـــذا الغ
ً
ان مَبـــى مُلائما

َ
د ك

َ
للآثـــار الإســـلامية، وَق

ـــد اســـتغل 
َ

اريخيـــة، وَق
َ
اهـــرة الت

َ
لـــب الق

َ
هـــو يَقـــع فِى ق

َ
ف

ثرة 
َ

راغـــات الك
َ

ضـــاءات وَالف
َ

ائمون عَلـــى المُتحف الف
َ

الق

انـــت الَحاجـــة مُلحة 
َ
اتريـــن بِهـــا، وَك

َ
اخلـــة لِوَضـــع الف

َ
بِد

مـــاذج مُتنوعة 
َ
ســـيج يَضم ن

َ
امل للن

َ
خصيـــص مُتحف ك

َ
لت

ســـيج عَـــر مُختلـــف العُصـــور، وَيَتمـــيز المُتحف 
َ
مِن الن

ـــم اختي�ارهـــا بعناية 
َ
ســـيج، وَالي ت

َ
نـــدر قِطع الن

َ
بِوجـــود أ

ان 
َ
مِن المَتاحـــف وَالمَواقـــع الِمصرية المُختلفة مِنهـــا مَا ك

ن الإســـلامي 
َ

مَحفوظـــا بِالمَتحف الِمصـــري، وَمُتحف الف

ذا 
َ

رهـــا، وصُمم ه
َ

رنـــة في مَدينـــ�ة الأقصر وَغ
َ

وَمَنطقـــة الق

ســـيج 
َ
وثيقيـــة للن

َ
المُتحـــف ليَكـــون مُؤسســـة عِلميـــة ت

ســـيج وَطُرق 
َ
عـــرف الزائـــر مـــن خِلالها عَلـــى عَالـــم الن

َ
يَت

اريخ.
َ
صِناعتـــه وَأنواعـــه فِي رِحلة عَـــر الت

ذه الفِكـــرة فِي العَالم 
َ

ســـيج: بَـــدأت ه
َ
فِكرة مَتاحف الن

 للأهمية 
ً
ظـــرا

َ
ـــرن العَشـــرين؛ ن

َ
مُنـــذ الرُبـــع الأول مِن الق

شـــكله 
ُ

نواعهـــا وَلِما ت
َ
بـــرة للمَنســـوجات بِمُختلـــف أ

َ
الك

ســـيج 
َ
احف الن

َ
قدم مَت

َ
مم، وَمـــن أ

ُ
يـــان وَوَجـــدان الأ

َ
مِن ك

امعة جُورج وَاشـــنطن  ســـيج المُلحق بِجَ
َ
العَالمية مُتحف الن

أسّـــس فِي عَام 
َ
مريكيـــة، وَالذي ت

َ
بِالولايـــات المُتحـــدة الأ

وســـيع 
َ
نان جُـــورج هُيويت مَايرز؛ لت

َ
1925م مِن قِبـــل الف

نيـــ�ة وَالأهميـــة 
َ

ايـــا الف
َ
ــر للمز قديـ

َ
المَعَرفـــة العَامـــة وَالت

كر مِن 20000 
َ
هو يَضم أ

َ
الثقافية لمَنســـوجات العَالم؛ ف

قافـــات المُختلفة 
َ
عكـــس الث

َ
ســـيج الـــي ت

َ
قِطعـــة مِن الن

ـــرق الأوســـط وَآســـيا وَأفريقيـــا وَأمريكا7.
َ

ول الش
ُ

لِد

يَتكـــون  الِمصـــري:  ســـيج 
َ
الن مُتحـــف  مُحتويـــات 

طيـــط المُتحـــف بِطَريقـــة 
َ

المَبـــى مِـــن طَابقـــن، وتـــمّ تخ

عَلـــى  مُعلومـــات  رفـــة 
ُ

غ ل 
ُ
ك ضـــم 

َ
ت حَيـــث  بَســـيطة 

ـــترة المُنســـوجات الـــي بِداخلهـــا مِـــن 
َ
الَحوائـــط عَـــن ف

مَدخل مُتحف النَسيج المَصري

)مَدرسة النَحاسين الأميرية سَابقاً(
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انهـــا 
َ
اريـــخ صُنعهـــا، وَمَك

َ
حَيـــث اســـتخدامها الأصلـــي، وَت

 )11( فِى  المُتحـــف  مُقتنيـــ�ات  تـــوزع 
َ
ت

َ
وَ هـــا، 

َ
ل صلـــي 

َ
الأ

اريـــخي؛ حَيـــث يَتضمـــن الطَابـــق الأول: 
َ
تيـــب ت

َ
اعـــة بِتر

َ
ق

شـــمل أشـــكال المَنســـوجات المُختلفـــة 
َ
اعـــات ت

َ
أربعـــة ق

ضمـــن مَلابـــس الآلهـــة 
َ
ت

َ
رعـــوني، وَهِـــي ت

ُ
فِي العَصـــر الف

وَمَلابـــس الَحيـــاة اليَوميـــة وَمَلابـــس الَحيـــاة الأبديـــة فى 

ــاذج  مـ
َ
ــن ن تتضمـ

َ
ــة )4( ف اعـ

َ
ــا ق مّـ

َ
ــات )1، 2، 3(، أ اعـ

َ
الق

مِـــن المَنســـوجات فِي العَصـــر القِبطـــى.

شـــمل 
َ
اعات حَيث ت

َ
اني: سَـــبع ق

َ
وَيَشـــمل الطَابـــق الث

مَنســـوجة  القِبطـــى  ســـيج 
َ
الن مِـــن  قِطـــع   )5( اعـــة 

َ
ق

 ،)Tabstery(ابستري
َ
بِالت المَشـــهورة  باطى 

َ
الق بِطَريقة 

حلة  اعات مِن رَقـــم )6( حَتى رَقـــم )11( رَِ
َ

تضمـــن الق
َ
وَت

ســـيج عَـــر العُصـــور الإســـلامية المُختلفـــة؛ 
َ
طـــور الن

َ
ت

مـــوى وَالعَباسى، 
َ
ســـيج الأ

َ
ماذج الن

َ
اعة )6( ن

َ
عـــرض ق

َ
ت

َ
ف

تميز بِرُســـومات 
َ
ســـيج الطُولـــونى وَالذى يَ

َ
اعة )7( الن

َ
وَق

ســـيج فِي العَصرين 
َ
اعة )8( الن

َ
الَحيوانـــات المُختلفة، وَق

ســـوة 
ُ

اعة )9( قِطع مِن ك
َ

عرض ق
َ
يـــوبى، وَت

َ
اطمى وَالأ

َ
الف

ـــرف 
ََ

ظـــى مِصر بِش
َ

انـــت تح
َ
ـــريفة؛ وَالـــتى ك

ََ
عبـــة الش

َ
الك

ل عَـــام إلى الَحـــرم المَكـــي، وقاعة 
ُ
صِناعتهـــا وإرســـالها ك

ســـيج فِي العَصـــر المُملوكـــى، 
َ
نـــواع الن

َ
عـــرض لأ

َ
)10( ت

ســـيج العَصـــر العُثمانى الـــذى يَتميز 
َ
اعـــة )11( فِيها ن

َ
وَق

الـــلالا  هـــرة 
َ
ز وَأشـــهرها  المُختلفـــة؛  هـــور 

ُ
الز خـــارف 

َ
بِز

رنفل عِلاوة عَلى سَـــجَاجيد الصَـــلاة بِالإضافة لِقطع 
ُ

وَالق

إيران8. مِـــن  المَنســـوجات  مِن 

اعـــات المُتحـــف: بَـــادئ ذِي 
َ

ســـيج بَـــين ق
َ
رِحلـــة الن

ســـيج هُـــو عَبـــارة عَـــن جِســـم مُســـطح رَقيـــق 
َ
بِـــدء الن

يـــط وَاحد مُتشـــابك بَعضـــه بِبعض 
َ

يَتكـــون إما مِـــن خ

وُائـــر مُتداخلـــة وَمُتماســـكة، أو 
َ

نصـــاف د
َ
يئـــ�ة أ

َ
عَلـــى ه

يـــوط طَولية يُطلـــق عَليها 
ُ

يَتكـــون مِـــن مَجموعة مِـــن خ

عرف 
ُ

يـــوط عَرضيـــة ت
ُ

تقاطـــع مَع خ
َ
اســـم )السُـــداة( ت

تلف المَنســـوج فِي 
َ

، وَيخ
ً
 مُنتظمـــا

ً
قاطعـــا

َ
حمـــة( ت

ُ
بــــ )الل

ركيبها 
َ
يـــوط وَت

ُ
قاطع الخ

َ
 لإختلاف ت

ً
بعا

َ
وعـــه ت

َ
مَظهره وَن

خدم 
ُ

وَاســـت ســـي9، 
َ
الن كيـــب 

َ
التر بإســـم  يُعـــرف  فِيمـــا 

ســـيج فِي صِناعة أنواع مُختلفة مِثل الثِيـــ�اب بِأنواعها 
َ
الن

وَالسُـــروج  قات 
ّ
وَالمُعل وَالعَمائـــم  وَالطَـــواقي  المُختلفـــة 

وَالسَـــتائر  وَالبُســـط  عـــلام 
َ
وَالأ وَالرَايـــات  ســـوات 

ُ
وَالك

ســـيج دُور مُؤثر 
َ
ان للن

َ
ما ك

َ
وَالأغطيـــة وَالمَفروشـــات10، ك

عمّقت حَيويتـــ�ه عَلى مَر 
َ
فِي المُعامـــلات الإقتصاديـــة، ت

نـــوع أشـــكال المَنســـوجات والمَلابس الي 
َ
العُصـــور بِت

عَصر. ل 
ُ
ك رُوح  عكـــس 

َ
ت صبحـــت 

َ
أ

مَنظر عَام لِوَاجهة سَبيل مُحمد عَلي بِالنَحاسين والتي 
تُطل عَلى شَارع المُعز.

زَخَارف البَاروك وَالرُوكوكو عَلى وَاجهة سَبيل مُحمد عَلي 
)مُتحف النَسيج المِصري(
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اية الرِحلة:
َ

رعوني�ة بِد
ُ

المَنسوجات الف

ــد  ــذ عَهـ ــر مُنـ ــرة بِمصـ ــيج مُزدهـ سـ
َ
ــة الن انـــت صِناعـ

َ
ك

ــدى إلى  ــنْ اهتـ ول مَـ
َ
ــاء أ دمـ

ُ
ــون الق ان الِمصريـ

َ
ــة، وَك راعنـ

َ
الف

ــر  ــت مِصـ لـ
َ

ــوجات وَظ ــل المَنسـ ــان في عَمـ ــتخدام الكِتـ اسـ

ــردة  ــام مُتفـ ــن 3000 عَـ ــرب مِـ ــا يَقـ ــوالي مَـ ــ�ة حَـ رعونيـ
ُ

الف

ان يَعتـــره 
َ
ســـيج الكِتـــان فِي العَالـــم، وَالـــذي ك

َ
بِصناعـــة ن

ــة  ــدم قِطعـ ــع أقـ رجـ
َ
ــة، وَت ــاش الآلهـ مـ

ُ
ــم ق ديـ

َ
ــري الق الِمصـ

ـــرن 
َ

ســـيج مَوجـــودة فِي مِصـــر إلى عَصـــر بِدايـــة الأســـرات للق
َ
ن

ـــد انتشـــرت وُرش 
َ

بـــل الِميـــلاد، وَق
َ

لاثـــن ق
َ
الَحـــادي وَالث

ــال  ــا الرِجـ ــل فِيهـ ــلاد وَعمـ ــاء البِـ ــيج فِي أنحـ سـ
َ
ــة الن صِناعـ

خـــرى فِي المَعابـــد 
ُ
اســـج أ

َ
هنـــة مَن

َ
ان للك

َ
مـــا ك

َ
وَالنســـاء؛ ك

ــاء  ــهم وَلأزيـ ــزم لِمَلابسـ ــة مَايَلـ قمشـ
َ
ــن الأ ــم مِـ ــج لهـ نتـ

َ
لت

بـــرة فِي 
َ

هميـــة ك
َ
انـــت للمَنســـوجات أ

َ
طُقوســـهم، حَيـــث ك

ـــؤدى فِي المَعابـــد، 
ُ

الَحيـــاة اليَوميـــة وَفِي الطُقـــوس الـــي ت

هنـــة يَتمـــيزون بِـــزي مُعـــن وَهُـــم يُؤدونهـــا، 
َ

ان الك
َ
حَيـــث ك

ــواع المَنســـوجات،  ــم أنـ غلـــى وَأفخـ
َ
ان المَلـــك يَرتـــدي أ

َ
وَك

نِيســـوت  ســـيج 
َ
بِن الفِرعـــوني  ســـيج 

َ
الن نِظـــام  واشـــتهر 

المَلكـــي«11.  Nissut«

ــف؛  ــم فِي المُتحـ ــر قِسـ ــوني أكـ ــم الفِرعـ ــر القِسـ ويُعتـ

ـــذا القِســـم عَلـــى عَـــدد مِـــن المَنســـوجات 
َ

وَيَشـــتمل ه

ــا يَضـــم  مـ
َ

ــر الفِرعـــوني، ك ــ�ة مِـــن العَصـ طنيـ
ُ

ــ�ة وَالق الكِتانيـ

ســـيج 
َ
وضـــح مَلامـــح صِناعـــة الن

ُ
وحـــات الـــي ت

ُ
عَـــدد مِـــن الل

ــه. ــاء مَلابسـ دمـ
ُ

ــن الق ــد الِمصريـ عِنـ

وَالـــي  شـــبي�ة 
َ

خ ماثيـــ�ل 
َ
ت مِـــن  عَـــدد  وجـــد 

ُ
ت مـــا 

َ
ك

ان 
َ
ك الـــي  المَلابـــس  مِـــن  مـــاذج 

َ
ن لِعَـــرض  خدمت 

ُ
اســـت

ـــابتى يَرتـــدى 
َ

ديـــم، مِنهـــا تِمثـــال أوش
َ

يَرتديهـــا الِمصـــري الق

و طَيـــات يَتـــ�دلى 
ُ

ام ذ
َ
يـــط بِالوَســـط حِـــز

ُ
ـــم وَيح

ُ
 بِنصـــف ك

ً
رِداءا

وزيـــر وَتِمثـــال لإمـــرأة مَلفوفـــة 
ُ
ســـفل وَتمثـــال للإلـــه أ

َ
لأ

رتـــدى 
َ
شـــن السَـــادة ت

َ
ســـيج مِـــن الكِتـــان الخ

َ
بِقطـــع الن

ـــه كِنـــار 
َ
طـــوط سَـــوداء وَمَفـــرش مِـــن الَحريـــر ل

ُ
 بِـــه خ

ً
رِداءا

ســـتونات مَشـــغولة بِكتابـــات عَربيـــ�ة 
ُ
يئـــ�ة ف

َ
عَريـــض عَلـــى ه

ديـــم، وَعَـــدد مِـــن 
َ

رعـــوني ق
ُ
مـــا يُوجـــد سِـــرير ف

َ
ـــر مَقـــروءة، ك

َ
غ

المَفروشـــات المَنزليـــة المُختلفـــة المَصنوعـــة مِـــن الكِتـــان، 

ــن  اهـ
َ
ــال لِك ــى تِمثـ ــان عَلـ ــن الكِتـ ــف مِـ فائـ

َ
ــة إلى ل بِالإضافـ

غـــة 
ُ
كفـــان فِرعونيـــ�ة عَليهـــا كِتابـــات بِالل

َ
وَأجـــزاء مِـــن أ

ـــرة فِي  ب
َ

ـــة ك همي
َ
ـــوجات أ ـــت للمَنس ان

َ
ـــد ك

َ
ق

َ
ـــة، ف الهِروغليفي

ــات. ــن الِميـــلاد إلى المَمـ  مِـ
ً
ــ�داءا ــم ابتـ حَياتهـ

دماء فِي 
ُ

يف بَرع الِمصريـــون الق
َ

ذا القِســـم ك
َ

وَيُوضح ه

ة ألياف الكِتـــان بالإضافة إلى بَراعتهم 
َ

ســـج وَصِباغ
َ
زل وَن

َ
غ

 المَلكية مِنها.
ً
صوصا

ُ
طريز مَنســـوجاتهم، خ

َ
فِي ت

المَنسوجات اليُوناني�ة وَالقِبطية:

مُختلفـــة  نـــواع 
َ
أ بِإنتـــ�اج  الرُومـــاني  العَصـــر  اشـــتهر 

بَاطـــرة الرُومـــان 
َ
نشـــأ أ

َ
ـــد أ

َ
مِـــن المَنســـوجات الرَائعـــة، وَق

ــع  ــرف بـ)مَصانـ عـ
ُ

ــت ت انـ
َ
ــي ك ــيوم( والـ ــع الِجنسـ )مَصانـ

ـــر  ـــة مِص ـــكندرية عَاصم ـــ�ة الإس ـــة( بِمَدين ـــيج المَلكي س
َ
الن

صُورة تُوضح أحد الصُناع يَقوم بِنَسج الكِتان رَسم يُوضح شَكل النُول الُأفقي وَفَتاتين تَقومان بِالنَسج عَليه- 
مَقبرة خَنُوم حُتب- بَنى حَسن- الدَولة الوُسطى

12
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ــا  طريـــز بِهـ
َ
ســـج وَالت

َ
مـــن بِالن

ُ
انـــت النِســـاء يَق

َ
نـــذاك، وَك

َ
آ

قمشـــة 
َ
تـــاج إليـــه البَـــلاط المَلكـــي مِـــن أ

َ
لإنتـــ�اج مَـــا يح

قـــات وّأغطيـــة وَوَســـائد مُتنوعـــة. 
ّ
وَمُعل

نـــاء 
َ

بِغ مـــيزت 
َ
ت قـــد 

َ
ف القِبطيـــة؛  المَنســـوجات  مّـــا 

َ
أ

الرّاقـــة،  الألـــوان  ات 
َ

ذ خرفيـــة 
ُ

الز اصرهـــا 
َ
عَن ـــزارة 

َ
وَغ

حمـــات 
ُ
باطـــي أو الل

َ
فـــذت مُعظمهـــا بأســـلوب الق

ُ
والـــي ن

طريـــز مِنـــه إلى 
َ
ـــر المُمتـــدة وَهُـــو أســـلوب أقـــرب إلى الت

َ
غ

ــبه  ــر شِـ صويـ
َ
ــلوب للت سـ

ُ
ــذا الأ ـ

َ
ــاح ه تـ

َ
ــث أ ــيج، حَيـ سـ

َ
الن

لِتلـــك   
ً
مُشـــابها المَنســـوجة  للبُورتريهـــات  المُجسّـــم 

ــل  ــاة الظِـ ــك بِمُراعـ لـ
َ

ــة، وَذ ديمـ
َ

ــيكية الق ــوم الكِلاسـ الرُسـ

ـــذه 
َ

ســـيج فِي ه
َ
وَالمَنظـــور، وقـــد انتشـــرت مَصانـــع الن

وَالإســـكندرية12. وَإخميـــم  يـــوم 
َ

الف فِي  ـــترة 
َ

الف

سيج فِي العَصر الِإسلامي
َ
الن

ازدهـــارًا  مِصـــر  فِي  المَنســـوجات  صِناعـــة  ـــهدت 
َ

ش  

هـــا )21هــــ/641م(، حَيـــث 
َ
تـــح العَـــرب ل

َ
بـــرًا بَعـــد ف

َ
ك

نمية صِناعة 
َ
طويـــر وَت

َ
شـــجيع وَت

َ
عَمل المُســـلمون عَلى ت

صبح 
َ
مـــال وَالإتقان، وَأ

َ
وج الك

َ
المَنســـوجات، حَتى بَلغت أ

نـــون 
ُ

هـــم مُمـــيزات الف
َ
قمشـــة الرَقيقـــة مِـــن أ

َ
إنتـــ�اج الأ

ولـــت الُحكومات 
َ
ـــد أ

َ
طبيقيـــة الإســـلامية عَامـــة، وَق

َ
الت

اعة المَنسوجات، 
َ
اصة بِصِن

َ
الإسلامية المُختلفة عِناية خ

ور 
ُ

ســـيج وَالي عُرفت آنذاك بِد
َ
مرت بِإنشـــاء مَصانع الن

َ
وَأ

ضع إداريًـــا لِلرَقابـــة الُحكومية 
َ

انـــت تخ
َ
الطِـــراز13، وَالي ك

ســـيج 
َ
فـــظ )الطِراز( يَعـــني الكِتابة عَلى الن

َ
الصَارمـــة، وَل

لع( 
ُ

قتضيهـــا عَادة )الخ
َ
انت ت

َ
ذه الكِتابات ك

َ
وَالـــوَرق14، وَه

مراء المُســـلمون فِي الِخلافة 
ُ
ان يَتبعُها الُحـــكام وَالأ

َ
 ك

َ
الـــي

لـــع مِن المَلابس 
ُ

ولة بِالخ
َ

الِإســـلامية فِي مُكافأة رِجـــال الد

هلية 
َ
ســـيج الأ

َ
ان يُطلـــق عَلـــى مَصانـــع الن

َ
ـــك

َ
اخـــرة، ف

َ
الف

ـــعب، 
َ

هتم بِإنت�اج مَنســـوجات عَامة الش
َ
)طِراز العَامة( وَت

مـــراء الطِراز 
ُ
تبع الُحكام وَالأ

َ
ســـيج الـــي ت

َ
وَعَلى مَصَانع الن

ورها إنت�اج مَنســـوجات 
َ

اصة( وَد
َ

الُحكـــومي، أمّا )طِراز الخ

انا يَتبعـــان الرِقابة 
َ
ليفـــة وَحَاشـــيت�ه، وَكِلا الطِرازين ك

َ
الخ

ســـيج المُهمـــة 
َ
دة، وَمِـــن مَراكـــز الن

ّ
الُحكوميـــة المُشـــد

يوم وإهناســـيا والبَهنســـا 
َ

فِي العَصـــر الإســـلامي هِـــي الف

والأشمونين وأســـيوط وتنيس وشطا والإســـكندرية15، 

سيج 
َ
اعة العَصر الإســـلامي عَلى قِطع مِن الن

َ
شـــتمل ق

َ
وَت

المُختلفـــة ويُزخرفها بعـــض الكِتابات والآيـــات القرآني�ة 

ســـيج 
َ
انت قطع الن

َ
طـــوط المُتنوعة؛ حيث ك

ُ
مُنفـــذة بِالخ

ليفة 
َ

خِـــلال العصر الإســـلامي يُنســـج عَليهـــا اســـم الخ

ميزت 
َ
د ت

َ
لاثـــة، وَق

َ
ـــارات الُحكـــم الث

َ
ـــارة مِن ش

َ
بِإعتب�اره ش

 مِن 
ً
وضـــح صُورا

ُ
ـــمع ت

َ
ماثي�ل مِن الش

َ
اعة بِوُجود ت

َ
ذه الق

َ
ه

ســـيج16.
َ
الن إعداد  مَراحل 

اعة 
َ
لفـــاء بِصن

ُ
اطمية اهتـــم الخ

َ
ولـــة الف

َ
وَفي عَصـــر الد

ار يَعقوب بِن 
َ

 د
ّ

ن
َ
، وَيَروي المَقريزي أ

ً
برا

َ
 ك

ً
ســـيج اهتماما

َ
الن

ليفة العَزيز بِـــالله حُوّلت بَعـــده إلى مَصنع 
َ

لـــس وَزيـــر الخ
َ
ك

رِدَاء مِن الكِتان مُزخرف بِأشكال جَامات وَمُربعات)مِصر- 
فَن قِبطى- ق4-5م(- سِجل مُتحف: 136

 قِطعة مِن نَسيج الحَرير عَليها كِتابات بِاللون الأزرق 
نَصها )إنا فَتحنا لك فَتحاً مُبيناً( مُكررة فِي مَجموعات 

أسفلها شَريط بِاللون الأحمر عَليه كِتابات نَسخية 
)مصر-العصر العثماني- ق17م(- سجل متحف: 381

3
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ان لا يتولى 
َ
ار الدِيبَ�اج، وك

َ
عرف بِإســـم د

ُ
ســـيج، وَصَارت ت

َ
للن

ربَـــاب العَمَائم 
َ
وَظيفـــة صَاحـــب الطِـــراز إلا الأعيَان مِـــن أ

 
ً
ارا

َ
ليفة المُعـــز لِديـــن الله د

َ
وَالســـيُوف17، وَقـــد عَمـــل الخ

ان يُفصّل 
َ
ســـوة، وَك

ُ
زانة الك

َ
سوة وَعُرفت بِخ

ُ
ار الك

َ
وَســـمَاها د

اس 
َ
، وَيَكســـو بِهـــا الن

ّ
نواع الثِيـــ�اب وَالبز

َ
فِيهـــا مِن جَميـــع أ

ســـوة الشِـــتاء وَالصَيف18.
ُ

عَلى اختـــلاف أصنافهم ك

عـــدد 
َ
ســـيج؛ هُـــو ت

َ
اء فِي الن

َ
نـــوع وَالـــر

َ
افـــع وَرَاء الت

َ
ان الد

َ
وَك

هـــور 
ُ

لفـــاء الظ
ُ

مـــت عَلـــى الخ
ّ
المُناســـبات الإجتماعيـــة حَت

ـــذا 
َ

ـــكان ه
َ
رهـــم ف

َ
اســـب وَمُتمـــيز عَـــن غ

َ
ئـــق وَمُن

َ
بِمَظهـــر لا

لسَـــببن  لفـــاء 
ُ

بالخ اصـــة 
َ

خ طِـــراز  دُور  لإنشـــاء   
ً
افعـــا

َ
د

المُســـتمرة  ليفـــة 
َ

الخ احتي�اجـــات  لِســـد   
ً
ولا

َ
أ رَئيســـن؛ 

ـــدث فِيهـــا 
َ

قليـــد الـــذي رُبمـــا يح
َ
ـــاني مَنعًـــا للت

َ
ثـــرة، وَالث

َ
وَالك

عَـــام  ليفـــة فِي مَصنـــع 
َ

ســـجت مَلابـــس الخ
ُ
ـــو ن

َ
ل فِيمـــا 

اطميـــن اتخـــذوا 
َ

ــا أن الف مـ
َ

، ك
ً
ــا ــة النـــاس أيضـ يَنتـــج لِعَامـ

ــية؛  ــراض سِيَاسـ ـ
َ

غ
َ
ــق أ حقيـ

َ
ــيلة لت ــوجات وَسـ ــن المَنسـ مِـ

ـــذه الفِكـــرة فِي 
َ

رســـيخ ه
َ
الإشـــادة بِمَركزهـــم الدِيـــني وَت

َ
ك

ســـيج 
َ
اصـــة عَلـــى الن

َ
تبـــوا عِبـــارات خ

َ
ذهـــان، وَلِذلـــك ك

َ
الأ

ـــعب الِمصـــري، 
َ

قـــرب مِـــن الش
َ
ذلـــك للت

َ
لـــك، وَك

َ
دعيـــم ذ

َ
لت

ــم19. ــو حُكمهـ ـ
َ

ــاس نح ـ
َ
ــوب الن لـ

ُ
ــتمالة ق واسـ

ــر  قديـ
َ
ـــت مَنســـوجات مِصـــر مَوضـــع الت

ّ
ل

َ
كـــذا ظ

َ
وَه

ـــد 
َ

مثـــال فِي الدِقـــة وَالرَوعـــة وَالَجمـــال، وَق
َ
وَمَضـــرب الأ

ـــذا 
َ

اهتـــم بِهـــا العَـــرب وَعَملـــوا عَلـــى الإســـتفادة مِـــن ه

ســـيج 
َ
اعـــة الن

َ
شـــجيعه حَـــتى ازدهـــرت صِن

َ
ـــني وَت

َ
اث الف

ُ
الـــتر

اصـــة، وَبَلغـــت مِـــن 
َ

فِي العَالـــم الإســـلامي عَامـــة وَمصـــر خ

ان 
َ
ــي ك ــلامية الـ ــد الإسـ قاليـ

َ
ــن الت ــان، وَمِـ ــال وَالإتقـ مـ

َ
الك

عبـــة الـــي 
َ

ســـوة الك
ُ

ســـيج ك
َ
ـــن الن

َ
كـــر الأثـــر فِي ازدهـــار ف

َ
هـــا أ

َ
ل

ان لِنظـــام 
َ
ذلـــك ك

َ
بـــل الإســـلام وَبعـــده، ك

َ
يُقدســـها العَـــرب ق

ـــعوب العَالـــم 
ُ

قليـــد عَرفـــه مُعظـــم ش
َ
ـــو ت

َ
لـــع؛ وَه

َ
مِنـــح الخ

مـــا عَرفـــه الإيرانيـــون، 
َ

دمـــاء ك
ُ

عَرفـــه الِمصريـــون الق
َ
ديـــم، ف

َ
الق

هـــا أهميتهـــا وَهـــي حُـــب العَـــرب لِلبـــاس 
َ
احيـــة ل

َ
وَهُنـــاك ن

 مِـــن عَوامـــل 
ً
لـــك عَامـــلا

َ
ان ذ

َ
ـــك

َ
اخـــر مِنـــه، ف

َ
واقتن�ائهـــم الف

ــان20. ــكار والإتقـ ــة فِي الإبتـ المُنافسـ

ســـيج 
َ
ـــاص بِالن

َ
تـــوي المُتحـــف عَلـــى جُزء خ

َ
مـــا يح

َ
ك

اصة 
َ

ــران )خ المُســـتورد مِن عَديد مِـــن دُول العَالم مِثل إيـ

ــراني الصَفـــوي(، وَالعِـــراق وَاليمن. الطِراز الإيـ

ســـيج وَالمَنســـوُجات 
َ
اث الن

ُ
ؤرخ لِتر

ُ
ادرة ت

َ
مَعروضات ن

فِي مِصـــر: يَشـــتمل المُتحف عَلـــى مَجموعة مِـــن القِطع 

وَمنها؛ الرَائعة  ـــادرة 
َ
الن

رف صِناعة 
َ

عبة المُشرفة: حَظيت مِصر بِش
َ

سوة الك
ُ

- ك

ـريفة عَلـى مَـر العُصـور، مُنـذ العَصـر الَجاهلـي 
َ

سـوة الش
ُ

الك

هرتها بِهَذه 
ُ

تيجة لش
َ
وعَلى مَر المَراحل التاريخية المُختلفة، ن

 
ً
 وَعَسـكريا

ً
 سِياسـيا

ً
سـوة رَمـزا

ُ
ـذه الك

َ
لت ه

ّ
الصِناعـة، وشـك

هـي رَمـز مِن رُمـوز السِـيادة عَلى العَالمـن العَربي 
َ
؛ ف

ً
وَحَضاريـا

اصة المَماليك مُنذ 
َ

وَالإسـلامي، ولذلك سَـعى السلاطن خ

اللحظـات الأولى لإعتلائهـم سُـدة الُحكـم فِي مِصرللحفـاظ 

ـوى المُختلفـة فِي 
ُ

ازعـوا الق
َ
مـا ن

َ
ـرف العَظيـم، ك

َ
ـذا الش

َ
عَلـى ه

ـرف الدِيـني المُغلـف بِالسـيِادة السِياسـية 
َ

ـذا الش
َ

سَـبي�ل ه

 ـ)دار كسـوة  ان لها مَقر عُرف ب
َ
وَالعَسـكرية وَالَحضارية21، وَك

ـل مَكانهـا فِي مِصـر مُنذ عَصر الخليفـة عُمر بن 
َ

الكعبـة(، وَظ

رنفـش22؛ وَهِـي إحدى 
ُ

طـاب حـتى عَـام 1963م بِـيَ الخ
َ

الخ

مـراء الِمصريـن، وَالـي جَعلهـا مُحمـد عَلـي وَرشـة 
ٌ
بُيـوت الأ

ـهر ذي الِحجة سـنة 
َ

ما يَقول الَجرتي فِي ش
َ

وَشـرَع فِي عِمارتها ك

سـج 
َ
 لِن

ً
ـذه الوَرشـة إلى اليـوم تِـذكارا

َ
1233هــ، وَقـد بَقيـت ه

خرفتها23.
َ
عبـة وَز

َ
اهـرة لِكسـوة الك

َ
الق

ان يُعرف 
َ
ـــرج فِي احتفال رســـمي ك

َ
ســـوة تخ

ُ
انـــت الك

َ
وَك

رج 
َ

بـ)المَحمـــل الِمصري(؛ وَهُو عِبارة عَن مَوكب سَـــنوي يخ

ـــيخ 
َ

ضره الخديوي ورموز الُحكم بصحبة ش
َ

مِن مصـــر ويح

الأزهر ووفد مِـــن الأوقـــاف وَالطُرق الصُوفيـــة مِع إطلاق 

وديع24.
َ
21 طَلقـــة مَدفع فِي الإســـتقبال والت

اصة بــــ الـــدور الأول 
َ

اعـــة خ
َ

صـــص المُتحـــف ق
ُ

وَيخ

رســـلت مِن 
ُ
ســـوة أ

ُ
عبة، وَبِها آخر ك

َ
ســـوة الك

ُ
رقم )9( لِك

ســـوة 
ُ

مِصـــر عَام1356هـ؛ وَهِـــي عِبارة عَـــن حِزام مِن ك

ـــكل مِن الَحريـــر عَليه 
َ

عبة المَشـــرّفة مُســـتطيل الش
َ

الك

ذه 
َ

صها )صُنعـــت ه
َ
يـــوط الفِضـــة ن

ُ
كِتابَـــات مُطـــرزة بِخ

ـــاروق الأول مَلك مِصر 
َ
ســـوة بِأمر المُتـــوكل عَلى الله ف

ُ
الك

ـــادم الَحرمن 
َ

ـــرفة فِى عَهـــد خ
ّ

عبـــة المَش
َ

هديـــت إلى الك
ُ
أ

ـــريفن عَبد العَزيز آل ســـعُود مَلك المَملكة العَربي�ة 
َ

الش

وجـــد قِطعـــة رَائعـــة مِـــن )سِـــتارة 
ُ

مـــا ت
ََ

السُـــعودية(، ك

بَـــاب التوبة(؛ وهـــو البـــاب الداخلى للكعبة مُســـتطيلة 

رآني�ة مُطرزة 
ُ

ب�اتي�ة، وَكِتابـــات ق
َ
خارف ن

َ
ـــكل، وَعَليها ز

َ
الش

)السِـــرما(25. بأســـلوب  فِضية  يوط 
ُ
بِخ
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صاميـــم المُوضة 
َ
- مِصـــر الفِرعونيـــ�ة هِـــي المَنبع لت

العَصـــر الفِرعوني مَليء بِالإكتشـــافات المُبهرة 
َ
رب؛ ف

َ
بِالغ

ديمة وسَـــبقها، وَمَهارة وإبداع 
َ

الي تظهر جَمال مِصـــر الق

ديـــم فِي صُنع المَنســـوجات المُختلفـــة وَدِقة 
َ

الِمصـــري الق

رب، 
َ

فاصيلها وَألوانهـــا وَطِباعتها وَالي اقتبـــس مِنها الغ
َ
ت

مَايَلي: لـــك 
َ

ذ أمثلة  وَمِن 

فاز لِســـيدة مِن الكِتان حَتى الِمرفـــق مَفتوح الإصبع 
ُ

- ق

فـــاز أن تِلـــك 
ُ

ـــذا الق
َ

مَحفـــوظ في قاعـــة )1(؛ يَكشـــف ه

ديم مُنـــذ القِدم وَالي 
َ

دى الِمصـــري الق
َ
المُوضـــة مَوجودة ل

مســـيني�ات وَالسِـــتيني�ات، 
َ

ترة الخ
َ
عَـــادت مِن جَديـــد فِي ف

ديهـــا مَلـــكات بِريطانيـــ�ا وَسَـــيدات المُجتمع 
َ
رت

َ
انـــت ت

َ
وَك

ذه القِطعة 
َ

ثبـــت ه
ُ

ت
َ
هم، ف

َ
ء رَاقى مُخصص ل

َ
بِإعتب�ارهـــا شي

هـــا وَمِن صُنع 
ُ
ـــذا رِدائ

َ
ان ه

َ
ديمة ك

َ
 النِســـاء في مِصـــر الق

ّ
ن

َ
أ

ربي.
َ

يس ابتـــكار غ
َ
الحضـــارة الِمصريـــة وَل

 :laundry ديم وَالمَغاســـل العُمومية
َ

- الِمصـــري الق

ســـل 
َ

ديم فِكرة المَغاســـل العُمومية لغ
َ

عَرف الِمصـــري الق

ان 
َ
ـــرب، وَك

َ
بل الغ

َ
المَلابـــس وَالمَنســـوجات المُختلفـــة ق

خـــرى لِلعَامـــة؛ تِلك 
ُ
اصـــة بِالمُلوك وَأ

َ
هُنـــاك مَغاســـل خ

ـــدل عَلـــى أســـبقية الَحضـــارة الِمصرية 
َ
ماكـــن الـــي ت

َ
الأ

 الِمصري 
ّ

ن
َ
ما أ

َ
ربيـــ�ة، ك

َ
ضلِها عَلى الَحضارة الغ

َ
ديمـــة وَف

َ
الق

ان 
َ
سيل والي ك

َ
ديم هُو أول مَنْ اســـتخدم مَســـاحيق الغ

َ
الق

يـــوت الطَبيعية.
ُ

لطات مِن الز
َ

ب�اتـــات وَخ
َ
يُصنعهـــا مِن الن

انت بِمَثابة 
َ
خـــار ك

ُ
ـــقفة مِن الف

َ
اعة )1( ش

َ
يُوجد بِق

َ
- ف

ديم 
َ

ان الِمصـــري الق
َ
ك

َ
؛ ف

ً
ديمـــا

َ
إيصال اســـتلام المَلابس ق

ـــمّ اســـتلامه، أمّـــا العَامل بالمَغســـلة 
َ
غتـــه مَا ت

ُ
يَكتـــب بِل

الـــذي لا يَســـتطيع القِراءة يَقوم برســـم المَلابـــس وَوَضع 

مّ اســـتلامه.
َ
حديد عَـــدد مَا ت

َ
نِقـــاط لت

تبوا اســـم الصَانع أو الوَرشـــة 
َ

ول مَـــنْ ك
َ
راعنـــة أ

َ
- الف

دماء هـــم أول من 
ٌ

عَلـــى مَلابســـهم؛ وَيُعتر الِمصريـــون الق

نوع مِـــن أنواع 
َ

ســـجّلوا اســـم الصَانع عَلـــى مَلابســـهم ك

ـــخص الذي يُريد أن يُوضـــح أنه يَرتدي 
َ

خر للش
َ

العِزة وَالف

قوم بِها 
َ
ذا أو الوَرشـــة؛ تِلك المُوضة الـــي ت

َ
مِن الصَانـــع ه

ـــهرة الآن.
َ

بُيـــوت الأزياء العَالميـــة وَالمَتاجر الش

ميز الِمصري 
َ
مـــا ت

َ
رعوني؛ ك

ُ
- غِيـــارات الأطفال ابتـــكار ف

اظـــات( 
ّ

الأطفال)الحف غِيـــارات  بِاســـتخدام  ديـــم 
َ

الق

ـــكل وَبِجوارها الَحقيب�ة 
َ

المَصنوعـــة مِن الكِتـــان مُثلثة الش

مهـــات بِالغِيارات.
ُ
تفـــظ فِيهـــا الأ

َ
انت تح

َ
الـــي ك

ديوراما داخل المتحف تُوضح نَماذج من الآلآت 
المستخدمة وَعملية النسج التي يقوم بها

نَموذج لِديوراما تَعرض نَموذج لورشة كاملة للنسيج وطريقة 
الصناعة والنسج

5
6
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- وَمِـــن أهم قِطع المُتحـــف مِئزر يَرجـــع لعَصر المَلك 

وت عَنخ آمـــون؛ وَهِى قِطعة مِن الكِتان طُولها 90ســـم، 
ُ

ت

مون فِى 
َ
ـــوت عَنـــخ آ

ُ
وَعَرضهـــا 100ســـم وُجـــدت بِمَقرة ت

وَادى المُلـــوك بِالأقصر.

ســـتخدم فِي عَمليي 
ُ

انـــت ت
َ
- الآلآت وَالأدوات الـــي ك

دوات 
َ
ســـيج؛ يَعـــرض المُتحـــف عَددا مِـــن الأ

َ
زل وَالن

َ
الغ

زل 
َ

انت مُســـتخدمة فِي عَمليي الغ
َ
ثرية اليِ ك

َ
الصِناعية الأ

ســـتب�انات، 
ُ

ســـج مِنها؛ الإبر، المَكوكات، المَغازل، الك
َ
وَالن

ـــذه الأدوات مَصنوعـــة مِن 
َ

ســـج، وَه
َ
البَكـــر، أمشـــاط الن

وجد 
ُ

ما ت
َ

خـــار، ك
ُ

شـــب، المَعدن، الف
َ

مَواد مُختلفة مِثل الخ

ســـيج. 
َ
شـــبي�ة للطِباعة عَلى الن

َ
والب خ

َ
ق

يَتمـــيز  الَحديثـــ�ة:  العَـــرض  وَوَســـائل  المُتحـــف 

المُتحـــف بِاســـتخدامه العَديـــد مِـــن وَســـائل العَـــرض 

وَهُـــو  الَجرافيـــك؛  بأســـلوب  اســـتعان  ـــد 
َ

وَق الَحديثـــ�ة 

ـــرح 
َ

مَـــع ش لـــكل عَصـــر  عَـــن صُـــور مُوضحـــة  عِبـــارة 

لِهـــا، وَمِـــن أشـــهر طُـــرق العَـــرض بِالمُتحـــف أســـلوب 

ـــمع 
َ

ماثيـــ�ل مِـــن الش
َ
الدِيورامـــا26؛ وَهِـــى عِبـــارة عَـــن ت

ـــزل،  ـــول وَالمَغ
ُ
ـــكل الن

َ
ـــيج وَش س

َ
ـــع الن ـــة صُن يفي

َ
ـــح ك وض

ُ
ت

ســـيج 
َ
لِـــوُرش صِناعـــة الن املـــة 

َ
مـــاذج ك

َ
مـــا يُوجـــد ن

َ
ك

ــع  رجـ
َ
دوات المُســـتخدمة والـــي ت

َ
ــة وَالأ ــرق الصِناعـ وَطُـ

المُختلفـــة. اريخيـــة 
َ
الت للعُصـــور 

 في الِحفـــاظ عِلـــى الهِويـــة وِالِمـــوروث 
ً
المُتحـــف أنموذجـــا

مـــة 
ُ

ســـيج وَاحـــد وَلح
َ
رابـــط الِمصريـــن فِي ن

َ
 عَلـــى ت

ً
ليـــلا

َ
وَد

اث 
ُ

 للحِفـــاظ عَلـــى الـــنر
ً
موذجـــا

َ
نـــا المُتحـــف ن

َ
وَاحـــدة: يُقـــدم ل

قـــافي لِلحَضـــارة الإســـلامية مِـــن 
َ
الَحضـــاري وَالمَـــوروث الث

ـــلال  ـــن خِ ـــخ مِ اري
َ
ـــا الت ن

َ
ـــي ل ك

َ
ـــي تح ـــيج ال س

َ
ـــع الن ـــلال قِط خِ

ــا والـــي أصبحـــت  ــارف المَوجـــودة عَليهـ خـ
َ
الكِتابـــات وَالز

ـــة  ـــة مُهم ظري
َ
ـــف ن ـــس المُتح ـــا يَعك م

َ
ـــه، ك ـــزأ من ـــزء لا يَتج جُ

ائمـــة عَلـــى بَعضهـــا 
َ

نـــون ق
ُ

 الف
ّ

ن
َ
أثـــر وَأ

َ
أثـــر وَالت

َ
وَهِـــي الت

خرفيـــة المَوجـــودة 
ُ

البَعـــض؛ فنجـــد أن بعـــض الوحـــدات الز

هـــرت مُنـــذ 
َ

 ظ
ً
وتـــس مَثـــلا

ُ
هـــرة الل

َ
ز

َ
ســـيج الِمصـــرى ك

َ
فِى الن

 
ً
ـــرورا ـــا، وَمُ ـــي بَاش ـــد عَل ـــرة مُحم س

َ
ـــتى أ ـــ�ة حَ ـــة الفِرعوني ول

َ
الد

بِالعَصـــر اليُونـــانى وَالرُومـــانى وَالقِبطـــى وَالإســـلامى، وَهُـــو 

 
ّ

ن
َ
مَـــا يُؤكـــد اســـتمرارية الحضِـــارة الِمصريـــة، وَيُثبـــت أ

ســـيج وَاحـــد.
َ
شـــأتها وَحَـــتى الآن ن

َ
الّحضـــارة الِمصريـــة مُنـــذ ن

الرّحَالـــة وَالمُستشـــرقون وَإعجابهـــم بَالمَنســـوجات 

بِأنواعهـــا  ـــرقية 
َ

الش المُنســـوجات  انـــت 
َ
ك ـــرقية: 

َ
الش

المُختلفـــة مَحـــط إعجـــاب المُستشـــرقن مِـــن مُـــؤرخي 

ـــة   مُتخصص
ً
ـــ�ا تب

ُ
ـــوا ك ألف

َ
ـــة، ف ـــلامية وَالرّحال ـــارة الإس الَحض

عَـــن المَلابـــس وَالمَنســـوجات العَربيـــ�ة وَمـــن أمثلتهـــا؛ 

كِتـــاب )المُعجـــم المُفصّـــل بأســـماء المَلابـــس العَربيـــ�ة( 

شـــره سَـــنة 
َ
ـــد ن

َ
للمُستشـــرق الهُولنـــدي رِينهـــات دُوزي، وَق

 
ً
كِتابـــا ــر  مايـ النِمســـاوي  الأســـتاذ  شـــر 

َ
ن مـــا 

َ
ك 1843م، 

شـــر 
َ
بِعنـــوان )المَلابـــس المَملوكيـــة( ســـنة 1952م، وَن

الأســـتاذ )سِـــرجينت( مَقـــالات مُتعـــددة عِنونهـــا )مَـــواد 

لدراســـة المَنســـوجات الإســـلامية في العُصـــور الوُســـطى(.

تبوا 
َ

عجب الرَحالة بِالمَنســـوجات الِإسلامية وَك
ُ
ما أ

َ
ك

 الرّحَالة 
ً
مَثلا

َ
في مُذكراتهم عَن أنواعها وَطُـــرق صِناعتها؛ ف

اهـــرة فِي العَصر 
َ

ار الق
َ
اصـــر خِســـرو وَالـــذي ز

َ
ـــارسي ن

َ
الف

ـــاهدها 
َ

قمشـــة الي ش
َ
ث عَـــن أنـــواع الأ

ّ
ـــد

َ
اطـــمي تح

َ
الف

صنـــع مِنه 
ُ

صـــب المُلـــون الـــذي ت
َ

ســـيج الق
َ
ـــار إلى ن

َ
وَأش

كر أنه لايُنســـج 
َ

العَمائـــم وَالطَواقي وَمَلابس النِســـاء، وَذ

ما 
َ

صـــب يُوازيه فِي الَجـــودة وَالَجمال، ك
َ

في أي مَكان آخر ق

ســـاجن 
َ
ل الإعجـــاب بِمَهارة الن

ُ
اصر خِســـرو ك

َ
عجـــب ن

ُ
أ

تب 
َ

انـــوا يَشـــتغلون فِي المَصانع السُـــلطاني�ة، وَك
َ
الذين ك

لُوحة تَاجر السِجاد للفنان جان ليون جيروم عَام1887م، مَعروضة 
فِي مَعهد مينيابوليس للفنون في الولايات المتحدة الأمريكية. 

7
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الخَليفة . 14 هُو  للطِراز  دَاراً  اتخذ  مُسلم  خَليفة  أول  أن  يذُكر 
الأموي هِشام بن عَبد الَملك(105 125-هـ/723 - 742م)؛ 

رها مِن بِـــلاد العَالم 
َ

ان يُنســـج فِيهـــا دُون غ
َ
نيـــس ك

َ
أن ت

ونه بِإختلاف سَـــاعات 
َ
مـــاش البُوقلمـــون الذي يَتغـــر ل

ُ
ق

رب27.
َ

ـــرق وَالغ
َ

هـــار، وَيُصدره الِمصريـــون إلى بِلاد الش
َ
الن

بِأنواعهـــا  المَنســـوجات  بَيـــع  أســـواق  وانتشـــرت 

سُـــوق 
َ

اهرة ك
َ

المُختلفـــة والســـجاد في أحيـــاء مَدينـــ�ة الق

انـــت مَحـــط إعجـــاب العَديـــد مِـــن 
َ
وريـــة؛ والـــي ك

ُ
الغ

ذه 
َ

ل مَايَـــدور فِي ه
ُ
د رَســـموا ك

َ
المُستشـــرقن وَالرّحالة وَق

 
ً
ـــاهدا

َ
صاويرهم الرَائعة ش

َ
وُحاتهـــم وَت

َ
الأســـواق وَبَقيت ل

ـــرق بِصفة 
َ

عَلـــى عَظمـــة الَحضـــارة العَربيـــ�ة فِي بِلاد الش

ـــهرتها العَالمية 
ُ

اصـــة وَمَـــدى ش
َ

عَامـــة، وَمِصـــر بِصفة خ

ان 
َ
وَك المُختلفـــة،  بِأشـــكالها  المَنســـوجات  صِناعـــة  فِي 

ـــخصيات الـــتى حَظيـــت بِإهتمام 
َ

بَائع السِـــجاد مِن الش

المُستشـــرقن  وَمِن أشـــهر  المُستشـــرقن،  الرَســـامن 

ابيو 
َ
وحـــات الرَســـام الإيطـــالي ف

ُ
الذين رَســـموا تِلـــك الل

نان جان 
َ

ـــارلز رُوبرتســـن وَالف
َ

نـــان الرِيطانى ش
َ

ابى، وَالف
َ
ف

رهم28.
َ

وَغ جِـــروم  ليـــون 

ـــول، فإن للنســـيج أهميـــة خاصة عر 
َ

لاصـــة الق
ُ

وَخ

العربي�ة  الدولـــة  التاريخيـــة وبفضله وصلـــت  العصـــور 

متلـــئ مَتاحـــف أوربـــا 
َ
الاســـلامية الي أوج عظمتهـــا29 وت

ثـــرة مِـــن المَنســـوجات العَربيـــ�ة عَر 
َ

وأمريـــكا بِقطع ك

 عَلـــى عَالمية الَحضارة 
ً
ـــاهدا

َ
قف ش

َ
اريخية وَت

َ
العُصور الت

اهرة مُؤسســـة 
َ

ســـيج بالق
َ
العَربيـــ�ة، وَيُمثـــل مُتحـــف الن

عقـــد بالمُتحف 
ُ

رفيهية، وَت
َ
عليميـــة وَت

َ
قافيـــة عِلميـــة وَت

َ
ث

وار 
ُ

ائم لز
َ

ـــكل د
َ

ـــرح وَتعريف بِش
َ

دوات ومحاضرات، وَش
َ
ن

مـــا يُقـــدم أنشـــطة في مُختلف المُناســـبات 
َ

المتحـــف، ك

دوات 
َ
عقد بِـــه الن

ُ
مـــا ت

َ
سَـــواء الدِينيـــ�ة أو الإجتماعيـــة، ك

اثي�ة.
ُ

التر الِمهـــن  صحـــاب 
َ
أ وَمُســـاعدة  اثي�ة 

ُ
التر
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جامع القروين بمدين�ة فاس
دراسة تاريخية وفنية ومعمارية

 جامع القرويين

أهم أثر معماري ديني بمدين�ة فاس 

تعـــد المســـاجد والجوامـــع بمدينـــ�ة فـــاس مـــن أهـــم الآثـــار المعماريـــة الدينيـــ�ة، لمـــا 

ــر الـــذي  ــ�ة تعكـــس روح العصـ ــاليب فنيـ ــة وأسـ ــة وكتابـ ــه مـــن نقـــوش وزخرفـ تتضمنـ

ـــار  ـــار جامـــع القرويـــن الـــذي يعتـــر مـــن طـــرف دارسي الآث أنشـــئت فيـــه، وأهـــم هـــذه الآث

ـــن  ـــدوه م ـــك ع ـــلامية، لذل ـــة الإس ـــكال المعماري ـــن أرقى الأش ـــلا م ـــا أصي ـــلامية نموذج الإس

ـــتوى  ـــى المس ـــد عل ـــب دور رائ ـــن لع ـــن م ـــد تمك ـــا، وق ـــمال إفريقي ـــ�ة بش ـــز الديني ـــر المراك أك

الديـــني والثقـــافي والفكـــري، وذلـــك لاحتضانـــه جامعـــة تحولـــت إلى مركـــز للإشـــعاع 

الثقـــافي ومنـــر للحضـــارة العربيـــ�ة .

أ.نعيمة الحضري - كاتب�ة من المغرب

1
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1( فاطمة الفهرية وأسباب بن�اء جامع القروين :

تؤكـــد المصـــادر التاريخيـــة بـــأن هـــذا الجامـــع مـــن 

ــ�ة الـــي أنجزتهـــا إمـــرأة مســـلمة تدعـــى  الأعمـــال العمرانيـ

فاطمـــة بنـــت محمـــد بـــن عبـــد الله القـــرواني، وكان قـــد قـــدم 

ـــري.  ـــث الهج ـــرن الثال ـــة الق ـــاس في بداي ـــروان إلى ف ـــن الق م

ولمـــا تـــوفي تـــرك مـــالا جليـــلا كان أساســـا ماديـــا ســـاعد علـــى 

إنجـــاز هـــذا المشـــروع المعمـــاري الديـــني الـــذي رفـــع مـــن شـــأن 

ـــ�ة .  ـــارة المغربي ـــاء الحض ـــاهمتها في إغن ـــرز مس ـــ�ه وأب صاحبت

وكان لهـــا مـــن وراء هـــذا المشـــروع هدفان أساســـيان 

ندرجهمـــا كمـــا يلي: 

هـــدف ديـــني: إيجـــاد فضـــاء للعبـــادة وطلبـــا للأجر - 

والثـــواب في الآخـــرة، يوم تجد كل نفـــس ما عملت من 

محضرا1. خـــر 

هـــدف اجتماعـــي : تقريـــب جامـــع مـــن المصلـــن - 

في عـــدوة القرويـــن، الـــي النـــاشئ بمدينـــ�ة فاس، 

وتخفيـــف الضغـــط علـــى جامـــع الأشـــياخ وجامـــع 

المدينـــ�ة2. بنفـــس  الموجوديـــن  الأشـــراف 

2(الموقع وتاريخ التأسيس :

يقـــع الجامع وســـط المدينـــ�ة القديمـــة لفـــاس، أو ما 

يعـــرف بالعدوة الغربي�ة أو عدوة القروين، الي تنتســـب 

إلى الوافديـــن عليها من القـــروان في موضع كان في الأصل 

أرضـــا لعمل الخضـــر وفيه أشـــجار لرجل من هـــوارة كان 

قد حـــاز ذلك أبـــوه بوجه جائـــز صحيح3. 

وفـــرت هـــذه القطعـــة الأرضيـــة مـــواد البنـــ�اء والمياه 

لتشـــيي�د الجامع »فحفـــرت في وســـطه، فصنعت كهوفا 

اقتطعـــت منها الكـــذان وأخرجـــت منها الـــتراب والحجر 

والرمــــل الأصفر الطيب، فبنـــت به الجامـــع المذكور كله 

حتى تـــم، ولم تدخـــل فيه مـــن تـــراب من غـــره وحفرت 

البـــر الي في الصحـــن، فكان البنـــ�اؤن يســـقون منها الماء 

لبنـــ�اء الجامـــع المذكـــور المكرم حـــتى فرغ مـــن بن�ائه«4.

ابتـــ�دأ العمـــل في الجامـــع علـــى حـــد قـــول ابـــن أبي زرع 

وعلـــي الجزنـــائي وابـــن القـــاضي، »يـــوم الســـبت مهـــل شـــهر 

رمضـــان المعظـــم ســـنة خمـــس وأربعـــن ومائتـــن«5.

يوجد جامـــع القروين اليوم، في موقع يعج بالمنشـــآت 

التعليميـــة كمدرســـة الصفاريـــن ومدرســـة العطاريـــن 

والمدرســـة المصباحية والمدرســـة البوعناني�ة. كما تكر بهذا 

الموقع منشـــآت ذات منافع عامة كالحمامـــات والفنادق، 

ويفهـــم من هـــذا المحيط انـــه كان مركـــزا مهمـــا في مدين�ة 

فاس، يســـتمد قوته ومكانت�ه من جماليتـــ�ه المعمارية، كما 

يعـــد مرفقا حيويـــا في عـــدوة القروين الي لاتـــزال تعرف 

بفـــاس البالي .

3(قراءة في التخطيط الأصلي للجامع :

للعصـــر  العربيـــ�ة  النصـــوص  خـــلال  مـــن  يظهـــر 

ـــم،  ـــر الحج ـــ�ه صغ ـــع كان في بدايت ـــذا الجام ـــيط، أن ه الوس

بســـيط الشـــكل علـــى نحـــو ماعـــرف في المســـاجد الإســـلامية 

ـــة،  ـــن وصومع ـــلاة وصح ـــت الص ـــن بي ـــكل م ـــرة، يتش المبك

وقـــد وصفـــه ابـــن أبي زرع بأنـــه أربعـــة بلاطـــات وصحنـــا  

صغـــرا وجعلـــت محرابـــه في موضـــع الريـــا الكـــرى الآن، 

ـــرقي  ـــط الش ـــربي إلى الحائ ـــط الغ ـــن الحائ ـــه م ـــت طول وجعل

ـــة  ـــر مرتفع ـــة غ ـــه صومع ـــت في ـــرا، وبن ـــن ش ـــة وخمس مئ

ـــع  ـــح الجام ـــنزة  و اصب ـــى رأس الع ـــي عل ـــة ال ـــع القبل بموض

يتكـــون مـــن أربعـــة بلاطـــات وصحنـــا صغـــرا6.

أقيـــم الجامـــع الأول علـــى فضـــاء مســـتطيل تبلـــغ 

العمـــق.  في  و746.40  الطـــول  في  30.80م  مقاييســـه 

ـــكوبا  ـــر أس ـــني عش ـــات nefs وأث ـــة بلاط ـــن أربع ـــف م ويت�أل

travées، وصحـــن صغـــر المســـاحة يوجـــد في نهايـــة 
قاعـــة الصـــلاة، وصومعـــة قليلـــة الارتفـــاع بنيـــت علـــى 

ــلام. ــة الأولى للإسـ ــرون الثلاثـ ــوف في القـ ــوذج المألـ النمـ

شـــهد جامع القروين زيادات وتوسعات وإصلاحات 

علـــى مـــر العصور، قـــد حاولنـــا ســـرد بعضها مـــن خلال 

النصـــوص التاريخية والدراســـات الأثرية .

4(الزيادات والتغيرات المعمارية في جامع القروين:

بعـــد مـــضي قـــرن علـــى تأسيســـه، وبالضبط ســـنة 

345هــــ/ 956م قـــام الأمـــر أحمد بـــن أبي بكـــر الزناتي، 

وبإســـهام من الأموين، الأندلســـين بتوســـيع المسجد، 

وأضافـــوا خمســـة أســـاكيب مـــن الشـــرق وأربعـــة مـــن 

الشـــمال، وأصبح تخطيط الجامع في عهـــد دولة بني زناتة 

يشـــتمل على قاعة للصـــلاة تحتوي على إحدى وعشـــرين 
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بلاطـــة، بعد أن كان اثني عشـــر بلاطة أيام الأدارســـة، كما 

اشـــتمل علـــى ســـبعة أســـاكيب عقودها موازيـــة لحائط 

القبلة بعد أن كان يشـــتمل على أربعة أيام الأدارســـة. كما 

أعـــادوا بنـــ�اء الصومعة بالحجـــر وجعلوا لها بابـــا من جهة 

الجنوب وغشـــيت بعد ذلـــك بصفائح النحـــاس الأصفر، 

وجعـــل في أعلاهـــا قبة صغـــرى ووضع في زاويتهـــا تفافيح 

مموهـــة بالذهـــب تنتهـــي بســـيف الإمـــام إدريـــس بـــن 

تركا8. إدريـــس 

وفي عهـــد المرابطن تمت توســـعة الجامع مـــرة أخرى، 

بحيـــث زاد امتـــداده في كل الاتجاهـــات وأضيـــف إلى قاعة 

الصـــلاة ثلاثة بلاطـــات، وزيـــن البلاط الأوســـط الموازي 

للقبلة، كما زود المســـجد بمحراب في غايـــة الإتقان وبنيت 

قبـــاب بالجبـــس المقرنـــص الفاخـــر الصنعـــة والنقش، 

وركبت شماســـيات زجاجيـــة ملونة . ويقول ابـــن أبي زرع 

عن هذه الإضافات »فشـــرع في بن�اء المحـــراب والقبة الي 

عليه منقوشـــن بالذهـــب والازورد وأصنـــاف الأصبغة، 

وتم ذلـــك على غاية الجمال والكمـــال، وكان يبهت الناظر 

إليه من حســـنه ويشـــغل المصلن«9. 

ومـــن زيـــادات المرابطن كذلـــك الباب الغـــربي الكبر 

الذي بســـماط الموثقـــن، وقد بـــني من مـــال الأحباس في 

أيـــام القـــاضي محمد بـــن عيسى الســـبي ســـنة 505هـ، 

وكذلـــك بـــاب الشـــماعن أيام القـــاضي محمد بـــن داود 

ســـنة 518هـ .

كما بنـــوا جامع الجنائز، وزودوا بيـــت الصلاة بمنر من 

عـــود ثمن، وهو حســـب عبد الهادي التـــازي، أول تحفة في 

العالم الإســـلامي صنعت في مدين�ة فاس10.

وفي القرن الســـابع حافظ الموحدون على التصميم العام 

للجامـــع، ومن أهـــم الإضافـــات المعماريـــة والزخرفية الي 

خصوا بها الجامع الخصة الحســـناء، وهـــي الخصة الأولى 

الي اكتســـبها صحـــن جامـــع القروين، وتتكـــون من بلية 

مســـتطيلة مـــن رخام. وقـــد بنيت ســـنة 599هــــ على يد 

موسى بن حســـن بـــن أبي شـــامة، وكان  من أهل الهندســـة 

والمعرفة بالبنـــ�اء وكان الذي أنفق فيها مالـــه  الفقيه المبارك 

أبو الحسن الســـلجماسي11. كما شـــيد الموحدون مستودع 

)خزينـــ�ة( بالركن الشـــرقي الشـــمالي للجامع. كمـــا جهزوا 

الجامـــع بريات مـــن نحـــاس كان البعض منهـــا في الأصل 

نواقيس جلبـــت كغنائم مـــن الأندلس.

ولمـــا جاء المرينيـــون إلى الحكم، قامـــوا بترميم الجامع، 

فأصلح الســـلطان يعقوب بن عبد الحق الحائط الشـــرقي 

مع ســـقف البلاطن المتصلن به ســـنة 682هـ.

وجاء يوســـف بن يعقـــوب، فأصلح الحائـــط الجوفي، 

ورمـــم المئذنـــة وكســـاها بالجبس، وســـمرها بالمســـامر 

لتثبيـــت بن�ائهـــا، وكان القائـــم علـــى هـــذه الإصلاحـــات 

القاضي أبـــا عبـــد الله ابن أبي الصــــر12. 

كما أقام الســـلطان المريني يوســـف بـــن يعقوب عنزة، 

وهي عبـــارة عـــن حاجز يحـــمي واجهـــة بن الصـــلاة على 

الصحـــن، وكان كل ذلـــك في حدود ســـنة 689هـ .

وزود أبـــو الحســـن المريـــني الجامـــع بن�اقـــوس علـــق 

بالبلاط الأوســـط، وعنـــه يقـــول الجزنائي » وزينـــ�ه فيما 

يذكر الديـــن جلبوه عشـــرة قناطر بأســـفله أوصال، وكل 

ذلك بالنحـــاس الأصفر المنقوش بالصناعـــة المحكمة«13. 

أمـــا أبـــو عنـــان فقـــد أضـــاف خزانـــة للكتـــب وخزانـــة 

للمصاحـــف وذلـــك ســـنة 750هـ .

ولمـــا جاء الســـعديون وجهـــوا عناياتهـــم الى الصحن، 

فبنـــوا الخصة الشـــرقية ســـنة 996 هـ ويقـــول  اليفرني، 

اعتمـــادا على المنتقى المقصور، أن المنصور في ســـنة ســـت 

و تســـعن و تســـعمائة بعـــث الخصـــة العظيمـــة لجامع 

القرويـــن مع كـــرسي مـــن المرمر14. 

كما أنشـــئت خصة أخـــرى ســـنة 1018 ه في الجانب 

الغـــربي مـــن الصحـــن زمـــن عبد الله الشـــيخ، وعـــن هذا 

يقـــول الناصري،»ومـــن آثار عبـــد الله الشـــيخ القبة الي 

على الخصـــة الكائن�ة أســـفل المنارة والي بوســـط صحن 

جامـــع القرويـــن فإنـــه لـــم يكـــن في القديـــم، إلا الخصة 

المقابلـــة لها شـــرقي الجامع المذكـــور«15.

أمـــا المغالطـــة الكـــرى فهـــي الـــي يوردهـــا كل مـــن 

 John D. جـــون هـــوج Henri Stierlin هـــنري ســـترلن

Hoag  وهمـــا يصفـــان صحـــن القرويـــن، فقـــد نســـبا 
الشـــيخ  الله  عبـــد  إلى  بالصحـــن  الموجودتـــن  القبتـــن 

.161624  -  1613 مابـــن 
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ولـــم يغفـــل الســـعدييون الاعتنـــ�اء بجامعـــة الجامع 

فقـــد زودوهـــا بخزانـــة جديـــدة، وحبســـوا عليهـــا الكتب 

والمخطوطـــات لطلبـــة العلـــم.

ومـــع الملـــوك العلويـــن عـــرف الجامـــع مزيـــدا من 

الاهتمـــام والإصلاحـــات والزيـــادات في جوانبـــ�ه الفني�ة، 

كصيانـــة الريا الكرى في عهـــد المولى إســـماعيل، وإضافة 

الســـاعات الشمســـية في عهـــد الحســـن الأول وتجديـــد 

القبتـــن في عهـــد المولى يوســـف، ووضـــع مصابيـــح أمام 

أبـــواب الجامـــع في عهـــد الملـــك الحســـن الثـــاني، وترميم 

الجامع في عهد محمد الســـادس وبالضبط سنة 2006م.

جامع القرويين:

الخصوصيات المعمارية والسمات الفني�ة 

1( عمارة المسجد الحالية :

يكـــون جامـــع القروين وملحقاتـــه مجمعـــا معماريا 

. مما يجعل 
17

تقدر مســـاحته حســـب التازي بـ)5846م2(

منه الجامـــع الأعظم بمدينـــ�ة فاس.

للجامـــع تصميم غر متـــوازن في تقســـيمه وذلك راجع 

لكـــرة الترميمـــات والزيادات الـــي طرأت عليـــه من قبل 

الـــدول الـــي تعاقبت على حكـــم المغرب .

فضاء المبى الداخلي للجامع ينقسم إلى قسمن: 

قسم مسقوف وهو بيت الصلاة.- 

قسم مكشوف وهو الصحن .   - 

- قاعة الصلاة :

ـــى  ـــر عل ، وتتوف
18

ـــتطيل )3668م2( ـــكل مس ـــذ ش وتتخ

عشـــر أســـاكيب وإحـــدى وعشـــرين بلاطـــات موازيـــة 

للقبلـــة، شـــأن المســـاجد المبكـــرة بالشـــرق وســـوريا بمســـجد 

دمشـــق وبعلبـــك، ومصـــر في مســـجد ابـــن طولـــون، ولاشـــك 

ــاعدة  ــادة بمسـ ــق للعبـ ــة كان أوفـ ــود الموازيـ ــام العقـ أن نظـ

ـــارسي  ـــورج م ـــا يـــرى ج ـــم كم ـــم صفوفه ـــى تنظي ـــن عل المصل

 .19Georges Marcais

صفـــوف هـــذه القاعـــة متفاوتـــة المقاييـــس، ويتميز 

الصـــف المحاذي لجـــدران القبلـــة بمقاييس كـــرى، وهو 

أهـــم عنصر معمـــاري وزخـــرفي بهـــذه القاعـــة. والاهتمام 

بالـــرواق المحـــوري خاصيـــة ظهـــرت في قرطبـــة ونقلهـــا 

المرابطـــون إلى فاس وتلمســـان، تم من بعدهـــم الموحدون 

إلى مســـجد الكتبيـــ�ة، وهـــي مـــن أهـــم ممـــيزات العمارة 

المرابطية. الدينيـــ�ة 

ودعائـــم  اســـطواني�ة  أعمـــدة  القاعـــة  تتخلـــل هـــذه 

ـــا.  ـــا وجموده ـــ�ة بالأجـــر، تتمـــيز بقصره مربعـــة الشـــكل مبني

ـــل  ـــاوز كام ـــوع المتج ـــن الن ـــدة م ـــم والأعم ـــذه الدعائ ـــود ه عق

الاســـتدارة، أو مـــا يســـمى بالعقـــود الحدويـــة المتجـــاوزة 

وكذلـــك   ،arcs en fer à cheval outrepassés
ــي  ــوص arcs polylobés، وهـ ــددة الفصـ ــود المتعـ العقـ

ـــاص  ـــكل خ ـــ�ة بش ـــ�ة القرطبي ـــارة المغربي ـــيزت العم ـــود م عق

ـــري . ـــع الهج ـــرن الراب ـــاني للق ـــف الث ـــم في النص ـــد الحك في عه

وفي نهاية بيـــت الصلاة يقـــع المحراب، وهـــو عبارة عن 

حني�ة مجوفة متعـــددة الأضلاع، تعلوه قبـــة زاهية مغطاة 

بالجبس ومكســـوة بزخارف نب�اتي�ة وكتابي�ة ومحمولة على 

ســـويرتن من رخـــام، تعلوهمـــا تيجان رشـــيقة من نفس 

المادة . وفتـــح المحراب بقـــوس متجاوز ومحـــاط بزخارف 

2
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منقوشـــة على الجبـــس، تحتـــل فيهـــا الأشـــكال النب�اتي�ة 

والهندســـية والخطيـــة مكانـــة راجحة.تـــوج الـــكل بث�لاثة 

أقواس مزخرفة يتوســـطهما قوس عرف باسم المقرنص20.

كللـــت هـــذه الزخـــارف بشماســـيات أو نوافـــذ مـــن 

الجبس المعشـــق بالزجاج الملون، لايتعدى علوها 60.0م، 

ويغلـــب عليهـــا الأزرق والأحمـــر والأخضـــر والأصفر .

ملئت المســـاحة العالية من جدار القبلـــة بمقرنصات 

جبســـية، أدت وظيفة جمالية وزخرفية.

ويعتقد بعـــض مؤرخي العمارة الإســـلامية وفنونها أن 

واجهة المحـــراب بتفاصيلهـــا المعمارية والفنيـــ�ة تعود إلى 

ترميمـــات عرفها المســـجد في القرن الثامن عشـــر21.  

وتتميز البلاطة المحوريـــة nef axiale في هذه القاعة 

بقبابهـــا الي تعـــد نمـــاذج رائعة مـــن القبـــاب في العمارة 

الإســـلامية المغربي�ة. ولعل وجودها في هـــذا الجامع كانت 

الغاية منـــه إضفاء جو إيمـــاني مهيب .

مستطيلة،  أو  مربعة  قواعد  على  القباب  هذه  تقوم 

 coupoles à محمولة على سواري وهي إما قباب مقرنصة

.22coupoles nervées أو قباب مضلعة mouqarnas

كل قبـــة تحمل إفريـــزا، يلهـــم الناظر بفضـــل النقوش 

والزخـــارف الـــي تزين�ه، من رســـوم هندســـية وتفريعات 

نب�اتيـــ�ة وكتابات كوفية ونســـخية بالجبس المنقوش بدقة 

متن�اهيـــة23 كما تغطي هـــذه القاعة ســـقوف هرمية ذات 

هيـــاكل ظاهرة ســـقفت بالقراميد. 

ومن أجمل الأثـــاث في هذه القاعة، المنر الذي يشـــكل 

تحفـــة فنيـــ�ة وأثريـــة، ولذلك يعـــده الأثريـــون والباحثون 

مـــن أجمـــل وأقـــدم المنابـــر الأثريـــة، صنـــع من خشـــب 

أســـود صلب يدعـــى الأبنـــوس ébène قلما اســـتعمل. 

ويرى هنري طـــراس Henri Terrasse أن منر مســـجد 

علي بـــن يوســـف بمراكـــش )1120م( ومنـــر القروين 

)1144م( قـــد صنعـــا بقرطبة24.

يبلـــغ  المحـــراب،  بجانـــب  المتحـــرك  المنـــر  وضـــع 

ارتفاعـــه60.3 م وعرضـــه 91.0 م ويحتـــوي علـــى تســـع 

بالعـــاج. مرصـــع  وهـــو  درجـــات 

ولقـــد أبـــدع المرابطـــون في زخرفته الي قوامهـــا أطباق 

. نب�اتي�ة  وزخـــارف  نجمية 

وفي هـــذا المنر افريـــزات مطعمة بالعـــاج، تزينها آيات 

الكوفي والنســــخي. قرآني�ة بالخط 

3
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كمـــا تتوفر هـــذه القاعة على مقصــــورة من خشــــب 

الأرز، أنشـــئت ســـنة 722هـ موافــــق 1322م .

مختلفـــة  ثريـــات  القاعـــة  هـــذه  وســـط  نصبـــت 

الصناعـــات والمصـــادر، وينقل لنا الحســـن الـــوزان بعض 

التفاصيـــل عن إنـــارة قاعة الصـــلاة في عصـــره، قال »وفي 

الصـــف المكـــون مـــن أقـــواس الوســـط بالأخـــص الـــي 

تـــؤدي إلى المحراب، فيـــه وحده مائة وخمســـون مصباحا، 

وهناك ثريات عديـــدة من الرونـــز في كل واحدة منها ألف 

وخمســـن مائة مصبـــاح، صنعـــت من نواقيـــس بعض 

المـــدن المســـيحية الي فتحهـــا ملوك فـــاس«25.

 -الصحـــن:

لقـــد أجمع دارســـو الآثار الإســـلامية علـــى أن صحن 

جامـــع القروين يعـــد تحفة خالـــدة بهندســـته المعمارية 

وفنـــون زخرفتـــه، وهـــو عبـــارة عـــن ســـاحة مكشـــوفة 

وفســـيحة، لكنها تبقى أصغر من صحون الشـــرق، وتتخذ 

شكل شـــبه مســـتطيل barlong، وتحيط به أربعة أروقة 

أكرهـــا أروقة القبلـــة، وتحتوي هـــذه الأروقـــة على عقود 

نصـــف دائرية متجـــاوزة رفعت على ركائـــز ضخمة. جعل 

في أرض هـــذا الصحـــن والنصـــف الأســـفل مـــن جدرانه 

مربـعات مـن الخــــزف ) الزليج(.

يثـــر الانتبـــ�اه في هـــذا الصحـــن الجناحـــان  أول مـــا 

للوضـــوء. المخصصـــة  الوســـطى  والخصـــة 

الخصة الوســـطى تتوســـط الســـاحة وهي مستطيلة 

الشـــكل مبني�ة بالرخام تتوسطها فســـقية أسطواني�ة من 

رخام، وقد وصفهـــا لنا الحمري في كتابـــه الروض المعطار 

قائـــلا: صنع بجوف جامـــع القروين ســـقاية متقنة البن�اء 

وميـــاه جارية، مـــع عتب�ة البـــاب الجوفي، وفـــوارة مرتفعة 

نصف قامة داخل الصحن26 وحســـب المعاينـــ�ة الميداني�ة، 

فهـــذه الخصة في صورتها الحالية تعـــود إلى العهد العلوي.

أمـــا الجناحـــان فيتقابـــلان في طـــرفي الصحـــن، لهمـــا 

تصميـــم معماري فريـــد في المغرب مقتبس مـــن الأندلس 

ويذكـــر بســـاحة الأســـود بغرناطة.

وخلافـــا للزخرفـــة المرابطية والموحديـــة الي انحصرت 

جماليتهـــا في المحـــراب وفي قبـــاب قاعـــة الصـــلاة، فـــإن 

الزخرفة الســـعدية تبـــ�دو كثيفـــة على القبتن وتشـــكل 

أجمـــل إبداعات المســـجد .    

تتميز القبتـــ�ان براء فني يجمع بن التشـــبيك الهندسي 

والزخرفة النب�اتي�ة والزخرفـــة الكتابي�ة على الجبس وعلى 

الخشـــب. وفتحات القبتـــن عبارة عن أقواس منقوشـــة 

متعرجة يتوســـطها قـــوس مقرنص، وتزينهـــا من الداخل 

تلبيســـة من الزليج، يعلوها إفريز يحمل كتابات وأقواســـا 

عمياء من الشـــكل النصـــف الدائـــري القليل الانكســـار. 

مجمـــوع القبتن مســـقوف بهيكل هرمي.

ولا تختلـــف القبتـــ�ان إلا في تيجانهمـــا اللذيـــن يعلوان 

ســـواري رشـــيقة، فالقبة الـــي تقـــع في الواجهـــة المقابلة 

للصومعـــة تحمـــل تيجـــان كورنيتيـــ�ة بينمـــا القبـــة الـــي 

تقابلهـــا، زينـــت بتيجـــان صقيلـــة ذات الطابـــع المغـــربي 

الأندلـــسي. وتحتـــوي كل قبـــة علـــى مـــكان مـــن الرخـــام 

للوضـــوء. مخصـــص 

وفي هـــذا الصحـــن نشـــاهد العـــنزة أو المحـــراب الإضـــافي، 

وقـــد صنـــع زمـــن أبي يعقـــوب يوســـف )685هــــ - 706هــــ( 

ـــب  ـــه الخطي ـــد الفقي ـــى ي ـــق )1328م - 1306م( عل مواف

أبي  أيـــوب)  بـــن  محمـــد  وخطيبهـــا  الجماعـــة  قـــاضي 

ـــا  ـــق فيه ـــاس وأنف ـــ�ة ف ـــاء بمدين ـــ�ه القض ـــام ولايت ـــر(، أي الص

مـــن مـــال الأحبـــاس، وابتـــ�دأ العمـــل فيهـــا عـــام )687 هــــ 

- 1288م(. وفـــرغ مـــن عملهـــا وركبـــت في موضعهـــا عـــام 

)689هــــ - 1290م(27.

تتميز هـــذه العنزة بـــراء زخارفهـــا وفنون نحتهـــا، فهي 

مصنوعة مـــن قطع خشـــبي�ة زينت بمضلعـــات مفرغة، 

تأخذ شـــكلا هندسيا مســـتطيلا أو مربعا من خلالها تصل 

أشـــعة الشـــمس إلى قاعة الصلاة متســـللة من تخريمات 

المضلعـــات. وتنفتـــح في جانـــبي هـــذه العنزة أبـــواب ذات 

مقاييـــس صغرة.

تعلـــو هـــذه العـــنزة واجهـــة منقوشـــة مـــن الجبـــس 

الملـــون تغلب عليها الصفـــة التزيني�ة المفرطـــة. تتوج هذه 

الواجهـــة صفوف من العقود: الأول عقد حدوي مكســـور، 

والثاني عقـــد مفصص، والثالـــث عقد مقرنـــص، والرابع 

عقـــد متجاوز، وهـــي محمولة فـــوق ركائز متينـــ�ة . حليت 

الواجهة بأشـــكال نب�اتي�ة تتضمن وريقات تشـــبه أنصاف 
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المـــراوح النخيلية والصنوبريات والزهـــرات والرصيعات، 

وتحيـــط بهـــا أفاريز جصية تحمـــل كتابات وتقـــوم بتحديد 

إطـــارات العنزة.

وتوجـــد في أعلـــى الواجهـــة زخرفـــة مـــن المقرنصـــات 

الجبصيـــة، تذكر بابتـــكار المرابطن بالمغـــرب، ينتهي الكل 

في القمة بشـــواف مســـقف بالقرميـــد الأخضر .

وللإشـــارة، فقد تعرضـــت هذه العـــنزة إلى ترميمات في 

عهد الســـلطان المولى إسماعيل والســـلطان سيدي محمد 

بن عبـــد الرحمن.

2( الصومــعة:

يجمع الباحثـــون والمهتمـــون بالعمارة الإســـلامية على 

أنهـــا أقـــدم صومعـــة في المغـــرب، وقـــد كانت قدوة لســـائر 

المـــآذن المغربيـــ�ة ويعتر تخطيـــط الصومعـــة المربعة وهو 

الشكل الغالب على مآذن مســـاجد الغرب الإسلامي مثالا 

أوليـــا تاريخيـــا، حذا حـــذوه البنـــ�اؤن اللاحقـــون، بحيث لم 

تعـــرف صومعة أخـــرى، قائمة على نحو ذلـــك التخطيط في 

المغرب العربي ســـابقة على صومعة القروين،غر صومعة 

المســـجد الجامع بالقـــروان والـــي تعتر مصدر اشـــتقاق 

القروين حســـب عثمان إســـماعيل28. صومعة 

ولا تـــزال الصومعـــة محافظة على شـــكلها منذ القرن 

الرابـــع الهجـــري، بالرغـــم مـــن التعديـــلات الـــي طرأت 

عليهـــا، ويـــرى المعمـــاري مطلـــسي Metlassi أن »هذه 

التغيرات شـــوهت شـــكلها الداخلـــي«، ويضيف »ثم إن 

هـــذه الصومعة بنيـــت مـــن دون تصميم«29.

ــرى الباحـــث في الفنـــون الإســـلامية  ريـــكار  بينمـــا يـ

Ricard أن الصومعـــة لهـــا مقاييس مضبوطة 27 شـــرا 
في القاعـــدة أي مـــا يعـــادل 40.5 م، وعلوهـــا 108 شـــرا 

أي 60.21 م معادلـــة لمحيـــط القاعـــدة وهـــذه المقاييس 

مطابقـــة لقواعـــد الهندســـة30 أمـــا ســـمك جدرانهـــا فلا 

يتجـــاوز 1م. بنيت الصومعة في مجملهـــا بالحجارة المغطاة 

. الأبيض  بالجـــر 

تتكون هذه الصومعة من جزئن : 

الجـــزء الأعظـــم وينتهـــي بإفريـــز أفقي يتكـــون من - 

المســـنن�ة.  الشـــرفات  من  مجموعـــة 

المنـــور Lanternon أو ما يســـمى بالعاميـــة المغربي�ة - 

العـــزري أو الفحل، وينتهي بقبة اســـطواني�ة الشـــكل 

.coupole sphérique

وعلى واجهـــة الصومعـــة توجد فتحـــات ذات أقواس 

متجـــاوزة، وفتحات صغرة مســـتطيلة  الشـــكل لإدخال 

الضـــوء إلى الداخل.

ـــاب  ـــر ب ـــوب، ع ـــة الجن ـــن جه ـــة م نصعـــد إلى الصومع

ضيـــق، مغـــش بالنحـــاس، فتحتـــه عقـــد نصـــف دائـــري 

منكســـر، وتتخلـــل هـــذه الفتحـــة عناصـــر زخرفيـــة علـــى 

شـــكل مقرنصـــات وعناصـــر هندســـية ونب�اتيـــ�ة وخطيـــة، 

تزينـــ�ه  إفريـــز  بـــه  يحيـــط  مســـتطيل  إطـــار  ويحدهـــا 

ــخ  ــل تاريـ ــي تحمـ ــس الـ ــى الجبـ ــة علـ ــات المنقوشـ الكتابـ

345هــــ.  - 344هــــ  تأسيســـها 

ينفد هذا الباب إلى درج حلزوني يدور حول القاعدة المربعة.

للصومعـــة غرفـــة للمـــؤذن، أضيفـــت إلى الجامع عام 

688هــــ، زمـــن أبي يعقوب يوســـف المريني.

3( مصلى الجنائز:

ماســـلو موريـــس  الباحـــث  أعمـــال  إلى  اســـتن�ادا 

وشـــمال  فـــاس  مســـاجد  حـــول   Maslow  Moris
المغـــرب، فـــإن المســـاجد المغربيـــ�ة عرفـــت مصليـــات الجنائـــز 

منـــذ الفـــترة المرابطيـــة31.

ويؤكـــد الأســـتاذ التـــازي أن أقـــدم جامـــع للجنائز في 

المغـــرب هو الـــذي يوجـــد بجامـــع القروين وقـــد خططه 

»القـــاضي ابن معيشـــة عبـــد الحق ســـنة 537هــــ«32.

أكـــر  المســـاجد  في  الجنائـــز  مصليـــات  كانـــت  وإذا 

بســـاطة ولا تتمـــيز بـــأي عنصـــر معمـــاري مهـــم، فـــإن مصلـــى 

ـــكل،  ـــة الش ـــة منحرف ـــن غرف ـــارة ع ـــن عب ـــز في القروي الجنائ

تتخـــذ شـــكل بيـــت الصـــلاة تنتظـــم في مخطـــط يتكـــون مـــن 

بلاطـــة تشـــبه البلاطـــة المحوريـــة لبيـــت الصـــلاة بالجامـــع. 

وتتكـــون مـــن رواق مســـقوف يرتكـــز علـــى أقـــواس تحمـــل 

ــة  ــدة و مقربصـ ــة القاعـ ــة مربعـ ــوه قبـ ــة تعلـ ــا خطيـ نقوشـ

ذات أقـــواس، تســـتن�د علـــى ســـواري ذات تيجـــان مـــن 

المرمـــر. وأهـــم مـــا يمـــيز هـــذه القاعـــة أو مصلـــى الجنائـــز مـــن 

الناحيـــة الفنيـــ�ة احتواؤهـــا علـــى خصوصيـــات فنيـــ�ة أولهـــا : 
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اســـتعمال القوس المتعـــرج أو المزين بالزهـــور الثلاثي - 

والعقـــود   l’arc à festons trilobés الفصـــوص 

الثلاثيـــ�ة الفصوص نادرة في العمـــارة المغربي�ة33، وقد 

ظهرت في عهـــد المرابطن في هـــذه القاعـــة لأول مرة34. 

 - ،serpentiforme استعمال الشكل الملفوف أو الثعباني

وهو نظـــام زخـــرفي معمـــاري يحمـــل منابـــت العقود 

اســـتعمل مابن القرن الحادي عشـــر والقــــرن الرابع 

عشـــر35. وقـــد ظهـــر هـــذا العقـــد عنـــد الفاطمين 

 Zuwayla زويلـــة  بـــاب  وفي  كلثـــوم  أم  ضريـــح  في 

بالقاهرة سنــــة 109م. وفي القـــروان بقلعة بني حماد 

في القرن الحادي عشـــر،و كذلك اســـتعمله المسلمون 

في اســـباني�ا في قصـــر الجعفريـــة في سرقســـطة، ثـــم 

في  واســـتخدموه  المرابطـــون  أخـــذه  صقـــل  عندمـــا 

تلمســـان والقروين، ثـــم الموحدون في )بـــاب الاودايا 

الـــرواح( مـــن بعدهم36.  وباب 

ويحتفـــظ جامـــع الجنائـــز بب�ابـــه الـــذي لـــم يعـــرف 

تعديـــلات، ويتكـــون من مصـــا ريع مكســـوة بصفائح من 

الرونـــز، تعتـــر أقدم ما وصـــل إلينـــ�ا في ميـــدان الصناعة 

الرونزيـــة المعدة للعمـــارة في العالم المغـــربي الأندلسي على 

تـــوري37. الأســـتاذ  تعبر  حد 

شـــيدت هـــذه القاعة المخصصـــة لاســـتقبال نعوش 

المحـــراب . الموتى خلـــف جدار 

4( الخزانـــة:

كان صرح القروين مســـجد اجامعا ومـــن البديهي أن 

يضم هذا الصـــرح خزانة كتب للقـــراء والطلبة.

أنشـــأت الخزانة من طرف الســـلطان أبي عنان المريني 

ســـنة 750هـ، وكانت موضـــع عناية الملوك والمحســـنن 

الذين حبســـوا عليها نفائـــس، وأوقفوا عليهـــا مصنفات 

وأصـــدروا ظهائـــر بإصلاحهـــا والعناية بشـــؤونها، وتضم 

محتوياتهـــا أجزاء من كتـــاب العر لابن خلدون، ونســـخة 

نادرة مـــن كتاب البيـــ�ان والتحصيـــل لابن رشـــد على رق 

الغزال ونســـخة من مختصـــر أبي مصعب38.

تقـــع هذه الخزانـــة خلف قبلة المســـجد، وهـــي فضاء 

شـــبه مربـــع )50.5م(x)50.5م(. ما يميز هـــذه القاعة 

قبتهـــا ذات فتوحات علـــى هيئ�ة عقديـــن توأمن حدوية 

.39 مكسورة

يمكن الدخـــول إلى الخزانة من مدخل فوق المســـتودع 

الموحدي الســـالف الذكر .

5( أبواب الجامــع: 

يتوفر جامـــع القروين علـــى أبواب اســـتطاع الصناع 

والحرفيـــون أن يتفننـــوا في كل جـــزء مـــن أجزائهـــا، وكل 

عنصر اســـتعملوه كالمطرقة النحاسية والمســـامر الكبرة 

الموزعـــة... وجعلوا مـــن بعضها تحفا ظلت محطـــة انتب�اه 

من حيـــث ضخامتهـــا وتنوعها .

4
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للمســـجد 18 بابـــا وهي مداخـــل متفاوتـــة المقاييس، 

وتتمـــيز بمصاريـــع مكســـوة بصفـــائح برونزية، وحســـب 

الأســـتاذ التازي، فإن أقـــدم باب عرف للقرويـــن هو باب 

الحفاة بـــاب الموثقن وباب الشـــماعن وبـــاب الوراقن، 

وبـــاب الأولياء الغربي وباب الصفـــر الأعلى، وباب الخلفاء، 

وبـــاب مجلـــس القضاة، وبـــاب الفرخة، وبـــاب الحدودي 

وباب الخلوة وباب الصالحن الشـــرقي، وبـــاب ابن حيون، 

وبـــاب ابن عمـــر، وباب الســـاباط، وباب الخصـــة والباب 

الأصغـــر، وباب الصفر الشـــمالي40.

6( مواد البن�اء والتزييــن :

اتســـم الطابـــع العـــام لجامـــع القروين قبـــل العصر 

المرابطي بالبســـاطة في البن�اء. فقـــد اعتمد في بن�ائه في بداية 

الأمـــر، على المـــواد المتوفـــرة في عن المـــكان .ونظـــرا لكرة 

الزيـــادات والترميمات الـــي عرفها الجامـــع، فقد تنوعت 

وتزيين�ه. بن�ائـــه  مواد 

ونجمل هذه المواد فـيما يلي:

 - الطابيــــة:

عرف المغرب اســـتعمال هذه التقنيـــ�ة في عملية البن�اء 

منـــذ الفـــترات الرومانيـــ�ة41. والطابيـــ�ة هـــي مـــادة البن�اء 

الرئيســـية في أكر مناطق مـــدن المغرب وخاصـــة مراكش 

ومكنـــاس وفاس والصويـــرة وتافيلالـــت. والطابي�ة تراب 

مدكوك مخلوط بالكلس والمصبوبن في قوالب خشـــبي�ة، 

يلخص لنـــا ابن خلـــدون الطابي�ة وتقني�ة البنـــ�اء بها بقوله 

»ومنهـــا البنـــ�اء بالـــتراب خاصـــة، يتخـــذ لها لوحـــان من 

الخشـــب مقدران طولا وعرضـــا، فينصبان على أســـاس 

وقـــد بوعد مـــا بينهما، يوصـــل بينهما أدرع من الخشـــب، 

ثم يوضـــع فيه الـــتراب مخلطا بالكلـــس، ويركـــز بالمراكز 

ــزاد التراب  المعدة حـــتى ينعم ركـــزه وتختلط أجـــزاؤه. ثم يـ

ثانيـــ�ا وثالثـــا، إلى أن يمتلئ ذلك الخلاء بـــن اللوحتن، ثم 

يعـــاد نصب اللوحـــن، إلى أن ينتظم الحائـــط كله ملتحما 

كأنه قطعة واحدة ويســـمى الطابي�ة وصانعـــه الطواب42.

-الآجــــــــر :

وهـــو الطـــن المشـــوي، وهـــو مـــن أقـــدم المـــواد الي 

اســـتعملت في البن�ايـــات ســـواء في فـــاس أو في بـــاقي المدن 

ومراكـــش. كمكنـــاس  الداخليـــة 

تتوفـــر مدينـــ�ة فـــاس علـــى أرضيـــة طينيـــ�ة تصلـــح 

ــف  ــد وظـ ــا، فقـ ــر فيهـ ــة الحجـ ــرا لقلـ ــر، ونظـ ــ�اج الآجـ لإنتـ

ــجد الأندلـــس(  ــ�ة )مسـ ــات الدينيـ ــرة في البن�ايـ ــر بكـ الآجـ

لإقامـــة الأعمـــدة والأقـــواس.

يصنع الآجر مـــن الطن المذاب والموضـــوع في قوالب، 

تتراوح قياســـاتها من 20 ســـنتمتر إلى 25 ســـنتمتر طولا، 

ومـــن 10 ســـنتمر إلى 12 ســـنتمتر عرضـــا، بينمـــا يتراوح 

سمكها من 3 إلى 5 ســـنتمتر، تجفف بالشمس، وتشوى في 

النار لصنـــع الآجر43.

الســـواري  في  القرويـــن  جامـــع  في  الآجـــر  وظـــف 

والدعامـــات والقباب والأقواس، وفي بنـــ�اء بعض الجدران 

وفرش الأرضيات، وقد اســـتعمل مشـــويا مشدودا بعضه 

إلى بعض بملاط الرمل والجـــر، أو مغطى بالخزف المطلي 

ليصبـــح أكر صلابـــة ومقاومة .

وقـــد أحى ابـــن أبي زرع عـــدد الآجر الذي اســـتعمل في 

فـــرش الصحن زمـــن المرابطن والمعروف باســـم البجماط، 

أو كمـــا عرفه نفـــس المـــؤرخ بأنه نصـــف آجـــرة في الطول . 

ويقـــول »وكان جملـــة مـــا دخله مـــن الأجر لفرشـــة أربعة 

وأربعن ألف آجرة لأن طول الصحن احد عشـــر قوســـا، في 

القوس الواحـــد من القبلة إلى الجوف عشـــرون صفا في كل 

صــــف مئت�ا آجرة . فيتحمل في كل قوس أربعـــة ألآلف آجرة 

5
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ويتحمـــل في أحد عشـــر قوســـا أربـــع وأربعون ألـــف آجرة. 

وحـــول طرد دائر فيه ثمانيـــ�ة آلاف آجرة فيجتمع في الجميع 

كله اثن�ان وخمســـون ألف آجـــرة دون شـــك ولا ريب«44.

-الحجــارة :

شـــكلت الحجارة إحـــدى العناصـــر الأساســـية في بن�اء 

هذه المعلمة، إذا اســـتخدم أولا ما ســـماه الجزنـــائي وابن أبي 

رزع بالكـــذان pierre calcaire، وهـــو نـــوع مـــن الحجارة 

البيضـــاء يســـتعمل في بنـــ�اء الجـــدران، وقد اســـتعمل هذا 

النوع من الحجارة في شـــمال إفريقيا منـــذ الفترة الروماني�ة.

يقـــول ابـــن أبي زرع عـــن اســـتخراجه»وكذلك الكذان 

الـــذي بنيـــت بـــه، إنمـــا قطـــع منها، لأنـــه حفر في وســـط 

البـــلاط الثـــاني، فظهر كهـــف بعيد الغـــور. فـــكان الفعلة 

يقطعون الكـــذان منه ويحفـــرون التراب ويخرجـــه الرجال 

علـــى رؤوســـهم للبن�ائن فيبنـــون به«45.

اســـتغل الأدارســـة طبيعـــة أرض الموقع، فاســـتعملوا 

الحجارة الي به )الكذان( في الجـــدران الخارجية والداخلية 

وهذه الجـــدران غطيت بالمـــلاط الذي يطلـــى بالجر.

وفي القرن الرابع، اســـتعمل الزناتيون الحجارة المتوسطة 

الحجم في بن�اء الصومعة الـــي ماتزال تحتفظ بمتانتها.

-الزليـــج :

لتبليط   تستعمل  الخزف  من  قطع  عن  عبارة  وهو 

البن�ايات، وقد تفن المغاربة في صناعة الزليج وزخرفوه ولونوه 

وبلطت به الأرض والجدران في المنازل والرياض وغرها.

شـــاع اســـتعمال الزليج في بدايـــة القرن الرابع عشـــر 

إبـــان الفـــترة المريني�ة، واســـتعمل لتزين جـــدران وأرضية 

المـــدارس والصوامـــع والأعمدة.

كانت أرض الجامـــع في البداية من الـــدص التقليدي، 

وهـــي أرضيـــة ملســـاء مكونة مـــن الرمل والجـــر، عرفت 

في العمـــارة المغربيـــ�ة منذ القـــرن الثاني عشـــر، وبعد ظهور 

الزليـــج فيما بعـــد، غطيت به جـــدران وأرضيـــة الصحن 

والجناحـــان وبعض الدعامات واســـتعملت فيـــه الألوان 

الزرقـــاء والبيضاء بكرة، وأدخلت فيه أشـــكال هندســـية 

كالمربـــع والمعن والمســـدس والمثمـــن والأشـــكال المتعددة 

الزوايـــا المعقدة46.

-الرخــــام:

وهـــو نوع من الحجـــارة الناعمة يكون أبيـــض أوملونا، 

وقد عرفتـــه العمـــارة المغربيـــ�ة منـــذ الفـــترات الروماني�ة 

) شـــلا وليلـــي (، وهـــو مـــادة متينـــ�ة اســـتعملت للبنـــ�اء 

والزخرفة، اســـتعمل الرخـــام في الجامع بأشـــكال وأحجام 

متفاوتة، فنجـــده في غاية الإتقان في الســـواري داخل قاعة 

الصـــلاة وفي مؤخر القبة الموالية للصومعة، وفي الفســـقية 

والصهريـــج والخصـــة والقبـــة الغربي�ة، وهـــو رخام جلب 

مـــن إيطاليـــا وخاصـــة في عهد الدولـــة الســـعدية، حيث 

شـــاع اســـتعماله بكرة لأنهـــا كانت تشـــتري الرخـــام من 

بالســـكر. النصارى 

-الجبس:

الجبـــس مـــادة تصنـــع مـــن الجـــر والماء، اســـتعمل 

المغاربـــة الجبـــس لتلبيـــس الجـــدران وكوســـيلة تزيني�ه 

لتغطيـــة الدعامـــات والمحاريـــب. وقد اســـتعمله المغاربة 

منـــذ القـــرن الثالـــث عشـــر . وقـــد تحـــدث ابـــن خلدون 

في مقدمتـــه عـــن طريقـــة تحضـــره ســـواء للتلبيـــس أو 

للتشـــكيل والنقش بقولـــه: »يحل الكلس ويخمر أســـبوعا 

أو أســـبوعن علـــى قدرمـــا يعتـــدل مزاجـــه عـــن إفـــراط 

النارية المفســـدة للإلحام، فـــإذا تم له ما يرضـــاه من ذلك 

عـــلاه من فـــوق الحائط وذلـــك إلى أن يلتحـــم. كما يصنع 

الأشـــكال المجســـمة من الجبس يخمـــر بالماء، ثـــم يرجع 

جســـدا وفيه بقية البلل فيشـــكل على التن�اســـب تخريما 

الحديد«47. بمثاقـــب 

اســـتعمل الجبس في الجامع لتزين الجدران والإطارات 

والأفاريـــز الجبســـية، وواجهـــة المحـــراب وواجهـــة العنزة 

لشماسيات. وا

- القرمــــيد :

وهـــو نـــوع مـــن الآجـــر. وقـــد اســـتعمل في العمـــارة 

المســـاجد  ســـقوف  يغطـــي  عـــام،  بشـــكل  المغربيـــ�ة 

والأضرحـــة والقبـــاب والمنـــارات. واســـتعمل كذلـــك في 

ـــوفة، وفي  ـــون المكش ـــة ذات الصح ـــدور التقليدي ـــات ال حلق

ـــنامية  ـــقوف الس ـــة الس ـــتعمل لتغطي ـــن اس ـــع القروي جام

القبـــاب. وفي  المنحـــدرة  أو 
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وضـــع القرميد في البن�اء على شـــكل مقعـــرات مغطاة 

بطلاء أخضـــر اللون لصـــرف مـــاء المطر.ويفيدنـــا ابن أبي 

زرع، بإحصـــاء لعـــدد القرميـــد المســـتعمل في الجامـــع في 

القرن الرابع عشـــر بقوله »وعدد القرمود الذي في ســـقف 

الجامـــع المكـــرم، أربعمائـــة ألف قرميد وســـبعة وســـتون 

ألف قرمـــودة وثلاثمائة  قرمـــودة«48.

- الخشـــب:

نظرا لوفرة الأشـــجار بجبـــال المغـــرب وفي ناحية فاس، 

فقد اســـتعمل خشـــبه بأنواعه في جامع القروين. ويعتر 

شـــجر الأرز من أكر أنواع الخشـــب تداولا في هذه المعلمة، 

فنجـــده في العنزة وفي النوافذ والأفاريز والســـقوف.

كمـــا ســـاهم الحرفيـــون في جامـــع القرويـــن في إنجاز 

بعـــض الأعمال الخشـــبي�ة الـــي بحق انجـــازا فنيـــ�ا وتحفا 

نـــادرة، وخاصة المنـــر والأبواب والمشـــربي�ات. فالمنر صنع 

من شـــجر الأبنوس، وهو خشـــب ثمن قليل الاستعمال، 

وقـــد أدخل عليه هؤلاء الحرفيون الخط والرســـم وطعموه 

بالعـــاج. أمـــا مصاريع الأبـــواب فقد صنعت من خشـــب 

وغشـــيت بصفائح من النحاس الأصفر وزينت بمســـامر 

حديدية. »وركبـــت عليه أبـــواب عظيمة«49.

كما نجد الخشـــب المخروط في المشـــربي�ات، وقوام هذه 

الطريقـــة تجميع قطع صغرة من الخشـــب المخروط على 

فتحات. بها  أشكال 

7( أنواع الزخرفة:

لقـــد تعددت أنواع وأشـــكال وألـــوان الزخرفة في جامع 

القروين، وهي كلها مســـتمدة من المـــوروث الحرفي الذي 

يتمـــيز بـــه العالم الإســـلامي والمغـــرب خاصـــة، كالنقش 

على الجبـــس والحجر والخشـــب والرونز.

طبقت الزخرفة الهندســـية والنب�اتيـــ�ة والخطية على 

والأقواس. والأســـقف  الجدران 

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن بداية هـــذه الزخرفـــة تعود إلى 

العهـــد المرابطـــي الذي اتســـم بالإبـــداع في صنـــع القباب 

ووضـــع الأقـــواس وكتابـــة الخطـــوط. تـــم فيمـــا بعد إلى 

صنـــاع وفنـــاني الـــدول المتعاقبـــة، الذين وظفوا أشـــكال 

متنوعـــة ســـابقة عليهم وابتكـــروا أخرى، وخلقـــوا جوهرة 

العمـــارة المغربيـــ�ة »جامـــع القروين«.

-الزخرفة الهندسية:

يتكـــون هذا النـــوع من الزخرفة من رســـوم هندســـية 

منبثقة عن أشـــكال أساســـية متماثلة، لتشكل شبكة من 

الخطوط والأشـــرطة والمضلعات والمربعـــات والمثلثات.

ومـــن أكـــر الزخـــارف الهندســـية الـــي لاحظنهـــا في 

جامـــع القرويـــن:

الخزفيـــة -  الجداريـــة  البلاطـــات  وتحتـــل  الأطبـــاق 

)الزليـــج( والأعمال الخشــــــــبي�ة )المنـــر(. وتتعدد 

أشـــكال الأطبـــاق النجمية بحســـب عـــدد أطرافها، 

فمنهـــا طبـــق نجـــمي ثمانيـــ�ة، وســـتة عشـــر، وأربعة 

وعشـــرون وتت�ألف من شـــكل رئيسي دائري مســـن 

الأطـــراف على هيئـــ�ة نجمة، ويشـــكل مركـــز الطبق 

النجـــمي وتتولد فيـــه أعـــداد لامتن�اهية مـــن النجيمات.

في -  خاصـــة  البســـيط،  المربـــع  أو  الرباعـــي  الشـــكل 

الإطـــارات وتنفذ فيه خطـــوط أو رصيعـــة، ونجده في 

العنزة. وواجهـــة  المحـــراب  واجهـــة 

المعـــن، وقـــد نفـــذ في الخـــزف والجبـــس ونجـــده في - 

أرضيـــة الصحـــن، وركنيـــ�ات واجهـــة العـــنزة.

أكـــر المضلعـــات اســـتعمالا في الجامـــع نجـــد  ومـــن 

المســـتطيل والمثمـــن والمربـــع والخمـــاسي الزوايـــا، وقـــد 

بالواجهـــات. أو  بالقبـــب  المضلعـــات  هـــذه  أحيطـــت 

ـــتعمل  ـــيا اس ـــرا هندس ـــاك عنص ـــارة أن هن ـــدر الإش وتج

ــذ  ــة تتخـ ــو تضليعـ ــلاة ،وهـ ــة الصـ ــاب قاعـ ــدى قبـ في أحـ

شـــكل ضلـــع زخرفيـــة مقعـــرة بـــارزةles godrons في 

الزخرفـــة  الهندســـية50. 

-الزخرفـة النب�اتي�ة :

وهـــي عبـــارة عن أشـــكال نب�اتي�ة، تشـــهد علـــى براعة 

الفـــن الاســـباني المغـــربي  المنجـــز مـــن طـــرف مزخرفـــن 

وضعوهـــا بمقـــدار وقواعد  دقيقـــة، ونمنمـــة متقنة على 

الرغـــم ممـــا قد يظهـــر مـــن تعقيـــد في خطوطها . 

تتشـــكل الزخرفـــة النب�اتيـــ�ة في المعلمـــة مـــن عناصر 

متداخلـــة مع بعضهـــا، ومزدوجة ومتكـــررة تاركة فراغات 

والتعاقـــب  بالحركـــة  ينبعـــث منهـــا إحســـاس  قليلـــة، 

والإيقـــاع. كمـــا أن بعضهـــا يغطـــي مســـاحات متفاوتة 
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ناصحـــة،  بألـــوان  الأشـــكال  هـــذه  زودت  القياســـات51. 

وضعـــت بمهـــارة في الأرضيـــة الخلفيـــة للزخرفـــة.

وأهم هذه الأشكال:

الســـعف les feuilles de palmier تجمـــع بـــن - 

الســـعف البســـيط والمزدوجـــة والمتراكبـــة والمتكررة، 

وتتحكـــم في زخرفـــة الركني�ات والمأطـــورات  .

الشـكل -  الحلزونيـ�ة   les palmettes السـعيفات  

والمتداخلـة والغر متن�اسـقة، ترافقها في بعض الأحيان 

نمـاذج هلاليـة تزيـن الواجهـات ) واجهـة العـنزة ( .

زهـــرة الأكانتـــس  l’acanthe أو أقنثـــ�ة ونجدهـــا في - 

حنيـــ�ات القبـــاب، كمـــا نجدهـــا في تزيـــن الكوابي�ل .

 - les coquilles الصدفيات ومنها البسيطة والمضلعة

cannelées ونجدها في ركني�ات العقود والقباب.

جوز الصنوبر les cônes ونجده في القبب.- 

تلتحـــق الرســـومات النب�اتيـــ�ة بالأشـــكال الزخرفيـــة 

الأخـــرى، وقـــد نفـــذت علـــى الخشـــب وعلـــى الجبس.

-الزخرفة الكتابي�ة:

تنفرد العمارة الإســـلامية دون سائر عمارة الحضارات 

بعنصـــر زخـــرفي وهـــو الخـــط العـــربي، الـــذي يعـــد عملا 

إبداعيـــا ينطوي علـــى مقاييس وقيـــم جماليـــة، كما يعد 

أداة للزخرفـــة في مجـــال صناعة الفن الإســـلامي.

ولقد شـــكل الخط العربي في جامع القرويـــن ) الكوفي 

والنســـخي (52، عملا فني�ا من خـــلال الخطوط والحروف، 

فقد اســـتعمل لأغراض وغايات منها: 

تقديم نصوص وآيات قرآني�ة معرة عن رموز.- 

توثيق وتسجيل تواريخ وأسماء وأقوال.- 

تزويـــد الجامع بإشـــارات جماليـــة تزيد مـــن رونقه - 

وترز مكانتـــ�ه في مدينـــ�ة فاس.

الكتابيـــ�ة في الجامـــع في أرضيـــة  الزخرفـــة  وضعـــت 

منقوشـــة بالجبـــس أو بالخشـــب أو بالحجـــر، ورتبت في 

مأطـــورات وأفاريز وداخـــل الأقـــواس . ويتضح من خلال 

شـــكلها أنهـــا خطـــوط وضعـــت في فـــترات مختلفة .

ويتجســـد الخـــط العـــربي في عـــدة عناصـــر معمارية 

بجامع القرويـــن، فنجـــده في قاعة الصـــلاة،و في القباب، 

وفي المحـــراب،و في الريات، وفي المنـــر، وفي أفاريز الصحن، 

وفي العـــنزة وفي حيطـــان الأروقة ...

ونجـــد نوعن من الخطـــوط العربي�ة : الخط النســـخي 

والخـــط الكوفي .

الخـــط النســـخي: وقـــد اتســـم بالبســـاطة والليونة - 

وجـــاءت حروفه مدورة، ويعتر خـــط الثلث والمجوهر 

الخـــط  في  المتأصلـــة  الخطـــوط  أنـــواع  أشـــهر  مـــن 

النســـخي، وقـــد وجـــدت بشـــكل مكثـــف  بالجامع . 

حروفـــه -  في  بالثبـــ�ات  تمـــيز  وقـــد  الكـــوفي:  الخـــط 

المســـتقيمة والمتصلة، وقـــد تنوع بن الكـــوفي القائم 

الزوايـــا والكـــوفي المربـــع والكـــوفي المـــورق المزخـــرف.

وندرج بعض النقائش الخطية الموجودة بالجامع.

نصوص بالخط النسخي :

بسم الله الرحمن الرحيم .- 

صلى الله على محمد وعلى آله .- 

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.- 

العز لله.- 

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه... - 

نصوص بالخط الكوفي:

وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.- 

توكلت على الله.- 

حسبي الله.- 

ومن يتق الله يجعل له مخرجا.- 

»إن ربكم الله خلق السموات والأرض في ستة أيام«- 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.- 

الله نور السموات والأرض.- 

يـــا أيهـــا الذيـــن آمنـــوا اتقـــوا الله ولتنظـــر نفـــس مـــا - 

قدمـــت لغـــد.
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كما تجـــدر الإشـــارة أن هناك مجموعة مـــن الخطوط 

المكتوبة بالحـــروف اللاتيني�ة توجد في الريـــات الي كانت 

في الأصـــل نواقيس53.

قراءة في النقائش الخطية 

مـــن خـــلال تفحصنـــا للنقـــوش الخطيـــة يمكـــن أن 

تســـتخلص مايلـــي :

طغيان الخط الكوفي.- 

إن هـــذه الخطـــوط لاتخلـــو مـــن أصالـــة اســـتمدت - 

عناصرهـــا مـــن الكتابـــة الكلاســـيكية . 

التمـــيز بالنعومـــة والخشـــونة والتكامـــل الفـــني النـــاتج - 

عـــن التوزيـــع الإيقاعـــي .

عـــدم الانســـجام في بعـــض الأحيـــان في حجـــم خطوطهـــا - 

خلـــو بعـــض الحـــروف مـــن الدقـــة والإتقـــان. 

إدماج أساليب الخط مع الزخارف كالتوريق والتشجر.- 

خاتمـــــــة 

بعد تطرقنا لمحاور الموضوع، ننتهي بخلاصتن : 

الخلاصـــة الأولى: هـــي أن جامـــع القرويـــن، معلمة - 

دينيـــ�ة شـــاهدة على مـــا بلغه فـــن العمـــارة المغربي�ة 

مـــن  عصـــر  كل  في  ورقي  ازدهـــار  مـــن  الإســـلامية 

العصـــور الـــي مـــرت بهـــا. فقـــد جمعت بـــن مواد 

البنـــ�اء التقليدية وبن الزخرفة الهندســـية والنب�اتي�ة 

والجبـــس  الزليـــج  علـــى  نفـــذت  الـــي  والكتابيـــ�ة، 

والخشـــب والرونـــز.

الخلاصـــة الثانيـــ�ة: هـــي أن هـــذه المعلمـــة مـــن آثار - 

البن�ائـــن والحرفيـــن، وجهودهم في مجـــال العمارة، 

شـــاهدة علـــى مـــا قدمـــوه مـــن إنجـــازات في صـــرح 

الحضـــارة العربيـــ�ة الإســـلامية.
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رحلة هـــذا الملف تتنوع جغرافيًـــا وموضوعيًا، وهو المنهج الذي اتبعنـــاه دومًا في جديد 

النشـــر. وقد بدأنا الرحلة في كتـــاب غاص مؤلفه في صلب المعتقدات والمعارف الشـــعبي�ة 

اللبن�اية في أســـلوب مازج بـــن البحثي والروائي، ثم ســـافرنا إلى شـــمال إفريقيا وتوقفنا في 

تونس لنتنقـــل بن قرى واحـــات نفزاوة وما تحتويه من مســـاكن ارتبطت بتراث شـــعبي 

عريـــق، وانتهزنا فرصة وجودنـــا بتونس لنســـافر إلى الجزائر لنذهب في رحلـــة داخل علم 

ورائـــد في الثقافـــة الشـــعبي�ة الجزائريـــة وهـــو العلامـــة »محمد بن شـــنب«، ثـــم عدنا 

للمشـــرق العـــربي لنتعلم فنـــون وآداب صـــب القهوة في الإمـــارات من خلال كتـــاب يُعد 

مجاله. في  الأمتع 

معتقدات وطقوس لبن�اني�ة

صـــدر عـــام 2017 الجـــزء الأول مـــن كتـــاب »تلـــك الأيـــام معتقـــدات وطقـــوس« لمؤلفـــه 

خضـــر ضيـــا عـــن دار الحداثـــة في بـــروت. ويقـــع الكتـــاب في طبعتـــه الأولى بحجـــم متوســـط 

القهوة الإماراتي�ة والقرى التونسية والطب 
الشعبي اللبن�اني وتعريف بعلم من الجزائر

أ. أحلام أبو زيد - كاتب�ة من مصر
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في 352ص. وقـــدم للكتـــاب كل مـــن زاهـــي ناضروهاشـــم 

ـــدات  ـــد المعتق ـــق ورص ـــة في توثي ـــة مهم ـــد تجرب ـــم، ويُع إبراهي

ـــد  ـــم فق ـــن ث ـــ�ة، وم ـــرب للروائي ـــة أق ـــعبي�ة بلغ ـــارف الش والمع

تحقـــق الجانبـــ�ان العلـــمي والإبداعـــي في آن، وقـــد كابـــد 

ـــد  ـــا، وق ـــب عنه ـــي كت ـــعبي�ة ال ـــر الش ـــع المظاه ـــف جمي المؤل

ــجيلها  ــى تسـ ــرص علـ ــم وحـ ــف تتـ ــظ كيـ ــاهدها ولاحـ شـ

 بـــأول. فحفـــل الكتـــاب برحلـــة شـــيقة بـــن الشـــيوخ 
ً
أولا

الذيـــن يعالجـــون بالقـــرآن، والســـحرة الذيـــن يقدمـــون 

وصفـــات ســـحرية، وزيـــارة الأوليـــاء، وتأثـــر الكائنـــ�ات 

ــد  ــا رصـ ــمة. كمـ ــات المطلسـ ــاء بالكلمـ ــة، والاحتفـ الخارقـ

مرحلـــة  منـــذ  الشـــعبي�ة  والتقاليـــد  العـــادات  المؤلـــف 

ـــتى  ـــاني ح ـــراح والأغ ـــزواج والأف ـــادات ال ـــال وع ـــلاد الأطف مي

مرحلـــة الوفـــاة والعـــزاء ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن احتفـــالات 

شـــعبي�ة موســـمية. وارتبطـــت معظـــم حكايـــات الكتـــاب 

بالقـــرى الجنوبيـــ�ة اللبن�انيـــ�ة حيـــث جبـــل حرمـــون الـــذي 

ــم  ــن عاصرهـ ــاب والذيـ ــذا الكتـ ــال هـ ــرات أبطـ ــهد خـ شـ

المؤلـــف وســـجل عاداتهـــم وطقوســـهم وأمثالهـــم الشـــعبي�ة 

وتعبراتهـــم اليوميـــة الـــي تظهـــر بـــن موقـــف وآخـــر عـــر 

ـــا بذكـــر بعـــض 
ً

صفحـــات الكتـــاب. كمـــا حفـــل الكتـــاب أيض

الأدوات الـــي كانـــت تســـتخدم في المـــاضي، وقـــد اندثـــر 

ـــل-  ـــاول- المزاب ـــراث- المع ـــر- المح ـــل: الن ـــا الآن مث معظمه

ــر- بابـــور-  كبكبـــة- اســـمندرة- تب�انـــة- روزنـــة- كوايـ

طبســـة- دســـت- جنطاس..إلـــخ.

وقـــد ركـــز خضـــر ضيـــا علـــى المعـــارف والمعتقدات 

المرتبطـــة بالطب الشـــعبي خاصة، وكيـــف تلجأ الجماعة 

الشـــعبي�ة إلى الكثر من الممارســـات العلاجيـــة للتخلص 

مـــن المـــرض. وقد أشـــار زاهـــي ناضـــر في مقدمتـــه إلى أن 

معتقـــدات حكايـــات هـــذا الكتـــاب تمحـــورت، أكـــر ما 

يكون، حول التن�اســـل والخصوبة والإســـتمرارية الزمني�ة 

للجماعة، وســـبل العلاج من الأمراض، ومقاومة الشـــرور 

والحوادث المشـــؤومة، والوقاية من طاقـــة الأذى المتربصة 

بحيـــاة الإنســـان. والملفت أن جملـــة هـــذه القضايا تدخل 

في إطـــار مشـــاغل ما يســـمى »الطب الشـــعبي« بصورته 

القديمـــة المتوارثـــة، حيث لم يكـــن هناك أطبـــاء بالمعى 

الحقيقـــي، ولا مستشـــفيات أو تقنيـــ�ات مخرية. 

وينقســـم الطـــب الشـــعبي إلى فرعـــن همـــا الطـــب 

الشـــعبي الطبيعـــي التجريـــبي، والطـــب الشـــعبي الديـــني 

بالأدويـــة  العـــلاج  علـــى  الأول  يعتمـــد  والســـحري. 

الطبيعيـــة، أي علـــى التـــداوي بالأعشـــاب والحميـــة وبعـــض 

الجراحيـــة  العلاجـــات  جانـــب  إلى  الخاصـــة،  الأغذيـــة 

الأخـــرى كالفصـــد، والحجامـــة، والكـــي بالنـــار. أمـــا الفـــرع 

الثـــاني فينقســـم في الثقافـــة الرســـمية إلى قســـمن: أحدهمـــا 

طـــب مشـــروع، أي يقـــره الشـــرع الإســـلامي، ويســـتعن 

ــلاج  ــي »العـ ــبي، ويدعـ ــل الطـ ــه في العمـ ــن وطقوسـ بالديـ

ــاب،  ــات المصـ ــع معنويـ ــي رفـ ــة«، ويبغـ ــة الروحيـ بالأدويـ

التـــداوي  ويعتمـــد  للزمـــن،  المقهـــور  الوجـــه  وتلطيـــف 

والنـــذور  والأذكار  والدعـــاء  والصـــلاة  والـــرقى  بالقـــرآن، 

ـــون  ـــه الممارس ـــوم بخدمات ـــه، ويق ـــ�اء الله وأوليائ ـــات أنبي لمقام

ـــوم  ـــي. )ويق ـــايخ ال ـــن ومش ـــال الدي ـــض رج ـــون وبع المعروف

بخدماتـــه رجـــال الديـــن ومشـــايخ الـــي، وبعـــض الممارســـن 

ـــروع  ـــر مش ـــب غ ـــو ط ـــر، فه ـــم الآخ ـــا القس ـــن.( أم المعروف

دينيًـــ�ا، لأنـــه يلجـــأ إلى الأســـاليب الســـحرية، ويُعـــرف باســـم 

الطـــب الغيـــبي أو الخـــرافي، ويتوســـل بالتمائـــم والتعاويـــذ 

والأحجبـــة والطلاســـم، وغرهـــا مـــن الطقـــوس الغريبـــ�ة 

بشـــروطها وممارســـتها، ممـــا نهـــى عنـــه الديـــن، ويقـــوم بـــه 

ـــحرية  ـــوة الس ـــه الق ـــع لدي ـــن تجم ـــريرة م ـــرد الأرواح الش لط
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ـــل في  ـــاع الطوي ـــاب الب ـــا أصح ـــ�ة، وخصوصً ـــدرة الديني والق

تحضـــر الجـــان وكتابـــة الحجابـــات والتعاويـــذ.

ومـــن الملاحـــظ، بالاســـتن�اد إلى حكايات الكتـــاب، أن 

القروين، في ممارســـتهم للطب الشـــعبي، كانوا يعتمدون 

علـــى العـــلاج بالأدويـــة الطبيعيـــة، أو بالأدويـــة الديني�ة 

والســـحرية، أو بهمـــا معًـــا. فيقـــترن البُعد الطـــبي بالبُعد 

الغيـــبي. وفي أغلـــب الأحيـــان كانت الوصفات الســـحرية 

أكـــر شـــيوعًا بـــن النـــاس مـــن حبـــوب الـــدواء، لعلاج 

الأمـــراض أو للوقايـــة منهـــا. ويشـــر هاشـــم إبراهيـــم في 

مقدمتـــه للكتاب بقوله »تلـــك الأيام« الـــذي ألفه خضر 

ضيا نجـــد فيه فلاحـــن- رعاة- أكـــداس أغـــلال- أكوام 

أمني�ات- جـــرار تتراقص علـــى طريق العن فـــوق أكتاف 

الصبايـــا، زواقيق عابقـــة بروائح الخبز المرقوق ومشـــاطيح 

التنـــور، ورائحة البصل والكشـــك، وبأغنيـــ�ات المصاطب، 

عـــواء الليل تنفس الشـــجر، وعلى أســـطح البيوت تجفف 

النسوة القمح المســـلوق والكشـــك، ويجففن أجسادهن 

تحـــت لهيب الشـــمس، وعنـــد الدغـــوس يفرش المســـاء 

ضـــوء القمـــر تحـــت شـــجرة الزنزرخـــت لتعمر ســـهرات 

وحكايـــا الغيلان والضبـــاع والأفاعـــي والجان..

وقد أســـند خضر ضيا بعـــض العناويـــن الروائي�ة بكل 

فصـــل من فصـــول كتابه، ليســـتقطب جمهور القـــراء إلى 

جانب جمهـــور الباحثـــن والمبدعن، وقد جـــاءت فصول 

الكتاب في نحو عشـــرين فصـــل حملت العناويـــن التالية: 

ـــاح، حـــامي الِحمى- حســـن وإبليس-  ســـراج الليل- بَطَّ

ـــة- الولد المبدول- حلفـــت على »الكراعن 
َ
ث

َّ
ل

َ
الُحمىَّ المُث

ة-   الكوز بالجرَّ
ّ

مَرْنا يا حُـــوت«- دق
َ

ـــر ق
ِّ

ش
َ

والـــراس«- » د

 لســـانِ 
ُ

بْعُ«- عقد
َّ

وش«- »سَـــبَعَهُ الض ـــرُّ
َ

أســـنان»أبو ق

الوقش- قاطع شـــرش الإنـــس- علقة ســـخنة- »قوسُ 

»تعريصـــة  النفســـاء-  كبســـة  الله«-  قـــوسُ  أم  قـــزح 

الفقر«- عن المســـيح )آية يســـوع الأبدية(- زيارة مقام 

«. في كل فصل نشهد قصة البحث عن حلول 
ُ

النبّي»سُجُد

ديني�ة وســـحرية وعلاجات طبيعية وعقاقر ومشـــروبات 

تقليدية في عوالم أبطالها من الرجال والنســـاء والأطفال.. 

ففـــي حكايـــة »ســـراج الليل« تبحـــث أم علـــي عن علاج 

لابنهـــا الذي هـــزل جســـده وارتفعـــت حرارته فشـــرعت 

لتقديم مشـــروبات كالبابونج والزوفـــا والعيزقان، ولم تفلح 

تلك المشـــروبات، فشـــرعت الأم في أن تسكب له رصاصة 

تفك بهـــا العـــن الحاســـدة وهي تقـــول »طقـــت العن 

عنك وراحت«.. ولمـــا لم تفلح الرصاصـــة المذابة، لجأت 

الأم للحاجـــة زينـــب ذائعة الصيـــت وذات البـــاع الطويل 

في عالم الـــرقى، وقد دنت مـــن الطفل المريـــض لتتلو عليه 

الرقيـــة الـــي تحفظها عـــن ظهر قلـــب، وهي تنفـــخ داخل 

مســـد 
ُ

قبضة يدها اليمى بـــن الفين�ة والفين�ة ثم تعود وت

براحـــة كفها على رأس الصـــبي وجبين�ه وهي تقـــرأ الرقية: 

عيـــذك بكلمـــات الله التامة وأســـمائه كلها، من شـــر كل 
ُ
أ

عن لامة، ومن شـــر أبي قـــترة وأبي عروة...إلـــخ. ولم تفلح 

الرقيـــة في علاج الطفل ولـــم تي�اس أم علي الـــي لجأت إلى 

الشـــيخ عبد الحليـــم في القريـــة المجاورة، وقد ســـألها عن 

اســـمها واســـم المريض، ثـــم دلـــف إلى غرفة حافلـــة بعدة 

الشـــغل ومســـتلزمات المهنة كالبخـــور وما شـــابه، وأخذ 

ين�ادي على أســـماء الجان.. وبعد مجموعـــة من الطقوس 

يصـــرح للأم بـــأن طفلهـــا قد تلبســـته »قرينـــ�ة« ثم جهز 

لهـــا حجابًـــا في قطعـــة قمـــاش خضـــراء وأوصى أم علي أن 

تربـــط الحجـــاب إلى زند الصبي حتى يشـــفى... وتســـتمر 

رحلـــة الأم للبحث عـــن علاج لابنهـــا الذي لـــم تفلح معه 

جميع المحـــاولات الســـابقة ليســـتقر الرأي علـــى اللجوء 

إلى ســـهجونة ابنـــ�ة مختـــار القريـــة وهـــي المـــرأة المحترفة 

في إجـــراء الاحتفـــال الطقوسي المســـمى »ســـراج الليل«، 

وهو احتفال يشـــارك فيه الجـــران والأطفـــال يب�دأ بجمع 

الطحن وزيـــت الزيتون والخرق البالية من ســـبعة منازل 

في كل منها ذكر اســـمه »محمد«، وســـبع منازل في كل منها 

أنى اســـمها »فاطمة«، ثـــم يتم عجن الطحـــن، ويدعى 

صبيـــ�ة القرية عصـــرًا للاحتفـــال حيث ينتقـــل الخبز من 

مـــنزل إلى آخـــر، وبعـــد مجموعـــة مـــن الطقـــوس يجتمع 

المشـــاركون قبالـــة منزل المريـــض، ويســـمى العجن فيما 

بعد باســـم »ســـراج الليل«.. ثم تهتف ســـهجونة ويردون 

لـــي الحمى والرديـــة.. عن 
ُ
ورائهـــا: يـــا ضبوعة الريـــة.. ك

علـــي بن حاجـــة« أي عن المريض بعد نســـبة اســـمه لأمه 

وليـــس لأبي�ه.. 

وعلى هـــذا النحـــو تمضي حكايـــات الكتـــاب الممتعة 

والحافلة بتفاصيل الثقافة الشـــعبي�ة والخرات الشعبي�ة 

اللبن�اني.. الجنـــوب  لأهالي 
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فولكلور واحات نفزاوة

ـــا الطبعـــة الأولى مـــن كتاب 
ً

صـــدر عـــام 2017 أيض

»قـــرى واحـــات نفـــزاوة: التاريـــخ والجغرافيـــا والمعمار« 

لمحمد الجزيـــراوي، عـــن دار المغاربيـــ�ة للطباعة وإشـــهار 

الكتـــاب بتونـــس، والكتـــاب يقـــع في 275ص. وتوجـــد 

واحـــات نفـــزاوة في الجنوب الغـــربي من البلاد التونســـية 

عد 
ُ

وتمتـــد إداريًـــا اليـــوم على مســـاحة ولايـــة قبلـــي، وت

المنطقـــة منخفضـــة مقارنـــة بمـــا حولهـــا، ومـــن مظاهر 

ذلك امتداد الشـــطوط والكثبـــ�ان الرملية علـــى جزء كبر 

مـــن مســـاحتها. وقـــد أوضـــح المؤلـــف في مقدمتـــه مدى 

اختـــلاف عملـــه هـــذا عمـــن ســـبقوه في دراســـة المنطقة 

تاريخيًـــا وجغرافيًا، مشـــرًا إلى أنـــه قد اســـتفاد كثرًا من 

تلـــك الأعمال ومن غره، غـــر أنه اختـــص كتابه بالبحث 

في الـــتراث العمـــراني والمعمـــاري لمختلـــف قرى الدراســـة، 

ومـــن ثم فقد قـــدم مـــادة مختلفـــة كونها اعتمـــدت على 

الجانـــب الميـــداني والشـــهادات الشـــفوية، كما أشـــار إلى 

أن حجم مـــا قـــدم في الكتاب يختلـــف من قريـــة إلى أخرى 

نتيجـــة عوامل عديـــدة منهـــا العراقة التاريخيـــة، فهناك 

قـــرى ضاربـــة في عمـــق التاريـــخ، وأخـــرى لـــم يمـــر عليها 

 عن أهمية الوثائـــق المتوفرة 
ً
ســـوى ســـنوات قليلة، فضلا

لدى المؤلـــف عن كل قريـــة، وأخـــرًا حجم التعـــاون الذي 

وجـــده المؤلف من ســـكان قـــرى دون أخرى، وهـــو ما يمثل 

أحـــد صعوبـــات الجمـــع الميداني في مجـــال الـــتراث عامة. 

وقد تجـــاوز عدد القـــرى الـــي تن�اولها الجزيـــراوي في كتابه 

 عن 
ً
خمســـون قرية، شـــملت القرى المأهولة اليوم فضلا

بعض القرى الي غادرها ســـكانها خلال القرن العشـــرين 

مثـــل الدرجـــن وعوين�ة راجـــح والصنم والقصـــر لحمر..

وقد لاحـــظ المؤلف أن النســـيج العمـــراني التقليدي لقرى 

الواحـــات القديمـــة يمتـــد علـــى مســـاحة صغـــرة، وقد 

بـــدا كثيف المبـــاني ومتشـــعب الأنهج ومتعدد الســـاحات 

العامـــة، في حن اعتمد ســـكان قرى الواحات المســـتحدثة 

على ســـكن مشـــتت وممتد على مســـاحة شاســـعة.

كما لاحـــظ المؤلف أن الفلاحة الســـقوية هـــي أهم ما 

 :
ً
يمـــيز تلك القـــرى، وقد أشـــار إلى تجربتـــ�ه الميدانيـــ�ة قائلا

بعـــد أن قمنا بدراســـة المـــادة الوثائقية وإثـــر العديد من 

الزيارات الميداني�ة وتســـجيل المادة الشـــفوية، عملنا على 

تصنيف قـــرى هذه الشـــبكة إلى مجموعـــات اعتمدنا فيه 

علـــى العامل الجغـــرافي كمقياس أســـاسي. فبعد الفصول 

الثلاثـــة الأولى للكتـــاب والي تهتـــم بالتقديـــم الطبيعي 

والتاريـــخي والاجتماعـــي للمنطقـــة تـــأتي بقيـــة الفصول 

متضمنـــة كل منها علـــى مجموعـــة قرى تبعًا لتســـميات 

ا من أســـماء اخترناها، وهـــي على التوالي: 
ً

قديمة أو انطلاق

وِي« وقـــرى منطقـــة »العِنـــاد« وقرى 
ّ
قـــرى بـــلاد »الـــز

منطقـــي راس العـــن والبحاير وقرى منطقة »الشـــارَع« 

وقـــرى دوز وما جاورهـــا وقرى الفوار وأخواتهـــا. وقد تن�اول 

المؤلـــف في كل قريـــة الملامـــح التاريخية والأثريـــة العامة 

مع التركيز- كما أشـــرنا- على النســـيج العمـــراني والتراث 

المعمـــاري مثـــل أهمية موقـــع القريـــة وشـــبكة الطرقات 

ومحيطها البيئي لاســـيما علاقتهـــا بالواحة. مع الإشـــارة 

من حن لآخـــر لأصل التســـمية.

ــاخ  ــة للمنـ بـــدأ الكتـــاب بعـــرض للمعطيـــات الطبيعيـ

ـــا للمنـــاخ التضاريـــسي، 
ً

بقـــرى واحـــات نفـــزاوة، متعرض

ــة.  ــق الجغرافيـ ــة، والمناطـ ــبكة الهيدرولوجيـ ــاه والشـ والميـ

ــة  ــة للمنطقـ ــات التاريخيـ ــن المعطيـ ــث عـ ــل للحديـ لينتقـ

العصـــور  خـــلال  ونفـــزاوة  التســـمية،  أصـــل  ليتنـــ�اول 
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القديمـــة والعصـــر الوســـيط، والعصـــر الحديـــث حـــتى 

ـــاص  ـــزء الخ ـــف في الج ـــف المؤل ـــد توق ـــرة. وق ـــة المعاص المرحل

ـــي  ـــام الاجتماع ـــا النظ ـــرض لن ـــة ليع ـــات الاجتماعي بالمعطي

ــم  ــزاوة، ثـ ــة بنفـ ــطة الحرفيـ ــشي والأنشـ ــاد المعيـ والاقتصـ

يشـــرح لنـــا العـــادات المرتبطـــة بالمجموعـــات ذات القرابـــة 

تعـــدد  دون  الأبـــوي  النظـــام  علـــى  المرتكـــزة  الدمويـــة 

مختلـــف  في  القـــرارات  لاتخـــاذ  ويجتمعـــون  الزوجـــات، 

شـــؤون القريـــة، وتســـاهم المـــرأة في بنـــ�اء المســـكن بإعـــداد 

 
ً
ــال المنزليـــة، فضـــلا ــاء، وكـــذا الأعمـ الجبـــس وجلـــب المـ

ـــم  ـــار زعي ـــة. ويخت ـــة والفلاح ـــطة الحرفي ـــض الأنش ـــن بع ع

القبيلـــة عـــادة مـــن بـــن الشـــخصيات الـــي اكتســـبت خـــرة 

ـــار  ـــس كب ـــاء مجل ـــن أعض ـــن ب ـــة م ـــاة العام ـــة في الحي طويل

ــاد«.  ــذي يســـمى »الميعـ ــة الـ القبيلـ

وفي إطـــار النظـــام الاجتماعـــي لـــدى المجموعـــات القبليـــة 

الـــي كانـــت تجـــوب الأراضي الجنوبيـــ�ة مـــن منطقـــة نفـــزاوة، 

عـــد الأســـرة الخليـــة الأساســـية في التنظيـــم الاجتماعـــي.. 
ُ

فت

وتنطلـــق كامـــل القبيلـــة نحـــو »دار المصيـــف« بالممتلـــكات 

ــن  ــف عـ ــل ولا يتخلـ ــر الإبـ ــى ظهـ ــا علـ ــن حملهـ ــي يمكـ الـ

ــة  ــؤن المخزنـ ــل والمـ ــة النخيـ ــف بحراسـ ــن كلـ ــل إلا مـ الرحيـ

في مســـاكن تـــم بن�اؤهـــا لهـــذا الغـــرض. وتهتـــم النســـاء 

ـــع  ـــل الربي ـــر فص ـــتاء إلى أواخ ـــر الش ـــذ أواخ ـــام من ـــ�اء الخي ببن

بينمـــا يبنـــون زرائـــب مـــن أغصـــان الأشـــجار الصحراويـــة 

كمســـكن صيفـــي، ويســـمى الانتقـــال بـــن المرحلتـــن 

في  الجـــوزاء  بظهـــور  موعدهـــا  ويعرفـــون  »النقضـــة« 

الســـماء، ومـــن الأقـــوال الـــي تتـــ�داول في هـــذا المعـــى »إذا 

ـــ�دأ  ـــا أن تب ـــرشي«. وم ـــو وال ـــشي وتي الدل ـــزوزا في الع ـــت ال ري

ــى  ــدو علـ ــوع البـ ــزم نجـ ــتى تعـ ــف حـ ــل الخريـ ــائر فصـ بشـ

العـــودة إلى »دار الشـــي«، وبنفـــس الخـــرة الـــي يمتلكونهـــا 

ـــب  ـــت المناس ـــون الوق ـــم يعرف ـــفر، فه ـــد الس ـــد موع في تحدي

للانتقـــال مـــن مرحلـــة لأخـــرى. يقطـــن البـــدو خـــلال 

هـــذه المرحلـــة في زرائـــب يشـــيدونها مـــن خشـــب النخيـــل 

ــر في الأرض  ــا الداخلـــي حفـ ــاكن نصفهـ ــا، أو مسـ وجريدهـ

ـــان  ـــد أو أغص ـــن الجري ـــور م ـــل في س ـــارجي يتمث ـــا الخ ونصفه

الأشـــجار. وتقـــوم النســـاء خـــلال هـــذه المرحلـــة بترقيـــع 

بيوتهـــن وإعـــداد المـــؤن الغذائيـــ�ة، بينمـــا يقـــضي الرجـــال 

أغلـــب وقتهـــم في الـــتزود بحاجياتهـــم مـــن التمـــور والحبـــوب 

التمـــور،  جـــني  أو  والصـــوف  الســـمن  وبيـــع  والزيـــوت 

ومنهـــم مـــن يســـتغل الفرصـــة لبنـــ�اء غرفـــة للخـــزن أو 

ا، ويشـــتغل الجميـــع بإقامـــة 
ً

ترميمهـــا للذيـــن شـــيدوا ســـابق

احتفـــالات الـــزواج وأداء زيـــارة للأوليـــاء الصالحـــن. وقـــد 

اهتـــم الباحـــث بدراســـة خمـــس قبائـــل في نفـــزاوة هـــي: أولاد 

ــة، غريـــب. ــذارى، الصابريـ يعقـــوب- المرازيـــق- العـ

وارتبـــط النظـــام الحـــرفي بنفـــزاوة بالنجـــارة حيـــث 

وظفـــت أخشـــاب النخيـــل والأشـــجار في صنـــع الأبـــواب، 

واســـتفادت المـــرأة مـــن الســـعف في صنـــع الأواني، كمـــا 

انتشـــرت الحـــرف المرتبطـــة بصـــوف الأغنـــام وصناعـــة 

الجلـــود، وكـــذا النســـيج الـــذي اعتمـــد علـــى النشـــاط 

العائلـــي، ثـــم صناعـــة الطـــن الـــي تســـتخدم كمـــادة 

المرتبطـــة  المتعـــددة  الأعمـــال  عـــن   
ً
فضـــلا محليـــة، 

بالفلاحـــة. ويبـــ�دأ المؤلـــف بعـــد ذلـــك في رصـــد موســـوعي 

ــتهلها  ــول، اسـ ــتة فصـ ــى سـ ــمها علـ ــة قسـ ــرى الدراسـ لقـ

ـــرِي- 
ْ

اسَـــة- بِش
َ
طْن

ُ
ـــة- ف

َ
بَاش

ِّ
ـــزِوِي، وهـــي: الد بقـــرى بـــلاد ال

ــة  ــة- زاويـ مْعَـ م الصُّ
ُ
- أ

ْ
ــرِث ــة الَحـ ــس- زاويـ ــة العانـ زاويـ

فـــة- جزيـــرة 
َ
ة- القلِيعَـــة- ن ـــيَّ

ْ
ش

ْ
ة- بُوعبـــدالله- الِمن

َ
ـــرْف

ُّ
الش

الوحيـــشي- الزيـــرة البعيـــدة- الشوشـــة. أمـــا منطقـــة 

ـــ�ارْ- الرابطـــة-  بَ
ْ
 فقـــد تنـــ�اول فيهـــا المؤلـــف قـــرى: طُن

ْ
ـــاد

َ
العْن

بيـــبْ. أمـــا منطقـــي راس 
ْ
- تِن

ْ
مـــن

ِّ
المنصـــورة- الجديـــدة- تِل

ـــة-  ـــي القديم ـــرى: قبل ـــا ق ـــ�اول فيه ـــد تن ـــن والبحايـــر فق الع

عْـــبي- قبلـــي- جنعـــورة- اســـتفطيمية- ليمافـــس- 
َ

الك

 -
ْ

مَـــة
ْ
 وتضـــم قـــرى: بَاز

ْ
ـــارَع

َّ
ســـعيدان. ثـــم منطقـــة الش

عَـــة- 
ْ
ل

َّ
- القصـــر لحمـــر- الق

ْ
ـــة

َ
ن - المســـاعيد- جِمَّ

ْ
حْمَـــات الرَّ

وامـــن- 
ْ
كِل وثيـــ�ة- 

ُ
غ الرَْ ي- 

ِّ
بِشِـــل ابِنِـــسْ-  القطْعَايَـــة- 

غِليســـية الفـــدارة- بـــني امحمـــد- البْلِيـــدات- الِجرْســـن- 

ــا وتضـــم قـــرى:  ــا جاورهـ ــ�ة(. ثـــم منطقـــة دوز ومـ الطويبـ

دوز- غليســـية- الِحـــسي- زعفـــران- الصنـــم- نويـــل- 

الكليبيـــ�ة- الشـــكرية. وأخـــرًا منطقـــة الفـــوار وأخواتهـــا، 

عِوينـــ�ة   -
ْ

الدِرْجـــن بِشـــني-  غيدمـــة-  قـــرى:  وتضـــم 

معتـــوق.  رجيـــم  قـــرى  الصابريـــة-  ارْ-  ـــوَّ
َ

الف راجـــح- 

ـــاوت  ـــوعية تتف ـــات موس ـــة بي�ان ـــكل منطق ـــف ب ـــدم المؤل ويق

حســـب مـــا تيســـر لـــه مـــن جمـــع ميـــداني، مشـــرًا إلى 

موقـــع القريـــة ومـــا دون حولهـــا في المصـــادر تاريخيًـــا وكـــذا 

المـــادة الشـــفهية، ثـــم الآثـــار الموجـــودة بهـــا، ثـــم يســـجل 



خريف 2019 ـ   47 العدد  ـ  النشر  جديد  ـ  الشعبية  الثقافـة 
219

وارتب�اطهـــا  القريـــة،  لمســـاكن  ـــا 
ُ

دقيق ـــا 
ً

وصف المؤلـــف 

ببعـــض المـــزارات كمقامـــات الأوليـــاء وغرهـــا، ثـــم يشـــرح 

ــاكن  ــن المسـ ــة بـ ــكان، والمقارنـ ــي للسـ ــراك الاجتماعـ الحـ

القديمـــة والحديثـــ�ة، مشـــرًا لأصـــل التســـمية كلمـــا أمكـــن. 

واختتـــم الجزيـــراوي كتابـــه بملحـــق احتـــوى بي�انـــات أهـــم 

ــزاوة  ــة بقـــرى نفـ ــان والطـــرق الصوفيـ المجموعـــات والأعيـ

أواخـــر القـــرن 19، وملحـــق آخـــر ضـــم معطيـــات حـــول 

ــدد  ــ�ان بعـ ــنة 1959، وبيـ ــزاوة سـ ــات بنفـ ــض القطاعـ بعـ

المســـاكن الصلبـــة )العريـــش( والقـــربى والخيـــام بنفـــزاوة 

ــادر  ــة بالمصـ ــف قائمـ ــا المؤلـ ــدم لنـ ــرًا قـ ــنة 1924. وأخـ سـ

الشـــفوية الـــي اعتمـــد عليهـــا في جمـــع مادتـــه، وضمـــت 

ــة. ــرى الدراسـ ــف قـ ــن مختلـ ــاري مـ 76 إخبـ

آداب صب القهوة في الإمارات

صـــدر عـــام 2016 كتـــاب »آداب صـــب القهـــوة في 

الإمـــارات« لمؤلفـــه عبـــدالله خلفـــان الهامـــور اليمـــاحي، 

الحجـــم  في  والكتـــاب  للـــتراث،  الشـــارقة  معهـــد  عـــن 

علـــى  الكتـــاب  واعتمـــد  صفحـــة.   130 في  المتوســـط 

خـــلال  للمؤلـــف  الشـــخصية  والملاحظـــات  التجـــارب 

ـــض  ـــوع لبع ـــذا الرج ـــوع، وك ـــذا الموض ـــة في ه ـــه الطويل خرات

ـــوع،  ـــت الموض ـــي تن�اول ـــ�ة ال ـــادر العربي ـــن، والمص المتخصص

ومـــن ثـــم يُعـــد الكتـــاب وثيقـــة مهمـــة لتوثيـــق آداب القهـــوة 

ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن ممارســـات، بلغـــت مـــا يقـــرب مـــن 

ـــف  ـــه المؤل ـــا ورث ـــوة مم ـــب القه ـــا لص ـــعن أدبً ـــة وتس خمس

وتعلمـــه وشـــاهده في هـــذا الأمـــر خـــلال ربـــع قـــرن مـــن 

الزمـــان، لازم خلالهـــا مجلـــس والـــده- رحمـــه الله- وكـــذا 

مجالســـة الكبـــار ومجالـــس العائلـــة؛ إذ كانـــت- كمـــا يشـــر 

الهامـــور- مـــلأى بالقيـــم والأخـــلاق والأدب والشـــعر وحـــب 

الوطـــن، وكذلـــك المشـــاهدة والمعايشـــة اليوميـــة، حيـــث 

ــ�ة  ــور التراثيـ ــة الأمـ ــى متابعـ ــرص علـ ــا كل الحـ كان حريصًـ

ــن  ــاراتي مـ ــنع الإمـ ــه السـ ــص بـ ــا يختـ ــة الآداب ومـ ومعرفـ

عـــادات وتقاليـــد. ويضيـــف المؤلـــف قـــد تكـــون هنـــاك 

 أخـــرى لصـــب القهـــوة 
ً
 أو أقـــولا

ً
آداب ســـواء كانـــت أفعـــالا

ـــدان  ـــك في بل ـــل، وكذل ـــض القبائ ـــدى بع ـــا، ل ـــف عليه ـــم يق ل

ــا وتقاليدهـــا في صـــب القهـــوة.  ــا عاداتهـ ــ�ة لهـ عربيـ

وقـــد أســـند المؤلـــف لفصـــول الكتاب بعـــض الصور 

الكاريكاترية لتوضيـــح آداب القهوة في كل مرحلة بطريقة 

مســـلية، حيث أشـــار إلى أن الكتاب موجه لفئة الشباب. 

وقـــد أعد هـــذه الصـــور الفنـــان عـــادل خليل الحوســـني 

بشـــكل محترف. وقـــد صنف عبـــدالله الهامـــور كتابه إلى 

خمســـة فصول، خصص لكل منهـــا أدبًا مـــن آداب صب 

القهوة مراعيًاتسلســـل هـــذه الآداب قدر المُســـتطاع.

وقـــد بـــدأ الكتـــاب بعـــرض لآداب حامـــل الدلـــة وهـــو 

ـــوي«،  ـــب« أو »المقه ـــة أو »الصبي ـــي الدل ـــم« أو راع »المغن

ــار إلى  ــث أشـ ــوة، حيـ ــب القهـ ــذي يصـ ــخص الـ ــو الشـ وهـ

أن راعـــي الدلـــة يجـــب أن يتحلـــى ببعـــض الآداب والـــي 

ــف  ــتملت نصـ ــا اشـ ــا، أي أنهـ ــف في 44 أدبًـ ــا المؤلـ حصرهـ

الآداب المســـجلة بالكتـــاب تقريبًـــ�ا، منهـــا أن يكـــون صاحـــب 

ـــا 
ً

الدلـــة عنـــد صبـــه القهـــوة حـــافي القدمـــن، وأن يكـــون واقف

عنـــد صبـــه القهـــوة، ويتمـــيز بالمظهـــر الحســـن، وألا يســـمح 

لوالـــده بـــأن يصـــب القهـــوة للضيـــوف في وجـــوده، وأن يكـــون 

موقعـــه في أول المجلـــس قـــرب البـــاب، وأن يشـــرب ويجـــرب 

الفنجـــان الأول، وأن يت�أكـــد مـــن ســـلامة الفناجـــن قبـــل 

تقديـــم القهـــوة إلى الضيـــف، وأن يهـــز الفناجـــن الـــي بيـــ�ده 
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ـــة  ـــض الدل ـــك مقب ـــوة، وأن يمس ـــا القه ـــب فيه ـــل أن يص قب

ـــع  ـــض، وأن يرف ـــى المقب ـــام أعل ـــه الإبه ـــط وإصبع ـــن الوس م

الدلـــة عـــن الأرض بطريقـــة هادئـــة وغـــر خاطفـــة، وأن 

يمســـك الدلـــة باليـــد اليســـرى والفناجـــن باليـــد اليمـــى، 

وأن يكـــون عـــدد الفناجـــن الـــي يحملهـــا بيـــ�ده ثلاثـــة فقـــط، 

وإذا كان في المجلـــس رجـــل ذو وجاهـــة يبـــ�دأ بـــه، وإذا لـــم 

ـــو  ـــده وه ـــدم لوال ـــان الأول، يتق ـــدم الفنج ـــن يق ـــرف إلى م يع

يوجهـــه )حالـــة الشـــك(..إلخ.

أمـــا مـــا يخـــص واجبـــات الضيـــف وهـــي الآداب الـــي 

يتحلـــى بهـــا الضيـــف أثنـــ�اء شـــرب القهـــوة مـــن تســـلمه 

ـــا  ، منه
ً
ـــا ـــت 22 أدب ـــد بلغ ـــان، فق ـــليمه الفنج ـــربه وتس

ُ
وش

أن يُقبـــل علـــى صاحـــب الدلـــة بصـــدره ووجهـــه عنـــد 

أخـــذ الفنجـــان، وأن يتســـلم الفنجـــان بث�لاثـــة أصابـــع: 

الوســـطى والســـبابة والإبهـــام، وألا يشـــرب أكـــر مـــن 

ثلاثـــة فناجـــن؛ فـــلا يصـــح لـــه الفنجـــان الرابـــع، وأقـــل 

مـــا يشـــربه فنجانـــان، وهـــذا هـــو الأفضـــل. ولا يصـــح 

لـــه تـــرك شيء مـــن القهـــوة داخـــل الفنجـــان ويســـلمه 

ــوة،  ــان ليـــرد القهـ ــة، وألا ينفـــخ في الفنجـ لصاحـــب الدلـ

ـــد  ـــا عن
ً
ـــرج صوت ـــة، وألا يخ ـــبه دائري ـــة ش ـــه حرك ـــن يحرك لك

شـــرب القهـــوة بشـــكل ملحـــوظ أو واضـــح، وألا يـــترك 

ــكلام، وإذا  ــغل بالـ ــة وينشـ ــدة طويلـ ــده مـ ــان في يـ الفنجـ

كان بجانبـــ�ه شـــخص ذو وجاهـــة، يُستحســـن أن يقـــدم 

إليـــه فنجانـــه تقديـــرًا لـــه. وأن يضغـــط بالفنجـــان علـــى يـــد 

صاحـــب الدلـــة، إذا أراد زيـــادة كميـــة القهـــوة، وأن يأخـــذ 

ـــى  ـــد اليم ـــلمه بالي ـــرب ويس ـــى ويش ـــد اليم ـــان بالي الفنج

كذلـــك، ولا يجـــوز لـــه أن يأخـــذ الفنجـــان وهـــو واقـــف بـــل 

 علـــى رجـــل أو 
ً
عليـــه الجلـــوس، وألا يكـــون واضعُـــا رجـــلا

ـــا حينمـــا يتســـلم الفنجـــان. وألا يطيـــل الحديـــث مـــع 
ً
متكئ

ـــان  ـــل الفنج ـــان، وأن يقب ـــذ الفنج ـــ�اء أخ ـــة أثن ـــب الدل صاح

الـــذي وجهـــه إليـــه صاحـــب المجلـــس، وألا يضـــع الفنجـــان 

علـــى الأرض إلا إذا كانـــت لـــه حاجـــة، وألا يتقـــدم الضيـــف 

ا، 
ً
ــن ــس سـ ــن في المجلـ ــر مـ ــو كان أصغـ ــوة، ولـ ــب القهـ لصـ

ــة،  ــي الدلـ ــا راعـ ــ�ادي: فنجانـــك يـ ــق أن ينـ وللضيـــف الحـ

إذا نـــسى الفنجـــان في يـــده، وأن يهـــز فنجانـــه عنـــد الاكتفـــاء 

ـــه أن  ـــق ل ـــا يح ـــت(، كم ـــول )غنم ـــوة، ويق ـــرب القه ـــن ش م

ينبـــ�ه صاحـــب الدلـــة إلى عيـــب في الفنجـــان، وألا يســـلم 

ــع ذي  ــوة مـ ــرب القهـ ــن شـ ــاؤه مـ ــن انتهـ ــه إذا تزامـ فنجانـ

ـــتأذن  ـــف أن يس ـــى الضي ـــرًا عل ـــن، وأخ ـــر س ـــة أو كب وجاه

ــرة أو   إذا أراد الخـــروج والدلـــة )دايـ
ً
صاحـــب الدلـــة أولا

واقفـــة) قائمـــة.

ـــد  ـــن فق ـــة والفناج ـــوة والدل ـــة بالقه ـــا الآداب المرتبط أم

ـــى  ـــن عل ـــة والفناج ـــون الدل ـــا أن تك ـــا، منه ـــاءت في 12 أدبً ج

درجـــة كبـــرة مـــن النظافـــة، وأن تكـــون الدلـــة صالحـــة 

لـــزل القهـــوة فيهـــا، ولا تقـــدم القهـــوة فاتـــرة أو محمومـــة؛ 

ــلوم أو  ــان المشـ ــا ضعيفـــة، ولا يصـــب في الفنجـ أي حرارتهـ

ـــد،  ـــم واح ـــن ذات حج ـــون الفناج ـــرخ، وأن تك ـــه ش ـــذي في ال

ـــى  ـــا عل ـــاف به ـــ�ة ويُط ـــن في صيني ـــع الفناج ـــع وض ـــا يُمن كم

الضيـــوف، وأن توضـــع الفناجـــن في طاســـة فيهـــا مـــاء 

ــول(،  ــة الغسـ ــمى )طاسـ ــل وتسـ ــل بقليـ ــا أو أقـ إلى نصفهـ

صنـــع لـــه قهـــوة جديـــدة، 
ُ

وعنـــد وصـــول ضيـــف جديـــد ت

ـــا مثـــل: )شـــكرًا(، )عفـــوًا( عنـــد صـــب 
ً

ســـتخدم ألفاظ
ُ

ولا ت

ــرد علـــى مـــن مـــدح  القهـــوة، وصاحـــب الدلـــة هـــو مـــن يـ

ـــن أو  ـــار الس ـــ�اء صغ ـــدم الأبن ـــي ألا يتق ـــرًا ينبغ ـــوة، وأخ القه

مـــن ليـــس لديـــه معرفـــة إلى صـــب القهـــوة.

ـــد  ـــوة عن ـــب القه ـــض آداب ص ـــور بع ـــ�اول الهام ـــد تن وق

أفـــراد العائلـــة والأصدقـــاء واشـــتملت تســـعة آداب، جـــاء 

رفصـــاء )التربـــع( علـــى الـــذي 
ُ

فيهـــا: يُمنـــع جلســـة الق

يصـــب القهـــوة، ويُســـمح لـــه بالجلـــوس أثنـــ�اء صبـــه 

القهـــوة، ولا بـــأس بـــأن يصـــب الأب القهـــوة لأولاده وكذلـــك 

ــوة، وفي  ــب القهـ ــ�اء صـ ــوالف أثنـ ــمح بالسـ ــا يُسـ الأم، كمـ

ـــوة في  ـــرب القه ـــب وش ـــأكل الرط ـــأس ب ـــظ، لا ب ـــم القي موس

آن واحـــد، ولا مانـــع مـــن زيـــادة عـــدد الفناجـــن إلى أكـــر مـــن 

ــا يُســـمح لـــلأولاد في  ــا، كمـ ثلاثـــة في شـــرب القهـــوة عائليًـ

ـــم،  ـــاب تعليمه ـــن ب ـــوة م ـــب القه ـــر بص ـــابعة فأك ـــن الس س

ــن، أن  ــر السـ ــب لكبـ صـ
ُ

ــي ت ــوة الـ ــة القهـ ــأس بكميـ ولا بـ

تزيـــد علـــى ربـــع الفنجـــان، ويجـــب غســـل الفنجـــان بعـــد 

شـــرب القهـــوة ثـــم تســـليمه راعـــي الدلـــة. وفي القســـم 

ـــة  ـــض الآداب العام ـــف بع ـــجل المؤل ـــاب س ـــن الكت ـــر م الأخ

الـــي لـــم تـــرد في الكتـــاب منهـــا بعـــض العـــادات المرتبطـــة 

بدلـــة الولائـــم أو العـــزاء الكبـــرة، حيـــث أن فنجـــان العـــزاء 

ــزاد علـــى اثنـــن، كمـــا أن دلـــة العـــزاء لا  ا ولا يـ
ً

يكـــون واحـــد

يُســـتأذن صاحبهـــا عنـــد المغـــادرة، بـــل يُســـتأذن صاحـــب 
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ـــف  ـــي الضي ـــرة فتكف ـــراح الكب ـــم الأف ـــة ولائ ـــا دل ـــزاء، أم الع

ـــخص  ـــا الش ـــادرة، أم ـــة بالمغ ـــب الدل ـــارة إلى صاح ـــا الإش فيه

ـــة  ـــب الدل ـــذار لصاح ـــه الاعت ـــوة فعلي ـــرب القه ـــذي لا يش ال

ويتحـــول الفنجـــان إلى الـــذي بجانبـــ�ه، وفي المجالـــس الكبـــرة 

ـــتثن�اءات،  ـــض الاس ـــاك بع ـــون هن ـــد تك ـــالي ق ـــت الح في الوق

غـــر أن الأصـــل أن تكـــون في المجلـــس دلـــة واحـــدة قائمـــة، 

وقـــد يتقـــدم الأب ليصـــب القهـــوة لأحـــد أبن�ائـــه.

والكتـــاب علـــى هـــذا النحـــو يســـجل بدقـــة علميـــة 

القهـــوة،  صـــب  آداب  والتحليـــل  والوصـــف  الرصـــد  في 

بالبســـاطة  المؤلـــف  اتســـم أســـلوب  الوقـــت ذاتـــه  وفي 

والتشـــويق والمتعـــة في العـــرض ممـــا يجعـــل الكتـــاب مرجعًـــا 

علميًـــا وأكاديميًـــا مـــن ناحيـــة، ومرجعًـــا ثقافيًـــا وأدبيًـــ�ا 

وتعليميًـــا للأجيـــال القادمـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى.

بن شنب والثقافة الشعبي�ة

وفي الجزائـــر أصـــدرت مديريـــة الثقافـــة لولايـــة المديـــة 

محمـــد  »الدكتـــور  عنـــوان  حمـــل  كتابًـــا   2012 عـــام 

بـــن شـــنب والثقافـــة الشـــعبي�ة« ويتضمـــن سلســـلة 

ــة  ــراف المديريـ ــم بإشـ ــني المنظـ ــى الوطـ ــرات الملتقـ محاضـ

يـــومي 12 و13 ديســـمر 2011 بجامعـــة المديـــة. وقـــد نشـــأ 

ــب  ــن الدهـ ــة عـ ــنب )-1869 1929( في منطقـ ــن شـ بـ

ـــاق،  ـــيخه أحمد بارم ـــن ش ـــرآن ع ـــظ الق ـــث حف ـــة، حي بالمدي

ـــم الفرنســـية بالمكتـــب الابتـــ�دائي، وحصـــل 
ّ
ثـــم توجـــه إلى تعل

علـــى شـــهادة مكنتـــ�ه مـــن الالتحـــاق بالمدرســـة الثانويـــة، 

ثـــم توجـــه إلى الجزائـــر العاصمة ســـنة 1886، والتحـــق 

بمدرســـة المعلمـــن، وتخـــرج منهـــا عـــام 1888، ثـــم عمـــل 

معلمًـــا ثـــم توجـــه إلى الجامعـــة الجزائريـــة حيـــث حصـــل 

علـــى شـــهادة اللغـــة العربيـــ�ة، كمـــا حصـــل عـــام 1896 م 

ا 
ً

ــتاذ ــا أسـ ــل بعدهـ ــا، وعمـ ــهادة البكالوريـ ــى شـ ــل علـ حصـ

ـــام 1908  ـــى ع ـــم ارتق ـــنطين�ة، ث ـــ�ة في قس ـــة الكتاني بالمدرس

إلى درجـــة محاضـــر بالجامعـــة. ثـــم تقـــدم عـــام 1920 لنيـــ�ل 

ــم عُـــن 1924  ــر ثـ ــوراه مـــن جامعة الجزائـ ــهادة الدكتـ شـ

ـــن إلى  ـــد أتق ـــة. وق ـــرى في العاصم ـــة الآداب الك ـــتاذا بكلي أس

ـــة  ـــة والإيطالي ـــية والإنجليزي ـــة الفرنس ـــ�ة اللغ ـــب العربي جان

�ا مـــن اللاتينيـــ�ة 
ً
والأســـباني�ة والألمانيـــ�ة والفارســـية، وشـــيئ

ــاب  ــه للكتـ ــة في مقدمتـ ــر الثقافـ ــار مديـ ــد أشـ والتركية.وقـ

إلى أن اختيـــ�ار محـــور الثقافـــة الشـــعبي�ة في فكـــر العلامـــة 

ـــى  ـــا عل ـــاء مؤسسً ـــنب )-1869 1929( ج ـــن ش ـــد ب محم

ســـببن اثنن:أولهمـــا: الأهميـــة الـــي تكتســـبها الثقافـــة 

الشـــعبي�ة كركـــن ركـــن في فهـــم واســـتيعاب تاريخنـــا 

الثقـــافي والاجتماعـــي، وثانيهمـــا: التعـــرف علـــى مـــدى 

ــعبي�ة، ومـــدى  ــة الشـ ــة الثقافـ ــام بـــن شـــنب بدراسـ اهتمـ

مســـاهمته فيهـــا، وكيـــف تعامـــل معهـــا في ظـــل الهيمنـــة 

الاســـتعمارية.. كمـــا أكـــد عبـــد الحميـــد بورايـــو إلى أن 

ـــزه  ـــا أنج ـــة م ـــ�ه إلى أهمي ـــد تنب ـــي ق ـــافي والجامع ـــط الثق الوس

بـــن شـــنب في العديـــد مـــن مجـــالات المعرفـــة الإنســـاني�ة، 

ــى  ــيز علـ ــع التركـ ــوي والأدبي، مـ ــتراث اللغـ ــة الـ ــل دراسـ مثـ

الأندلـــسي،  الـــتراث  في  ممثلـــة  المغاربيـــ�ة  الخصوصيـــة 

 في أشـــكاله التعبريـــة 
ً
ودراســـة الـــتراث الشـــعبي ممثـــلا

والتقاليـــد  والعـــادات  والأشـــعار  كالأمثـــال  المختلفـــة 

ـــن  ـــف ب ـــن موق ـــتنتج م ـــن أن نس ـــة. ويمك ـــ�ة الدارج والعربي

شـــنب اســـترتيجية للثقافـــة الجزائريـــة في مجـــال البحـــث 

ـــسي البحـــث  ـــر، باعتبـــ�اره مـــن أهـــم مؤس العلـــمي في الجزائ

العلـــمي فيهـــا، والمتعلـــق باللغـــة العربيـــ�ة، بالدراســـات 

ــعبي�ة.  ــة الشـ ــ�ة والثقافـ الأدبيـ
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وقـــد ســـجل التاريـــخ لهـــذا الصـــرح العلـــمي عديـــد 

المستشـــرقن،  مناظـــرة  في  والجـــولات  الصـــولات 

محاورتهـــم ومجادلتهـــم، فأعجـــز بوافـــر علمـــه وبلاغـــة 

ا لوطنـــه، 
ً

 عاشـــق
ً
لســـانه وكريـــم خلقـــه، فـــكان رجـــلا

الثقافـــة  عـــد 
ُ

وانتمائه.وت وإســـلامه  بعروبتـــ�ه  متمســـكا 

ـــا 
ً
الشـــعبي�ة في فكـــر بـــن شـــنب ومـــدى مســـاهمته فيهـــا ركن

أساســـيًا في فهـــم واســـتيعاب التاريـــخ الثقـــافي والاجتماعـــي 

الجزائـــري، إذ تكشـــف عـــن كيفيـــة تعامـــل الرجـــل معهـــا 

ـــوران  ـــاب مح ـــتعمارية.وتضمن الكت ـــة الاس ـــل الهيمن في ظ

ــتمل علـــى  ــوم الثقافة«اشـ ــيان؛ الأول بعنوان«مفهـ رئيسـ

بعـــض الدراســـات المتخصصـــة مـــن بعـــض الباحثـــن، 

ــة  ــة »العلامـ ــماعيل المعنونـ ــروق اسـ ــة محـ ــدأت بدراسـ بـ

بـــن شـــنب وآثـــاره الإبداعيـــة«، حيـــث أكـــد علـــى دور بـــن 

شـــنب في تحقيـــق المخطوطـــات والمنهـــج المتبـــع فيهـــا، 

ــاء  ــاء والعلمـ ــر الأوليـ ــتان في ذكـ ــة »البسـ ــا مخطوطـ ومنهـ

ــة  ــوان الدرايـ ــاني، و«عنـ ــم التلمسـ ــن مريـ ــان« لابـ بتلمسـ

فيمـــن عـــرف مـــن علمـــاء المائـــة الســـابعة ببجايـــة« لأبي 

العبـــاس الغريـــني. كمـــا أشـــار إلى جهـــد بـــن شـــنب في جمـــع 

الـــتراث المعنـــوي وحمايتـــ�ه في مرحلـــة عصيبـــ�ة مـــرت بهـــا 

الثقافـــة الشـــعبي�ة، بمحاولـــة طمـــس عناصـــر هويتهـــا 

ـــن  ـــة م ـــد مجموع ـــى ي ـــريا عل ـــا تبش ـــها ثوب ـــة وإلباس الثقافي

ـــعية.كما  ـــتعمارية توس ـــراض اس ـــة أغ ـــرقن لخدم المستش

أشـــار محـــروق إلى أن ابـــن شـــنب قـــاد مقاومـــة ثقافيـــة ضـــد 

 ســـلاح إبـــراز الثقافـــة الوطنيـــ�ة 
ً
الاســـتعمار، مســـتعملا

العربيـــ�ة الإســـلامية الأصيلـــة وإظهـــار التب�ايـــن بينهـــا وبـــن 

الثقافـــة الفرنســـية الاســـتعمارية، ســـاعده علـــى ذلـــك 

تكويـــن علـــمي رفيـــع المســـتوى، وإتقـــان متعـــدد للغـــات، 

المنهـــج  أســـرار  علـــى  ع 
ّ
واطـــلا التحقيـــق،  بفـــن  درايـــة 

ــره  ــح لغـ ــم يتـ ــا لـ ــذا مـ ــرقن، وهـ ــد المستشـ ــاه عنـ وخبايـ

ـــج  ـــى منه ـــوء عل ـــلط الض ـــا س ـــن والمحققن.كم ـــن المفكري م

ـــأرض  ـــوام ب ـــال الع ـــه »أمث ـــف في كتاب ـــنب في التصني ـــن ش ب

شـــر بـــن عـــامي -1905 1907 
ُ
الجزائـــر والمغـــرب« الـــذي ن

ــى  ــة علـ ــد العلامـ ــث اعتمـ ــزاء، حيـ ــة أجـ ــس في ثلاثـ بب�اريـ

ــتراث. ــال الـ ــب في مجـ ــن والأجانـ ــب المعاصريـ كتـ

ــربي  ــدم العـ ــة« قـ ــوم الثقافـ ــه »مفهـ ــور نفسـ وفي المحـ

بوجـــلال دراســـة بعنـــوان »محمـــد بـــن شـــنب حياتـــه 

ــاره  ــأته، وأثـ ــد بـــن شـــنب ونشـ ــه لمولـ ــاره« عـــرض فيـ وأثـ

وأســـلوبه  للمخطوطـــات،  تحقيقاتـــه  وكـــذا  ومؤلفاتـــه، 

ــ�ة  ا لآداب العربيـ
ً

ــتاذ ــو وإن كان أسـ العلـــمي في البحـــث، فهـ

ـــوراة  ـــهادة الدكت ـــال ش ـــر، ون ـــية بالجزائ ـــة الفرنس في الجامع

في الآداب، فإنـــه في الواقـــع عالـــم أكـــر ممـــا هـــو أديـــب، 

ـــاث  ـــي أبح ـــ�ة- فه ـــات أدبي ـــت في موضوع ـــه- وإن كان وأبحاث

علميـــة علـــى طريقـــة علمـــاء المشـــرقيات لا نـــكاد نـــرى عليهـــا 

ـــة الإيقـــاع في الشـــعر  مســـحة أدبيـــ�ة. وتحـــت عنـــوان »أصال

الشـــعبي الجزائـــري« كتـــب لوصيـــف لخضـــر بحثـــه مشـــرًا 

إلى أن الإيقـــاع في الشـــعر الملحـــون الجزائـــري وعناصـــره 

الموشـــحات  في  الأوزان  عـــن  حديـــث  يســـبقه  وأن  لابـــد 

والأزجـــال لشـــيوعهما قديمًـــا. فالموشـــحات هـــي أقـــدم 

تســـمية شـــائعة ظهـــرت مقرونـــة باســـم بلدهـــا الأصلـــي 

ــكار  ــة ملـ ــا عائشـ ــو الأندلـــس. أمـ ــه وهـ الـــذي ظهـــرت فيـ

ــة  ــرأة في الثقافـ ــورة المـ ــوان »صـ ــة بعنـ ــد قدمـــت دراسـ فقـ

ـــال  ـــاب أمث ـــال في كت ـــن الأمث ـــ�ة م ـــلال عين ـــن خ ـــعبي�ة م الش

ـــة  ـــت الباحث ـــنب«، وقدم ـــن ش ـــد ب ـــرب لمحم ـــر والمغ الجزائ

لمحـــة عـــن الكتـــاب، مشـــرة إلى بعـــض الأمثـــال الـــي 

تـــذم النســـاء وتدعـــو إلى العنـــف، مثـــل »النســـاء بقـــرات 

ــا تتنـــسي.. ــاء مـ ــة النسـ ــاء كيتهـــم- ضربـ إبليـــس- النسـ

إلـــخ. وتنهـــي الباحثـــة دراســـتها بالإشـــارة إلى أن هـــذه العينـــ�ة 

مـــن الأمثـــال الشـــعبي�ة المدروســـة تؤكـــد أن صـــورة المـــرأة 

العربيـــ�ة ومـــن خلالهـــا المـــرأة الجزائريـــة ســـلبي�ة، أو هكـــذا 

ترســـم لهـــا هـــذه الأمثـــال الصـــورة في الظاهـــر، إلا أننـــ�ا حـــن 

ــح  ــ�ة، ويتضـ ــا إيجابيـ ــد صورتهـ ــال نجـ ــك الأمثـ ــق تلـ نتعمـ

ذلـــك مـــن خـــلال نمـــاذج التحليـــل التركيـــبي لهـــذه الأمثـــال. 

واختتـــم هـــذا المحـــور بدراســـة لصـــادق خشـــاب تحـــت 

عنـــوان »تاريـــخ الأرقـــام العربيـــ�ة: الرقـــم ثلاثـــة عنـــد العـــرب 

أنموذجًـــا لابـــن أبي شـــنب« حيـــث اســـتعرض تاريـــخ شـــكل 

إلى اهتمـــام بـــن شـــنب بالرقـــم  الأرقـــام عنـــد العـــرب، وأشـــار

ـــن  ـــرب م ـــد الع ـــم عن ـــذا الرق ـــته له ـــد دراس ع
ُ

ـــث ت ـــة، حي ثلاث

ـــهادات  ـــ�اول استش ـــث تتن ـــا حي ـــات وأضخمه ـــى الدراس أغ

مـــن علـــم الـــكلام وأصـــول الديـــن والشـــرع، والشـــعر العـــربي 

والأمثـــال والحكـــم الـــي يحتـــل فيهـــا العـــدد ثلاثـــة مكانـــة 

هامـــة، مـــع ترجمـــة وشـــرح لفصـــل مـــن كتـــاب »بـــرد 

الأكبـــاد في الأعـــداد« في العـــدد ثلاثـــة عنـــد الثعالـــبي والـــذي 

طبـــع 1927 تحـــت عنـــوان الرقـــم ثلاثـــة عنـــد العـــرب.
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ــل  ــم يحمـ ــاب المهـ ــذا الكتـ ــن هـ ــاني مـ ــور الثـ ــاء المحـ وجـ

عنـــوان ”مســـتقبل الثقافـــة الشـــعبي�ة”، بـــدأ بدراســـة لعبـــد 

ــر  ــال الجزائـ ــاب أمثـ ــة كتـ ــوان »مكانـ ــو بعنـ ــد بورايـ الحميـ

والمغـــرب لمحمـــد بـــن أبي شـــنب بـــن مصنفـــات الأمثـــال 

الشـــعبي�ة الجزائريـــة”، مشـــرًا إلى أن هـــذا الكتـــاب يعـــود 

ـــل  ـــذا العم ـــى ه ـــع عل ـــرين، والمطل ـــرن العش ـــتهل الق إالى مس

مقارنـــة بمـــن ســـبقوه نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر)أمثال 

ـــر  ـــيجده أك ـــارن( س ـــادة بوت ـــة ووق ـــن هدوق ـــد ب ـــد الحمي عب

ـــا حيـــث عمـــد إلى مقارنـــة الأمثال. 
ً

 وتخصصًـــا وتوثيق
ً
اكتمـــالا

ـــة  ـــا التعبري ـــة بصيغه ـــعبيً�ا، موثق  ش
ً
ـــلا ـــوي 3127 مث ويحت

الأصليـــة، مرتبـــ�ة وفـــق الترتيـــب الأبجـــدي، ومترجمـــة إلى 

ـــن  ـــروحة م ـــا، مش ـــث مصادره ـــن حي ـــة م ـــية، موثق الفرنس

ـــل  ـــاب يمث ـــم فالكت ـــن ث ـــا، وم ـــق عليه ـــف ومعل ـــرف المصن ط

ثـــروة لغويـــة هامـــة يعتمـــد عليهـــا الدارســـون في التعـــرف 

علـــى اللغـــة العربيـــ�ة الدارجـــة المســـتعملة في حواضـــر 

البلـــدان المغاربيـــ�ة في النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين. 

ـــتقبل  ـــوان ”مس ـــة بعن ـــم دراس ـــد الرحي ـــمي عب ـــدم لع ـــا ق كم

الثقافـــة الشـــعبي�ة في ظـــل تحديـــات العولمـــة”، ناقـــش فيهـــا 

ـــرًا  ـــعبي�ة خاصة،مش ـــة الش ـــة والثقاف ـــة عام ـــوم الثقاف مفه

ـــى  ـــد عل ـــث أك ـــتقبل، حي ـــات المس ـــر وتحدي ـــة الحاض إلى جبه

أن المنظومـــة الفكريـــة العالميـــة أدركـــت قيمـــة الثقافـــة 

ــرح  ــوي الطـ ــذي يحـ ــاء الـ ــا الوعـ ــث أنهـ ــن حيـ ــعبي�ة مـ الشـ

ـــر  ـــول مص ـــة ح ـــاءل في النهاي ـــم تس ـــاري، ث ـــاتي والحض الهوي

الثقافـــة الشـــعبي�ة أمـــام شـــبح العولمـــة، وماهـــي الإجـــراءات 

الـــي يمكـــن تفعيلهـــا لحمايـــة الثقافـــة الشـــعبي�ة والرســـمية 

مـــن مخاطـــر العولمـــة، ومـــن بـــن الإجابـــات الـــي توصـــل 

إليهـــا، نجـــد التفعيـــل الحقيقـــي لمظاهـــر الثقافـــة الشـــعبي�ة، 

ـــتقلالية  ـــيّز والاس ـــر التم ـــع عناص ـــكل مجتم ـــي ل ـــا تعط لأنه

وتقـــوي الوحـــدة الوطنيـــ�ة، وذلـــك لتنوعهـــا، وإنشـــاء المخابـــر 

ومراكـــز البحـــث الـــي تتكفـــل بمـــواد الثقافـــة الشـــعبي�ة، مـــع 

ـــح  ـــة ومس ـــة الضروري ـــمعية البصري ـــائل الس ـــخر الوس تس

ــتوى  ــى المسـ ــعبي�ة علـ ــة الشـ ــواد الثقافـ ــة مـ ــامل لكافـ شـ

الوطـــني، وإنشـــاء بنـــك معلومـــات علـــى الأنترنـــت ليكـــون 

ــه  ــود إليـ ــع تعـ ــرائح المجتمـ ا لشـ
ً

ــلاذ ــن ومـ ــا للباحثـ مرجعـ

قصـــد الاطـــلاع علـــى ثقافتهـــا الشـــاملة كـــون الثقافـــة 

الشـــعبي�ة أحـــد روافدهـــا.

ـــوان »زواج  ـــة بعن ـــ�ة مداخل ـــيكو يميت ـــث ش ـــدم الباح وق

ــد الاحتـــلال  ــر في عهـ ــلمن في الجزائـ ــر المسـ ــلمن بغـ المسـ

ــا بـــن  ــم بهـ ــات الـــي اهتـ ــو مـــن الموضوعـ الفرنـــسي«، وهـ

شـــنب ونشـــره عـــام 1908 باللغـــة الفرنســـية، حيـــث 

تعـــرض إلى مشـــكلة الـــزواج بـــن المســـلمن وغـــر المســـلمن 

بـــدءًا بذكـــر أشـــكال الـــزواج عنـــد اليهـــود والمســـيحين. فهـــو 

ـــماوية  ـــات الس ـــن الديان ـــرة ب ـــرة كب ـــد مصاه ـــه توج يـــرى أن

ـــزاع  ـــدون ن ـــدرة ب ـــلامية منح ـــة الإس ـــا أن الديان ـــلاث، وبم الث

عـــن اليهوديـــة والمســـيحية، فليـــس مـــن غـــر المجـــدي 

الإشـــارة بشـــكل إجمـــالي إلى أهـــم النصـــوص الـــي تذكـــر زواج 

ـــيحين،  ـــر المس ـــيحين بغ ـــود، وزواج المس ـــر اليه ـــود بغ اليه

ـــلمن.  ـــر المس ـــلمن بغ ـــزواج المس ـــق ب ـــا يتعل ـــرض م ـــل ع قب

وأعقـــب ذلـــك دراســـة بوحبيـــب حميـــد بعنـــوان »محمـــد 

ـــان”  ـــدة ”الورش ـــعبي: قصي ـــعر الش ـــا الش ـــنب مترجمً ـــن ش ب

لابـــن مســـايب أنموذجًـــا«. مشـــرًا إلى أن هـــذه القصيـــدة 

يمكـــن تصنيفهـــا ضمـــن شـــعر »الحنـــن والشـــوق« حنـــن 

إلى ديـــار الأحبـــة والمقصـــود هنـــا البقـــاع المقدســـة وزيـــارة 

ـــب  ـــص بوحبي ـــلم. ويخل ـــه وس ـــى الله علي ـــول صل ـــر الرس ق

ــن  ــدة مـ ــذه القصيـ ــة هـ ــم ترجمـ ــاء معالـ ــن خـــلال اقتفـ مـ

ــدرك  ــم محنـــك يـ ــنب مترجـ ــأن بـــن شـ ــر، بـ ــوع إلى آخـ مربـ

لطائـــف المعـــاني ويحســـن إعـــادة إنتـــ�اج التركيـــب الأقـــرب 

ـــا أن  ـــايب، كم ـــن مس ـــدى اب ـــعرية ل ـــة الش ـــة الجمل إلى طبيع

الغايـــة مـــن الترجمـــة )وهـــي تعريـــف القـــارئ بالفرنســـية 

ــى  ــي أملـــت علـ ــي الـ ــعبي( هـ ــعر الشـ ــن الشـ ــوذج مـ بأنمـ

ــبان  ــد كان يضـــع في الحسـ ــة، فقـ ــة الترجمـ المترجـــم طريقـ

القـــارئ الغـــربي قليـــل المعرفـــة بأبجديـــات  دومًـــا ذلـــك 

ـــن  ـــذل ب ـــرى ب ـــة أخ ـــن جه ـــلامية، وم ـــ�ة الإس ـــة العربي الثقاف

ـــاردة  ـــه ش ـــم يفت ـــة، ول ـــق الترجم ـــارًا في توثي ا جب
ً

ـــد ـــنب جه ش

ولا واردة في التعريـــف بأســـماء الأعـــلام والبلـــدان والشـــعائر. 

مـــن أجـــل كل هـــذا، كان لابـــن شـــنب فضـــل الريـــادة في 

ترجمـــة الشـــعر الشـــعبي. واختتمـــت المداخـــلات والأبحـــاث 

بعنـــوان  العقريـــب  لنعيمـــة  بمداخلـــة  المحـــور  هـــذا  في 

ــنب«،  ــن شـ ــد بـ ــد محمـ ــعبي�ة عنـ ــال الشـ ــق الأمثـ »توثيـ

تن�اولـــت فيهـــا منهجيـــة بـــن شـــنب في توثيـــق الأمثـــال، مـــن 

ناحيـــة التصنيـــف والمصـــادر المرجعيـــة، والبنـــ�اء اللغـــوي.
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l’art surréaliste. Cette passion fut en 
effet l’une des étapes importantes de 
sa quête puisqu’elle fut celle de ses 
débuts qui le portèrent vers l’univers 
des légendes, des contes et des sîra 
populaires, en lui révélant ce lien subtil 
qui met le patrimoine tunisien et, plus 
généralement, arabe, en rapport avec 
le monde du rêve et de l’imagination. 

Megdiche se préoccupa moins 
de peindre les événements relatés 
par les vieilles légendes que d’en 
faire une source d’inspiration pour 
communiquer ses tourments intérieurs, 
lesquels faisaient bien souvent écho à sa 
perception des événements historiques 
par lesquels la Tunisie est passée au 
cours de sa longue histoire:  "J’ai un 
souvenir douloureux, m’a-t-il déclaré, 
des Byzantins, des Turcs, des Espagnols 
et des tribus hilaliennes qui ont déferlé 
sur le pays (…) Je dessine la fertilité 
d’Alyssa sur la peau des vaches sacrées, 
je sculpte le visage de Jugurtha sur les 

marchés aux chevaux des Berbères. J’ai 
gravé sur les murs des temples africains 
les caboteurs avec leurs voiles tissées 
de cheveux de femmes".

L’artiste a matérialisé ses idées 
par divers moyens et selon divers 
styles qui ont donné à ses œuvres 
ce cachet inimitable, à travers une 
écriture picturale différant totalement 
de celle de ses prédécesseurs, peintres 
populaires aussi bien qu’artistes 
universels des époques classique 
et moderne. Il a su transporter le 
spectateur vers des époques et des 
mondes proches ou lointains sans que 
celui-ci perde une once de la jouissance 
artistique dans l’exploration de cet 
univers artistique gouverné par une 
architecture rigoureuse et soutenu par 
une vive sensibilité et une imagination 
débordante.  
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Mondher Mtibaa - Tunisie

Il n’est guère étonnant que le nom 
de l’artiste Adel Megdiche soit aussi 
étroitement lié à l’héritage populaire 
en ses multiples manifestations. Ce 
patrimoine a trouvé dans la femme 
l’appui et l’instrument qui permet 
de communiquer un ensemble 
de sentiments et d’idées dans le 
cadre d’un espace plastique rempli 
d’ornementations et de symboles, 
disposés de façon telle  que chaque 
parcelle de la toile se présente comme 
un tableau en soi. L’artiste a en 
effet compris à quel point la culture 
populaire – qui représente l’une des 
facettes de l’héritage arabo-islamique 
– est liée au foisonnement ornemental 
par la forme et la couleur ainsi que 
l’ont, du reste, souligné certains 
chercheurs occidentaux, comme 
le français Alexandre Papadopoulo 
qui avance l’hypothèse que cette 
spécificité, qui constitue aussi l’un 
des fondements des arts islamiques, 
s’explique par "la peur du vide". L’auteur 
ajoute que de son point de vue cette 
spécificité s’étend jusqu’à l’aspect 
comportemental et communicationnel 
de la culture arabo-islamique. 

Tel est en tout cas le style adopté 
par Adel Megdiche dans la plupart de 
ses travaux qui transforment l’espace 
pictural en une symphonie plastique 
dont lui seul connaît les chemins 
secrets à travers ses choix de formes 

et de couleurs. Son intérêt pour la Sîra 
(épopée) hilalienne ou les légendes 
phéniciennes, tunisiennes ou arabes 
s’inscrit dans l’un des cycles de son 
travail sur l’héritage culturel du pays ou, 
plus généralement, du monde arabe, 
avec toutes les légendes et épopées 
dont cette culture est porteuse et 
les profondes résonances que de 
tels récits ont avec sa passion pour 

ADEL MEGDICHE : UNE LECTURE PLASTIQUE 

MODERNE 

DES CONTES ET LEGENDES

POPULAIRES TUNISIENS ET ARABES
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Kacem Beji - Tunisie

La recherche sur des contenus relatifs 
à divers aspects d’un enseignement privé 
de la musique, fondé sur la répartition 
par instruments, revêt d’autant plus 
d’importance qu’il est nécessaire d’être 
attentif aux deux aspects didactique 
et pratique tels qu’ils sont appliqués à 
l’instrument musical en tant que celui-ci a 
pour fonction de produire des sons ayant 
une signification culturelle. C’est dans ce 
cadre que s’inscrit cette étude qui porte 
sur les violoncellistes (ou joueurs de cello), 
et en particulier les débutants que l’auteur 
observe sous l’angle de la sociologie, dans 
leur rapport à leur environnement musical, 
en partant de l’étape du tri qui permet 
de sélectionner ceux qui vont étudier en 
Tunisie le cello jusqu’à celle du passage au 
professionnalisme.

Cette étude a surtout l’ambition de 
jeter la lumière sur le domaine musical, 
et plus particulièrement sur ceux que l’on 
pourrait appeler les soldats de l’ombre 
et, plus précisément, certains éléments 
et certaines composantes des troupes 
musicales. L’auteur tente de mettre l’accent 
sur les aspects humains et leur impact sur la 
performance scénique à travers l’examen, 
par tranches d’âge, de la façon dont s’opère 
en Tunisie le choix de l’étude du cello chez 
les apprenants. 

L’instrument musical étant, quelle 
qu’en soit la nature, un moyen de donner 
forme à l’acte culturel contribue pour une 
part importante à l’histoire de la créativité 
humaine tout autant qu’il est en soi le 
témoin matériel du lien qui unit la science, la 

créativité et l’art. L’auteur essaie dans cette 
étude de mettre en évidence l’essentiel des 
facteurs et les motivations qui ont conduit 
les débutants en Tunisie à étudier le cello, 
depuis le moment où s’est porté leur choix 
sur cet instrument. Ayant lui-même suivi un 
cursus académique dans ce domaine, il a en 
effet été amené à réfléchir sur l’ensemble 
des données liées à l’enseignement de cet 
instrument et leur impact sur le niveau de la 
performance dans ce domaine.

L’auteur a notamment été frappé par 
le phénomène d’abandon  observé chez 
certains apprenants, élèves et étudiants, 
qui avaient choisi de se former sur cet 
instrument. Pour certains, les raisons 
avancées étaient d’ordre personnel, mais 
le fait est que ces abandons ont un impact 
négatif sur le marché de la production 
musicale tunisienne mais aussi sur la 
pérennité de l’enseignement du cello. 

Mais en quoi consistent les facteurs 
qui ont conduit à l’abandon partiel ou 
total de cet enseignement? Est-ce que les 
critères définis pour juger de la réussite de 
la formation d’un violoncelliste destiné à 
une carrière professionnelle sont adaptés 
au profil de la majeure partie des élèves 
destinés à cette formation ? telles sont les 
questions qui se posent aujourd’hui.

L’auteur est convaincu de la nécessité 
d’une enquête approfondie sur l’abandon 
des apprenants du cello qui permette de 
mettre en lumière les causes réelles d’un 
tel désintérêt et leur impact sur le niveau 
de l’enseignement et de la pratique dans le 
milieu musical. 

L’ENSEIGNEMENT DU VIOLONCELLE (CELLO) 

AUX DEBUTANTS EN TUNISIE:

 LA PROBLEMATIQUE DU CHOIX

Une lecture critique des causes et motifs de l’abandon

35



Culture Populaire -Numéro 47 - Automne 2019

Razhwan Adiualy Tijani - Nigeria

L’étude porte sur les tatouages 
et les scarifications. Ces pratiques 
culturelles africaines remontent fort loin 
dans le temps, ils s’accompagnent de 
rites et de pratiques cultuelles auxquelles 
sont assignées de nombreuses fonctions. 

Le tatouage apparaît dans le roman 
Sama’un fawq Ifriqiya (Un ciel au-dessus 
de l’Afrique) comme une manifestation 
culturelle close renvoyant à des clans 
bien particuliers ou à des associations 
criminelles. Il a ainsi une fonction 
psychologique, du moins du point de 
vue du chercheur qui s’appuie sur le 
contexte dans lequel l’inscrit le récit et la 
signification qu’il confère à ces marques 
figurant sur les corps. Il reflète en outre 
la psychologie de l’individu, laquelle 
est révélatrice de sentiments profonds 
qui font que le tatouage tient lieu de 
l’organe tatoué.

Deux autres romans, Maïmouna 
et Fikhakh ar-rayiha (Les Pièges de 
l’odeur), soulignent la fonction sociale 
de la scarification. La tribu considère en 
effet que, placés à un endroit précis du 
corps, le tatouage ou la scarification se 
présentent comme autant d’indications 
sur l’identité de la personne. C’est 
pour cette raison que les chercheurs 
estiment que l’un ou l’autre constituent 
un discours chargé de significations et 
de valeurs artistiques qui sont également  

des  expressions esthétiques de l’âme 
et de l’environnement du groupe, 
conférant à de tels symboles un sens 
facilement reconnaissable, en plus d’être 
aux yeux du groupe une expression 
collective porteuse d’une signification 
donnée. D’un autre côté, tatouage ou 
scarification traduisent la singulière 
capacité créatrice de l’artiste  qui les 
a exécutés, outre qu’ils sont en eux-
mêmes des œuvres d’art témoignant 
d’une démarche créatrice. 

L’APPROCHE ANTHROPOLOGIQUE DU 

TATOUAGE AFRICAIN

DANS LES ROMANS SAOUDIENS
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Qusay Mansour al Turki - Irak

Passons sur le fait que les textes 
littéraires constituent, en tant que 
tels, un registre des événements et 
catastrophes qui ont abouti à la quasi-
totale disparition de l’espèce humaine, 
et concentrons-nous sur la question 
qu’ils recèlent, question qui mérite 
d’être approfondie et continue à susciter 
d’âpres débats parmi les anthropologues. 
Cette question est : comment expliquer 
les nombreuses et fortes ressemblances 
qui existent entre les croyances et les 
coutumes de populations humaines 
vivant dans des régions du monde 
différentes et géographiquement 
éloignées les unes des autres ?

Ces ressemblances s’expliquent-
elles par la transmission des croyances 
et des coutumes d’un peuple à l’autre 
par le contact direct ou par une forme 
de communication indirecte ? Ou bien 
influences et croyances similaires sont-
elles nées de façon indépendante chez 
beaucoup de peuples, du fait d’une 
analogie de fonctionnement de l’esprit 
humain dans des situations intellectuelles 
semblables ?

L’auteur estime pour sa part 
que ces deux données – contact et 
similarité intellectuelle – ont agi avec 
force pour que se produise cette 
remarquable ressemblance entre les 
coutumes et les traditions recensées 
chez différences populations. En d’autres 
termes, beaucoup de ces similitudes 

constatées au niveau des influences et 
des croyances peuvent s’expliquer de 
cette façon, même si des changements 
sont survenus lors du processus de 
transfert. Mais est tout aussi bien permis 
de penser qu’elles sont nées de façon 
parfaitement autonome par le simple 
jeu du fonctionnement de la pensée 
humaine. 

Quelles que soient, en tout cas, 
les conclusions auxquelles on pourrait 
aboutir, la véritable certitude est que, 
si étendus que fussent les mers et les 
déserts qui séparaient les hommes des 
temps anciens, la profondeur des liens 
et des échanges culturels ne pouvait 
que transcender ces distances pour que 
s’établît l’amitié et l’entente à la place 
des querelles et des conflits, et s’imposât 
un dialogue franc et soutenu, ravivant la 
mémoire de cette sensibilité ancestrale 
des hommes avides d’entendre les 
contes et les récits héroïques pour y 
puiser la détermination dont ils avaient 
besoin pour aller vers un avenir meilleur. 

Combien n’avons-nous pas besoin 
aujourd’hui de cette convergence entre 
les peuples afin de construire, tous 
ensemble, cet édifice de culture et de 
civilisation que l’auteur a essayé dans 
cette recherche de retrouver à travers 
une époque disparue à jamais mais dont 
l’efflorescence reste gravée dans la 
mémoire des générations.

SUR CERTAINES PRATIQUES LIÉES AUX 

CROYANCES

ET COUTUMES COMMUNES AUX POPULATIONS 

IRAKIENNES  ET À D’ANCIENS PEUPLES AFRICAINS
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Mohamed Ali el Ouafi Krwatl - indien

Les anciens ulémas du Kerala 
avaient une connaissance approfondie de 
la médecine populaire et des protocoles 
de médication. Il en allait de même pour 
la caste des sayid (maîtres, seigneurs) 
qui soignaient les gens au moyen de la 
médecine prophétique, par la citation 
des noms de Dieu et par la prédication. 
Les gens ordinaires s’adressaient en 
effet à ces hommes de savoir pour leur 
santé aussi bien que pour les questions 
en rapport avec la foi. On recherchait 
auprès des  ulémas et des sayid des 
solutions aux problèmes de santé 
physique aussi bien que mentale. Quant 
à ces hommes de savoir, ils se fondaient 
sur une médecine populaire dont ils 
avaient hérité les secrets de leurs pères 
et de leurs ancêtres mais qu’ils avaient 
également apprise dans les ouvrages 
de médecine populaire ou chez les 
Grecs. Certains ulémas se fondaient 
aussi sur des connaissances provenant 
de la tradition persane, comme celles 
des noms et des talismans. Ils croyaient 
que ces pratiques médicales étaient 
purement musulmanes. 

Nul doute que les musulmans 
du Kerala ne furent guidés par leurs 
études religieuses, leurs expériences 
quotidiennes et les rudes conditions 
d’existence qui étaient les leurs et qui 
les amenèrent à inventer certaines 
formes de savoir médical afin de se 
prémunir contre les maladies. Ils surent 
ainsi proposer des approches et des 
recommandations de grande valeur en 
matière de médecine préventive. Ils 
ont consigné dans leurs ouvrages des 

connaissances dans le domaine médical 
aussi importantes que celles qu’ils nous 
ont laissées sur d’autres sciences. Mais 
seuls nous sont parvenus quelques rares 
vestiges de ce patrimoine, consignés 
pour la plupart dans le dialecte local 
de Malabar et, dans certains cas, en 
arabe littéral. Il n’en reste pas moins 
que ce legs porte le clair témoignage 
de la compétence, de l’inventivité et de 
l’excellence des savants musulmans dans 
le domaine sciences médicales, malgré 
les faibles moyens de diagnostic et des 
formes primitives de guérison dont ils 
disposaient à leur époque. 

Le seul problème auquel fût 
confrontée la médecine populaire dans 
la région de Malabar est l’absence de 
processus d’expérimentation scientifique 
aussi étendus que ceux que la médecine 
moderne a connus. Ainsi les traitements 
et les pharmacopées ne furent-ils pas 
testés sur les animaux avant d’être 
administrés aux humains. De même, 
certaines techniques et méthodes ne 
firent-elles pas l’objet d’un enseignement 
officiel, mais passèrent par transmission 
héréditaire d’une génération d’ulémas et 
de sayid du Kerala à l’autre. 

LA MEDECINE POPULAIRE CHEZ LES 

MUSULMANS 

DANS L’ETAT DU KERALA, EN INDE
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de l’interlocuteur positif et non pas 
négatif ou passif. Cet accomplissement/
recherche devient même un tremplin 
vers d’autres projets susceptibles de le 
nourrir et de l’impulser pour autant que 
ses résultats soient interprétés dans le 
sens de l’investissement et non pas de la 
désintégration et de la dissolution. 

Les efforts menés par le Professeur 
Yaktin pour récupérer les textes 
oubliés de la littérature, en général, 
et du patrimoine littéraire arabe, en 
particulier, ce qu’il nomme "non-textes", 
trouvent leur légitimité dans le fait que 
ces textes constituent un élément nodal 
de la culture arabe. La sîra* populaire 
est à cet égard un terrain fertile où 
puisent tous les genres susceptibles 
de devenir des objets de réflexion et 
de recherche. Pourquoi alors ne pas 
s’y arrêter et tenter de connaître les 
spécificités techniques de ce genre ?

Le lecteur de cet ouvrage de Saïd 
Yatin – un livre tout aussi remarquable 
que le reste de ses travaux – ne 
manquera pas, au terme de sa lecture, 
d’y trouver un écho de la voix de Roland 
Barthes défendant avec force le concept 
d’"écriture", en tant que geste absolu 
réduisant le fossé entre les genres et 
leurs spécificités.

Autant que la sîra populaire à 
laquelle l’auteur consacre une part 
importante de sa recherche, dans le 
cadre de son grand projet scientifique, la 
question de l’"écriture" est en effet l’une 
des préoccupations majeures du Pr. 
Yaktin. Aucun de ceux qui s’intéressent 
au discours narratif n’ignore l’apport 
de ce maître dans ce domaine de 
spécialité, et cela, non seulement au 
niveau du voile qu’il lève sur les diverses 
problématiques qui y sont liées, mais 

aussi à travers les questions concrètes 
qu’il a étudiées sous un angle et avec des 
outils nouveaux qui ont fait évoluer la 
réflexion dans ce domaine. 

On ne s’étonnera pas de lire 
sous la plume d’un autre chercheur 
cette appréciation sur Le Calame et le 
Khabar : "L’ouvrage de Yaktin est dans sa 
spécialité un livre pionnier. Il constitue 
un bond en avant dans la vision critique 
arabe des questions en rapport avec 
la théorie des genres littéraires. Sa 
démarche témoigne d’une profonde 
conscience des problématiques 
complexes qui se posent aujourd’hui à 
la recherche sur les genres du calame 
arabe, tant pour la typologie que pour le 
classement".

Le projet scientifique du Professeur 
Yaktin n’est pas un projet clos mais un 
questionnement ouvert sur l’ensemble 
des formes discursives. 

*As-sîra est le récit des hauts faits d’un personnage historique ou légendaire. Al Calame désigne ce qui a trait au débat d’idées – 
surtout si ce débat est d’ordre théologique – ; al Khabar signifie histoire, anecdote, information sous forme de récit – souvent bref.
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Mohamed Adnani - Maroc

L’inter-liaison des concepts dans 
Le Calame et le Khabar de Saïd Yaktin 
n’aurait pu atteindre à ce degré de 
cohérence si le texte n’y avait joué la 
totalité des rôles. Il est le ciment qui 
tient ensemble tous les concepts, si 
telle est la volonté du locuteur. Il est 
aussi un élément flexible dès lors qu’il 
est convoqué pour devenir le "pair" et 
le "partenaire" de ces concepts. Dans 
tout travail de recherche, le texte 
donne l’impression d’être le concept 
fragile par excellence, celui que l’on 
peut remplir de la manière qui sert le 
mieux la vision générale du chercheur, 
et l’aide à atteindre ses objectifs. 
Il est "immunisé" par sa nécessaire 
présence dans tous les liens qui 

organisent ensemble ou séparément 
les concepts.

La plus belle manifestation de la 
recherche de pointe est cette inter-
génération des questions sous-tendant 
chaque objet qui fait que ces questions 
deviennent autant d’entrées pour 
explorer d’autres objets, revigorant 
ainsi les aspects fragiles de la recherche 
en cours. En d’autres termes, chaque 
objet d’une recherche devient de par les 
questions qu’il induit une entrée vers un 
autre objet, en une continuité propre à 
permettre au chercheur de construire 
une vision d’un haut degré de cohérence 
qui met un terme aux questions du 
lecteur et le place dans la posture 

LE NON-TEXTE, LA SÎRA  POPULAIRE ET 

L’INTER-LIAISON

DES CONCEPTS DANS "LE CALAME ET LE KHABAR"

DE SAID YAKTIN

Dr. SAID YAKTIN
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La poésie populaire algérienne 
a pris la défense de toutes les causes 
nationales, en particulier celles qui  
étaient liées à la question identitaire, 
qu’il s’agît de religion, de langue ou 
de patrie. Etroitement associée au 
thème de la révolution, la question de 
l’émancipation s’octroya à cet égard 
la part du lion. Même si la révolution 
ne relevait pas en soi de la poésie, elle 
acquit souvent une teneur poétique 
grâce à une langue libératrice ouvrant 
au poème de vastes perspectives de 
sens qui le hissaient vers les espaces de 
l’idéal et de l’illimité.

Ceux qui pratiquaient le 
malhoun (poésie chantée), y compris 
les analphabètes, ont, tous sans 
exception, emprunté leur lexique et 
leurs contextes poétiques au Coran. 
Ils ont en effet pour la plupart reçu 
une formation religieuse en passant 
par les kouttab (écoles coraniques) 
et les zaouia (mausolées des saints). 
C’est cela qui explique leur profond 
attachement au Livre saint, tant pour la 
lettre que pour le sens. Ceux d’entre 
eux qui, tel notre poète Belkhir, n’ont 
pu être scolarisés ont pour le moins 
eu l’occasion d’assister à diverses 
assemblées et manifestations donnant 
lieu à des lectures collectives du Coran 
pour célébrer un événement heureux 
ou funeste. Ils se sont également 
associés à la récitation quotidienne, 
réglée sur la numérotation canonique, 
d’un chapitre du Livre saint cérémonie 
qui était pratiquée dans la plupart 
des mosquées d’Algérie, sans parler 
des tarawih (prières surnuméraires) 
au cours desquelles une récitation 
des chapitres accompagnait les nuits 
du mois de ramadan jusqu’à ce que 
la totalité des sourates fût passée en 
revue. Le poète se remémora ces vers 
qu’il entendit et qui s’incrustèrent dans 

son être. Certains de ses vers en furent 
nourris, ce qui a contribué à inscrire 
les nouvelles significations dans un tout 
autre contexte. Par cette part d’illimité 
qu’il confère à l’homme et à l’existence 
humaine, le Coran fut le premier texte 
à guider et à inspirer en profondeur le 
poète moderne qui s’est remémoré le 
verbe de Dieu et a vibré à son rythme. 

Cette étude est un premier regard 
sur l’intertextualité coranique dans 
la poésie populaire algérienne. Elle 
part du constat que la sainte parole 
intervient dans toutes les productions 
des maîtres du malhoun, lesquels se 
sont imprégnés du  texte coranique 
par la mémorisation, la récitation et 
l’écoute, puis ont réécrit ou réemployé 
ce texte à des niveaux de performance 
artistique variables, chacun selon sa 
compétence et sa perception des 
exigences de la construction  du 
poème, se contentant, ici, d’imiter le 
texte sacré en le reprenant à la lettre, 
là, de le subsumer par l’allusion et 
l’allégorie autant que par ce travail sur 
la signifiance que le texte présent ne 
peut produire sans recourir au texte 
coranique absent. Il arrive que le 
poète conjugue ces deux approches, 
comme nous l’avons souligné chez 
Mohamed Belkhir qui, tout autant que 
les autres poètes du malhoun, voyait 
dans le texte coranique le summum 
de l’éloquence et le véritable devenir 
de l’écriture. Cette interaction avec le 
Livre saint est également perceptible 
dans la façon avec laquelle le poète 
donne un surcroît de résonance à ses 
vers en y intégrant des versets ou des 
expressions coraniques. Ses textes 
entretiennent de la sorte avec le 
Livre saint un rapport d’intrication, de 
croisement et d’emprunt. 
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l’intertexte une signification différente 
des autres, ce qui a contribué à 
ouvrir de plus vastes horizons à 
l’emploi de cette notion dans les 
études occidentales mais aussi arabes. 
C’est ainsi que les ‘’formes revêtues 
par l’interaction entre les textes 
ont suscité des études d’envergure 
chez les critiques et les stylisticiens 
arabes, notamment à travers le 
regain d’attention pour les emprunts 
poétiques, le plagiat littéraire, 
l’adaptation, l’allusion, la citation, la 
créativité, la référencialité, la concision, 
la tessiture, l’inter-connectivité, 
la représentation, la cohérence, 
l’allégorie, la gestation, l’anecdote, 
l’emploi, la simulation, l’exhibition, la 
concentration, le suivi…

Nombreux sont les chercheurs, 
tels Abdallah el Ghedhami, Salah Fadhl, 
Abd el Malek Murtadh, Mohamed 
Miftah, Abdelkader Feidouh, etc., qui se 
sont intéressés dans le monde arabe à 
la théorie de l’intertextualité.

Le poète Mohamed Belkhir est 
l’un des maîtres du malhoun (poésie 
populaire assonancée). Né en 1884, 
il fut déporté en Corse en 1884, suite 
à sa participation à la révolte d’Oud 
Sid Echeikh. Il mourut dans les années 
1904-1906 et fut enterré dans la région 
de Boualem, gouvernorat d’Al Bidh. 
Il fut l’ami intime du Cheikh Abou 
Amama aux côté duquel il combattit 
avec acharnement par l’épée et le 
poème le colonialisme français. 

Sa poésie populaire fut une arme 
au cours du long combat qu’il livra 
pour la libération de sa patrie. L’action 
poétique fut pour lui le moyen de 
libérer son peuple et de dénoncer 
les projets dévastateurs des forces 
coloniales. La révolution fut d’abord à 
ses yeux une aspiration que la poésie 

vise à célébrer, à servir et à sanctifier. 
La plupart de ses poèmes furent ainsi 
autant d’appels à l’insurrection et à la 
lutte contre l’occupant et une claire 
condamnation de ses entreprises et de 
ses complots. Le poète populaire et le 
poète officiel comprirent la mission qui 
leur incombait, ils surent que le verbe 
était à cette époque bien plus fort que 
les chars et les mitrailleuses. 

La poésie populaire a d’abord 
le souci de diffuser les idées par le 
fréquent recours au symbole, le choix 
subtil des mots, le jeu des résonances 
et des allitérations, la complémentarité 
entre le sens et la prosodie. Mais le 
poème révolutionnaire se caractérise 
souvent par l’absence de toute unité 
structurelle, si bien que l’on peut jouer 
de l’ordre des vers, en modifiant leur 
emplacement sans que leur signification 
en soit perturbée. 

28
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M’hamed Boudaya - Algérie

Les premières mentions de la 
notion d’intertextualité se trouvent 
dans l’œuvre du sémiologue Mikhaïl 
Bakhtine qui fut ainsi le ‘’premier 
à souligner le caractère dialogique 
du texte littéraire.’’ Le terme 
intertextualité s’est ensuite imposé 
grâce à son élève Julia Kristeva qui fut 
la première à en faire un usage étendu 
dans la théorie critique moderne 
qu’elle a développée à travers ses 
recherches. Chez Kristeva, cette notion 
implique que le texte se construit à 
travers la production de différents 
autres textes. C’est ce qu’elle appelle 
la productivité textuelle. La technique 
de l’intertextualité se fonde, chez cette 
critique, sur des signifiés discursifs 
différemment datés qui font qu’aucun 
texte ne peut se lire indépendamment 

des autres, si bien qu’il se crée 
nécessairement un espace textuel 
pluriel à l’intérieur du même texte, 
lequel convoque par la suite  tous les 
autres textes qui vont s’interpénétrer 
et se relier les uns aux autres par un 
seul et même fil. En d’autres termes, 
c’est d’une pérégrination des textes 
qu’il s’agit, de nombreux segments se 
croisant et convergeant avec d’autres 
textes. 

La notion d’intertextualité a 
inspiré, à la suite  de Kristeva, de 
nombreux chercheurs, dont les plus 
importants furent Roland Barthes, 
Michel Foucault, Dominique Mingaux, 
Umberto Eco, Michael Riffaterre, 
Gérard Genette, etc. Chacun de ces 
théoriciens a essayé de donner à 

L’INTERTEXTE CORANIQUE DANS LA 

POESIE POPULAIRE  ALGERIENNE

L’exemple de Mohamed Belkhir
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Abdallah ben Maamer - Algérie

La durée est l’expérience la plus intime. 
L’homme la porte en soi tel un rythme 
intérieur, il se plie à son flux, et c’est dans sa 
sphère que s’inscrit son action au service de 
la civilisation. La durée est liée à l’essence de 
la vie des hommes et à l’existence humaine. 

Depuis son apparition sur terre, 
l’homme en a ressenti l’importance dans 
sa vie, à travers de multiples expériences 
et observations, comme l’alternance du 
jour et de la nuit, la succession des quatre 
saisons, la connaissance de la vie et de la 
mort, celle de l’enfance, de la jeunesse et de 
la vieillesse et autres perceptions de cette 
durée. L’expérience  originelle de la durée 
s’est imprégnée de diverses représentations 
et croyances qui se sont formées au long 
de l’évolution de la pensée humaine. C’est 
pourquoi le mode sur lequel la durée est 
perçue et représentée diffère d’une culture 
et d’une société à l’autre, et varie selon 
l’évolution scientifique et technique de 
chaque groupe humain. 

On peut constater que c’est la vision 
circulaire qui prédomine dans les sociétés 
traditionnelles où c’est le passé qui prévaut, 
alors que les sociétés industrielles avancées 
se représentent le temps/la durée selon une 
ligne constamment tournée vers l’avenir. En 
tant qu’Arabes, nous avons, depuis les âges 
les plus reculés, perçu le temps comme cette 
force destructrice, impitoyable et tyrannique 
que l’on appelle le destin. Mais quelle est la 
représentation qui prévaut aujourd’hui chez 
nous ? Comment réagissons-nous au temps? 
De quelle façon en organisons-nous la gestion 
? L’étude tente de répondre à ces questions 
selon une méthodologie fondée sur l’analyse 
des proverbes populaires, eu égard à ce que 
ce genre littéraire a de spécifique – concision, 
éloquence, connotations patrimoniales… 

–, outre qu’il est l’expression fidèle d’une 
société avec ses vices et ses vertus. 

Le proverbe est présent dans toutes 
les sociétés, il joue un rôle éducationnel 
et  contribue à orienter le comportement 
des individus. L’auteur a choisi pour son 
étude un échantillon de proverbes algériens 
qu’il a placés à côté de proverbes similaires 
provenant d’autres sociétés arabes, en posant 
qu’un tel échantillonnage est de nature à 
lui permettre de généraliser les jugements 
qu’il a dégagés sur l’ensemble des sociétés 
arabes, compte-tenu de l’équivalence entre 
les niveaux scientifiques, économiques et 
technologiques de ces sociétés. 

L’analyse développée dans cette 
recherche se fonde sur quelques études 
sociologiques et anthropologiques portant 
sur la question du temps/durée dans la 
société algérienne ou dans d’autres sociétés 
arabes. L’auteur a opté pour une approche 
comparative fin de comprendre les 
fondements rationnels de la perception du 
temps par les sociétés arabes. Il a tenté de 
répondre à cette question essentielle: avons-
nous développé cette culture du temps qui 
est un produit de la société occidentale et de 
sa civilisation industrielle et technologique? 

Pour répondre, il a analysé les 
proverbes, d’abord à travers la dimension 
cognitive de la perception du temps et la 
façon dont l’Algérien se représente la durée, 
ensuite à travers la dimension axiologique des 
proverbes valorisant le temps et le rapport 
entre durée et travail, puis à travers l’attitude 
de l’être algérien face à l’avenir, enfin à 
travers les proverbes consacrant une vision 
donnée des mois et des saisons. Il aboutit à la 
conclusion que le vécu de la société algérienne 
est fort éloigné de la culture du temps.  

Une approche anthropologique 

des proverbes populaires algériens
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savoirs sur elles tout en permettant 
leur conservation. 

Ces réseaux permettent en outre 
de transformer en parallèle les diverses 
conceptions contemporaines dont le 
patrimoine immatériel nourrit de façon 
synchrone l’esprit et le comportement 
des gens. Ici aussi, nous nous trouvons 
dans une posture dialogique, pratique, 
en réseau  face à ce que représente 
la notion de patrimoine immatériel, 
en tant que celle-ci constitue une 
compétence et une expertise qui ne 
sont pas nécessairement séparées 
des domaines du symbolique, de 
l’économique, du social, du cultuel et 
de l’artistique. 

Mettre le patrimoine vivant 
sur les sites des réseaux numériques 
spécialisés ne peut à l’évidence qu’en 
faciliter l’indexation électronique à 
travers des sous-titres : cérémonies, 
par exemple, arts, artisanat, habits, 
etc. Cette indexation facilite à son 
tour l’accès à des titres, portails ou 
textes qui y ajoutent des explications 
géographiques, historiques, humaines 
selon les professions et les rites. En 
d’autres termes, chaque page est 
rattachée à d’autres à travers des liens 
d’une haute qualité grâce au langage 
appelé Hypertext Markup Language qui 
offre la possibilité de mettre en réseau 
les différentes expressions culturelles 
en accédant à des pages descriptives 
conformes, illustrées par le son et 
l’image. 

Il ne fait aucun doute que la 
numérisation occupe une position 
médiane dans le cadre de la protection 
du patrimoine immatériel. Elle est à la 
fois centre de ressources et moyen de 
transmission au niveau de la médiation, 
de la mise en œuvre, de la présentation 
et de la popularisation des réseaux. 

C’est pour cette raison qu’elle occupe 
une place stratégique dans le contexte 
de la mondialisation qui a balisé le 
chemin à la culture numérique pour 
qu’elle domine toutes celles qui n’en 
relèvent pas. Même si cette culture 
est, assurément, soucieuse de ce que 
l’offre soit disponible pour tous, même 
si elle garantit que cette offre soit 
transmise d’une génération à l’autre, 
en tant que partie de l’identité et de 
l’appartenance, elle est en réalité la 
permanente actualisation d’un pouvoir 
soft extrêmement influent sur les deux 
plans interne et externe. Les réseaux 
peuvent également se constituer en 
« forum » permanent entre l’Etat, les 
collectivités régionales, les différents 
acteurs culturels et les chercheurs pour 
la protection et la conservation du 
patrimoine culturel immatériel.

Il est donc nécessaire de réfléchir 
de façon globale aux rapports qui 
existent entre l’information, la culture, la 
communication, la société et l’art plutôt 
que de s’interroger sur les moyens 
techniques et leurs utilisations. La bonne 
communication dépasse l’individu et ne 
peut être dissociée de la culture et de 
l’histoire d’une société donnée. 
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Hassan Msaddek - Maroc

Cette étude part de l’idée que les 
sites partagés – où les données sont 
disponibles par le jeu des adhésions 
gratuites, sans que des droits d’auteur 
dignes de ce nom soient exigibles – 
facilitent la participation d’une grande 
masse d’utilisateurs d’internet sur ces 
sites qui les relient à d’autres, du simple 
fait que ces utilisateurs partagent dans 
un esprit coopératif le même intérêt, par 
exemple, pour des habits traditionnels 
particuliers, des recettes de cuisine 
ancestrales ou des danses folkloriques. 
Ces utilisateurs bénéficient des mêmes 
facilités pour échanger leurs avis sur 
ces centres d’intérêt et partager à la 
vitesse de l’éclair des informations 
s’y rapportant. On trouve ainsi des 
sites tels que Flicker qui est consacré 
à l’échange de photos ou Netfibs qui 
est un portail conçu selon le profil 
personnel de chacun, ou encore le site 
del.icio.us qui est destiné au partage des 
diverses adresses de sites sur le réseau 

et à la conservation des pages, etc. On 
constatera, en même temps, le monde 
arabe ne dispose pas d’études suffisantes 
sur les réseaux de conservation du 
patrimoine culturel immatériel, le rôle 
des différents intervenants dans ce 
domaine ou la rareté des sites exposant 
des archives spécialisées dans le 
traitement d’un tel héritage.

Il convient à ce sujet de souligner 
que la conservation de ce riche 
patrimoine peut bénéficier de l’apport 
de l’art numérique, non seulement 
parce que celui-ci permet le transfert 
des archives écrites vers un recueil 
numérique visuel, mais aussi grâce à la 
possibilité qu’il offre de transférer en 
même temps les expressions du visage, 
les mimiques, les voix, les chansons, 
les danses, les cérémonies et les 
rythmes, en tant qu’ils constituent des 
formes d’expression vivantes. Ainsi, la 
réviviscence de ces pratiques culturelles 
est-elle une manière de constituer des 

L’ART NUMERIQUE ET LA CONSERVATION 

DU PATRIMOINE IMMATERIEL
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ont migré du centre de Nadjd vers 
les côtes de la Presqu’île arabique, 
au cours des dernières années du 
XVIIe siècle. Leur musique a été 
réactualisée par les esclaves des 
cheikhs de ces tribus arabes avant 
d’être transmise à leurs descendants 
métissés. La plupart de ces esclaves 
étaient à l’époque d’origine africaine 
et étaient dévolus à la célébration 
des mariages des enfants mâles et 
femelles de leurs seigneurs, et cela 
en raison de leur propension innée 
à exceller dans les percussions et 
les arts rythmés. Cela explique que 
l’on n’ait rencontré jusqu’à une date 
récente que de très rares exemples 
d’exécutants à la peau claire. 

Le développement et le succès 
des représentations données par 
ces troupes dans un milieu côtier 
plus ouvert que le milieu tribal du 
désert ont fait que les petites troupes 
privées sont passées des maisons 
des cheikhs et de l’élite sociale à 
celles des voisins de quartier puis 
aux quartiers les plus proches jusqu’à 
s’étendre à l’ensemble de la région. 
Leur musique a dès lors connu une 
vaste expansion en symbiose avec la 
sensibilité collective. Le grand public 
y a adhéré et l’a pratiquée, en faisant 
peu à peu un élément indispensable 
à la vie de la cité où cet art a fini 
par assumer une fonction sociale 
incontournable lors des cérémonies 
ou des veillées collectives. 

Ces troupes se sont spécialisées 
dans l’exécution des arts du samiri, 
du khemari, du al la’abouni et du 
bestat. Les chansons légères se sont 
répandues. En même temps, ces 
troupes ont participé à la célébration 
des cérémonies religieuses, tels 
que le mouled (anniversaire du 

Prophète) ou l’îsrae wa al mi’araj 
(le voyage nocturne du Prophète). 
Dans ce contexte, l’industrie des 
tambours, des tambourins et de la 
décoration des instruments par des 
motifs peints au henné a prospéré, 
instaurant une économie florissante 
dont les retombées financières ont 
bénéficié à de nombreuses familles. 
Outre les revenus générés par la 
célébration des diverses cérémonies 
l’argent rentrait à profusion grâce à 
la pratique d’ennouqout, en vertu de 
laquelle le public fait enchère de dons 
en numéraire au profit de la troupe, 
le nom de chaque donateur ou celui 
de ses enfants étant à chaque fois 
proclamé devant l’assistance.

• Mais ces données sont-elles toutes 
exactes? 

• La société bahreïnie vivait-elle 
auparavant sans que ses villes 
et villages ne connaissent l’art 
pratiqué par ces troupes féminines 
de chant? Et comment, alors, les 
familles célébraient-elles leurs 
festivités?

• Que sont devenues, aujourd’hui, 
ces troupes populaires féminines? 
Comment s’explique une telle 
éclipse et avec elle la disparition 
d’un pan du patrimoine? 

• Une telle matière ne constitue-t-
elle pas en soi le point de départ 
d’un important travail d’étude, 
d’enquête et de recherche?  

Ali Abdulla Khalifa 

Chef de la rédaction
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perfection technique par trois des 
troupes féminines bahreïnies les 
plus connues: l’une appartenant à 
Tiba al Marzuq et les deux autres 
à Chema et Fatma al Khedharya. 
Je me suis entièrement consacré 
à l’écoute de ces performances 
artistiques, repassant les paroles de 
ces chansons entonnées par ces voix 
si familières qui m’ont ramené à des 
instants lumineux, demeurés à jamais 
dans ma mémoire. Je suis également 
revenu à un vieil enregistrement 
de la célèbre artiste koweïtienne 
Aouda al Mhenna, et j’ai retrouvé les 
mêmes rythmes et les mêmes mots 
entonnés par cette voix si pure et 
remplie de tristesse.

Des questions importantes ont 
commencé alors à tourner dans mon 
esprit. Pourquoi les arts des troupes 
féminines de chant n’ont-ils guère 
été étudiés jusqu’ici? Comment 
d’ailleurs et pourquoi ces troupes 
ont-elles été créées? Dans quelles 
conditions ont-elles pu prospérer? 
Comment leurs fonctions se sont-
elles étendues et multipliées? Sur la 
base de quels règlements intérieurs 
ont-elles fonctionné? Qui a écrit 
les paroles de leurs chansons qui 
s’adressaient directement à l’âme? 
Qui en a inventé la mélodie et l’a 
arrangée de manière à toucher les 
cœurs? Qui a défini les règles des 
danses en solo ou en duo qui étaient 
pratiquées avec tant de justesse au 
cours de ces prestations musicales ? 
Est-ce que nous disposons d’un 
registre précis et documenté des 
mélodies et des paroles complètes 
des chansons les plus importantes 
et les plus célèbres ? Un registre 
qui soit accompagné d’une liste 
exhaustive des troupes avec le nom 

de leurs fondateurs (trices) ainsi 
que de leurs directeurs (trices) et 
de leurs grands artistes? Comment 
ces troupes ont-elles entamé leur 
carrière, comment ont-elles évolué 
et connu leur âge d’or? Quand ont-
elles cessé d’exister? Et comment 
sont-elles tombées dans l’oubli?

Nul n’ignore que les radios 
locales dans la région du Golfe arabe 
possèdent des enregistrements rares 
de ces troupes qu’elles rediffusent 
de temps à autre. Le problème est 
que ces enregistrements sont classés 
en tant que chansons populaires au 
milieu d’une masse considérable 
d’autres productions musicales. 

Je me souviens d’avoir en toute 
modestie tenté, voilà près de dix ans, 
de poser, pour la première fois, ces 
questions à quelques spécialistes. J’ai 
même effectué des entretiens directs 
avec des artistes qui s’intéressaient à 
ce genre musical, dont je citerais le 
regretté Ahmed al Ferdane mais aussi 
Ahmed al Jumeiry et Mohammed 
Jamal. Malheureusement, l’un de 
ces maîtres refusa d’être une source 
d’information sur un art pratiqué 
par des joueurs et des joueuses de 
tambours et de tambourins. J’ai donc 
dû me contenter du témoignage 
– à tous égards riche et dense – 
de mes deux autres merveilleux 
interlocuteurs, tout en regrettant 
que mes connaissances limitées 
et le temps qui m’était imparti ne 
m’eussent pas permis d’explorer 
pleinement ce filon.

J’ai pu, néanmoins, tirer de 
ces entretiens préliminaires cette 
première conclusion que ces troupes 
ont été créées à la suite de l’afflux et 
de l’implantation des tribus arabes qui 
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Où sont passées les troupes féminines 

bahreïnies de chant

21

Ma mémoire s’est longtemps 
abreuvée, depuis ma prime enfance, 
aux chants des troupes féminines 
bahreïnies dont les paroles aussi 
spontanées que douces et chargées 
d’émotion se déroulaient au 
battement des tambours et des 
tambourins, magnifiées par la voix 
chaude des cantatrices dans les 
quartiers de Hwuari, Brayh et 
Ferjane de la ville d’Al Muharriq. 
Les mariages, les cérémonies de 
circoncision, les fêtes traditionnelles 
et les kiosques au milieu des 
vergers étaient autant de scènes 
où se produisaient ces troupes 
populaires qui s’étaient répandues 
à travers la plupart des villages d’Al 
Muharriq, d’Al Rifa’a, d’Al Badi’a 
et d’Al Zelaq. Toutes reposaient 
pour l’essentiel sur l’élément 
féminin avec, dans certains cas, 
l’apport d’un personnel masculin 
dont le nombre ne dépassait guère 
deux ou trois percussionnistes qui 
n’avaient d’ailleurs d’autre rôle 
que de jouer du tambour. Celui-ci 
était en effet assez lourd, en raison 
de sa structure en bois, et seuls 
quelques hommes étaient, dans 
certains cas, capables de le porter 
d’une seule main tout en en jouant 
de l’autre, au milieu de la scène. 
Il arrive aussi, quoique rarement, 

qu’un homme assume la fonction 
de saqoul qui consiste à diriger 
le groupe de femmes en charge 
des tambourins et à improviser 
des variations sur le târ  hors du 
rythme global des tambourins. Ces 
fioritures mélodiques étaient du 
reste fort appréciées du public qui 
y faisait écho, y trouvant même des 
moments d’extase où la musique 
atteint à une sorte d’apothéose.

L’artiste bahreïni Ahmed 
Seyf m’a offert, il y a peu, une 
collection de chants exécutés par 
des troupes féminines populaires qui 
ont été enregistrés avec beaucoup 
de soin et à un haut degré de 
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Adil Maqdish's Folk Art: An Artistic Approach 

to Tunisian and Arabic Folk Tales and Legends

The name of the artist  Adil Maqdish 
is associated with folkloric art in its various 
manifestations. This art focused on women 
to communicate several feelings, thoughts 
and symbols within the space of drawings. 
It makes for very rich and comprehensive 
images.

The artist’s work, which represents 
aspects of Arab-Islamic heritage, is 
rich in folk ornamentation and Islamic 
adornment. This richness has been 
observed by some Western researchers 
interested in Islamic arts. French scholar 
Alexandre Papadopoulo considers 
“fear of emptiness” as the core impetus 
behind Islamic art (and its heavy use 
of ornamentation). In our opinion, this 
extends to behavioral and communicative 
aspects of the Arab-Islamic culture.

Most of Adil Maqdish's works are 
so decorative with a creative selection 
of colours and shapes. His interest in the 
Sirat Bani Hilal (al-Hilali epic), Phoenician 
mythology, and Tunisian and Arabic 
mythology is part of a series in which he 
presented Tunisian and Arab folklore, 
in general, and portrays his passion for 
surreal art.

He was aware of the fine thread that 
connects the folk heritage of Tunisia and 
the Arab world, in general, to the world 
of fantasy and dream. His obsession with 
portraying the events of ancient legends 
enabled him to convey his thoughts 
and feelings, and we find those legends 
and myths consistent with his ideas and 

attitudes towards historical events that are 
part of Tunisia’s ancient history.

The artist describes his relationship 
with his art: "I have a painful memory of 
the Romans, the Turks, the Spaniards, 
and the tribes of Bani Hilal armies... I 
painted the Dido's fertility on the skins of 
the sacred cows. I engraved the face of 
Jughatra in the markets of the barbaric 
horses. I engraved on the walls of the 
African temples the drawings of the shore 
ships and their sails which are woven from 
women’s hair".

The artist expressed these views in 
different ways, and in distinctive styles. 
His unique artistic style differs from his 
predecessors of folk artists and world 
classical and contemporary artists. He 
takes his audience to distant worlds 
and close times without losing the joy 
of aesthetic artistic elements, within a 
space that is sensitive, well organized and 
overflowing with imagination.

Monthir Mutaibi’ - Tunisia
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Teaching Cello to Beginners in Tunisia:

Reasons and Motivations - A Critical Review

The musical education that focuses 
on the typology of instruments and their 
features should be taken seriously, since 
musical performance and vocal output 
contribute to the cultural significance of 
Tunisian society.

My study focuses on the function 
of the cello at the beginner's stage and its 
relationship with the musical environment, 
and takes a sociological perspective of 
the different stages (i.e. the process 
of selection, the training on the cello 
instrument, and reaching professionalism). 
The importance of this study lies in its 
focus on the field of music and how it 
discusses the figures and characteristics 
of different bands. I also pay attention in 
my study to the nature and method of 
selecting the study of the cello in Tunisia by 
different age groups.

Musical instruments of all types are 
tools of cultural expression and contribute 
significantly to human creativity. They 
also represent tangible evidence of the 
close relationship between science, 

creativity and art. Through this study I 
seek to highlight most of the factors and 
considerations related to training beginners 
on the cello in Tunisia.

Acquiring academic knowledge of 
the cello led to an obsession that made me 
pursue my studies in the musical value and 
function of the instrument. 

It has been observed that the 
interruption of learning the cello by some 
learners (even if it is for personal reasons) 
has negatively affected the requirements 
of the consumer market of Tunisian music 
production, and affects the stability of the 
study of the cello. In this study I tried to 
determine the factors that affect those 
prone to not completing or interrupting 
their learning of the cello, and explore 
the criteria to successfully produce a 
professional cello player.

I have also explored the reasons 
behind Tunisian students’ reluctance to 
continue to learn the cello by scrutinizing 
the causes and effects on the educational 
and performing levels in the field of art.

Qasim El-Baji - Tunisia
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Anthropological Approach 

to African Tattoos in Saudi Novels

This paper focuses on tattoos and 
facial scars, which are deeply rooted 
practices in African culture, as well as 
religious rites and rituals that serve several 
functions.

Tattooing has been referenced in 
the novel "Sky over Africa" as a cultural 
phenomenon of private gangs and 
criminal organizations. According to 
the researcher, it has a psychological 
function, based on its presence within 
the different contexts of the novel and its 
interpretation. Tattoos reveal the internal 
feelings of the individuals.

Radwan Adiwali Tigani - Nigeria

Maymouna and Fikhakh Al Ra’iha 
novels reveal the social function of the 
facial scars phenomenon. The African 
tribes consider the tattoo or the facial 
scar, its form and where it is placed, 
as part of the identity of its members. 
The researcher considered the two 
phenomena (the tattoo or the facial 
scar) as expressive tools loaded with 
aesthetic values. They reflect the spirit of 
the community and establish symbols of 
rich meanings. African tattoos and scars, 
which reflect the uniqueness of the artist’s 
creative ability, are important means of 
collective expression. 
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Aspects of Common Beliefs and Practices

of Mesopotamia and Ancient African Peoples

Even if we do not consider literary 
texts in and of themselves important as a 
record of incidents and disasters that have 
affected almost all mankind, these texts are 
still worth studying because they contain a 
general question that anthropologists are 
addressing.

The question is, how can we explain 
the many similarities between people’s 
various beliefs and customs when they 
exist in different, scattered and remote 
parts of the world?

Is this resemblance due to the 
transmission of beliefs and customs from 
one human race to another, through 
direct or indirect contact among them? 
Or perhaps these similar beliefs originated 
independently in many races, because of 
similar intellectual conditions.

Many aspects of similarity can 
be explained by the common human 
experience across different eras, or these 
similarities can be interpreted as being 
independent due to the similarity the 
human collective mind.

Even though ancient nations were 
segregated by deserts and seas, the 
depth of interdependence and cultural 
dialogue among them must have served 
to minimize perception of distance and 
replace conflict and rivalry with harmony 
and unity through the sharing of thoughts 
and stories.

Today, we pressingly need such 
cohesion across cultures. We tried to 
describe it in this paper; it is still appealing 
and its fragrance is still present and 
engraved in the memory of generations.

Qusay Mansur  Al Turki - Iraqi 
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Traditional Medicine of  Muslims in the 

Indian State of Kerala

The ancient scholars in the State of 
Kerala had great knowledge of traditional 
medicine and healing and therapeutic 
methods. Two masters in the Sayidayn 
family, are amongst those scholars, and 
treat people with faith and prophetic 
medicine. People turned to their scholars 
for health issues and treatment, as well as 
for religious matters. They used to seek 
solutions for both physical and spiritual 
problems from their scholars and masters.

Scholars and masters relied on 
traditional medicine inherited from their 
predecessors and ancestors, and on the 
sciences they learned from the books of 
traditional and Greek medicine. There 
are also scholars who rely on the medical 
sciences that came from Persian methods 
of healing such as using holy names and 
talismans. People believed that that type of 
treatment was purely Islamic.

The Muslims in Kerala were 
encouraged to learn and develop medical 
sciences by their religious studies as well 
as their daily experiences and harsh living 
conditions (which often resulted in pain 
and disease). They provided invaluable 
advice and guidance in the field of 
preventive medicine. They have written 
about medical sciences as much as they 
did about other sciences, but only a few 
traces of their contributions and medical 

literature have been preserved. Most of 
their medical publications were written in 
the local language Malabari, however some 
of their works were written in classical 
Arabic.

All of this is indicative of the 
efficiency, skill, superiority and distinction 
of Muslim scholars in the medical sciences, 
despite the shortage of diagnostic means 
and the primitive therapeutic methods that 
prevailed in their time. The only problem 
facing Malabari traditional medicine is 
that it has not been subjected to sufficient 
scientific experiments, which modern 
medicine has. Traditional medicine was 
not, for example, applied to animals before 
it was used on humans. Moreover, some 
of its methods were not taught in regular 
schools, but were rather passed on to 
scholars and masters in Kerala by their 
parents and grandparents.

Muhammad Ali Al Wafi - India
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The Non-Textual Folk Biography and the 

Relationship Between Concepts in the Book:

 "Al Kalam Wal Khabar" by Saeed Yaqtin 

The relationship between concepts 
in the book "Al Kalam Wal Khabar" would 
not have been so cohesive without 
the impact of the text, which acts like 
a combining element for all concepts; 
which helps to serve the perception of the 
researcher. 

The text generates various questions 
on each subject; each subject becomes, 
by its questions, an introduction to 
another subject, and thus a great deal of 
cohesion results. The text helps the reader 
explore through the different questions 
and establishes a positive dialogue with 
the author; this achievement provides 
several interpretations of the author's 
propositions.

Professor Yaqtin’s efforts to 
integrate neglected texts into the history 
of literature in general, and the Arabic 
history in particular, which he calls as 
"nontextulalizing" is an endorsed attempt, 
because these texts form the core of Arab 
culture. 

The "Folk biography" is a fertile 
breeding soil from which many genres 
emerge. They are worthy of study and 
research, and need to be explored to 
appreciate their artistic characteristics.

The reader of this remarkable 
work by professor Said Yaqtin – much 
like his other works - will grasp Barthes' 
voice who sees writing as an absolute 
act that narrows the gap between the 
differentiation of races.

The subject of "Folk Biography" 
gained the interest of Professor Yaqtin, 
and he has given it the lion’s share of his 
research within the frame of his great 
academic projects, including this project.

No one interested in narratives is 
unaware of Professor Yaqtin's efforts in 
narrative research, not only in exploring 
issues, but also by studying it with fresh 
perspectives and by using new tools; 
this contributed to the development of 
narrative studies. Therefore, it is not 
surprising to find a researcher saying, 
"Yaqtin’s study is pioneering; it has 
advanced Arab critical studies to the level 
of theory of literary genres". 

In this study, he revealed a 
sophisticated awareness of deep problems 
proposed in the study of the types of 
Arabic speech, in terms of typology and 
classification.

Professor Yaqtin’s scientific project is 
not a closed one, and accommodates for 
discourse.

Mohammed Adnani  - Morocco
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Poet Muhammad Bullkheir, who was 
amongst the great Malhun poets, was born 
in 1822 and was exiled to the island of 
Corsica in 1884 because of his participation 
in the revolution of Awd Sayyid al-Sheikh. 
He died between 1904 and 1906. He was 
a close friend to Sheikh Bouamama and 
a fierce fighter. He resisted the French 
colonialists with both his sword and poetry. 
He was buried in Boualem, El Bayadh 
Province.

Folk poetry has long strived to 
liberate the homeland; it is a means 
to liberate the people and expose the 
methods of subversion of the colonizer. 
This type of poetry embraced revolution, 
so all of the poems of Muhammad Bullkheir 
were of revolution, resisting colonialism and 
exposing its methods and intrigues.  Both 
folk and formal poets knew their respective 
roles, and were certain that the word is 
mightier than a tank or machine gun.

The folk revolutionist poetry seeks to 
convey an idea, sometimes using symbolism 
and choosing its words with dedication 
to symmetry, careful appreciation of 
connotation and cadence. But the 
revolutionist poem often lacks organic 
unity so that lines can be manipulated and 
changed without confusing the meaning.

Algerian folk poetry was concerned 
with national issues, especially those which 
related to identity: religion, language and 
homeland. The issue of freedom took the 
lion's share, and the theme of revolution 
was closely connected. Although not always 
poetic in itself, the poetic nature of the 
language of liberation sometimes made it so. 

All Malhun poets, without exception 
and even the illiterate of them, took some 
vocabulary and contexts from the Holy 
Quran. This was because their poems 
were religious most of the time, and most 
of the poets studied in the Katatib and 
Zawaya, which increased their attachment 

to the Holy Quran in terms of words and 
meanings. As for those who were not 
highly educated, like the poet Bulkhair, they 
were still attached to and poetry influenced 
by the Holy Quran as it was suffice for 
them to attend various gatherings and 
congregations (for happy or sad occasions) 
where the Quran was recited; hear the 
reading of the daily hizb (quranic text) 
which was read at most mosques in 
Algeria; and attend Tarawih prayer where 
the Quran is recited during the nights of 
Ramadan.  

The poet used Quranic verses that he 
heard and intermingled them with his own 
sentiments; this allowed him to create new 
context. 

The holy Quran was the first text 
that captured the contemporary poet’s 
attention. It carries the dimensions of 
unlimited life and humanity, so the poet 
chose to use some words of the Quran and 
interact with them.

This is a simple brief on the Quranic 
intertextualization in Algerian folk (Malhun) 
poetry. The poets were influenced by 
Quranic text through memorization, 
reading and recitation; then rewrote parts 
of it employing different artistic levels 
according to their efficiency and awareness 
of poetic construction sometimes through 
repetition, and sometimes through 
incorporation, which relies on the indication 
and connotation that the present text 
cannot convey itself alone without the use 
of the Quranic text.

Our poet Muhammad Bullkheir, 
along with other Malhun poets, realized 
that the Holy Quran has the ultimate 
rhetoric text. So Quranic rhetoric can 
be felt in his and in his peers' poetry as 
it  invokes many Quranic verses. Thus 
their texts have close relation with 
and connection to the holy Quran's 
connotation.
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Study of Quranic  Intertextuality  in Algerian 

Folk Poetry,

MuhammadBalkhair, as a model 

The semiotician Mikhail Bakhtin 
was the first to emphasize the interactive 
nature of the literary text. Then the 
term "intertextuality" was adopted by his 
student Julia Kristeva for the first time 
in modern critical theory through her 
research, in which she observes that 
text is formed through the process of 
producing different texts, in what is known 
as textual productivity. The technique of  
intertextuality is based on the creation 
of text based on the implications of the 
rhetoric of different history where a text 
cannot be read in isolation from other 
texts, and here will  undoubtedly create 
one multi-space text subsequently leading 
all the texts to overlap; and all these texts 
are interwoven by a single thread. In the 
space of the text, several voices intersect 
and meet.

The concept of intertextuality has 
preoccupied the thinking and research of 
many researchers after Julia Kristeva, most 
notably of whom include: Roland Barth, 

Michel Foucault, Dominique Maingueneau, 
Umberto Eco, Michail Riffaterre and 
Gérard Genett. All these researchers 
tried to attach different concepts to 
intertextuality. This contributed to 
the expansion of the use of the term 
"intertextuality" in both Western and Arab 
studies. 

As a result the forms created by 
the interaction between texts were 
extensively studied by scholars of rhetoric 
and criticism in the Arab world through 
focusing on poetic oppositions, and poetic 
plagiarism, as well as citation, allusion, 
inclusion, anomaly, connotation, textual 
coherence, allegory, harmony pun, double 
entendre, etc.

Many Arab writers and researchers 
have taken interest in the theory of 
intertextuality including: Abdullah Al 
Ghathami, Salah Fadhl, Abdul-Malik 
Murtadh, Muhammad Muftah and Abdul 
Qadir Fiduh.

Budiya Imhamad  - Algeria
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Us and Time

An Anthropological Approach to Algerian Folk Proverbs

Our relation with time is so 
intimate, because man carries it as an 
internal rhythm, and follows its flow; time 
is associated with the essence of human 
life and human existence.

Man has realized the importance 
of time in his life since his existence on 
earth, through various experiments 
and observations such as the passing 
of night and day, the succession of the 
four seasons, the experience of life and 
death, the aging stages from childhood 
to youth and beyond, as well as other 
phenomena that are dependent on time.  
Our experience with time has been 
influenced by the various perceptions and 
beliefs formed through the stages of the 
history of human thought development, 
and the development of different cultures 
and communities and their scientific and 
technical development.

So, for example, a circular 
perception prevails in traditional societies 
where the past plays the most important 
influence, while advanced industrial 
societies have a linear perception of time, 
as it is focused more towards the future. 
We, as Arabs, have long since seen time 
as a cruel, obliterating and dominating 
power. 

But what is the perception that 
prevails today? How do we deal with 
time? How do we organize and manage 
it? In this paper, I will attempt to answer 
these questions using a methodological 
approach based on the adoption of folk 
sayings and proverbs. Traditional saying 
and proverbs are so indicative, because of 

their brevity and eloquence and because 
of the heritage legacy they carry; this type 
of literature reflects a true picture of the 
society with its shortcomings and virtues. 
Sayings and proverbs exist in every 
society and play an educational role and 
guide for the behavior of individuals.

I have chosen Algerian proverbs 
as a sample for study alongside other 
similar Arabic counterparts in other 
Arab societies, believing that this sample 
allows me to generalize the results to all 
Arab societies by virtue of similarities in 
scientific, economic and technological 
levels.

In my analysis, I have relied on some 
social and anthropological studies on the 
subject of time in Algerian society and 
other societies. I applied a comparative 
approach to reveal rationalism of time 
influence in our Arab societies, trying to 
answer the question: Have we adopted 
a culture of time that is the product of 
Western society and its industrial and 
technological civilization? 

To address the aforementioned 
question, I have analyzed the proverbs 
through different dimensions, beginning 
with the cognitive dimension. Then, 
through the ethical dimension I discuss 
and analyse the proverbs that value time 
and the relationship between time and 
work. Then I deal with the Algerian 
standing of the future.

I end with the proverbs that 
reference seasons and months and 
conclude that Algerian society has not 
acquired the culture of time.

Bin Muammar Abdullah - Algeria
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Networks allow the transfer 
of the various contemporary visions 
intangible cultural heritage provides 
and that impacts people's minds 
and their behavior. The concept of 
intangible heritage is not necessarily 
separated from the symbolic, 
economic, social, ritual and artistic 
domain, so we may find ourselves in 
a web discussion defining what the 
intangible heritage means. 

When we publish and display 
the content and practices of living 
heritage in specialized digital 
sharing sites, we can easily index 
it electronically under subheadings 
(such as parties, art, traditional 
industries, fashion, etc.) which 
in turn facilitate the access to 
titles, chapters or texts that give 
explanations of occupations, rites, 
geography, history and people.

Each page will be linked to 
another via hyperlinks, thanks to 
the Hypertext Markup Language, 
which provides the potential for 
different cultural expressions to 
be intertwined with corresponding 
descriptive pages provided with 
audiovisual means.

It is quite clear that digitization 
with the purpose of the protection 
of intangible heritage plays a strategic 
role. It will provide a focal point of 
resources and networks. Digitization 
occupies a strategic position in the 
context of globalization, which has 
allowed the digital culture to dominate 
over the others. It helps to ensure 
accessibility to everyone and to 
pass knowledge from generation to 
generation, which enhances individuals' 
loyalty and identity. The digitization 
process creates a permanent soft 

power that is highly influential internally 
and externally, and allows networks 
to serve as a "forum" for continuous 
dialogue between the state, the 
regional groups and associations, 
and the various cultural actors and 
researchers to protect and preserve 
intangible heritage.

Therefore, there is a need for a 
greater comprehensive reflection on 
the relations between information, 
culture, communication, society 
and art, more than the need of the 
question of technical tools and their 
uses. The proper communication in 
society transcends the individual, and 
is inseparable from the culture and 
history of the society.
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Digital Art and the Preservation of Intangible 

Cultural Heritage

Towards a Philosophy of Art in the Age 

of Information Technology

This research focuses on 
sharing sites where data is available 
through free sharing and (mostly) free 
intellectual property rights, facilitating 
the participation of large crowds of 
Internet users. Users of these sites 
share the same interests in certain 
traditional costumes and traditional 
recipes or folklore dances; they share 
information and views about these 
interests at a very high speed. We have 
for example "Flickr", which is dedicated 
to sharing images; "Netvibes", that 
can be seen as a portal that provides 
a space that mixes content  and tools; 
and "the del.icio.us.", which allows 
bookmarking and sharing various 

website addresses and saving pages. 

The Arab world needs to provide 
studies on networks that preserve 
intangible cultural heritage, the role of 
the various players, and the sites that 
offer a specialized archive. Digital Art 
can contribute to preserving the rich 
Arab heritage not only by transforming 
the written form to a visual digital 
form, but also by helping to convey 
expressions, gestures, sounds, songs, 
dances, celebrations, rhythms and 
any type of live expressions. This 
preservation through Digital Art will 
revive the practices, forms and rituals 
of heritage. 

Hassan Musaddaq - Morocco
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originated the single and duet dances 
perfectly and skilfully performed them 
to those songs? Do we have classified 
and documented records of the most 
important and famous songs with details 
of song titles, bands and the founders of 
those bands with leaders and members? 
When did they begin and when did they 
flourish? When did their role vanish? 
How and why were they ignored?

We all know that local radio 
stations in the Arabian Gulf have rare 
recordings of these bands and they 
play them from time to time. They are 
classified as folk songs, and part of a 
huge number of songs.

I recall that almost ten years ago 
I made a modest initial attempt to ask 
some of the aforementioned questions 
to some people interested in heritage. 
I have conducted a number of audio 
interviews with artists including the 
late Ahmad Alfardan, Ahmad Al-Jumairi 
and Mohammed Jamal (as well as a 
certain intellectual who unfortunately 
refrained from being a source about the 
drummers, but I was satisfied with what 
the others informed). But I stopped due 
to a lack of time, the richness of this 
field, and for not being a specialist.

Initially, I concluded from those 
initial recordings that these bands 
were originated in Bahrain and Kuwait 
with the arrival and stability of Arab 
tribes from the middle of Najd to 
the coasts of the Arabian Peninsula 
in the late seventeenth century AD. 
The servants and trustees of those 
tribes modified and updated them and 
transmitted them to other generations. 
Most of those servants and trustees 
were descendants of African slaves. 
They celebrated the marriages of their 
masters’ sons and daughters with their 
innate passion for music. Until recently, 

you rarely found members of these 
bands to be of non-African descent.

As the performance of these 
bands evolved in a more open 
coastal community, the small singing 
bands moved from the houses of 
sheikhs and dignitaries to the nearby 
neighbourhoods. They later spread and 
became widely popular, and then they 
provided a profession for the public. 
Their songs became a necessary part 
of life and there was always a need 
for a performer at social events and 
occasions.

The folk bands specialized 
in performing the arts of "Samiri", 
"Khamari", "Labbuni" and "Bustat", 
and became famous for their light-
hearted songs. Furthermore, these 
bands were involved in the revival 
of seasonal religious celebrations 
such as the Prophet's birth and the 
anniversary of Isra and Miraj. In this 
atmosphere, the tambourine and drums 
industries were revived and the musical 
instruments were decorated with henna 
inscriptions. The musical instrument 
industry, along with that for wedding 
presents, supported many families.

Is it true that Bahrain's society had 
previously been without female bands 
in cities or villages? How did Bahraini 
families celebrate their weddings and 
happy occasions before the female folk 
bands? Where are the female bands 
now? Why did they disappear?

These unanswered questions show 
it is necessary to research, explore, 
analyse and study!

Ali Abdullah Khalifa

Editor-in-Chief
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My memory is flooded with songs 
by Bahrain's female folk bands. Songs 
full of sweet words and emotions, 
coupled with the beats of tambourines 
and drums, and sung by those warm 
voices in the neighbourhoods of 
Muharraq. 

Wedding ceremonies, circumcision 
celebrations, traditional vows, and 
orchard picnics were venues for the 
folk bands that spread through most 
of the villages of Muharraq, Riffa, 
Budaiya and Zallaq. The bands were 
mainly composed of women; in rare 
circumstances men, as few as two or 
three, would join to play the drum (this 
was usually because of the weight of its 
teak structure, and the men’s ability in 
some cases to carry it with one hand). 
Perhaps in rare cases a man would also 
be the “Saqul", the conductor of the 
tambourine players. The Saqul would 
direct the players and play the Tar, 
creating music that compliments the 
sound of the tambourines to the great 
delight of the audience.

A few days ago the Bahraini artist, 
Ahmad Saif, gave me a collection of 
carefully recorded songs of three of 
Bahrain's most famous female singing 
folk bands: Taiba Al Marzouq’s band, 
Shamma’s band and Fatima Al Khdaria’s 
band. 

I devoted myself to listen to and 
enjoy these bands, reflecting on the 
words sung by those lovely voices. 
These songs took me back to intimate 
memories that are still alive.  I also 
listened again to an old recording of the 
famous Kuwaiti artist Udih Al Muhanna, 
with the same rhythm and lyrics, the 
same sweet voice full of sadness.

Then important questions were 
raised: Why has the art of female folk 
bands not yet been studied? How 
were they established and what were 
they established for? Under what 
circumstances did their role flourish? 
What were their functions? Who wrote 
the lyrics of those songs that appeal to 
the soul? Who created their melodies 
and made them so touching? Who 

Where are the Bahraini women folk bands?!
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